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اهداء 
إلى والطى رحمهحهما الله اللذان علمانى الإخلاق قبل الحلم 
إلى إينتى الخالية الزهره اليائنهة ' داليا ' . 
إلى كل من يحيا بضميره من أجل القيم والمباضىء 


المؤلف 


مقدمة قالاس اليكودس يول وحية واليورولوچية 
للېىلوكالاإشا ل 


To: vromny. al-mostafa.CoOm 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م افا یخشسی الله من عباده العلمساء چ 
صدق الله المظيم 


كانة حقوق الطيع محفوطة اللمؤلف 
اللي الأيلى ز ادام = ١١٤ات‏ ) 


e EP E‏ ف 


(1) 


هذا الكتاب 
اسطوره من الهند 
موچز تاريخ علم النقس الفسیولوچى 
الفصل الأول 
موضوع علم التقس الفسیولوچى 
۽ الفصل الثاثى 
أساليب وفنيات اليبحث فى علم النقس الفسیواؤچى 
معمل علم النقس الفسیولوچى 
طرق ملاحظة وظائف الخ 
جيل المؤشرات الفسيولىچية للحالة الوظيفية 
طرق الاختبارات النقسيه 
۾ الفصل الثالث 
الچهاز العصبى 
الخليه العصبية 
تقسيم الجهاز العصبى 
الخ 
القصل الرايع 
الغدد الصماء 
المخ والجنس 
القصل الخاهمس 
اسس التعلم الفسیولیچيه 
التكريناتالشيكيه 
النشاط الكهربى للمخ والنشاط النفسى 
العمليات المىرده للمغ ' 
اللغهالشائعه للمخ 
الشفره وتخزين المعلومات 
مراكز المكافاه فى المخ 


( ے) 


الموضوع 
مراکزالعقاب 
المخ وصموبات التعلم 
توزيع الوظائف النفسية بالقشره الدماغيه 
الفصل السايع 
باقلوق وعملية التعلم 
الفصمل الثامن 
الوصله العصبية وتقسير التعلم 
نخلرية ثورنديك 
التغيرات التى تحدث فى المخ بالتدريب والخبره 
الفصل التاسع 
التعلم والنصقين الكرويين بالخ 
الحالات 
الفصل العاشر 
الاسس السيكوفسيولوچية الذاكرة 
المدخل لدراسة الذاكره 
انوا ع الذاكره 
الاسس الفسیولوچية للتذكر وتخزين المعلومات 
المىكانىزمات العصبية للتذكر 
نظرية الدوائر العصبية الذاكره 
نحو تموذح شامل لتوضیح عمل الذاکره 
الفصل الحادى عشر 
المخ والنشاط العقلى المعرفى 
الذبذبات الكهرييه للمخ وخصائص النشاط العقلى كعمليه 
خصائص منحنيات رسم الخ والخصائص الفرديه النشاط العقلى 
الخصائص التركيبيه لذبذبات المخ أثناء العمل العقلى 
الوحدات الوظيفيه للمخ والنشاط العقلى 


( کہ ) 
فھرس 
ي الفصل الثانى عشنر 
الاسس السیکی فسیولوچيه لغسيل المخ 
» الفصل الثالث عشر 
سيكوفسيولوجيا الانفعالات 
الانفعالات وتغيراتها امرضية 
٠‏ الاسس الفسيولوچية للانفعا لات 
المئشرات الفسيولوچية للتغير الإئفعالى 
ءنظریات تفسیر الانقعا لات 
السيطرة المخية 'لجانبية للانفعالات 
الفصل الرايع عشر 
الاسس النفسية الفسيولوچية ألعلاج النفسى 
« الفصل الخامس عشر 
سيكوقسیواوچيا الإدمان والمخدرات 
الحالات النفسية وفعل المواد الدوائية 
سوء استخدام الأدوية والاإدمان 
الىسائ؛ الكيميائية واثر المخدرأات 
الادمان ومراكز المكافاآه قى الخ 
Kk‏ القفصل السادس عشر 
التحكم القسيولوچى فى السلوك 
العائد البیرلیچیى 
التدرير؛ على التغذية الرجعية الذاتية المنشا للتحكم فى الصداع النصقى 
تحو تصور منطقى التحكم البيولىچى فى السلوك 


بحوٹث سیکوفقسیولیچية 
القخصا. الثامن عشر 
النموذ ج الكلى أوظائف اللخ 
المراجع 
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( د) 
متدمة الطبحة الثاثية 
يسم الله الرحمن الرحيم " 

الحمد لله الذى وفقنا فى إنجاز ذلك المرزلف ليتم تقديمة لقراء العريية عن موضوع 
تحتاج فيه الكتبة العربية إلى المزيد من الجهد قى ضوء الثورة المذهلة قى علوم 
المعلومات والإتصالات والحاسبات الالية لكى يستقيل العالم القرن الحادى والعشرين من 
منظور يري نفسه فيه وکانه قرية صغيرة . 3 
تصحيح الأخطاء المطبعية واللفوية فى الطبعة الثانية ومن فاحية آخرى فإن الطيعة 
الجديدة تضم عرضا لنموذج يقدمه المؤلف للباحثين حيث قد نش أول تصور لذلك 
التموذج فى عام ۱۹۸۰ ومنذ ذلك التاریخ وحتی الآن آواصل الجھد بقدر إمکانی ختی تم 
نشره فى المؤتمر التاسع لعلم النفسل فى مصر سنة ۱۹٩۳‏ وة رأيت أن يضم الكتاب 
الحالى عرضاً لذلك النموذج بالأضافة إلى مداخل دراسته والبرامج المقترحة فى خموءة 
لبناء وتغديل السلوك الإنسانى . 

وأخيراً فأننى أختتم تلك المقدمة بقوله سبحانه وتعالى « لا يكلف الله تفسما إلا 
وسعھا لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت رینا لا تؤخذنا إن نسيتا أو أخطانا رينا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عتا واغفر لنا وأرحمتا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 


صدق الله العظيم 


وإلى لقاء قادم فى طبعة'آخرى بإذن الله . 


المؤلف 
ال یتور | عبد الؤهاب محمد اسل 
أستاذ علم النفس الفسیولوچى 
ووكيل كلية التربية جامعة طنطا 
AA‏ 


تا 


امفدمة 


بسم الله الىحمن الرحيم چه 

بقول الله سبجانه وتعالی ‏ ستريهم آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم حتى يتبين يتيين لهم 
أنه !.لحق که . 

مازال الإتسان يمثل سرا خفياً من أسرار الخالق . ومازال الإنسان مركز 
إھ تمام مختلف فروعغ الحلم والمعرقة » ورغم ما توصل إليه العلم من إنتصار يكاد 
يز :هل العقول إلا أن العقل يظل يحتل المكانة الأساسية كأهم أداه البحث العلمى 
و إن كان الإنسان قد مر بمراحل إتتاج تفاعل ما يكتشفه من مجاهيل دن العالم الذى 
أ¡ حيا فيه نجد أن كل عصر يتسم بصفة أساسية تميزه عن غيره من العصور فعاش 
الإتسان عصر ما قبل التأريخ ثم العصر الحجرى والعصر النحاسى وعصر الآله 
الار ی تخاول .داشا أن يسيطر على الطبيعة ليظل متريعا على 
عرش الكون » ويإستخدامه للطاقة الذرية نجد أن كل متا يكاد يستخدم نفس 
المصطلح ليقول نحن فى عصر الذرة ويتطور علوم التکنولوچيا إنتقل إلى عصر 
ميكنة الميكنة دo0ناوصoەاAu of‏ t0umati0nاA‏ وإتفجرت الأبحاث الجزئية لينتقل 
إلى عصر الفضاء حيث يطمع ليس فقط فى السيطرة على الأرض وإنما إمتد 
نشاطه العلمى ليحلق فى الآقاق ء وأدى الإتفجار المعلوماتي فى العصر الحالى إلى 
التطور المذهل لمعاوم الحاسبات الالية التى أحدثت بدورها إتقلاياً رائعاً فى علوم 
الإتصال م مoناوءنصس‏ ره وثورة المعلوماث حتى أصبح العالم, قريتنا . 

والملاحظة الأساسية فى كل هذه العصور أن الإتساان عامل عام مشترك 
يتفاعل دائماً مع متتجاته الفكرية ليطورها ويصححها ويستغله ) ايما إستغلال . كل 
هذا بدون شك بفضل إستخدام العقل . 

إن جميع فروع علوم التحكم الذاتى تعمل على تقليد عمل المخ والجهاز 
العصبى فمما لا شك فيه أن المخ يسيطر على توجيه وتنظيم نشا'ط الخلايا العصبية 
والعمليات الفسيولوچية الكيميائية المختلفة . فهل يمكن أن يغزى العلم تشاط الغ 
الإتسانى ؟ هل إستطاع العلم أن يحقق النجاح فى أيحات غزى المخ ؟ هل من 
المعقول أن يكون العصر التالى وما بعده هو عصر تفجير الطاقة النبنسية نط روط 
رعإعمen‏ هل يمكن إستغلال الطاقة النقسية لصالح الإتسان ؟ أسلة ,ج جزئية يحاول 
العلم آن يه نتكشف إمكانية الإجابة عليها ؟ 


س ۷ م 

ما هى التفس ؟ هل لها بداية وتهاية ؟ هل هى موجودة بالفعل ؟ هل هى 
طاقة ؟ هل تفنى أى تستحدث ؟ هل تتحول إلى شتى الصور أهى الإنسان روحاً 
ا ما ۴ 

يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز ل سنريهم آياتنا فى الفاق وغى 
أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 4 . 

أن ية الىجود كله تكمن فى فهمنا لأنفسنا التى يمكن أن تتلون وتتكيف حتى 
تشكل سرا خفياً مازال العلم يحبو لإستداركه ومعرفة كينونته . 

يقول الرسول ب " من عرق تفسه فقد عرف ريه ` . 
وهل من السهل أن يعرف الإنسان نفسه وقدره ومنزلته هل ممكن أن يكون الإنسان 
هو الباحث وه مادة البحث » هو المنقعل وهى مادة الإتفعال » هو الدرك وهو مادة 
الإدراك هل ممكن أن يكون العقل هو الباحث وهو أيضاً مادة اليحث ؟ 

ستل سقراط عن أصعب الأشياء فقال أن تعرف نفسك وعن أسهل الأشياء 
فقال أن تسدى النصح لغيرك ؟ 

ومما يوضح ضرورة البحث عن النفس يتساط الله سبحانه وتعالى 4# وقى 
أتفسكم أفلا تبصرون 4ه . كما يقول العزيز الحكيم مل تفكروا فى خلقى ولا تفكروا 
فی ذاتی فتهلکوا چ4 . 

ولا كانت أول حاسة يستخدمها الإنسان هى السمع فهو سميع » وإذا ما علم 
عن شىء أصبح عليم » وعندما يصدر أحكاماً عاقله أصبح حكيم وعندما يقوم 
بتخليق الألياف الصناعية فهو خالق يحاول دائماً أن يؤكد وجوده بالعمل ومحاواة 
السيطرة على الطبيعة فالإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى فى كوكبنا المشرق 
( مع ملاحظة أن الخالق الالهى خلق من العدم ) . 

هل من الممكن أن نتوقع وجود کائن أرقى من الإنسان ؟ أى نتكهن بإحتما لات 
وجوده فى المستقيل ؟ 

أن خلق الإنسان أعظم آيات الخالق الذى يخلق ولا يجوز عليه الخلق » يوىجد 
ولا يجوز عليه الإيجاد » يحرك ولا يجوز علينا تحريكه . 

يقول الشاعر : - 

أقبل على النفس وإستكمل فضائلها . ' . فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان . 
الإنسان موجود لانه يعمل ويتكلم ويفكر تلك هی مقومات وجوده وکل هذه 


E 

الخصائص تدل على المظاهر الرئيسية التى تظهر فيها النفس . 

والنفس كائنة لأننا نستدل عليها من أفعالها فهى تحيط بالأفعال أما الأفعال 
فلا تعيها . والنفس كذلك تخفى ما هو باطن وتعلن عن ما هو ظاهر . 

فتحن نستدل على وجود أنفسنا من تلك الأثار التى تحدثها النقس فعندما 
يصفك أحد بالصدق فلايد وأآن يكون الصدق قد ظهر على أفعالك مما جعلك تترك 
هذا الأثر . 

لقد ذكر الله سيحاته وتعالى كلمة النفس فى آيات كثيرة للغاية وفى كل آية 
تحمل معنا جوهرياً قد یكون فى حد ذاته فرعاً من فروع ما تسميه علم الثقس . 
وحتى ندرك ما جاء عن النقس فى القرآن الكريم أحاول فقط سرد هذه الآيات لمجرد 
التذكرة . . وذكر فإن الذكرى تتفع المؤمنين . قال تعالى فى كتابه العزين : به لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها كه . 

فلكل نفس قدر وطاقة وإمكانية علينا تحن كدارسين أن نحاول معرفة ما يمكن 
أن تسعه النفس البشرية وما يمكن أن نعمله وننميه . 
بج تعلم ما فى نقسى ولا أعلم ما فى نفسك چ .ج من عمل صالحاً فلنقسه ومن 
أساء فعليها 4 . به بل الإتسان على تفسه بصيرا ‏ . 4 ولقد خلقنا الإنسان وتعلم 
ما توسوس به تفسه ه .هج أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم . . 4 ومن 
جاهد فإْنماً يجاهد لتفسه والله غنى عن العالمين 4 . به إن ضللت فإنما أخيل على 
نفسى ه . ج يا أيتها النقس المطمئنة أرجعى إلى ريك راضية مرضية فادخلى فى 
عبادی وأدخلی چنتی 4 ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4ه . 

ولا يتسع المجال هتا لذكر العديد مما_جاء به القرآن الكريم عن النقفس 
ويإستعراض الآيات السايقة نجد أن النفس تحمل معاي كثيرة علينا أن نحاول 
دارستها والبحث عنذها بالأسلوب العلمى الموضوى . 

ويچب أن نحذر القارىء من مقارنة يعض الآيات الكريمة بما جاعءت به نتائج 
الأبحاث العلمية لنقول أن القرآن الكريم يتحدث عن كذا وكذا . . . لأئنا ستجد 
أتفستا فى مازق عندما يأتى العلم ذاته ويوضح لتا أن تلك الحقائق ليست صحيحة . 

حينئذ هل نقوم بتغيير النص القرآنى أم نحاول أوى المعنى » وأرى أن فى ذلك 
تقليل من عظمة القرآن الكريم » وعلينا إذن أن نهتدى بتلك الأصول العامة التى 


ا 


جاعت بالقرآن أنحاول أن نتعمق فبها يالأسلوب العلمى الموضوعى حبث نتذكر دائماً 
قوله سیحانه وتعالی فی حدیثه القدسی ٹ تفکروا فی خلقی ولا تتفکروا فی ذاتی 
فتهلکو! 4 . 


إذن من حق الإنسان والعلم أن يقوم بدراسة وتفسير كل ظاهرة يمكن 
أن تخضع للدراسة كذلك علينا عدم الخلط بين مفهوم النقس ومقهوم الروح 
مج ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما آوتيتم من العلم إلا قلیلا په . 

إن النفس خاصية فارقة فى طبيعتها بين الإنسان والحيوان ذلك لأن اللغة 
والتفكير والعمل ( تخير الواقعم ) من خصائص الإنسان وكلها تشكل موضوعات 
وطبيعة النفس التى نحن بصدد محاولة دراستها بالأسلوب العلمى الموضوعى . 

وليس غريياً آن آبدا مجموعة من التساؤلات التى تتطلب إجابة ما قد نصل 
إليها وقد لا تصل . هل كان هناك زمن ما لم يظهرفيه الإنسان ؟ هل هناك بداية 
زمنية مكانية ظهر عتدها الإنسان ؟ . هل كانت هناك فترة لم يوجد فيها الىعى . 

هل ظهر الوعى فجاة ويصورته المتكاملة أم كانت هناك مراحل چیولوچرة 
فيزيقية إجتماعية ظهر الوعى كمحصلة نهائية لها ؟ 

هل يمکن أن يوجد شىء ما فى اللامكان واللازمان أم لابد من خلق الزمان و 
المكان والتسلسل المنطقى الذى ا أو برهان يجعانا نقرر الترثيب 
التالى دون أى جدال أو على الأقل دن شك 
١‏ - خلق الله سبحانه وتعالى ا الذى لا مكان سواء » والزمان الذى 

لا يدركه إلا الإنسان . وإذا تحد شا عن الأرض فهى اكان الذى يصلح الحياء 


باعتراف أغلب علماء البيولوچيا والچبولى فح حيٿ بقرر الچبولوجيون ان اول 


المخلوقات e‏ کوک «لارض مذ ۲ - ٤‏ مليار مشت من الستين 
حیث ظهرت یز نو ر (تحويل الطاقة الشمسية إلى غذائى للنيات) 
فالشمس والا دل راء والتراب تمثل الكوتات الأساسية للكون . 
اق اشر مي مصدر جميع الطاقات المعروفة لنا . ويإختصار شديد الغاية 
كان على الكائنات الحية الدقيقة للغاية أن تخرج الوجود لأنها تحتاج إلى 
مڪان وغذاء يتمثل فى العلاقة بين الشمس وال اء لأن النباتات تتغذى على 
لهواء والماء م وجعلنا من الماء کل شىء حى ومكانه هو الأرض ( الكوكب 
الصالح للحياه ) . 


0 — 
٣‏ - ياتى لنا بعد ذلك من التسلسل المتطقى وجوب خلق ذلك الكائن الذى لا يمكن 


الطاقة الضرورى لبقائه يتمل يطبيعة الحال فى الاء والهواء والنبات ويدب 
على الأرض . 


٤‏ - وينفس الثتابم لإستغلال الطاقة فإنه لابد من خلق كائن يستغل الطاقة 
الشمسية والاء والهواء والأرض » والتبات والحيوان فكان خلق العملاق الذى 
يدب على الأرض ويصبح هى سر الإسرار ومعجزة المعجزات ذلك الكائن الذى 
خلق ليوقف ظهور آنواع جديدة تتغذى عليه إنه " الإنسان " الذى يحتاج فى 
غذائه ومصدر طاقته للحفاظ على بقاثه إلى ما سبق ذكره أى للماء والهواء 
والنبات والحيوان كلها خلقت من أجل الإنسان ذلك المجهول الذى حاول 
ويحاول دائماً أن يسيطر على الطبيعة فى شتى ألوانها وصورها ج ويخلق ما 
لا تعلمون 4 الذى إرتاد جميع جواتب الكون والأعجب من ذلك كله أن يبحث عن 
نقسه ويحاول إخضاع النفس للدراسة حيث يكون هى الياحث وفى نفس 
الوقت هى مادة البحث . 

والإتسان أصبح بلا جدال المحور الرئيسى الذى يدور البحث عنه فى جوانبه 
المختلفة » الفيزيقية » البيولوچية ء الإجتماعية » فھو کائن حى بیولىچی فسیولوچى 

إجتماعى . ويأسبقية ظهور الكون على الإنسان حيث يقول الله سيحانه وتعالى : 

ويداً خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ماء مهين 4 . مج ولقد خلقنا الإنسان 

من سلالة من طين وجعاناه نطفة قى قرار مکین 4 . 

قالدراسة العلمية السلوك تقوم على : 

١‏ - الكميات الفيزيقية الطبيعية ( صور الطاقة المختلفة ) على هيئة معلومات 
لمسية » سمعية » بصرية شمية » تذوقية . 

۲ - الأساس البیولىچى حيث أن الجهاز العصبى المركزى وعلى الأخص القشرة 
الدماغية »عاإم بما يجرى فيها من تفاعلات كهريائية - كيميائية تشكل 
الأرضية البيولوچية - الفسيولوچية للنشاط النفسى فهى تتبع الوظائف 
العصبية الراقية التى تقوم ببرمجة المعلومات البيئية نا لهما من خصائص 
ترد ها عن عاتن اقات 

٣‏ - الأساس الإجتماعى حيث النشاط اللغوى فهى القادر على صياغة وتعلم 


سے 

اللغات والتفكير والعلم والتذوق الفنى والجمالى e‏ 

ولا کان الإنسان كائناً بيولوچياً إجتماعياً إذن فهو الىحيد الذى يستغل جميع 
ألوان الطاقة ويحولها أيضاً إلى جميع ألوانها فهو أرقى نظام يستقبل ويتغير 
ويخزن ويشغل العلومات . 

وكلنا يستخدم هذا المصطلح فى حياته العامة » إلا أن العلم فى العصر 
الحديث يحاول أن يصيغ العلاقات المختلفة بين فروع العلم الحديدة فى ما يعرف 
بنظرية المعلومات . 

أيها القارىء العزيز هل تعلم أن عدد الخلايا العصبية ( لولاها بصورتها 
التوعية لما وجد النشاط النفسى ) فى القشرة المخية حوالى ۲١‏ مليار خلية ؟ همل 
تعلم أنه من الممكن الحصول على فرق فى الجهد من الخلية العصبية الواحدة 
Neuron‏ یقدر بحوالی ٠..‏ قولت ( خمسة آلاف قولت ) ؟ 

هل تعلم أنك تولد وتتعلم العديد من اللغات وتحب وتكره وتحصل على أعلى 
الدرجات العلمية » وتجيد العديد من المهارات والهوايات حتى نهاية الأجل ولا 
ٹستخدم سوی ا الخلايا العصبية تقريياً ؟ 

۸ 

هل تعلم أن كل ما تعيشه وتتعلمه منذ ما قبل الميلاد يتم تسجيله إما فى صورة 
معلومات كهربية » أو كيميائية ؟ هل تعلم أن للذاكرة مراكز عليا خاصة فى المخ ؟ 

هل تعلم أن هناك محاولات لعمل تليفزيون ملون يستقبل إرسال المخ وقت 
الخ هل كل أن ال فاط كمرن كن بد الات اة ه2 خن :> 
رون د عل د د ا : 
هل تعلم أنه من الممكن تحويل الصورة المخية إلى كهربائية يمكن إستقابلها ؟ هل 
تعلم أن عملية التعلم - عمامروم] لابد وأن تحدث تغيرات عصبية فسيواوچية 
كيميائية داخلك وعلى الأخص فى الخ ذ81 . 

وكثير من التساؤلات العلمية التى قد تبدو وكأنها معجزات تتطلب تفسيراً 
موضومياً لا مجال للذاتية فيها أو لاآراء الشخصية على الإطلاق . 


ت 
هذا الکتاب 


تشتمل مادة الكتاب على ستة عشر فصلا يحاول المؤلف أن يقدم من خلالها بعض 
الإجابات على التساؤلات التى تم طرحها من قبل » تتناول قضايا السلوك الإنسانى 
من منظور تداخل المعرفة العملية » وحتى يمكننا فهم العلاقة بين النفس والجسم 
فإننى اقترح على القارىء ضرورة إستيعاب الفصول الأريعة الأولى حيث نتعرض 
فيها إلى ماهية وموضورع علم النقس الفسیولوچى وقيما يبحث والأصول التاريخية 
له . كما تتضمن عرضاً تحليلياً لقضايا المنهج المستخدم فى الدراسات 
السيكوفسيولوچية وعلم النفس القسیولوچي فى خوء تطور أساليب وفنيات 
دراسة الحالات الوظيفية المخ . بالإضافة إلى عرض مناسب للغدد الصماء فى 
علاقتها بالسلوك الإنسانى . 

ونا كان التعلم عمامإوم] هو المسئول عن الشروط الوضوعية لعملية الأنسنه 
Humanization Process‏ ویالتالی ای نشاط تفسی راقی يخص الإنسان › فقد 
أقردنا عدة فصول تتاولتا فيها الأسس الفسيولوچية لعملية التعلم والمفاهيم 
الأاساسية السيكوفسيولوچية الرتبطة بحدوثه مع عرض واضح لنظريات 
الفسيولوچية العصبية التى تفسر حدوث التعلم . 

ومادام التعلم قد حدث فلايد وأن يستفيد الإنسان مما تعلمه ولا يتم ذلك إلا إذا 
تم تخزين المعلومات المكتسبة فى الأبنية العصبية والكيميائية بالمخ ولذلك فقد 
خصصتا فصلا مستقلاً لشرح بعض الأسس النفسية والفسيواىچية الذاكرة 
رإمصعM‏ كعملية نفسية بنائية إختراقية يتوقف عليها نجاح الفرد فى كثير من 
أمور حياته . فالتعلم والذاكرة يقومان على آسس عصبية وكيميائية وفسيواوچية 
متداخله ويتم دراستها على مختلف مستويات تنظيم السلوك . وحيث أن التعلم 
والذاكرة يشترکان فى أى نشاط عقلى معرفى فإن ثمة تغيرات فى النشاط 
الكهريى للمخ ونظام عمله لايد تمثل المؤشرات والأسس الفسيواوچية البناء 
العقلى » ولهذا فقد تضمن الفصل الحادى عشر الدراسات والبحوث التى تناولت 
طبيعة العلاقة بين النشاط الكهربى للمخ والنشاط العقلى المعرفى . 

وتضم فصول الكتاب من الثانى عشر وحتى الخامس عشر الأسس 
السيكوفسيولوچية لغسيل المخ والإتفعالات والعلاج النفسى . وإن كان المخ هو 
الذى يتحكم فى أى نشاط يصدر عن الفرد » فما الذى يتحكم فى المخ ؟ والقصل 


e E 

السادس عشر يقدم الإجابة على هذا السؤال . ولكى يتعرف القارىء العربى على 
طبيعة البحوث السكوفسيولوچية فقد أوجزنا فى الفصل الأخير ملخصات اليحوث 
التى أجريت فى معمل علم النفس الفسيولوچى بكلية التربية بجامعة طنطا . 

وقى ختام المقدمة فإننی أتمنی أن أكون قد وفقت فى تتاول موضوعات الكتاب 
التى قد تملأ ثغرة فى المكتبة العربية نظراً لقلة المؤلقات التى تعالج القضايا 
السيكوفسيولوچية من المنظور النفسى والفسیولوچى والتریوى . 
فهو كتاب يتعامل معه المعلم والأخصائى النفسى والمتخصص فى الطب النفسى 
تحقيقاً لعملية التكامل المنشودة . 

وأختم نلك المقدمة بحديث المصطفى ي " من عرف نفسه فقد عرف ريه ' 


والسلام عليكم ورحمة الله ویرکاته : 
١۔‏ الدکتور / عبد الو ھاب محمد كامل 


أستاذ علم الئفس الفسیواىچى 
كلية التربية جامعة طنطا 


4 
اسطورة من الهند ” 


الأسطورة أحد مصادر المعلومات الإتسانية التى تقتبس منها الحكم والمبادىء 
والأفكار التى إنتقلت على مر العصور . 

ویخيرنا توماس من «صMa‏ sهصهط٣‏ فى كتايه " الرؤس المستبدله » " مط 
Heads‏ ansposedا"‏ " عن أسطورة هندية توضح كيف يشترك الرأس مع الجسم 
فى تحديد هوية الإنسان وشخصيته على أساس أن الرأس هى عضو الثقس 
والعقل والمشاعر » وتحكى الأسطورة قصة فتاة جميلة أسمها " سيتا " وازك 
تزوجت من تاجر شاب نحيف الجسم » ولكنها فى نفس الوقت كانت معجبة بأعز 
أصدقائه القوى مفتول العضلات " سميث " . وقى يوم من الأيام قطع كلا منهم 
رأسه فى معبد الاآلهة ٠‏ كالى إو . وعتدما دخلت " سيتا " المعبد وجدتهم 
غارقين فى بحر الدماء على الأرض أمام تمثال كالى . وتوسلت " سيتا " بالصلاة 
لكالى أن يعيد إليهم الحياة » فحقق كالى رغبتها وطلب من " سيتا " أن تضع 
رؤسهم فى أجسامهم . وتعهدت ‏ سيتا ٠‏ بتلك المهمة بالحماس والقلق عليهم وفغى 
التو واللحظة عادوا للحياة . وعندئذ هل تدرك سيتا أنها قد وضعت كل رأس فى 
الجسم الخطاً ! 

يالها من مشكلة محيرة يواجهها الثلاثة » أى الرجلين زوج سيتا ؟ هل هى ذلك 
الذى له راس التاجر مركب على جسم " سميث " أم ذلك الذى له رأس " سميث ' 
مركب على جسم التاجر " ولى أن تلك الأسطور تفجر ألغازاً معقدة إلا أنها تلفت 
الإهتمام البالغ للأش المتبادل بين العقل والجسم . 

ما هى أسرار العلاقة بين العقل والجسم ؟ هل ياخذنا الخيال العلمى إلى 
محاولات زراعة المخ باكمله ٩‏ هل يمكن أن ينسجچم مخ " رأس " المهندس المیكانيكى 
مع جسم شاعر أو بائع أو العكس ؟ . 

وعلى الرغم من أنها أسطورة خرافية إلا أن الأوساط الإعلامية تعلن عن نچاح 
زراعة مخ إنسان فى جسم شمبانزى فهل تتحقق الأسطورة ؟ 
" إتما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون " » وإن كان العصر الحالى يذهانا 
بالطاقة النووية فإننى أتنبا بعصر " الطاقة النفسية " التى هى آرقى وآخطر صور 
الطاقة . 


المؤلف 


ر 
موجز تاريخ علم النفس الفسيولجى 


قد لا يعلم القارىء أن علم النفس الفسیيولجى تمتد جذوره فى تاريخ علم 
التفس لعشرات الستين حيث يبلغ عمر هذا العلم بصورته المنظمه حوالى مائة 
ام ق أت اضراع الان حل روع غلم اللفن من احا + موي 
لیجنا من تاخ خر جيك ازل لاء كل من الفرعج قدب الا على ان 
هو الذى يبحث ويدرس السلوك وحياة الفرد . 
وأسقرت تلك الصراعات عن مولد علم تقع دائرة إهتماماته فى منطقة التداخل بين 
علم النفس والفسيولوچيا . 

وكان من الطبيعى أن تظهر مشكلة تتعلق باسم المولود هل يطلق عليه علم 
النقس الفسيولوچی رعoا0طcری۴‏ |ogicaاPhysio‏ أم علم السيكوغسيولىچيا 
Psychophysiology‏ ؟ وجدير بالذكر أنه بغض النظر عن التسمية فقد ساهم فى 
بثاء وتطوير هذا العلم » كسائر فروع العلم الأخرى » علماء من مختلف الفروع 
البيولوچية والنفسية والرياضية والفيزيقية لينضم إليهم اليوم علماء الذكاء 


الصتاعى والحاسبات الألىة وعلوم التشريح والأعصاب ا الخ : 
ففى القرن السادس قبل الميلاد كتب فيثاغررس ووإمعهطا ر۴ عن فكرة أن المخ هو 
_ عضو العقل . 


ومنذ ذلك الحين قد عرف الناس أن العقل السليم فى الجسم ( المخ ) السليم » 
وفى الوقت الحاضر بسبب اكتشاف آثر حالة الفرد النفسية على أعضائه الداخلية 
يقولون أن الجسم السليم فى العقل السليم » ومن ذلك نكتشف أن قضية العلاقة 
بين العقل والمخ أو الجسم قد آثارها الفلاسفه مذ زمن بعيد . 
كما أن سورانوس وuنمهآم؟‏ قد وضع تصنيفاً للأمراض العقلية فى الفترة من ۹۸ 
٠١۸ -‏ بعد الميلاد وتاتى بعد ذلك نظرية جالين اليونانى الأصل الذى ماش فى 
القرن الثانى بعد الميلاد حول المخ ونشاطه قد استمرت حوالى ٠٠١١.‏ سىثة . 
ويطالعتا علم التفس الفارق بان محاولة فرانز چول الوق ورمع سنة ۱۸٠١‏ تعتير 
من أقدم المحاولات التى حاولت أن تريط بين خصائص الجمجمة وحجمها وشكلها 
وين القدرات العقلية التى عرفت وقتها باسم الملکات حیث وضع چول خريطة 
للفراسة العقلية وأسس علم الفراسة . وتحن لا نستطيع حصر جميع الأحداث 


ت ت 

العلمية التاريخية التى أدت إلى إرساء دعائم علم التفس الفسیولوچى . 

ويسوف أكتفى بذكر بعض الأحداث العلمية العامة استكمالا لما ورد ذكره › 
ففی عام ۸ اكتشف ريماك kومءR‏ الادة التى تحيط بالألياف العصبية 
Sheath‏ inاMye‏ حيث اكتشف ريماك ۱۸١١‏ أن المادة الرمادية ذات طبيعة خلوية 
( عرق فيما بعد آنها تحتوى على المراكز الحعصبية ) وفى العام التالى لذلك أى قى 
ستة ۱۸۳٤‏ توصل عالم الفسیولوچيا الالمانى ويبر ماع۷ إلى إثبات هام يوضح أن 
مقدار التغير فى شدة المثير مقسوماً على مقدار المثير الأصلى يساوى دائماً مقدار 
ثابت عرف باسمه يستخدم فى قياس عملية الإحساس . تم قام هلمهولتن 
Helmhal tz‏ سنة ۱۸٠.‏ بتقديم طريقة قياس سرعة التبضات العصبية فى 
الضقدعة » ونعلم جميعاً أن منهج العلم هى أساس بنثائه والثقة فى نتائجه ونجاح 
هلمهولتز فى ذلك القياس يعتبر إضافة علمية هامة فى المنهج والنتائج التى 
مازالت تقاس بالأساليب المتطورة اليوم . وفى عام ۱۸١۷‏ قدم شيرينجتون 
tonعSheren‏ نتائج هامة حول تحديد وظائف الجهاز العصبى من جانب وأهمية 
التناسق والتكامل بين أجزاء المخ بالنسبة لمستوى التشاط العقلى ذاته » وقى عام 
۰ قدم الفیزیقی الریاضی قيخنر ۲مم مم۴ تصحيحاً لمعادلة ويبر أثبت فيها أن 
العلاقة بين مقدار الإحساس وشدة المثير علاقة لوغاريتمية وتلك المعادلة تستخدم 
حالياً فى قياس تشغيل المعلومات بالمخ . 

وقی میدان آخر من میادین العلم وصف عالم التشریح الشاب بول بروگا [إںو٥‏ 
Broka‏ ستة ۱۸١١‏ حالة مريض ظهرت عليه علامات فقدان الكلام وأكتشف أن 
سبب ذلك هى تلف بالجزء الخلفى من الفصوص الجبهية الأمامية ( مركز الصورة 
الحركية للكلام ) وقد أدى ذلك الإكتشاف إلى توجيه الإهتمام بدراسة العلاقة بين 
تلف أجزاء المخ والوظائف التفسية التى تختفى كنتيجة لإصابات تلك الأجزاء . وتلا 
ذلك الاكتشاف بعدة أعوام أن اكتشف كارل شيرنيك ع K1 Wer‏ سنة ۱۸۷۳ أن 
تلف الثلث الخلفى من القصوص الصدغية يؤدى إلى فقدان القدرة على قهم الكلام 
المسموع وعرف باسم مركز الصورة الحسية للكلام . 

وقد إستفاد قونت اون قى الانيا من تلك الدراسات والاإکتشافات 
فى تأسيس أول معمل لعلم التنفس التجريبى سنة ۱۸۷١‏ حاول فيه دراسة 
مشكلات السيكوفيزيقا وقياس العتبات الفارقة - وهى أقل فرق يمكن إدراكه 


~~ NY 

e4 percepted difference‏ كما إهتم بقياس زمن الرجع عمنا )وم8 الذى 
يعرف بانه الفترة الزمنية التى تنقضى من إستقبال المثير وإصدار الإستجابة › 
يفن أول من فشر كايا يوان " أساسيات علم النقس الفسيولوچى ٠‏ » وقى 
غضون سين بسيطة صمم جالتون ستة ۱۸۸۲ جهازاً يعرف باسم الأنثربوميتر 
لقياس الخصائص الجسمية للأفراد . 

ومن أهم الاكتشافات العلمية التى فتحت آفاقاً جديدة قى علوم الأعصاب 
والفسیولوچيا وعلم الاغس ذلك الذی قام به کاچال |[وزه٣‏ سنة ۱۸۸۹ حيث 
إستطاع تحديد وحده الجهاز العصبى التى تعرف الآن باسم الخلية العصبية 
ص0ااعم ومن المعروف أن الخلايا العصبية هى أساس الأنظمة العصبية المسئولة 
عن مخثلف ألوان السلوك والأنشطة التى يقوم بها الفرد الإنسان . 

وفی عام ٠۹.۳‏ إستقبل العالم اكتشافاً رائعاً قدم المدخل العلمى المىضوعى 
لدراسة النشاط العصبى الراقى ( التفكير - التذكير - التخيل - الأحلام ) حيث 
اكتشف إيقان بيتروفتيش باقلوف ]۷1و۴ . وو!] العالم الروسى الفعل المنعكس 
الشرطى الذى حاز به على جائزة نويل وقد أدت أعمال بافلوف إلى انجان أعمال ‏ 
عديدة فى مجال التريية والعلاج التفسى والصناعة . 

وللأسف الشديد فإن المكتبة العريية لا تعلم عن أعماله ما لا يزيد عن فصل فى 
كتاب عن الأفكار الأساسية لنظريته على حين تصل أعمال بافلوف إلى آكثشر من 
عشرين مؤلفاً تضم نتائج رحلة ۲١‏ عاماً فى البحث العلمى . 
وقى عام ٠۹.١۹‏ قدم كورييثيان برودمان خريطة هامة للقشرة الدماغية 
Cortex‏ اa1اebاعC‏ أوضح فيها الفروق بين نشاط أجزاء كشرة من مساحات تلك 
القشرة ( تم تطویرها سنة ۱۹۰۸ على ید چبس واطذق ) . 

ویشهد عام ۱١۹۱٤‏ نتشر دراسات هامة فى علم النفس حيث قدم برودس 
واطسون نظريته فى السلوك أوضح فيها أن تشاط المخ هى المسئول عن الإستجابة 
لمثبرات العالم الخارجى . 
وفى الفترة ما بين ۱۹۲١ - ۱١١.‏ تحدث رواد الجشطلت فى تفسير الإدراك عن 
فكرة جشطات الدماغ والجشطلت الفسيولوچى . 

ولا كانت وظائف المخ تمثل صندوقاً مغلقاً » فقد حاول العلماء الوصول 
لأسراره عندما اکتشف هانز بیرجر rععم8‏ zہو1]‏ الطبیب الألانى سنة ٠۹۲٩‏ 


۳ 

إيقاع ألفا حيث كان أول من سجل النشاط الكهربى عند الإنسان . 

اة أعال رر تة علا اى غه اللفن و الاعات ورا 
المراكز العصبية العليا حيث تمكن العلماء بسبب اكتشاف بيرجر من تسجيل نشاط 
المخ أثناء النوم واثناء تأدية المهام النفسية المختلفة ( استخدمه المؤلف فى دراسة 
الدكتوراه سنة ۱۹۷١‏ عن عااقة نشاط المخ الكهريى بالأداء العقلى » طريقة تسجيل 
ذبذبات المخ EEG‏ ) . 

ويتضح من العرض السابق كيف أن كل مالم قد أسهم بطريقة آى اكتشاء . 
دعم بناء هذا العلم » وا متخصص فى مجال الدراسات السيكوفسيولوچية لا يىكء 
أن يترك بابیز zعمھ۴‏ سw.[‏ الذى اكتشف سنة ۱۹۲۷ الجهاز الطرفى بالخ .١ص‏ 
ءاور الذى أثبتت الدراسات التجريبية الدقيقة إرتباطه بالتعلم والإئةء لات . 
وقد ضاف موريس وaوجاj and Hoyace Mogan‏ iچMoruz‏ س ۱۹٤۹١‏ ٫عظم‏ 
عمل أوضح فيه علاقة تشاط ساق الخ صعا؟ مإه81 وإشاراته بعملية ٠‏ 'طة أو 
الوعى » ومن ثم وضع الأساس الفسيولوچى لدراسة الإنتباه . 

والدارس فى مجال علم التفس ابد له من التعرض لفاهيم ؛'ذة والأل 
والمكافآة والعقاب وقد قدم الباحث الأمريكى الدز ولإ0 ستة ٠۹٥۳‏ د أصا اا 
أنهز .هة الاط اة حيبت اكنف مراك االذة فى ا و س ”الد 

---العلمية فى فجالات الغدد الصماء والجهاز العصبى بشكل يصغب التأ يخ ده . 

فمتذ نهاية الستينات وحتى الآن حدثت تطورأت هائلة أدت إلى لامور یح ل 
میلر ۱۹٦۹‏ » التى أسفرت آهم نتائجها عن التطبيق العملى للاشترا' الإجرائیى 
لامكاتية التحكم الأداتى لوظائف الجهاز العصبى المركزى والمستقل . «يحفل 
ارت فع التى, التتواجى الاس اال لا خو 10 و ا 
٠‏ تطالعتا الأخبار العلمية عن محاولة نقل مخ إنسانى إلى جسم شمبانزى . 

ومما تقدم يتضح أن علم النفس الفسیولوچى قد مر بتاريخ طويل أضاف فيه 
كل علم لبنة أساسية أدت إلى تطور الأفكار والمفاهيم المرتبطة بمشكلات السلوك 
كما حظى النهح بتقدم عمليات الضبط التجريبى وأساليب تسجيل اشرات 
الفسيوأىچية المختلفة التى سياتى الحديث عنها فيما بعد . 


TES 
النصل الا ول‎ 
موضوع علم النفس الفسيولجى‎ 


- مباحث علم النفس الفسیولوچى : - 

إن تحدید موضوع دراسة ى علم من العلوم يعتمد على أساليب رصد الظواهر 
المعنية بهذا العلم ٠‏ من عرضنا المختصر لبعض ملامح تاريخ علم النفس 
الفسیولوچى ر يمكننا ملاحظة التطور الحتمى للأفكار والأساليب المنهجية التى 
اقتضت حتماً امتزاج العديد من المياحث العلمية لمختلف فروع العلم ويمكننا تقسيم 
اهتمامات الباحثين فى مجال علم النفس الفسيواوچى إلى ثلاثة مباحث متداخلة : 
فبيتما ذهب فريق يبحٿ عن الخصائص أو المؤشرات أو الإشارات الفسيولىجية 
التى تصاحب استقبال مثيرات العالم الخارجى أى تغيرات الحالات الوظيفية للجهاز 
العصبی » مثل تغير معدل ضربات القلب أو تشاط العضلات الكهريى أو تغير 
ضغط الدم كنتيجة لتعرض الأفراد لواقف تثير حالة القلق أو الإنفعال » نجد فريقاً 
آخر قد اهتم بصورة وأاضحة بتتبع العمليات العصبية الفسيولوجية المتتالية التى 
تكمن وراء فعل محدد وهؤلاء ييبحثون بعمق اليكانيزمات العصبية والكيمائية - 
الفسیولوچية التى تحدد مسار استقبال مثيرات العالم الخارجى حتى نهاية إصدار 
الفعل مثل ميكانيزم الرؤية والسمع والشم والانتباه والتعلم والذاكرة . . . . . ال .. 
أما الفريق الثالث فقد اختار لنفسه البحث عن التطبيقات العملية اتتائج البحوىث 
السيكوفسيولوچية سواء فى مجال العلاج التفسى كما هو الحال قى استخدام 
أجهزة العائد الییراوچى عوط لععfم8‏ أو فى الكشف عن الكذب باستخدام 
أجهزة كشف الكذب » أو الإختبارات السيكوفسيولوچية فى الانتقاء المهنى . 
ا ك اميا طم التقن الفشواىجى؛ ' 

والقول القديم المأثور عن علاقة النفس بالجسم يذكرنا بتحذير مفيد :" إذا لم 
يشتك الإنسان شكت أعضاؤه " . فكثيراً من التغيزات الجسمية والفسيوأوچية 
تحدث كنتيجة مياشرة للضغوط النفسية التى يعيشها القرد الإنسانى فى عالم 
دانم التغير . 

وإذا كان آهل علم النفس البحت قد تباینوا بين تيارين : أحدهما ينادى بتجزىء 
السلوك الكلى إلى وحداته الأساسية والثانى يهتم بدراسة الإنسان كوحدة كلية 


TS 

فريدة قى نوعها تنجد أيضاً أن دراسة السلوك من المدخل الفسيولوچى قد تتم على 
مستوى وظائف أجزاء أو أجهزة محددة من جسم الإنسان أى قد يتناول دراسته 
بصورة متكاملة تتطلب تعاون فريق هائل من العلماء فى شتى فروع العلم ولو قارنا 
بين الاإنسان والحاسب الآلى من أجل التشبيه والتوضيح فقط من حيث إمكانية 
التحكم والإستفادة من كليهما على النحو الآتى : 
تفترض أن الشخص ( أ ) يستطيع فقط أن يقوم بتشغيل الحاسب الآلى بإستخدام 
برتامج محدد » بيتما يستطيع الشخص ( ب ) بالإضافة إلى التشغيل أن يعرف 
تركيب ووظيفة كل جزء من أجزاء الحاسب وطريقة وضع البرامج . فمن منهما أكثر 
قدرة على الإستفادة مته من ناحية التحكم فى وظائفه وإمكاناته ؟ لاشك أن 
الشخص ( ب ) هو الأفضل . 

وعلى هذا الأساس نجد أن المعلم أو الأخصائی التقسى الذى يدرس بناء 
الإنسان وأجهزته العصبية والتشريحية مع معرفة وظائف كل منها من الناحية 
النفسية هو الأقدر بلا شك على تنمية السلوك وضبطه والتحكم فيه فى حدود 
إمكانات النتائج والعلومات المتاحة عن الإنسان . 
كما ظهرت فى الأعوام الأخيرة دراسات تحاول تسجيل أكثر من ٠١‏ متغيراً ينفرد 
كل منها بوظيفة جهاز قرعى محدد بجسم الإنسام فى تفس الوقت واللحظة الذى 
يتعرض فيها القرد لأثر موققف معين قابل للقياس السيكومترى أو الفيزيقى . 
وقد ياتى ذلك اليوم الذى تسمع فيه عن التوصل إلى جهاز قيديى متطور يستقبل 
إشارات كهريية عما يدور فى المخ ليلا لنشاهد فى صباح اليوم التالى تسجيل 
بالصوت والصورة والألوان لأحلامنا أو ما يتم داخل ذالا الكون الفسيع الذى نسميه 


. Brain ğkl 
- : ولقد قال الشاعر عن الإنسان‎ 
ويزعمون أنك چرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر‎ 


۲ - علم نفس فسیولوچی آم فسیولوچيا نفسية ؟ : 

یعدیر عالم النفس الل مانی الشھیر قوتت إdہںW‏ أول من أطلق تسمية " علم 
التفس الفسیولوچیى ' على الظواهر النفس - فسیولوچية عندما أسس معمله 
السیکولوچى فى ليبنرج سنة ١۱۸۷۹‏ وعندما إزداد الإهتمام من السیکولوچيين 
والفسیولوچيين بالظواهر التى تقع فى منطقة التداخل بين علم السیکولوچيا وعلم 


ا 
الفسیولوچیا ظهرت إتجاهات تتادى بعلم السیكوفسیواوچيا تميزاً له عن علم 
القن الفسيراىجى . 
والماقق فى بحوث واهتمامات كلا العلمين يجد أنهما ييحثان بدقة بالغة فى طبيمة 
العلاقات الإرتباطية المتداخلة بين المظاهر والتغيرات النفسية من جاتب والمظاهر 
والمتغيرات الفسيولوچية التى تصاحبها من جانب آخر » فإذا تمثت نقطة البداية 
فى الخصائص والمتغيرات النفسية لأشخاص ذوى علامات فسيولوچية عصبية 
محددة مثل إصابات المخ أو إستثارته أو وضع الفرد تحت أثر الأدوية » سمى يعلم 
النفس الفسیوأوچى حيث يبدا الباحث بأفراد لهم طبيعة فسيولوچية محددة مسبقاً 
( متغيرات مستقلة ) ولكن إذا قام الباحث بتسجيل المئشرات والقيم الفسیولوچية 
المختلفة كمتغيرات تابعة لأثر نفسى محدد كالتعرض لوقف القلق أو الخوف أو 
لمعلومات معرفية كما تظهر فى تجارب اليقظة والإنتباه كمتغيرات مستقلة أطلق 
عليه فى هذه الحالة بالسيكوفسيولوچيا . فمن الواضح إذن أن كلا الفرعين يبحثان 
فى طبيعة العلاقة بين المتغيرات النفسية القابلة القياس أو الضبط والمتغيرات 
الفسيولوچية التى يستطيع الباحث تسجيلها أو ثتبعها . 

فلا شك أن هؤلاء الذين تخصصوا بعمق فى علم النقفس سوف يعتيرون 
المتغيرات الفسيولوچية - طبقا لمقتضيات الظاهرة - متغيرات مستقلة على حيبن 
نجد أن المتخصصين فى الفسیواوچيا سوف يبدأون بالمتغيرات النفسية كمتغيرات 
مستقلة » ويذكر أحمدعكاشة سنة ۱۹۷۵ ص ۲۰ " عتدما سس قوت معمله 
السك اجى > . ...... کاتت کل التجارب التی أجریت فيه تچارب فی علم 
النفس الفسیولوچى بحيث أصبح علم النفس التجريبى وعلم النفس الفسیولوچى 
إسمين لمسمى واحد ˆ . 

وقی ضوء التقدم التکنوارچیى والإعمداد العلمى لدارس السیکولوچيا 
والفسیولوچيا الذى أصبح يؤثر كل متهم فى الأخر » نجد أن مقتضيات دراسة 
الظاهرة والفائدة التطبيقية هى التى تملى على الباحث تحديد المتغيرات التجرييمة 
المستقلة والتابعة » وجدير بالدكر أن مؤلف هذا الكتاب قد حاول' الجمع بين 
الماخلين فى دراساته وبحوثه التى تناول فيها طبيعة العلاقة المتداخلة بين المتغيرات 
النفسية ( تركيز الإنتباه - درجات القلق - التحكم الذاتى - الشخصية ) 
والمتغيرات الفسيواوچية ( قيم ذبذبات رسم المڅخ ۳6ع - إستجابة الجلد الجلفاثيه 
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. ) قیم نشاط العضلات الكهریى 6ع‎ - H8 معدل ضریات القلب‎ - GR 

مما تقدم يتضح آن موضوع علم النفس الفسيولوچى أو السیكوفسيواوچيا 
إتما يركز على التاثيرات المتبادلة بين النقس والجسم معا . وعلى الرغم من 
إختلاف طبيعة علم النقس البحت عن علم الفسيولوچيا البحت فإن المدخل 
الفسیولوچى يساعدنا كثيراً فى فهم طبيعة بناء وعمل وظائف أجزاء جسم الإنسان 
المرتبطة بالمخرجات التقسية سلوك وآداء وأفكار ومشاعر . 
قلى بدأنا بعملية الإحساس م0ناوومرعS؟‏ على أنها أبسط وأهم العمليات النفسية 
على الإطلاق اوجدنا آنها تمثل بؤرة الإلتقاء بوضوح تام بين السیکولوچيا 
والفسیولوچيا وقد حدد ويبر وقيختر القوانين الأساسية لدراسة الأحساس 
والعتبات الفارقة وزمن الرجع وما تمخض عنها من تطبيقات عديدة فالمدخلات 
الحسية كطاقة فيزيقية تنتقل من خلال الأعصاب الحسية والمستقبلات فى الحواس 
الأساسية إلى المراكز العصبية العليا حيث يتم ترجمة الشفرة العصبية وإدراك 
الشىء المحسوس فلكل حاسة عضو مسئول عنها له تركيب دقيق من الثاحية 
العضلية والعصبية والتكوينية » ومن ثم فإن وظائف الحواس ل يمكن أن تتم بدون 
الإشارات العصبية الفسيولوچية » ونا كان الإحساس كعملية نفسية هى الادة 
الخام التى يتم معالجتها بعمليات الإدراك فإن نشاط وإرتباطات المراكز العصبية 
العليا بالقشرة المخية يمثل الأساس الفسيولوچى لعمليات الإداراك والتخيل 
والتذكر والتقكير ومن هنا إهتمت بعض الدراسات السیکوفسیولوچية بعمليات 
الدماغ المرتبطة بالعمليات العقلية العليا أو ما يعرف بالنشاط العصبى الراقى 
( الإدراك والتخيل والتفكير والتذكر ) . 

وتظل أحد القضايا الأساسية التى يناقشها علم النفس الفسيولوچى أو 
السيكوقسیولوچيا تنحصر فى البحث عن المؤشرات الفسيولوچية أو العمليات 
العصبية التى هى دالة وظيفية لحالة الفرد النفسية وخصائصه الشخصبة 
والحركية . 
لذلك فقد إمتد نشاط البحوث السیكوفسیواوچية للعديد من ميادين علم النفس : 
الشخصية والأنماط المزاجية » الأمراض النفسية » ميكانيزمات التعلم والتذكر فقى 
العشر سنوات الماضية جذبت نظرية تشغيل المعلومات قى المخ إهتمامات البحث 
التفس - فسیواوچى » كما أن ظهور علوم الحاسبات الآلية المتقدمة قد فتع آفاقاً 


ET 
artificial intelligence Jآeliصلlا جديدة حول عرض نماذج المعلومات والذكاء‎ 
فعلم النفس الفسیولوچى لم يترك ظاهرة نفسية إلا وحاول أن يرتبط بها سواء‎ 
على المستوى الجزيئى الكميائى كما هو الحال فى حالة تتبع أثر الهرمونات على‎ 
الستلوك والشخصبة ء أى على مستوى وظائف أجزاء محددة بالجهاز العصبى كما‎ 
Limbic Sرءاعص هو الحال فى الكشف عن علاقة الجهاز العصبى الطرفى بالخ‎ 
بظواهر التعلم والإنقعال كما كشف عن الدور الهام الذى يلعبه حصان‎ 
. البحصر وuامصهعمممز3 فى عمليات الذاكرة‎ 


4 
النصل الثانى 
اسالیب وفنيات البحت فى علم النقس الفسيولوجى 

ومرة ثانية نؤكد للقارىء ضرورة التحديد الأساسى لحالة البداية : هل هى 
سیکولوچية نبحث فى مؤشراتها وخصائصها الفسيولوچية ؟ أم هى فسيولوچية 
تبحث فى متغيراتها وخصائصها النقسية ؟ ومهما إختلفت نقطة البداية فإن المنهج 
آو الأسلوب الذى يستخدم للتوصل إلى الحقيقة العلمية هو الذى يجعلنا نثق فيها 
وتبحث لها عن فائدة تطبيقية عملية . 

فالأسلوب آى المنهج هى بإختصار شديد : تفكير منظم على درجة من الدقة 
يحدد من خلاله الباحث تتالى أو تتابع الخطوات الفكرية والعملية التى جعلته يصل 
إلى حقيقة أو قانون علمى فمثلا : كيف عرف هائزڙ بيرجر إععاء‌8 z١۾]]‏ ستة 
4 آن هناك إيقاعاً توعياً صطارطR‏ يصدر عن المخ يرتبط بحالة الهدوء النسبى 
عندها يسترخى الفرد ؟ أو كيف عرف العلماء أنه فى حالة إنفعال الغضب مثلاً 
تزداد نسبة الأدرينالين فى الدم ؟ فهناك قول مأثور عن عبد الحليم منتصر يذكر فيه 
“ يعرف العلم بمنهجه لا بنتائجه والمنهج التجریبیى يمثل حجر الأساس لأساليب 
البحث فى الظواهر النفس - فسيولوچية إلا أن حدود إستخدام التجرية المعملية 
هى التى قدمت الفروق الأساسية بين علم التفس الفسيولوچى والسیکوفسیواوچيا 
فبينما يهتم الاأخير بالتجريب على الإنسان فقط نجد أن علم النفس الفسیولوچى 
يجرى على الحيوان والإنسان ء ولذلك فإن الموىضوعات التى سنتناولها فى هذا 
الكتاب سوف تضم حقائق ومعلومات وأسالیب تتعلق بالسيكوفسیولوچيا أحياناً 
( نقطة البداية " المتغيرات المستقلة " نفسية ) ويعلم التفس الفسيولوچى 
( المتغيرات المستقلة فسيولوچية ) أحياناً أخرى . وأعنى يذلك أن التحليل العلمى 
الذى نقدمه يحاول أن يتحرر من التسمية فالمهم دائماً هى الحقيقة العلمية . 
أولا ٠‏ معمل علم النفس الفسيلوجم . 

يعتبر ونت أول من أسس معمل علم النفس الفسیولوچى سنة ۱۸۷۹ حيث 
كان » بمقاييس عصره » من المعامل التى حظيت باحترام الباحثين فى جميع دول 
العالم والعصر الحالی يشهد تقدماً هائلاً فی تکنولوچيا القياسات 
الإلكتروفسيولوچية والنفسية بحيث أصبح من الصعب » حتى على بعض المثقفين » 
التفرقة بين معامل علم النقس ومعامل الطبيعة وفروع البيولوچيا العملية . 


سے س 

وحيث أن إعداد معامل علم النفس الفسیواوچى تتطلب ميزانية ضخمة فإر 
ثمة مكونات أو متطلبات أساسية يمكن أن تبدة بها عملية الإعداد » وأبسط المعامل 
لايد وأن يتضمن المكونات الهامة الاتية : - 
١‏ - مستقبلات الإشارة وإمومم8 وهى تلتقط المعلومات الفسيواوچية المراد 
¥ — alillلںت Trasducers‏ . 
۳ - مکبرات مامه تقوم بتكبير وتعديل الإشارات . 
٤‏ - أجهزة عرض الاإشارات وتسجيلها . 
۵ - وحدة تکمیم ہ0ناوبگناموںي الإشارات وهى مسئولة عن تحويل الإشارات 

المسجلة إلى قيم رقمية معيارية تصلح التفسير والتحليل العلمى . 
وجدير بالذكر أن غالبية الأساليب التى ورد ذكرها سابقا تتم دائما داخل معمل علم 
النفس الفسیولوچی للتمکن من تحقیق الضبط التجریبی إلى جانب تسچيل 
المؤشرات الفسيولوية واردة الذكر . ( شكل -١‏ أ ) . 
وفیما یلی شرحاً مبسطاً لكل منها : 
۱ - مستقبل الإشارات الفسيولىچية Sensors‏ . 

وهى عبارة عن أداة خاصة بسيطة لها صفات فيزيقية متميزة تمكنها من 
إستشعار الإشارات الفسيولوچية » فإذا كان الحدث المراد دراسته مصحوياً 
بخصائص كهريية فإن تثيت قطبين ولءاعء1ع على المكان المناسب بالجسم يكفى 
لنقل الإشارات الكهربية المعينة مثل الأقطاب التى توضع على فروة الرس 
لتسجيل نشاط المخ الكهربى 6عع أو التى توضع على العضلات لتسجيل 
إشارتها الكهربية EM6‏ وهناك العديد من الإختصارات التی تبدا بالحرف ' ع ' 
الذی یعنی ' ماع۴1 ` آی کھریی »› وتوجد الأقطاب فى انواع وأشکال عديدة 
تتوقف على الغرض من الدراسة فهناك أقطاب الفضة والبلاتين والذهب . . . . الغ 
وبفضل تك الأقطاب یمکننا تسجیل آکشر من مؤشر فسیواوچی فی آن واحد . طبقا 
لعدد القنوات التى يسمح بها البوليجراف طإمةإعرامم . 
¥ — alillقlںت Transeducers‏ . 

والناقل عبارة عن بناء فيزيقى خاص يقوم بتحويل إحدى صور الطاقة إلى 
الأخرى » وأغلب تلك المحولات فى مجال السیکوفسیوأوچيا تقوم بتحويل الكميات 


مكبرات الإشارة الأرسيليسكري 
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شكل )١(‏ يوضع تخطيطاً لمعمل علم النفس الفسيولوچى لدراسة العمليات الداخلية للسلوك 


س 


کد ت 

الفيزيقية - قوة - ضغط - إلى طاقة كهربية كما هو الحال فى تسجيل منحنى 
التنفس حیٿث ا یوجد تیار کهربی مباشر یمکن ثسجیله . 
فعند تغير حجم الصدر قى عمليات الشهيق والزقير أثتاء التنفس يحول الناقل 
ضغط الهواء الواقع عليه إلى إشارات كهربية تتناسب مع حجم الصدر أثناء 
التنفس » أما فى حالة تسجيل الإشارات من عضو له خصائص كهريية بطبيعته 
كالمخ والعضلات فإن الأقطاب تنقل الإشارات الكهريية مباشرة إلى المكبرات . 
۳ - تكبير الإشارات . 

وعادة ما تكون الإشارات الكهربية امستقبلة من العضو ضعيفة ولكى يمكننا 
ملاحظتها سواء عن طريق الأوسیلسکوب أو فى شكل منحتى مرسوم على الورق 
نجد أنه من الضرورى أن تمر بمرحلة تكبير الإشارة بإستخدام أجهزة الكترونية 
خاصة للغاية » ويجب أن نحذر الباحثين عند إختيارهم لتوع التكبير المطلوب حتى 
لا نتدخل فی تغير شكل الذيذبات التى تحصل عليها . 

ولعل مكبرات الصوت خير مثال على ذلك » ویستقاد من تكبير الإشارات قى 
إمكانية تحويلها إلى مجموعة أقلام ترسم منحنيات تشبه تماما الحدث الأصلى الذى 
نرید تسجیله » كما يستفاد من وسائل التكبير فى تحويل ذبذيات رسم المخ إلى 
صوت يسمعه الفرد أو مؤشر يتحرك على تدريج ومن ثم يمكننا تتبع الحالة الوظيفية 
یشکل موضوعی یمکن ملاحظته أو قیاسه . 
٤‏ - وحدات عرض وتسجيل الإشارات . 

وتلك الإشارات التى تم تكبيرها لايد أن يتم عرضها بصورة تجعلها قابلة 
للملاحظة ويتم ذلك عن طريق وحدات خاصة تعرف بالأوسيلسكوب " أنبوية أشعة 
المهبط " هو أشبه بشاشة التليفزيون ولكن تلك الطريقة لا تحتفظ بسجل المعلومات 
والإشارات التى تم رصدها لذلك فمن الممكن تخزين تلك الإشارات فى صورتها التى 
تشبه الإشاره الأصل ( المىجودة داخل العضو المراد ملاحظته ) عن طريق استخدام 
أجهزة التسجيل الممغنطه ( الكاسيت العادى ) . 

وجدير بالذكر أن أوسع وسائل تسجيل الذبذبات والإشارات الكهربية بصورة 
دائمة ومرئية فى نفس الوقت » تلك التى تعرف براسم المنحنيات عن طريق أقلام 
الحبر التى تزود يها الوحدة . تماماً كما يحدث عندما تذهب لعمل رسم للقلب » فى 
شكل شريط من الورق مسجل عليه كافة وظائف القلب ويمكن أن نلفت النظر إلى 


ب ٣ک‏ س 
أن المعلومات المسجلة على شرائط الكاسيت يمكن تحوبلها إلى منحنى مرسوم على 
شرائط الورق أى على جهان الأىسيلسكوب . 
ه - وحدات تکمیم الإشارة أى الذيذبة . 

يمكن تقسيم آتواع البحوث السيكوفسيولوچية من حيث فترة ظهور الظواهر 
التى يتم دراستها إلى : - 

١‏ - أبحاث تتعلق بدراسة الظواهر الخاطفة السريعة فهى لحظية فى مدى 
زمن. ظهورها فمثلاً عندما يطلب من المفحوص التعرف على حروف أو أشكال 
يعرضها جهان التاكستكوب فى مدة تستغرق ثوانى معدودة » فإن الإستجابات 
الفسیولوچية لابد أن يتم تسجيلها فى نفس فترة وقوع الحدث أو الظاهرة . 
وعموماً فإن تلك البحوث تعتمد على القياس الكمى : لقدار السعة علںamplit‏ 
والكمون رع وع)ن! والفترة الزمنية التى تحتلها الظاهرة المرصودة . 
أما السعة فلايد أن يتم تقديرها بالنسبة إلى خط أساسى هو نقطة الصقر » فمثلاً 
عند قياس سعة ذبذبات نشاط العضلات الكهریی 6٧ع‏ عند تقديم 
امثير الشرطى فإنه لابد من تحديد خط للقياس فى لحظة صدور المثير » والشكل 
الآتى يبوضح تلك الفكرة : 
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فاذا كانت المسافة بين قمتين = ٠١‏ سم وسرعة الورقة = ٠‏ مم/ ثانية فإن الفترة الزمنية للذبذبة = ۲( = ۲ر ثانية رو م يقابل 


تردد مقداره ذبذية / ثانية . فترة الذيذبة رز = ۲ = ۲ر ثانية 
٦‏ 


ذا كافت التبتبات اسجلة غلى فرط الررق كنا هى رة فى الشكل عات 
فإن إرتفاع قلم الجهاز عن الخط الأاساسى لاعلى ثم لأسفل يعطى قيمة السعة 
amplitude‏ ما علد القمم المىجودة فى أعلی إالخط الأساسى سوف يمل التردد 
الى سارع د ها ال6 دنات الاه : 

وفى بعض الأحيان يتم قياس عدد الدورات فى وحدة الزمن كما هى الحال عند 


£ س 
قياس معدل تبض القلب . 

۲ - أبحاث تتعاق بتسجيل الظواهر التى تستغرق فترة طويلة : مثل إستجابة 
الجاد الجلفانية أو متحنى رسم المخ لفترات طويلة فإن المعايير السابقة فى النوع 
الأول تظل كما هى ولكن مع تحديد مدة زمن التحليل الطلوب . 
وعادة يتم النكميم فى هذه الحالة يإستخدام أدوات متقدمة وعلى درجة عالية من 
الدقة تقوم بعملية تحويل المنحنى إلى قيم رقمية بصورة آلية حيث تتوفر الحاسبات 
الالية المبرمجة لهذه الأغراض بدلا من التحليل اليدوى الذى يتطلب مجهوداً ضخماً 
وتركيزاً ودقة فى إستخدام أدوات القياس اليدوية . 
وقد ساعدت وسائل التخزين الحديثة فى تحليل أكبر قدر ممكن من العلومات 
المتدفقة من النظم العصبية المعقدة . حيث يهتم الباحث بعملية التفسير والتطبيق 
العملى فى التشخيص والعلاج والبحث العلمى . ويعنى ذلك أن تلك الأساليب 
الدقيقة تحاول رصد الظواهر النفسية المعقدة من خلال مؤشرات موضوعية دقيقة 
لا تتدخل العوامل الذاثية فى تقديرها » لنصل فى النهاية إلى التقدير الكمى الرقمى 
للأشياء والظواهر طبقاً لقواعد راسخة الأساس » ومن ثم يمكن التعامل معها 
بوسائل التحليل العلمى والإحصائى المناسبة . 
- أدوات نفسية . 

بالإضافة إلى تلك المكونات السايق ذكرها لابد وأن يتضمن المعمل وسائل 
القياس النفسى الاتية . 

أ - وحدات ضبط الزمن . 
ب - وحدات عرض الثيرات المقننة » وتتضمن برامج متقدمة على الحاسب الاآلى › 

أجهزة التاكسيتسكوب » مصدر للمثيرات السمعية والضوئية . 


ح - أجهزة قياس الذاكرة . ء - أجهزة قياس التعلم 
ه - أجهزْة قياس الإدراك و - أجهزْة قياس الإنتباه . 


ز - أدوات قياس زمن الرجع » الثبات العصبى . 

- أدوات قياس القدرات المعرفية والقدرات الخاصة . 

- تصميمات تجريبية لقياس السلوك الإجتماعى داخل المعمل . 

- إختبارات الشخصية والتفكير والذكاء . 

ولا نستطيع فى هذا الكتاب أن نعرض تلك الأدوات تفصيلاً لأنها تتطلب مراجع 


TE 

متخصصة يمكن الرجوع إليها عند الضرورة » فما يعنينا بالدرجة الأولى ينحصر 
فى معرفة نتائج إستخدام تلك الإختبارات فى علاقتها بالعوامل والمحددأات 
والمتغيرات الفسيوأوچية . 

ويمكننا أن نوجز آهم الأساليب المستخدمة فى مجال الدراسات النقس - 
فسیولوچية ( علم نفس فسیواوچی أو سیکوفسیولوچیا ) فیما یلی : - 
أولا؛ طرق ملاحظة وائ آ4ۉğ Brain Functions‏ . 

قال فيثاغورس فى القرن السادس قبل الميلاد أن المخ هو عضو العقل » وقال 
لوريا ونںر] » ۱۹۷١‏ أن كل نشاط عقلى يتضمن بنية سيكواوچية محددة توجد فى 
مناطق القشرة الدماغية . 

وحيث أننا لا نستطع أن نشاهد مباشرة ما يحدث داخل الجهاز العصبى فى 
علاقته بالأنشطة النفسية المختلغفة فإن العلم قد استحدث عدة وسائل بها يتم 
تسجيل ومتابعة تشاط المخ ووظائفه » وهی : 

- طريقة إستتصال بعض اجچزاء Cerebral ablations : kl‏ . 

يعتبر لاشلى رعاطوو] ۱۹۲١‏ أول من إستخدم تلك الطريقة عندما أوضح 
وجود علاقة بين إصابة مخ الفئران وسوء النشاط العقلى لدیهم . وفی عام ۱۹٤١‏ 
كان هولستد لع)اءاج1] أول من إستخدم نفس الطريقة على الإتسان » فقد تطلب 
علاج بعض الأفراد للابقاء على حياتهم إجراء عمليات جراحية فى المخ تؤدى إلى 
إستئصال بعض منتاطقه أو أجزائه » ويعد إجراء تلك العمليات يتم إختيار هؤلاء 
بإستخدام بطارية خاصة من الإختبارات النفسية حيث تبين إختفاء أو تغير 
بعض الوظائف a‏ الأفراد » وتلك الطريقة ا يمكن إجراؤها 
إطلاقاً على أى إنسان إلا فى حالة ضحايا الحروب والحوادث والأورام السرطانية 
الت ن نة رقت اتال آله الرن : 

وفى تلك الحالة يتم تطبيق إختبارات عقلية ونفسية قيل ويعد إچراء العمليات 
الجراحية حيث تؤدى إصابة أو إستئصال بعض فصوص الخ من القشرة الدماغية 
بالمنطقة الصدغية 1دإمم مه1 اليسرى إلى ظهور خلل واضح فى السلوك اللقظى 
والذاكرة اللغوية » بينما يؤدى نزع أو إستئصال بعض أجزاء المنطقة الجدارية 
)زهج إلى خلل فى وظائف التناسق أو التآذر الحركى علاارة على إضطراب 


E 
) . إدراك الخصائص الكانية‎ 
. Electroencephalogram ١أيرهگٹنلا تسجیل نشاط الخ‎ - ٢ 
کما ذکرنا من قیل يعثیر هانزییرچر سنة ۱۹۲۹ أول من سجل النشاط‎ 
الكهريى للمخ عند الإنسان من خلال فروة الرأس . طبقاً لخريطة عالمية تحدد أماكن‎ 
المراكز العصبية العليا » ويشبه هذا الأسلوب عملية تسجيل نشاط القلب - بوضع‎ 
أقطاب خاصة على فروة الرأس تنقل التشاط الكهريى الثلقائى للقشرة الدماغية‎ 
إلى أقلام حبر دقيقة ترسم الذبذبات على ورق خاص يوضع بجهاز رسام المخ‎ 
على أن یتم التسجیل تحت تأثیر نفسی معروف من‎ eاectroencephalography‎ 
قبل وهنا تمثل ذيذبات رسام المخ المتغيرات التابعة إما تقديم لنبه أى مشكلة تتطلب‎ 
ج).‎ - ١٠۰ حلا يشير إلى المتغيرات التابعة ( الأشکال :۱ - ب‎ 
- : وحتى تفهم طبيعة النشاط الكهربى للمخ علينا أن نعرق‎ 
. أ - اذا هذا النشاط الكهريى‎ 
. ب - العمليات الكهريية القشرة المخية عند الإنسان‎ 
. لاذا ذلك النشاط الكهربى للأنسجة الحية‎ - 1 
مهما إختلف مصدر ذلك النشاط وأماكن تلك المولدات الكهربية المخية نتيجة‎ 
التكوينات العصبية المختلفة فلايد وأن يرتبط بأى حال من الأحوال بميكانيزمى أهم‎ 
. عمليتين فسيولوچيتين : - عملية الإستثارة ر0ناهزء×م وعملية الكف ومنانانط‎ 
- وكما نعلم فإن الطبيعة الكهريية للمخ تتوقف على المكونات الأساسية للخلية‎ 
جسم الخلية والشجيرات ثم المحور وهذا الأخير ويمكن إخضاعه لإمكانيات البحث‎ 
. والدراسة الدقيقة‎ 
ولإتتقال جهد الفعل لونارعامم «متامه وخصائصه على إمثداد المحرر ونو‎ 
و[ رمم ہہ الو‎ w يمكن أن تعزى ظهور عملية التنبيه طبقاً لقاتون - الکل او لا شیء‎ 
واكى تنم عملية الإستثارة على إمتداد الألياف العصبية لايد من توفير شرط‎ 
أساسى يعيبر عن حالة الإستقطاب التى يوجد فيها الغشاء الخلوى طبقاً‎ 
عنصم وتحت اثر جهد الفعل تیدا أيونات‎ pump ميكانيزمات المضخات الأيونية‎ 
الصدديوم فى التحرك تجاه الداخل ( داخل الليفة العصبية ) حيث تظهر حالة عدم‎ 
الإستقطاب على جانبى الغشاء الرقيق ويظهر الجزء الصاعد من المىجة التى تسجل‎ 
على شكل ذبذبات لها صفات خاصة ويدخول أيوتات الصوديوم تحت أش ذالك‎ 


الجهد تيدأ أيوتات اليوتاسيوم فى الخروج بدرجة أبطاً بكثير من دخول أيوتات 
الصوديوم . وتحت أثر الىسائط الكيميائية تحدث العملية العكسية حيث يقل دخول 
أيون الصوديوم . 

وهكذا تحدث هذه السلسلة الدورية من النشاط الكهريى التلقائى 
حيث يمكنتا تسجيله فى صورة الذبذبات الكهريية الجمعية » فما تسجله هى 
مجموع فروق الجهد الكهريية البيولوچية بين أى نقطتين على سطح فروة 
الان 
ب - العمليات الكهربية بالقشرة المخية عتد الإتسان . 

من العرض السابق تمكتا من إلقاء الضوه على الطبيعة الكهريية للخلايا 
اأعصبية والقشرة المخية تحتوى على عدد هائل من التجمعات العصبية تكون أنظمة 
غير نوعية لها فعل التىجيه تعرف بالمراكز العصبية ء والمركز العصبى هو تجمع 
عدد هائل من الخلايا العصبية القريبة جدا كل منها بالأخرى وتقوم بوظيفة واحدة 
متخصصة إلى درجة بعيدة . 

ونتيجة إتصال الإنسان بالعالم الخارجى من جهة وطبيعة عمل الخلايا 
العصبية من جهة آخرى تظهر عمليات فسيولوچية خاصة نستدل عليها من تسجيل 
تلك الذبذيات الكهريية الدورية التى تحدث وفق نظام محدد يطلق عليه العلماء 
مصطلح ريتم صط) رطع أى تلك المىجات الكهريية التى تحدث يصفة دورية » فعلى 
سبيل المثال تثبت الأبحاث أن ظهور الرتم السريع ( رتم بيثا ) يدل على إنتشار 
العملية الفسيولوچية المرتبطة بحدوث الإستثارة » أما ظهور الرتم البطىء ( رتم 
دلتا وثيتا ) يدل على إنتشار عملية الكف الفسيولوچى . . ويمكن وصف تلك 
الذيذيات الكهريية عن طريق قياس السعة بوحدات اليكروقولت والتردد بوحدات 
عدد الذبذبات فى الثانية الواحدة وفيما يلى بيان لأيسط تقسيم لهذه الرتمات 
الكهربية . : - 


— YA-— 


الشکل ( ١‏ - ب ) يوضح آنواع أیقاعات ( ریتمات ) المخ كما يتم تسجيلها من فروة 


(۱ - ح ) یوضح تغیرات ذبذبات المخ 6٤ع‏ فى حالات الإنتباه ومراحل النوم 
١‏ - نشاط سريع يشير إلى حالة اليقظة ۲ - ٤‏ مراحل النوم . 

- رتم دلتا ۾)[مل ونرمن له بالرمز ۸ ویتراوح تردده بین ٥‏ و ٣‏ ذبذبة فى الثانية 
ويظهر عند البالغين فى حالة وجود ورا م بالخ . كما يمکن تسجيله عند 
الأطفال حديث الولادة حتى عامين أو فى حالة التوم العميق . 
¬ رتم ٹیتا وع ونرمن له بالرمز ویتراوح تردده بين من ٤‏ : ۷ ذبذبة / ثانة 
وهو الريتم السائده على نشاط المخ من ۲ - ٠‏ سنوات وعند البالغين بظير 
مرتبطاً بالإضطرابات النفسية وفى ظروف الإحباط . 

۲ - رتم ألفا م1ه وٽرمز له بالر مر ویقع تردده بیسن ۸ : ۵ر٣‏ ذب ذية 


/ الثانية ويطلق عليه رتم الهدوء النفسى وذلك لأنه يظهر عندما يكون الإنسان 


E 
مسترخیاً وعیناه مغلقتان . ( انظر الاشکال ( ۱ - ب ) ۰ (۱-ج).‎ 

٤‏ - رتم بیتا و]٥ط‏ وترمز له بالرمز 6 ویتراوح تردده بين ١ : ٠٤١‏ ذبذبة / الثانية 
ويظهر آثناء التفكير العميق خصوصا فى المناطق الجبهية . ويظهر أساساً 
عند البالغين ويرتبط بتشاط المخ الحس - الحركى 

٥ه‏ - رتم جاما و وع وترمز له بالرمز ويتراوح تردده من ٠١ : ١‏ ذبذبة / الثانية 
وتدل الأبحاث الحديثة على وجود علاقة هامة بين الخصائص الفردية النقسية 
لإإنسان » والنشاط الكهربى الذى يسجل له من فروة الرس والذى يطلق 
منحنی ذبذبات المخ 6٤ع‏ › والشکل ( ١‏ - ب ) يوضع تغیر متحنیات التشاط 
الكهربى عند الإنتقال من حالة اليقظة إلى الحالات الوظيفية المختلفة للمخ فى 
أطوار النوم . 
وفيما يلى موجزاً بسيطاً لأهم الدلائل النفسية لنشاط المخ الكهريى : 

١‏ - يظهر الرتم السريع أثناء عملية التفكير وحل المشاكل العقلية المختلفة 
خصوصاً فى المناطق الجبهية فى القشرة الدماغية ولذلك يعتبر هذا الرتم دليل 
على وجود الإنسان فى حالة يقظة وإستثارة . 

۲ - یرتبط نشاط رتم ألفا بمدی ترکكیز الإنتباه رںزامم])ه فكلما زاد الإنتباه كلما 
قلت السعة ويظهر أساساً فى المناطق المؤخرية بالقشرة الدماغية . 

۲ - إنتشار الموجات البطيئة فى النحنيات الكهريية للفرد تدل على وجود حالة 
الكف » أى عدم نشاط ذلك الجزء من القشرة الدماغية . 

٤‏ - هناك أبحاث تؤكد إرتباط نشاط الفا كأحد الدلائل الفسيولوچية الذكاء كما 
يقيسه إختبار وكسلر الأمريكانى ( أرجع إلى فصل المخ والنشاط العقلى ) . 

ه - هناك علاقة أساسة بين تغير الحالة الإنفعالية للفرد وتغير خصائص منحنيات 
الرتم السريع والرتم البطىء . . 

وسوف توضح بالتفصيل فى فصل لاحق نتائج الأيحاث الخاصة بالعلاقة بين 

المنحنيات الكهربية للمخ والتشاط العقلى المعرفى . 
ويمكن للمتخصص فى علم النفس أن يستخدم تلك الطريقة حيث أنها لا 

تتطلب آى توع من التدخل الطبى وقد إستخدمها المؤلف فى بحثه المقدم للحصول 

علی الدکتوراه ( عبد الو‌هاب کامل » ۱۹۷١‏ ) والتى سوف نقدم لها ملخصاً فى 

قصل لاحق . 


س 
ویمکن تحلیل منحنیات رسام المخ الکهریی 6ع وفقاً لبعض الأسس 

التالية : 

¡ - مكان وضع الأقطاب يحدد خصائص كمية وكيفية لتلك الذبذبات فمثلد تنتشر 
إيقاعات ألفا أساساً فى المتاطق المقخرية [هانمزعءم0 والجدارية !نو٣۲‏ 
بينما تظهر إيقاعات بيتا فى الناطق الجبهية ]وامره۴۲م وتلك المناطق يتم 
تحديدها طبقاً لخريطة عالمية توضع الأقطاب على أساسها وتلتزم بقياسات 
دولية ثابتة نسبياً » مثل النظام المشهور - ( ۲١ - / ١٠١‏ /) . 

ب - يتوقف نوع الإيقاع وقيم التردد على الحالة الوظيفية التى يوجد عليها الجهاز 
العصبى فخصائص منحنيات رسم المخ أثناء مراحل النوم يختلف عن 
خصائصها أثناء اليقظة أو قيام القرد بحل مسائل عقلية مقننة . 

ح - تتغیر خصائص منحنيات رسام ألمخ 6ع فى حالة حدوث الأمراض النفسية 
والعصبية كالصداع والفصام أو التغيرات المصاحبة الحوادث وإستخدام 
الأدوية » كما يتغير فى حالة تعرض الشخص إلى مثيرات صوتية أو سمعية 
من نوع معن . 

ء ¬ فوع الذبذبات التى يتم تسجيلها من حيث قيم التردد رcرعuوء۴‏ والسعة 
deاiاpصA‏ حيث تتغير قيمة التردد والسعة الذبذبات المسجلة طبقاً لتصتيف 
نشاط المخ الكهربى إلى إيقاعات وص طارطR‏ تعرف بالأسماء اليوتانية " 
دلتا ء شتا » ألفا » بيتا “ . 

۲ -~ فحص الخ الدقيق بالإشعاع Brain Scaming‏ . 
ولى أن تلك الطريقة تستخدم أساساً للفحص الشامل لأمراض المخ الناتجة 

عن الأورام » الخراريج » جلطة الدم > تلف بعض مناطق المخ نتيجة عدم وصول الدم 

إليها مثل حدوث صدمات فى الرأس إلا أن المتخصصين فى مجال علم النقفس 
الفسيولوچى قد إكتشفوا القيمة الأساسية اذلك الجهاز فى تشخيص حالات 
صعويات أو العجن عن التعلم رانازاهونل عمنمجهه] » وتلك الطريقة يستخدمها 
فقط الأطباء المتخصصون فى مجال جراحة المخ والأعصاب وليست المتخصصين 
فى علم النفس ويبدا عمل الأخصائى النقسى بعد عملية القحص بهذه الطريقة 
لتحديد مناطق الإصابة حيث يقوم بعملية فحص نفسى شامل العمليات المعرقية 
والشخصية والقدرات العقلية لتحديد الآثار النفسية التاتجة عن الإصابة أو 


کل ت 

EE Se الأورام‎ 

فى تلك الطريقة يحقن المريض بمادة مشعة وذلك عن طريق أوردة ى من 
الذراعين كما هى معروف وجدير بالذكر أن تلك الطريقة لا تمثل ی شىء مضر أو 
حتى عدم الراحة للمريض حيث يتم تنفيذها بإستعطاء المقدار الطبى المسموح به من 
المادة المشعة التى تعرف بإسم تكنيتيوم rechnetium‏ وهو مادة مصنعة تماماً ولا 
توجد قى الطبيعة . وأهم خاصية لتلك المادة آنها تصدر فقط إشعاع جاما 
رهR‏ aمصهع‏ ( شبيه بإشعاع ' × ' إكس ) وعندما يتحرك كاشف الإشعاع ( جهاز 
صغير حساس لأشعة جاما ) فوق رأس المريض فى الإتجاه المرغوب فيه فإنه 
يتعرف على أشعة جاما التى ستظهر فى النسيج العصبى المصاب ثم يقوم بتحويل 
تلك الأشعة إلى صورة تشبه الصورة الفوتوغرافية لأجزاء المخ التى ياتقطها 
الجهاز » ويصفة عامة فإن الجزء المصاب يظهر وكأنه بقعة داكنة فى الصورة حيث 
أن الأنسجة العصبية غير السليمة تصدر إشعاع جاما بدرجة أكبر من الأنسجة 
اللنها غر ااا 
فإذا ما تم إلتقاط أريع صور من زوايا ومساقط مختلفة فإنه يصيح من اليسير 
تاكن اطق أي الخزء اماب 
ويبدى أن أكبر صعوبة تواجه تلك الطريقة تكمن فى نقل الخصائص ثالائثية الأبعاد 
لأصورة فوتوغرافية على مسطح فى بعدين ( الصورة العادية ) ويظهور الحاسبات 
الآلية المتطورة أمكن التغلب على تلك المشكلة وتم تطوير أجهزة فحص المخ بحيث 
قت تعجل -- 08 £18 فک ات وة مو كان ااا آي اا 
أى الورم r‏ 
ولتلك الأداة فائدة خطيرة لأهل التريية وعلم النفس حيث يمكن بتعاون الأطباء 
والنقسيين تشخيص الصعويات فى وقت مبكر يسمح بوضع البرامج التربوية 
اقا ف خط ادل م الفاح الى : 
8 الانچيوجراف Angiograph‏ - 

وتلك الطريقة لا يستخدمها سوى أطباء جراحة المخ والأعصاب ولكنها تفيد 
أيضاً فى تشخيص أماكن الأورام أو تضخم الشرايين بالمخ وييدة أيضاً عمل 
الأخصائى النفسى بعد تحديد أماكن الإصابة أو التلف المراد معرفته . وفيها يتم 
حقن مادة معتثمة بالتسية لأشعة إكس فى الشرايين الرئيسية التى تقع على جانبى 


ف 

العن » ويعد الحقن يتم إلتقاط صور متتابعة للمخ حيث يتم التعرف على مسار تلك 
المادة فى النظام الشريانى - الوريدى فى المخ » فالكشف الميكر عن وجود أى 
أعطال فى أجزاء المخ منذ الصغر والتى قد تحدث نتيجة الأمراض أثناء الولادة أو 
الضغط على مخ الجنين المولود يقدم المعلومات الراثعة عن عدم القدة على التعلم 
حيث يتم وضع الطفل فى نظام تعليمى فردى يجعله يتحسن بدقة من التاحية 
التعليمية جنباً إلى جنب مع العلاج الطبى العصبى . 
إلا أن ظهور وسائل فحص المخ الدقيقة سابقة الذكر قد آدى إلى تضاؤل إستخداء 
تلك الطريقة التقليدية . 
ه - طريقة حقن الهواء Pneumograph‏ . 

وهى طريقة قديمة يتم فيها ضخ الهواء فى الفراغ السحائى الشوكى الذى 
يتصل مباشرة ببطينات الخ وع[†م ع۷ اوإاءإء) وعند إاتقاط صور أشعة إكس 
فإن البطيتات تظهر سوداء مقارنة بباقى أجزاء المخ » ويذلك يمكن لطبيب 
المخ والأعصاب التعرف على أى تضخم أو تشوه فى النظام البطينى 
Ventricular System‏ الذی یعتبر مؤشراً عاماً لإإعاقة العقلية التى تصاحب 
التكوينات المخية الشاذة والفرعية عن الوضع الطبيعى . 
- طريقة الإستثارة الكهربية للقشرة الدماغية . 

ويستخدم الجراحون تلك الطريقة أثناء إجراء العمليات الجراحية ( بيتفلد 
pen field‏ › روڍرت Roberts‏ » ۱۹۹ ) وفغیه یتم إستثارة مراکز محددة مثل مراکر 
اللغة والذاكرة حيث يمكن ملاحظة بعض المرضى يتحدون مثلاً فى الكيمياء أثناء 
إستثارة مناطق محددة فى الجزء الخاص بمراكن الكلام » ويتضح بعد ذلك أذه 
متخصص فى علم الكيمياء - وقد كشفت تلك الطريقة عن أسرار غامضة فتحت 
مجالاً جديداً فى تحديد الوظائف النفسية للابنية التشريحية - ويجب أن نكون على 
حذر تام عند تفسير نتائج مثل هذه الدراسات فلكل فرد شفرته الخاصة فى المعنى 
الرمزى لمحتوى اللغة التى تستثيرها . 
۷ - رسام المخ بالصدى Echoencephalogram‏ . 

ورسام المخ بالصدى ( echo - EEĞ‏ ) هو عبارۃ عن جھاز پستخدم فی 
التشخيص الطبى لإصابات المخ . والميزة الرئيسية لتاك الطريقة آتها تتم بدون أى 
لم على الإطلاق يشعر به المريض حيث يوضع على مسافة محددة وحدة خاح7 


FY - 

لنقل المعلومات من الخ إلى جانب الرأس . وفى نفس الوقت يتم تصويب موجات 
صوتية عالية التردد لتمر خلال الجمجمة أو أنسجة المخ » والجهاز يعمل بطريقة 
تشبه ما يتيع بالنسبة للقفحص بالمىجات فوق الصوتية ( حجهممء ) حيث ترتد المىجات 
الصوتية بعد مرورها بالمخ والجمجمة بطريقة تشبه ما يظهر على الرادار حيث يمكن 
تسجيلها فى شكل منحنى مرئى ومرة ثانية فإن تلك الطريقة ليست لها إستخداء 
مباشر بالنسبة التربية والتعليم ولكنها تفيد فى تشخيص إصابات أنظمة الخ 
ووظائفه يما يمدتا بالمعلومات التقسية العصبية . 
۸ - طريقة زراعة الأقطاب فى داخJë‏ |lkۉğ Electrodlimplantation‏ 

وقد إستخدم تلك الطريقة العالم دلجادرن ملهعاءط سنة ۹۷١‏ وذلك فى 
تجاريه على الحيوانات كما شاهدت الأعوام الأخيرة زراعة الأقطاب البلاتينية 
الدقيقة داخل المخ عند الإئسان والتى يمكن من خلالها إحداث تغيرات نفسية 
كنتيجة لإستخدام طاقة كهريائية من الخارج بدرجات محسوية للغاية . وقد لاقت 
هجوماً بسيب الدستون الأغلاقى الخاص بالتجارب على الإثسان . وعموماً فج 
كشف هذا الأسلوب عن خصائص نفسية وعصبية توضح أسرار التعلم والذاكرة 
عتد الإئسان . 
٩‏ - إستخدام الأدوية والمستحضرات الكيميائية . 

من المعروف علمياً أن النبضات العصبية لها طبيعة كيميائية بما يؤكد وجود 
عملية تفاعل بين الكيمياء الحيوية المخ والسلوك الذى يصدر عن الفرد ء 
وأشهر إختبار عصبی فسیولوچى يستخدم تلك الطريقة يعرف باسم إختبار 
AD۸ Amita‏ ۷ والذى عادة ما يستخدم للكشف عن السيطرة المخية على اللغة 
حيث يتم كف نشاط نصف ال مخ الذى يحقن بالادة الكيميائية المستخدمة . 

ودائما يجب أن نتذكر أن تلك الطرق جميعها تقوم على أساس أن المتغير 
المستقل هو الخصائص الفسيواوچية » ولذاك فالأخصائى النفسى ل يقوم هى بعمل 
هذه الإختبارات ولكته هى الذى يدرس التغيرات والوظائف التفسية الناتجة عن : 
عمليات الإستثصال أى الحقن أى تسجيل نشاط المخ بعد تثاول المريض جرعات 
خو ف ا esas es‏ 
٠‏ - طريقة التدريب على العائد البيولىچى Biofeed-back‏ 

تقوم تلك الطريقة على مبادىء وأسس نظرية الإشتراط الادوی ( الإجرائی ) 


و 
لتفسير التعلم والتحكم فی السلوك ویعتبر سکٹر rعہز)؟‏ .8.۴ آشھر عالم 
تقسی أمريكى عالمى أبهر العالم بإختراعه للآلة التعليمية وقد أسس نظريته 
١.‏ . وعادة ما تنقضى فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حتى تتحول التظرية 
العلمية الى تکتولوچيا مفيدة ذات تطبيق عملى » وتلك الطريقة تقوم على أساس أن 
معرفة الإنسان لتتائج تصرفه فى موقف ما و أداء معبن تمكنه بوعى من أن يتقدم 
ویتحکم فی سلوکه . 
ومتذ القدم قدم أهل اليوجا وون أدلة عملية فائقة على أن تلك الرياضة 
الروحية الجسمية قد ساعدت الإنسان على ممارسة التحكم فى شهواته وغرائزه 
ج الذى كان يعتقد أنه لا أرادياً » فقد شاع قديماً فكرة أن الأحشاء 
الداخلية ونشاطها بالإضافة إلى الجهاز العصبى الأوتوتومى ( المستقل ) لا يمكن 
أن تخضع لسيطرة وإرادة الأقعال الإرادية الواعية حتى جاء عام ۱۹١١‏ وقدم كيمبل 
Kimble‏ ) عن لاري . ب کرùıawıسj Larry . B. Christensen‏ نة .1۹۸ 
ص )۱٥۲‏ تحدیه فی إمكانية تعديل السلوك اللا إرادى وجعله إرادياً بإستخدام 
تكنيك الإشتراط . 
الا أن الفكرة المسيطرة على الناس والأفراد فى عدم إمكانية التحكم قى 
الإستجابات أو الأفعال اللا إرادية قد أدت إلى إعاقة نجاح إفتراضات كيميل . 
حتى توصل العلم إلى تطبيق مبداً سكنر فى تكوين الإستجابات الإجرائية المؤدية 
للتحکم حیث نشر کمیا وراص ۱۹٦۸‏ بحثه عن " التحكم الشعوری فی ذبذیات 
المخ " » وتقوم تلك الطريقة أساساً على الخطوات الأساسية التالية ' 
أ - البحٿ عن خاصية فسیولوچية يمكن قياسها وتسجيلها بطريقة موضسوعية 
مثل : معدل ضربات القلب ]۸R‏ - خغط الدم BP.‏ - ذبذبات رسs‏ kIقخ EEĞG‏ 
- نشاط العضلات الكهربى E6‏ - إستجابة الجلد الجلفانية 65۴ 
( استخدمها المؤلف فى بحثه عن العائد البيولوچى لإستجابة الجلد الجلفانية 
سنة ۱۹۸٩‏ ) . 
ب -~ جهاز يتعرف على تلك المؤشرات والذبذبات القايلة القياس حيث يتم تكبيرها 
- لاتها دائما تكون ضعيفة للغاية بإستخدام أجهزة رسم المخ والقلب 
والعضلات الكهريية ....... .الغ 
ح - تلى الخطوة (ب) عملية هامة جداً وهى تحويل الصورة الكهريية للنشاط 


۳o 
الفسیولوچى المعنى إلى صورة يمكن فهمها والتعامل معها مباشرة إما عن‎ 
. طريق العين أو الأذن‎ 

ء - تتم تغذية الفرد الذى يتم تدرييه بتلك المعلومات المسموعة أو المرئية عن حالته 
الفسيولوچية المرتبطة بحالته النقسية » بعد التدريب يستطيع أن يتحكم 
فى تلك القيم الفسیولوچية التى نتعامل معها مباشرة 
وتفيد تلك الطريقة فى علاج الكثير من الإضطرابات الإنقعالية والصداع 
التق لفن وفرط النشاف : 
وعلى الرغم أن تلك الطريقة تعتمد على إمداد الشخص بمعلومات فسيولوچية 
عن نفسه إلا أن التحكم فى الإستجابات الفسيولوچية لا يتم إلا عن طريق 
الإرادة ومشاعر الفرد وأفكاره فالأفكار هى التى تتحكم فى سلوك المخ 
والجهاز العصبى وليس العكس . 
فنحن يمكننا عن طريق ممارسة الأفكار المنطقية والعقلية أن نتحكم فى تشاط 
المخ والقلب وقرط الحموضة وضغط الدم ولكننا ا تستطيع أن نتناول دواء 
معين له تاثیر قسیولوچى يجعل الفرد يحب شخصاً يكرهه أو تجعله إجتماعياً 
قيادياً ناجحاً بدلاً من كوته خجولاً غير متوافق إجتماعياً . 

ثانيا: تسجيل المؤشرات الفسيولوچية الحالة الوظيفية. 
تعرضنا فيما سبق لشرح الطرق والأساليب الفتية لملاحظة المخ » حيث تمثل 

الخصائص والمؤشرات النفسية متغيرات تابعة لظروف وعوامل فسيولوچية 

مستقلة » يتم تحديدها بدقة !ل أن الحتمىبة العلمية والمنهجبة قد واأجهت العديد من 
التساؤلات حول طبيعة المتغيرات الفسيولوچية فى علاقتها بالمتغيرات النفسية 
كعوامل مستقلة وليست تابعة » ويمكننا هتا تصنيف الباحتين إلى فريقين : أحدهما 
يقوم بتسجيل المؤشرات الفسيولوچية وقياس المتغيرات النفسية منفصلة كل منها 

عن الأخرى محاولاً إيجاد العلاقة الإرتباطية بينها ( عبد الوهاب كامل ٠۱۹۸۹‏ . 

لینیرت ۵۲۲م ۱۹۷١‏ ) اما الثانى فياخذ على عاتقه تسجيل المؤشرات 

الفسيولوچية أثناء القيام بمهام نفسية يمكن قياسها وضبطها داخل المعمل 
وكلاهما لابد أن ييحث عن مجموعة المؤئشرات الفسيولوچية حتى التى تتغير كدالة 

وظيفية للمؤشرات والمتغيرات النفسية ( متغيرات مستقلة ) ( عبد الوهاب كامل » 

۱۹۷١۰ ۸۸‏ ) ( ریتشارد شتيرن باك ۸عهطہإم)؟ »۰ ۱۹١١‏ ) وتم عادة 


کے 
وفقاً لمعايير عالمية تسجيل المؤشرات الفسيولوچية بإستخدام جهاز يسمى 
البولی جراف ہعھعرامم بینما یتم عرض وتقدیم المثیرات التی تم تصمیمها بحيث 
تؤثر على الجوانب : العقلية الإنفعالية والسلوك الحركى . 
وحتى يتم تسجيل الإشارات والمعلومات الفسيولوچية لابد من ضرورة الوقوف على 
8 لی ت 
¡ - مؤشر فسیولوچى دقيق تم التحقق منه تجريبياً وتطبيةياً من أنه يعكس الحالة 
الوظيفية للعضو المراد دراسته مثل : منحثيات رسم القلب E٣6‏ فهى تشير 
إلى حالة القلب من حيث وظائف أجزائه وتشاطه وکفاعته آو متحنيات رسم 
ETT EEG ëli‏ 
ب - مستقبل الاشارة Sensor‏ وعادة ما يكون عبارة عن قطب عل ن۲)ءع1ء أو 
تصميم دقيق يستقبل أو يستشعر الإشارات الصادرة من العضى المراد 
التسجيل منه وتختلف أنواع الأقطاب طبقاً لتوع المؤشر المراد قياسه . 
ح - محول ناقل وع الوم وإ : وهو عبارة عن وحدة تستقبل الإشارات الفيزيقية 
من الأقطاب لتقوم بتحويلها إلى طاقة كهربية . 
وة كير الإخارات الكهرنة وممايرةا: 
ه - وحدة تحويل الإشارات المكبرة إلى إحدى الصور المفهومة التى عادة ما تكرن 
منحنى أو صوت معين أو حركة مؤشر على جهاز المخرجات . 
وقد ساعد تطور الحاسب الالى إلى دقة جمع وتحليل تلك الإشارات بصورة تفيد 
فى دراسة الحالة ومعرفة وظائف أجزاء الجهان العصبى وأعضاء الجسم المختلفة ء 
وفيما يلى أهم تلك المؤشرات » ( أنظر الشكل رقم ۲ ) : - 
۱ ¬ ذبذبات رسم المخ ٥2ع‏ : وقد سبق الحديث عنها سايقاً . 
۲ - الجهد الكهربى klستدعyı Evoked Potentials‏ : 
وهى عبارة عن موجات نوعية خاصة يتم استدعاؤها وتسجيلها من منحنيات 
رسم المخ بعد جمع المكونات الموجبة والسالبة حيث يظل دائماً إنحراف قلم الجهاز 
مساوياً للصفر » وفى تلك الفترة إذا تعرض المفحوص مثالا لمثير يحمل معنى تفسى 
معين فإن الإستجابة الفسيولوچية التى يتم تسجيلها من الحالة الأرضية لذبذبات 
رسم المخ تسمى بالجهد المستدعى إونارءام۴ dم)م۷ع‏ وقد إستخدم المؤلف تلك 
الطريقة فى بحثه عن “ الجهد الكهربى لنشاط المخ أثتاء إصدار الحكم على 


کے 
المسافات العقلية ` ) 1988 , Abdelwahab Kamel‏ واخرون ) . 
يiiieاbiهءdi‏ وتشغيل المعلومات بالمخ . 


شکل (۷) 


نوا الجید الکهریی المستدعی = رسام المخ الكهريي Fam,‏ 
E a‏ 


س س .رجا الحمرارة 


TN‏ مقياس التنفس 
ا الجلد الجلفائية 2 
r e ASE AZ i nt us‏ 
رسام متحنى الضغط ت e‏ رسام TT‏ 
SN‏ 
س 
کہ الإنعكاسات = ۴ النشاط العام امپاي 
Nan‏ 
©“ 
الأر خضي 


. Electro Oculogra gall منحنی تسجیيل حرةة‎ - ۲ 

وهذا المؤشر نحصل عليه من وجود قطب دقيق يوضع ملتصقاً بجوار العين 
حيث يتقل إشارة تدل على آى حركة من حركات العين . 
٤‏ - منحثى رسم العضلات الكهربى Electro my gram‏ . 

ويمكن تسجيل قيم هذا المؤشر بوحدات قياسية تعرق بالميكروقولت ويتم ذلك 
بإستخدام جهاز خاص يعرف بجهازن رسام العضلات الكهربائى حيث يتيح لنا 
تسجيل إستجابات العضلات التى لا نستطيع أن نلاحظها مباشرة على الأخص فى 
حالات التوتر الداخلى والقلق والأداء الحركى كما أنه يستخدم فى دراسة النشاط 


A 
M6 الكهريى العضلات أثتاء الكلام . والمنحنى الذى تحصل عليه يرمز بالإختصار‎ 
حيث يعكس لنا الخصائص الكهربائية للنشاط العضلى الرتبط بعمليات إنبساط‎ 

وإنقباض أى عضله . 

وجدیر بالذكر أن نشاط العضلات يتم تسجيله بوضع أقطاب خاصه يتم قياس 
فرق الجهد بينها وجهد فعل العضله يمكن إستشعاره إما بوضع أقطاب خاصة 
بالسطح الخارجى تلصق على الجلد أو بإدخال أقطاب إبرية رفيعة الغاية . وقد تم 
تقنين تلك الطريقة بحيث يمكن مقارنة تتائج الدراسات واليبحوث على مسترى 
دولى . وقد إستخدم مؤلف هذا الكتاب تلك الطريقة للكشف عن الوظيفة 
التنشيطية للجهاز العصبى عام ۱۹۸۷ . وفى حالة تسجيل نشاط العضلات 
الحشوى أى من الأحشاء الداخلية فإنه أحياناً ما يطلق على المنحنى إسم منحنى 
المعدة الكهربى ودع 0 ایةعg EGGS " Electro‏ " حيث أن التوتر الإنفعالى 
والضغوط النفسية تشر العضلات التاعمة المرتبطة بالأحشاء الداخلية TTT‏ 
۵ - منحنی تسجیل نlAط‏ llتiفس Pneunograph‏ . 

وهنا ¥ يتم تسجيل نشاط كهريبى مباشر وإنما يتم تحويل حركة الشهيق 
والزفير حيث إتساع وإنكماش حجم الصدر إلى إشارة كهربائية يمكن تسجيلها 
على ورقة الجهاز . وتستخدم فى دراسة الحالات النقسية المصحوية بإضطرابات 
التنفس والأداء الرياضى والخوف IT‏ 
- تسجيل درجة الحرارة . 

وكانت تستخدم تلك الطريقة لاقياس سرعة تدفق الدم . ويتطور علم الطبيعة 
فقد أمكن تصميم جهاز ثرموستات خاص يمكنه رصد التغير فى درجة حرارة 
الجهاز العصبى ( 1909 ٥M. M1],‏ ) حيث إكتشف علماء النفس أن درجة 
حرارة الإنسان ترتبط بتغيير سلوكه وحالته النقسية . وفى المسنين الأخيرة تمكن 
العلماء والباحنثون من تصميم جهاز يمارس به الفرد التدريب على التحكم فى درجة 
الحرارة ومن ثم أمكنهم علاج الصداع النصفى . 
۷ - منحذيات تسجيل ضغط الدم . 

ومن المعروف أن ضغط الدم يتغير طبقاً لحالة الفرد النفسية حتى أن جميع 
الأطباء يحذرون الناس من عدم التعرض للصدمات الإنفعالية والنقفسية . ويحتوى 
جهاز البولى جراف قناة خاصة لتسجيل التغيرات الدقيقة فى ضغط الدم عند 


4 
التعرض لختلف المثيرات . ولذلك فهى تستخدم عادة فى بحوث الإسترخاء وعلاج 
حالات إرتفاع ضغط الدم بإستخدام طريقة العائد البیولوچى التى سبق شرحها من 
۸ - إستجابة الجلد الجلفاثية Galvanic skin response‏ . 
أثناء تعرض الفرد للمواقف الإنفعالية تنشط الغدد العرقية مشيرة الى نشاط 
الحزء السيمبثاوى من الجهاز العصبى المستقل AutOnOMmMiC NnErVOUS SYSIEM‏ 
وتتيح تلك الطريقة تسجيل ديناميكية العمليات العصبية - النفسية المرتبطة 
بالاتفعالات وہ ه )0ع لذلك فإن مؤشر إستجابة الجلد الجلفانية يستخدم بدقة فى 
تحديد مستوى التنشيط [1وں 0 المرتبط بدوره بتشاط التكوينات الشبكية فى ساق 
المح 
وتلك التسمية تأتى من ضرورة وجود خلية جلفانية بسيطة توضع على سطح 
اليد أو أصبع الإبهام فوق سطح الجلد . فعتد مرور تیار كهربى ( ت ) مقداره ٠١‏ 
ميكرو أمبير بين قطبى الخلية الجلفانية فإن فرق الجهد ( ح ) بين هذين القطبين 
يتناسب مباشرة مع مقدار المقاومة ( م ) طبقاً لقانون أوم ح = ت × م . 
ومن ثم فإنه يمكننا تقدير قيمة مقاومة الجلد عع)وزونR‏ )$ بالكيلو أوم 
فعند وجود الفرد فى حالة الهدوء النسبى والإسترخاء » ترتفع قيمة مقاومة الجلد 
( م ) » على حين نجد أنها تنخفض بشكل ملحوظ عند تعرض الفرد للاستثارة 
والإتفعال والأسئلة المفاجئة والتهديد » لذلك فإن قيمة مقاومة الجلد تعتبر مؤشرا 
لحالة الفرد الإنفعالية ( عبد الوهاب کامل » ۱۹۸۹ » ٠۹۹۰‏ ) وحيث أنها ترتبط 
بحالة الفرد النقسية فإنه أحياناً ما يطلق عليها الإستجابة السيكوجلفانية ومن 
ناحية أخرى قإن مقلوب المقاومة ( ١٠‏ ) يعرف فى علم الفيزياء بمقدار التوصيل 
۳ 
conductivity‏ ولهذا فان يعض الأجهزة تقيس التوصل مياشرة إلى جانب 
تقدير قيمة المقاومة مباشرة . 
ا د فی ااترت عل الات التران كا ةد فى 
الاك خن لااك 9غا واا که 
۹ - تسجیل منحنی رسم القلب Elcclrocordlogran?‏ 
ومتحنى رسم القلب ( 1:6 ) يمكن تسجيله من عدة أماكن بوضع الأقطاب 


e 

الخاصة على مسافات محددة قوق سطح الجلد بمكان وجود القلب أو من الأيدى 
والأرجل يمكان ظهور تبضات القلب . 

ومن منحنى رسم القلب يمكن حساب عدد الضربات فى الدقيقة من خلال 
إجراء عد للقمم التى تحمل الرمز ( ۸ ) - وفى الوقت الحالى ظهرت أجهزة متعددة 
الكترونية يمكن تركييها على الجسم فى أماكن ظهور نشاط القلب لتعطى قيمة 
رقمية ميباشرة عن ضريات القلب . 

وهذا المؤشر يستخدم فى التدريب على الإسترخاء والتحصين المنهجى وقياس 
درجة نشاط الأفراد أثناء الأداء سواء فى مجال الرياضة أو نظام الإنسان الآلة . 
۰ - مؤشر ألفا Alpha index‏ . 

ونحصل على هذا المؤشر من منحنى رسم المخ 6٤ع‏ » وهو عبارة عن تقدير 
کمی معيارى انشاط ألفا » وتنحصل عليه من حساب النسية المئوية لظهور إيقاع 
ألفا فى فترة التسجيل فعند تسجيل رسم الغ فإن الإيقاعات المختلفة تظهر 
وتخثفى طبقاً للحالة النفسية للفرد وقد قدم داقين وزروط سنة ۱۹١١‏ ذلك المقياس 
الكمى لتحديد فثرة التسجيل ثم تحسب مدة ظهور ألفا ومن ثم يمكننا حساب 
النسبة المئوية لظهور هذا الإيقاع ومعروف علمياً أنه يختفى عند قيام الفرد بنشاط 
عقلى واعى يركز فيه إنتباهه ويظهر حالة الإسترخاء والهدوء . 
وعلى أساس ما قدمه دافيز إستنبط الباحثون مرؤشرات مخثلفة لإيقاعات المخ 
( مؤشر بیتا » دالتا » ٹیتا ) . 

هذا وقد إستخدم المؤلف ( عبد الوهاب كامل » ٠۹۷١‏ ) طريقة التحليل الطيفى 
sنئراaمه‏ اaاععمء‏ لذبذيات المخ بإستخدام الحاسب الآلى حيث وضع مؤشرا 
جديداً يستخدم فى معرفة درجة تنظيم ذبذبات المخ - درجة الهارمونية - التى 
تعكس مستوى تنظيم النشاط العقلى - وپڀرمڻ له ڊlلرja‏ ) energetic ( E.S.H‏ 
score of harmony‏ وهذا المؤشر عبارة عن عدد القمم التى تدخل فى علاقة 
هارمونية بالنسية للتردد الأساسى فى فترة زمنية محددة » ومن قيم السعة 
amp‏ ( بالميكروقولت ) يمكن حساب مؤشر الطاقة الخاص بالهارمونية . 

وقد إستخدم هذا المؤشر لدراسة الفروق فى النشاط العقلى المعرفى والفروق 
بين النصفين الكرويين بالمخ فى الأداء العقلى . 
ثاثا طرق الإختبارات النفسية. 

إن دراسة الحالة الوظيفية لإإنسان لا تعتمد فقط على المؤشرات الفسيولوجية 
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فقد قصل ))ع][)ه 8 ستة ۱۹٥۲۳‏ المؤشرات الفسیواوچية عن المؤشرات النقسية حيث 
ظهرت أساليب فصل عديدة سيكومترية تعتمد على الأداء المعملى المقتن لدراسة 
الحالة الوظيفية للاإنسان » ومن الأمثقة الواضحة على ذلك أجهزة قياس تركيز 
وتشتيت الإنتباه » أداء الرسم فى المرة » إختبار الشطب - أو هرن » إختبار 
وكسلر - بليفو ومقياس بينية لقياس الذكاء . إختبار بتدر جشطلت ء ويطارية 
هولستد النفسية - العصبية » بالإضافة إلى الإستفتاءات المقننة وإختبارات 
التتخصية وعادة ما يتم قحص الفرد فى حالته الطبيعية ثم يعد تعرضه لوقف أو 
مجهود أو عوامل متوقع أن تحدث أثرا نفسياً . 

وجميع الأيحاث التى قام يها لوريا على وجه التقريب تعتمد على دراسة 
الخصائص النفسية والشخصية للأفراد الذين تعرضوا لإصايات المخ على الأخص 
فى مجال الذاكرة وتشغيل المعلومات » فإذا ما تقتين ثلك الأساليب النفسية 
المرتبطة بعوامل فسيولوچية محددة أمكن إستخدامها للتنيقؤ بالحالات المرضدة 
والصحية للحالات الوظيفية التى يوجد عليها الجهاز العصيى . فإنخفاض الأداء 
على إختبارات بطارية هولستد الفرعية : إختبار الأداء اللمسى » ومقياس سيشور 
للإستعداد المىسيقى » وإختبار إدراك أصوات الكلام » يشير بدقة إلى إصابات مخ 
بصفة عامة والفصوص الجبهية يصفة خاصة . 

ولابد من ضرورة إجراء تلك الإختبارات النفسية بمعرفة متخصص فتى مدرب 
لهذا الغرض إذ أن صناعة قرار بشأن الأفراد أو الأطفال عن الحالة الوظيفية 
ليست أمرا بسيطاً . 
رابعا؛ التقرير الذاتم . 

وثمة أساليب آخرى لتقدير الحالة الوظيفية للأفراد تعتمد على التقريرات 
الذاتية لهم كأداة مصاحبة لصور القياس الأخرى ويتم ذلك عن طريق تقييم 
الشخص لنفسه عن حالته المزاجية والإنفعالية كأن تسأل الفرد لى أن هناك مقياساً 
من ( ٠١‏ ) نقاط يقيس الهدوء النقسى فكم تعطى نفسك ؟ على أساس أن إرتفاع 
الدرجة يشير إلى إرتفاع الهدوء والعكس صحيح وأحياناً يضع الفرد درجاته على 
إستفتاء أعد خصيصاً لجمع إستجابات الفرد عن مدى تقديره لنفسه . حيث تساه 
عن الأعراض التى يشعر بها عتدما يكون فى حالة تعب أو إجهاد أو تساله عما 
يشعر به عندما یكون قلقاً . 
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خامسا: الطرق الكيمياخية. 

العصر الحالى يشاهد تقدماً ملحوظاً فى علوم كيمياء المخ والجهان العصبى 
ويمكن فى بعض المعامل المتخصصه دراسة حالة المخ الوظيفية من الحصول على 
عينات من السوائل أو المواد التى يفرزها المخ أو العضو المراد دراسة حالته أو 
تحليل كيمياء الدم . 

ققد عرف علم الهرموتات أن تركيز إفران الأدريتالين فى الدم يزداد فى حالة 
الغضب وأن المخ يفرز مواد كيميائية تشبه المورفين تمنع شعور القرد بالالم . 
كما أن الدراسات تؤكد حدوث توتر نفسى وعصبى مع زيادة قاباية إستثارة الفرد 
عند نقص الكالسيوم فى الدم . ۰ 
كما أن بحوث الذاكرة تعتمد على تحليل الأحماض النووية المرتبطة بتخزين 
المعلومات فى المخ . 

ونوا قان الخثة الضهاء وما رزه هن هرموات فطعن نورا اساسا فى 

تحديد السلوك ويعض خصائصس الشخصية ( سوف نتعرف على بعضها عندما 

نشرح موضوع الغدد الصماء ) . 
ساوسا: الطرق الشاملة فى تقدير الحالة الوطظيفية. 

لاشك فى أن أى بناء لابد وأن تتمخض عنه وظائف مختلفة وعندما نتحدث عن 
سیكوفسيولوچيا السلوك الإنسانى فإنتا لا ننسى إطلاقاً أنه بناء متكامل لتجمع 
هائل من العناصر المكونة له ( لهذا البناء ) ومن ثم قإن الحالة الوظيفية ذاتها هى 
بطبيعتها متكاملة وليست منفصلة الأجزاء وقد ساعدت نظم تداخل العلوم فى 
درا الأففان خن اظن الهامل كلف مسو ات الله بذعا هن قاف 
الخلية ثم النسيج فالعضو فالنظام المعقد فالإتسان ككل . 

وفى العصر الحالى ومع ثورة الحاسبات الآلية نجد أن جميع الأساليب 
والمؤشرات السابق شرحها يتم تطبيقها فى أن واحد على تفس الفرد بحيث 
تصل إلى التقدير الشامل المتكامل لوظائف الإنسان لأن نشاط المغخ يرتبط 
بنشاط الأعضاء والأنسجة الأخرى من الحواس والعضلات والغدد الصماء 
اجات د ال 

ويحاول مؤلف هذا الكتاب إجراء بعض الدراسات التى ثدرس السلوك من 
جوانب ثلاث : البعد السيكومترى - البعد الفسیولوچى - والأداء النقسى -~ حركى 
( عبد الوهاب کامل »۰ ۱۹۸۷ ۰ ۱۹۸۸ ) . 
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الفصل الثالت‎ 
الحمساز العص‎ 
. Neuron الخاية العصبية‎ 
الخلية العصبية هى الوحدة البنائية للجهاز العصبى والشكل (۴) يوضع‎ 
رسم تخطيطى لخلية عصبية نموذجية . والخلية العصبية عند الإنسان صغيرة جداً‎ 
ومستبعد رؤيتها بدون إستخدام الميكروسكوب . وطبقاً لإختلاف وظائف الجهاز‎ 
العصبى إذن فمن المتوقع إختلاف خصائص ووظائف الخلايا العصبية طبقاً لنىعها‎ 
. وتركيبها‎ 
ير١ وتتصل الخلايا فيما بيتها عن طريق ما يعرف بالوصلة العصبية عومن‎ 
وهی مكان أتصال ليس له آمتداد نسيجى وأنما تحدث فيه تفاعلات كيميائية خاصة‎ 
مسئولة عن تقل المعلومات من خلية أو مجموعة من الخلايا العصبية لأخرى‎ 
والخلية العصبية نظراً لطبيعة تركيبها مسئولة عن نقل الإستثارة من أحد أجزاء‎ 
الع الى ال الخ‎ 
- : وتتركب الخليه العصبية من‎ 
. جسم الخلية العصبية رلا [1عع يوجد بها توأة الخلية‎ - ١ 
مجموعة من الزوائد الطرفية ( ألياف دقيقة جداً ) تعرف بالشجيرات‎ - ۲ 
والشجيرات تتصل بالخلايا الأخرى عن طريق الوصلة العصبية‎ ends 
. نxنر تتجمع الإستثارة المنقولة لجسم الحلية بمتطقة تعرف ن ]اط‎ - ٣ 
هر ك رة ل ها تن محر اة قو نه ا ر‎ 
تنتهى بما يسمى بالنهايات العصبية عہالمت عم۷إعم التى تنقل الإستتارة‎ 
إلى وصلة عصبية آخرى . ويستمر مرور الإستثارة من خلية عصبية لأخرى‎ 
. بنقس الطريقة‎ 
يغطی محور الحلية جدار رقیق دھنی یعرف بال طاےعاء مراعءرص یختنق‎ - ٥ 
Us nodes of Ranvicr ريقنيlر على أمتداد المحور فیما يعرف بعقد‎ 
كانت عملية التوصيل على المحور ذات طبيعة كهريية فإن الإستثارة‎ 
تقفز من عقدة لأخرى وتدل الأيحاث على أن الخلايا العصبية ذات‎ 
ال طانعطء inاعرص لها قدرة على التوصيل أسرع من الخلايا عديمة‎ 
ذلك الجدار المبليننى . كذلك بغطى الخلية العصبية جدار معين آأخر‎ 


المشتك ! 
: أەمىبى شجیرات عسبية 


ب ) خلية عصبية احادية القطب . 


تیررن ٹنائی القلي 


ح ) خلية عصبية ثئائية القطب . 


اة عصبية ERT‏ الأقطاب 


ء ) خلية عصبية متعردة الأقطاب . 


شكل ( ۴ ) يوضح أنواع الخلايا العصبية. 
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يرف بال aص٣عاoإuعم‏ يتكون من خلايا نسيجية تقرز المادة الدهنية لل 
myelin‏ - 

انواع الخلايا العسبية. 

طبقاً لطبيعة الوظائف التى تقوم بها الخلايا العصبية يمكن تقسيمها 

تشريحياً ويالتالى وظيفياً ( أنظر الشكل رقم ۲ ) . 

١‏ - خلايا عصبية ثنائية القطب إوامم:8 ولها وظائف هامة ومنها ننكون 

شبكة العين . 

- خلايا عصبية وحيدة القطب ۲واممممرهص وفى الغالب تقوم بتوصيل 
الإستثارة من أعضاء الحس إلى المخ والحبل الشوكى . وعادة تنتقل 
الإستتارة بإتجاه خاص يبدأ من الشجيرات إلى جسم الخلية ومنه إلى 
المحور . وتربط الخاديا العصبية وحيدة القطب الشجيرات بمحاور الخلديا 
الأخرى . ولا كان جسم الخلية العصبية يقع بالقرب من المخ والحبل 
الشوكى فاابد وأن تكون الشجيرات طويلة لتصل سطع الجلد ولها قدرة 
سريعة على التوصيل كما هو الحال بالنسية المحور . 

۳ - خلايا عصبية متعدد5 الأقطاب ٣واممن)اںص‏ مسئولة عن عديد من 
العمليات العصبية الفسيولىچية وغالبا ما توجد هذه الخلايا بالجهاز 
العصبى المركزى . وتكون محاور هذه الخلايا مسارات المخ العصبية من 
کا ارا ا ل م ا اخ .واا ق ف 
الخلدیا حیث تحمل سم خادیا جولچى - ١‏ وإذا كانت محاورها قصيرة 
متكررة التفرعات تعرف بخلايا جولجى - ۲ . وفيما يلى فكرة عن 
فسیولوچية الخلية العصبية . 

شسيولىجية الخلايا العصبية. 

لكى يمكن فهم طبيعة الخاديا العصبية والميكانيزمات المرتبطة بتادية الخلايا 
العصبية لوظيفتها يمكن من قبل التشبيه أعتبار أن الخلية العصبية وعاء كيسى 
صغير جداً غشائى رقيق الغاية ومملىء بسائل السيتويلازم . ويحاط هذا كله من 
خارج الخلية بسائل ينتشر بين الخلايا العصبية المختلفة . ولذلك فإن كثيراً من 
الخصائص المختلفة الخلية العصبية تتوقف على طبيعة الإختلافات فى تركيب كل 
من السائل الخارجى المحيط بالخلية والداخلى الذى يملا الخلية » تلك الإختلافات 
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فی تركيب كل من السائلين يتوقف إلى حد ما على عدم مقدرة بعض الجزيئات التى 
تحتوبها هذه السوائل من المرور خلال الأغشية التصف نفاذة وكذلك تعتمد تلك 
الإختلافات على طبيعة العمليات الكيمائية النشطة التى تحدث فى الغشاء الخلوى 
ذاته والذى يحقق عملية نقل الأيونات خلال جدار الخلية فى أتجاه محدد . وميكانيزم 
أنتقال الأبونات هذا يعرف باطلمضخات الأيونية . فعتد أذابة أآى الكتروليت فى الماء 
مثل كلوريد الصوديوم إعءه. فإنه يتفكك إلى أيونات تحمل شحنة موجبة (ص +) 
وأيونات تحمل شحنة سالبة (كل - ) . تلك الأيونات توجد دائماً فى حركة عشوائية 
نتيجة تأثير الحرارة . ويتحقق التعادل فى توزيم الأيوتات المختلفة بالمحلول 
( السائل الداخلى فى الخلية أو الخارجى ) طبقاً لميدأين أساسيين : - 
الأول : - ينحصر فى أن الشحنات المتشابهة تدفعم بعضها البعض . والعكس 
صحيح أى تنجذب الشحنات المختلفة كل منها للأخری . فإذا تواجدت ای شحنات 
متشابهة فى مكان ما بالسائل الخلوى أو ما بين الخلوى فإنها تبتعد عن بعضها 
لترتبط بشحنات أخرى مختلفة فى مكان آخر ويالتالى دائماً يكرن المحلول فى حالة 
تعادل او یمکن أن یتواجد تیار ضعیف وسرعان ما یختفی . 
الأساس الثانی : ¬ هو تساوی تركير أى مواد فى المحلول الذى يتكون مته 
الكتروليت ما . وطبقاً لهذا المبداً إذا تجمعت أى عناصر أو مواد متأينة فى مكان ما 
فدائماً ما تنتقل الأيوتات أو الجزئيات من الأماكن الأكثر تركيزاً إلى الماد الأقل 
تركيزاً . أى من المناطق الأكثر تركيزاً إلى المناطق الأخرى من المحلول أي النظام 
الأقل تركيز حتى يزول الفرق فى التركيز بين تلك المناطق المختلفة . 
الإستثارة : - 

إذا تحدثنا عن إستثارة سينابسين عادية . تظهر فى الغشاء ثقوب محددة 
تعمل على مرور أيونات الصوديوم والبوتاسيوم . 
والبوتاسيوم يستسلم لأى تأثير قوى يجعله يتحرك فی أتجاه محدد . وترکیز 
الكالسيوم فى البيئة الخارجية للخلية ليس بكثير أما بداخل الخلية فتركيزه عالى 
بسبب الشحنة السالبة الكبيرة الموجودة داخل الجدار الخلوى . والأمر بختلف تماما 
مع أيون الصوديوم فتركيزه فى الوسط الخارجى ( السائل الخلوى ) عالى جد . 


يعض الميادىء الأساسية و 
فى الكائن الإنسانى تنتقل المعلومات infor‏ من جزء إلی جزء آخر 
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الأول عن طريق تلك المواد الكيميائية عالية التنظيم من الناحية الوظيفية والتى 
تعرف بالهرمونات ويستخدم الجسم الهرمونات لتوصيل العلومات ذات النوع 
الواحد للأجزاء المخثلفة من الجسم . 

فمثلاً عندما يقابل الإنسان خطراً ما فإن إحدى الغدد تقوم بإفراز هرمون 
الإدرينالين والذى يقوم بإعداد الجسم ليقوم بالوظائف الخاصة التى تعمل على 
التكيف والبقاء . فتحت تآثير الإدرينالين تنقبض الأوعية الدموية الدقيقة التى تنقل 
الدم لأجزاء الجسم المختلفة وعلى الأخص تلك الشعيرات الدموية التى تنقل الدم 
إلى الجلد ويهذا يقل تيار الدم الذى يصل عادة إلى هذه الأجزاء . وهذا الإنقباض 
بؤدى بدوره إلى توفير كمية أكثر من الدم لأداء مهمة أساسية تنحصر فى . - 
إمداد العضلات بالسكر والأكسجين اللازم لأعضاء الجسم فى حالة التوتر الزائد 
وفى نفس الوقت يقوم الكبد بالإستجابة إلى تأثير الإدريتالين بإخراج كمية أكبر من 
السكر فى الدم والذى يشكل مصدر الطاقة اللازمة لأى نشاط نفسى أو جسمى . 

ك أن النشاط الهرمونى يعتبر تاقلا إعاإرروم وم للمعلومات فى حالات نوعية 
خاصة ولا يمكن أن يعمم ذلك المفهوم » ولذلك لابد من وجود طريقة أخرى تحقق 
التكامل المطلوب لنقل وتوصيل المعلومات . ويتم ذلك بنشاط الجهاز العصبى وطبقاً 
للا سياتى شرحه فإن المخ والحبل الشوكى يشكلان الجهاز العصبى المركزى الذى 
يرتبط عن طريق الأعصاب الخارجية منه والمؤدية إليه بجميع أجزاء الجسم المختلفة . 
والأعصاب تشبه الخيط الأبيض الذى يحتوى على عدد هائل من الألياف العصبية 
تحاط بغلاف خاص ويمتد عدد هذه الألياف العصبية من المئات ليصل إلى الآلاف 
حسب نوع العصب ۰ آی کائن حى تركب من خلايا تختلف فيما بينها أختلاقا 
عريضاً حيث يؤدى كل نوع من الخلايا وظيفة خاصة . فالخلايا العظمية تحقق 
وظيفة الصلابة بالنسبة للعظام » والخلايا العصبية تحقق وظائف الإستقبال 
وتوصيل المعلومات ( الإستثارة ) . وطبقاً لخصائص الخلية العصبية فإته إذا مر 
تيار كهريى خلال غشاء الخلية بشدة معينة ناتج عن أى إستثارة فإنها تذتقل على 
الفور من حالة الهدوء الإستاتيكية نسبيا إلى حالة الإستثارة الديناميكية التى 
تستمر لفترة وجيزة من الزمن . وأى تغير تحت أثر إستثارة أى جزء من الخلية 
العصبية ينتقل إلى الجزء الملاصق مباشرة حتى تنتشر بالتأثير فى كل الخلية 
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العصبية حسب أتجاء التأثير وهذه الظاهرة العصبية هى التى تحقق عملية توصيل 
المعلومات . ونظراً لوجود شجيرات عصبية عديدة حول جسم الخلية العصبية فإنه 
نمكنها الإتصال بعديد من الخلايا الأخرى وعلى مساقات مختلفة ( أنظر رسم 
الخلية العصبية شكل ١‏ ) وكما قدمنا فإن هناك زائدة خاصة تعرف بمحور الخلية 
وعموماً فان الالياف العصبية فى الواقع ما هى إلا محاور يمكن أن تمتد بصورة 
خيالية . 

ولتوضيح ذلك تخيل على سبيل المثال أن جسم الخلية العصبية ممكن أن يوجد 
فى الحبل الشوكى إلا أن احور يمتد ليصل إلى أصبع القدم ويصل طوله حوالى 
متر أو أكثر . . 

وطتيعة توصيل الإستثارة بالالياف العصبية تختلف تماما عن توصيل التيار 
الكهريى بالأسلاك المعروفة فالتيار العصيى ينتقل فى صورة نبضات عصبية على 
شكل موجات خاصة . وكل النبضات العصبية المسئولة عن توصيل أثر متبه ما لها 
نفس الشدة حيث لا تضعف عند إنتقالها عبر الليف العصبية . إلا أن سرعة 
الإنتشار تختلف من ليفة عصبية لأخرى فتبلغ تلك السرعة . ٠.‏ ( مائتان ) ك . م / 
ساعة بالنسية للالياف العصبية السميكة نسبياً والتى يبلغ تصف قطرها فى 
حدود ( ريع ) ملیمتر . 

وتقل هذه السرعة إلى واحد ك . م بالتسيبة للألياف العصبية الضعيغة جداً . 
وأول من أستطاع حساب تلك السرعات هو العالم جيرمان هيلميهولتر الالمانى 
الأصل بعد اعتقاده أن الإستثارة يتم توصيلها لحظيا وعلى الفور . 

وفى العصر الحالى مع تقدم علم الالکترونیات يمكن تسجیل النشاط الكهربى 
للألياف العصبية التابعة لخلية عصبية واحدة ( مدى الدقة فى التسجيل ) قمثلاً 
عند مفصل الركبة تنتشر نهايات عصبية تنقل الاأاحساس بالعلومات 
الخارجية لتوصيلها إلى الجهاز العصبى المركزى لتدل على درجة إنحتاء الركية 
(Knee- jerk )‏ . . 

وكثير من الخلديا العصبية التى تقع بالمخ لها محاور طويلة نسبياً وتكون هذه 
المحاور كما قدمنا الألياف العصبية المختلفة التى تربط بين أجزاء المخ المختلفة من 
جهة والحبل الشوكى من جهة أخرى وكل من المخ والحبل الشوكى يحتوى على مادة 
بيضاء وهى عيارة عن الاألياف العصيية » ومادة سنجابية عبارة من أجسام الخلايا 
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العصبية . والمادة السنجابية عماجم - برجإع بالمخ تغطى سطح المخ بطبقة سميكة 
نسبياً يتراوح سمکها من ۲ - ٣‏ مليمتر . ولمعرفة مدى دقة هذا التنظيم المخى نجد 
أن كل مليمتر مريع من هذا السطح الذى يعرف بالقشرة الدماغية يحتوى على 
عشرين ألف خلية عصبية ( .٠ر٠۲‏ ) . 
وتدل الأبحاث الحديثة على أن مناطق خاصة بالقشرة الدماغية بالذات هى 
المسئولة عن التفكير عند الإتسان . كل ما سبق يعطى لتا فكرة بسيطة عن طبيعة 
الجهاز العصبى وفيما يلى نحاول دراسة هذا النظام بشىء من التفصيل الموجز . 
شرحتا فيما سبق الخلية العصبية منرںعم وخصائصها المختلفة حيث تظهر 
العلاقة بين التركيب والوظيفة . فوظيفة الخلية العصبية تختلف كلية عن وظائف 
الخلايا البروتويلازمية ( الخلية الحية ) . والخلية العصبية هى وحدة الأنسجة التى 
تكون الجهاز العصبى . فما هو وما طبيعة عمل الجهاز العصبى وما هى القوانين 
التى تحكم عمل هذا الجهان . ومهما طال الشرح فلا يمكن أن نغطى كل ما يتعلق 
بالجهاز العصبى حيث آنه على درجة عالية من التعقيد التركيبى ويالتالى 
الوظيفى . وحتى ندرك مدى هذا التعقيد نتخيل أن كل نقطة على سطح الأرض 
تتصل بأخرى لتكون شبكة إتصال معينة » والجهاز العصبى أعقد من ذلك . 
وظيفة الجهاز العصبى : - 
الجهار:التهنى فى السقل عن إسقال ول وتفن انال الها 
التى تأتى من البيئة الداخلية أو الخارجية للكائن الحى ثم بعد ذلك يقوم بفك 
الشفره وتشغيل العلومات formation مrocessi 1g‏ حیٿث یحدث میکائیزم 
عصبى يرتبط - بتخليق نظام إستجابى محدد يظهر فى المحصلة النهائية لنشاط 
الإتسان . 
فى الواقع أن أجزاء الجهان العصبى تعمل فى إتساق ونظام متكامل يتسم 
بدرجة عالية من الدقة والهارموتية . وتوصيل المعلومات عموماً يتم عن طريقين : - 
١‏ - فنشاط الغدد الصماء ( أرجم إلى الغدد وعلاقتها بديناميكية الجهاز 
العصبى ) حيث تتقل الهرمونات المعلومات من جزء إلى جزء قد يكون 
عصب أو عضلاة أو عضو حيث يظهر دور الوسائط الكيميائية . 
١د‏ فاط الجهاز الى ك خي طمن حور الشات الكيرية اة 
فى حمل وتوصيل المعلومات . ويتجه العلماء طبقاً العلاقة الوظيفية 
القائمة بين أجزاء الجهان العصبى إلى تقسيمه بهدف الدراسة والبحث 
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وعموماً حتى يمكن دراسة وقهم طبيعة النقس البشرية لا مفر من معرفة 
العلاقة بين التركيب والوظيفة لأجزاء الجهاز العصبى الذى يعتبر فيه 
المخ عضو النشاط النقسى للإنسان . 
تقسيم الجهاز العجبى . 
يتركب الجهاز العصبى من : أ - المخ » ب - الحبل الشوكى » ح - الأعصاب 
المتصلة بالمخ والحبل الشوكى من جهة والتى تمتد من وإلى ٠‏ - 
| - العضلات . ۲ - الغدد . ٣‏ - المستقبلات وإمامعء عع ( أعضاء الحس ) وهذا 
التقسيم العام يشمل التخصص التالى : - 
أ - يشكل المخ مع الحبل الشوكى الجهان العصبی المرگزی وان ۷اه cen1)٣١1‏ 
System‏ . 
ب - الأعصاب التى تتكرن من ألياف عصبية وعضلية تنتظم متفردة لتنشىء 
الجهاز العصبى الطرقى peripheral nervous Sys¢11‏ . 
ويحتوى الجهاز العصبى الطرفى على : - 
| - أعصاب حسية وع۷آإمم yا0ومع»‏ : مسئولة عن توصيل الإستتارة )× 
و الات لى الها المح ای 
۲ - أعصاب حركية وع۷اع" امام" : مسئولة عن توصيل الإستنتارة من 
الخهان القصي: ارك إلى :الشات والح .وكتاغدة اساسية انها 
يمتد عصب حسى لايد وأن يقترن به عصب حركى ليشمل الجسم كله . 
وإذا ما اتجهنا تحو درجة التخصص الأكثر نوعية فى الوظيفة يمكن تقسيم 
الجهاز العصبى الطرفى إلى تظامين على درجة هامة من التخصص 
اوخل :ت 
اة اة ا ل ا حن الم أغة الجن ) رال 
الألاف الحسة الركة الى تسل إلى الشات الجسفة ر الطة) 
تکون معاً الجهاز العصبى الجسمى الطرفى ) peripheral somatic ( PSNS‏ 
nervous syst e1‏ وهو ذلك الجزء من الجهانز العصبى الطرفى المسئول عن 
ردود الأفعال الصريحة لكلا المثيرات الداخلية أى الخارجية . 
۲ - يضم النظام الثانى فقط الألياف العصبية الحركية التى تصل إلى الغدد 
والعضلات الناعمة وعآموںم طامموء ويعهرف بالجهاز العصبى الذاتى 
0n 0C Nervous system ( ANS )‏ )ااا وهو جهاز محرك فقط متفرد 
الوظيفة والتركيب . . . 
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أولا: الجهاز العصبو الجسم الطرفق 5×5 . 
كما قدمنا بتكون هذا الجهاز من الأعصاب الحركية التى تصل إلى العضلات 
الخططة والأعصاب الحسية التى تأتى من المستقبلات المتتشرة فى جميع أنحاء 
الجسم . وال "5N,‏ ينيع من الحبل الشوكى والمخ ( الأعصاب المخية ) ويمتد 
لينتشر بأجزاء الجسم كله حتى يصل إلى جميع المستقبلات والعضلات الجسمية 
( المخططة ) وكلا النوعين من الأعصاب سواء كانت خارجة من الحيل الشوكى أو 
خارجة من المخ مباشرة ( ١١‏ زوج ) تنتظم فى آزواج حيث أن الجهاز العصبى 
بطبيعته التركيبية متماثل تشريحيا تماماً كما هو الحال مع أزواج أعضاء الجسم . 
عىنثان › زوج الأيدى » زوج الأرجل . . . . وهكذا فالأعصاب تخرج متماظة من 
الجانبين الأيسر والأيمن . المخ يقع فى العلبة العظمية التى تعرف بالجمجمة [إبي 
ما الحبل الشوكى فيمر خلال العمود الفقرى . 

هب أن لديك حاسيا آلياً يتكون من وحدة إدخال المعلومات ( تقليد اوظائف 
الحواس ) ثم وحدة تشغيل المعلومات ( تقليد لوظائف المخ والحبل الشوكى ) ثم 
وحدة إخراج البيانات ( تقليد النشاط الذى تقوم به العضلات أو الأنسان عندما 
يكتب ويقراً ويجرى ويحل المشكلات المختلفة ) . والآن . . . . ماذا يحدث لى فصانا 
كل وحدة عن الأخرى ؟ 
الأجابة واضحة تماما : فسوف يفقد هذا الجهان الذى هو من صنع الأنسان قيمته 
وسوف ل يؤدى أى وظيفة بشكل صحيح » معنى ذلك أنه سيصبح بدون فائدة . 

وتقودنا تلك المناظره » من أجل التشبيه مع الأحتفاظ بالفارق الضخم » بين 
الحاسب الآلى ١ع‏ )مده والأنسان . إلى ضرورة التكامل والتنسيق والانسجام 
بین : - 
١‏ د العلومات الحسة . ۲ - المخ والحبل الشوكى ۳۲ - جميع أجهزة جسم 
الأنسان المنوطه بتنفيذ أوامر المخ والحبل الشوكى . 
ويتم ذلك عن طريق خيوط رفيعة للغاية بيضاء تتكون من محاور الخلايا العصبية 
وعرفتاها بالأعصاب وعم . 

وتخرج الأعصاب إما من المخ أو من الحبل الشوكى وطيقاً لمكان خروجها تأخذ 
التسمية الخاصة بها فالأعصاب التى تخرج من المخ تسمى بالأعصاب المخية 
ne5‏ اaniaاc‏ بيتما تسمى الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى بالأعصاب 
الشوكية ‏ وفيما يلى توضيحاً لها : - 
أولاً : الأعصاب الشوكية Spinal nerves‏ . 

والحبل الشوكى عبارة عن إسطوانة منحنية ناعمة تمر بالعمود الفقرى لمسافة 
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تصل حوالى ٤١‏ سم وهى طول الحبل الشوكى تقريباً وفائدة الحيل الشوكى 
بالنسبة لدارسى علم النفس أنه يفسر لنا العديد من خصائص النشاط الإنعكاسى 
العام لتكيف الأنسان مع البيئة . 
والحبل الشوكى يهبط من فتحة كبيرة بالجمجمة تعرف بالثقب الأعظم 
F0ramen magnum‏ » ما الطرف العلوی له يتصل بساق المخ . 
وعلى إمتداد الحيل الشوكى يخرج من فتحات عظمية دقيقة بالفقرات المكونة 
العمود الفقرى عدد واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب الشوكية ترتبط من الچانب 
الخلفى بالمسارات الحسية ومن الجانب الأمامى بالمسارات الحركية المؤدية 
للعضادت . 
وتتوزع تلك الأعصاب على ريع مجموعات رئيسية هى : 
أ - من الزوج الأول حتى الزوج الثامن ( ۸ أزوراج ) تعرف بالأعصاب العنقية 
lû cervical nerves‏ تخرج من فقرات العنق وهى تمتد إلى : الحنجرة 
الصدر » الذراعين والأيدى . 
ب > تضم عدد اثنی عشر زوجاً ( ٠١‏ زوج ) تقوم بالإمداد العصبى الجزء 
الاوسط من الجسم تبدأ من قمه عظمة الصدر عمط ايوعمإط حتى نهاية 
الضلوع والبطن وتعرف بالأعصاب الصدرية وعey Thoracic‏ . 
حہ - وتشمل تلك المجموعة خمسة أزواج ( ٠‏ أزواج ) تعرف بالأعصاب 
القطنية umber e‏ التى تقع فى منطقة الظهر السفلية وتصل 
تلك الأعصاب إلى الأجزاء الأمامية للأجل والقدم . 
ء ~ وتاك المجموعة تضم خمسة أزواج تعرف بالأعصاب العجزية ]ورمعو 
ەم بالإضافة إلى زوج وأحد آخر يعرف بالعصب العصعوصى 
اع 0ev‏ وهی تمر أسفل القدم ( الذى يلامس الحذاء مباشرة ) 
والاجزاء الخلفية من الأرجل . 
ومعروف أن تلك الأعصاب هى دعامة الحياة اليومية للإنسان . وجدير بالذكر أن 
اياف العصبية من مختلف الأعصاب الشوكية تتحد اتكون قسماً من الأمصاب 
الطرفية يعرف بالچهاز العصبى الذاتى ( نشرحه فيما بعد ) . 
ثانيا : الأعصاب Cranial nerves ak‏ . 
وتلك الأعصاب تخرج مباشرة من المخ اتشترك يصورة أو بأخری فی تنظیم 
e‏ النوعية بين المدخلات الحسية والمخرچات الحركية سواء كانت إرادية أو 
لا إرأدية > وعدد تلك الأعصاب إثنا عشر زوجاً ) A‏ ( تخرج من أماکن وأجزاء 
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متفرقة بالمخ . يتصل بساق المخ ( النخاع المستطيل » القنطرة » المخ الأوسط ) فيما 
عدا الزىجين الشمى والبصرى وأحد الأعصاب من كل زوج مسئول عن جانب واحد 
من الجسم ( الأيمن أو الأيسر ) آما العصب الثانى من كل زوج فيمتد إلى الجانب 
الآخر من الجسم . ويحمل كل زوج رقم دولى يعرف به ومحتمل أن يكون ' جالين ' 
الطبيب اليونانى هو الذى وضع الترقيم . 

والذى يقوم بتشريح المخ يجد أن الأعصاب المخية إما أن تبدأً وإما أن تنتهى 
بالمخ فى تتالى منتظم للغاية ١‏ ( أنظر الشكل رقم ٤‏ ) . 
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شکل )٤(‏ يوضع تخطيطاً لقاعدة المخ ويظهر منها الترابط بين 


الاعصاب الخية فالخ ذاته 
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ويمكن تصنيف الأعصاب المخية من حيث الوظائف إلى : - 

) أعصاب تمثل مساراً حسياً فقط إلى المخ مثل ( الشمى والضوئى والسمعى‎ - ١ 
. الأول والثانى والثامن على التوالى‎ 

- أعصاب تمثل مسارات حركية من المخ مثل : المحرك للعين ( الثالث ) ويصل 
لعضلات العين والسايع الذى يصل لعضلات الوجه . 

«®. ٤ : أعصاب تقوم بوظائف مختلطة حسية - حركية مثل : الأعصاب‎ - ٣ 
مثا العصب الخامس ( التوأمى الثلائى ) يستقبل‎ . ٠۲١ ۱ ۰۱۰ ٩ 
الأحساس من الوجه ويتحكم فى حركات المضغ . والجدول الآتى يوضح أرقام‎ 
أا وا ا اعا اا‎ 


جدول رقم (( بوصسح أرقام وأسماء وهم وظائف الأعصاب المخبة 


الرقم والآسم آهم الوظائقف 
)١(‏ الشمى ينتهى عند البصيلة الشمية من أسفل المخ وينقل للمخ 
Olfactory‏ الإاشارات الخاصة بالمعلومات الشمية من الغشاء المخاطى 


الكت ركن ت الزات الام الى ٠‏ هة 
فاكهية » راتنجية » توابل » عفن » تاتجة عن حريق . 


(۲) البصرى ينن فى الخ يرل الإهارات الى آلخ عنما تقر 
Optic nerve‏ الصور المرئية على الشبكية خلف العبن فتحدث.الرؤبة . 


(۲) المحرك للعين ويشترك فى عمل عدد ستة عضلات تحرك العين بالإضافة 
Oculonıotor‏ الى ألعضاة المسئولة عن التحكم فی حجم انسان ألعبن 1 


Trochlcar‏ الثالث والسادس كما يقوم بتشغيل العضلة. الفوقة 
المائلة للعبن . 


ا 


- 00 


)°( النوأمى الثلاثی عصیب مختطا له نلاه تفرعات تتقل الأحساساأات من 
Trigemnal‏ جلد الوجه والعين » والأئف والفم والأسنان على سبيل 
المثال كما أنه يخبر عضلات الفقك بعملية المضغ ( وظيفة 
حركية ) 


)١(‏ العصب المبعد يدخل فى عمل تتاسقى مع الأعصاب الثالث والرابع 


. ومسئول عن ضبط العضلات الخارجية للعبن‎ Abducens 
الوجهى يتحكم فى العضلات المسئولة عن تعبيرات الوجة‎ )۷( 
كالإبتسامة أو التكشير كما ينقل إلى المخ إحساسات‎ Facial 


الطعم هن الجزء الأمامى للسان . 


)۸( السمعى درسل الأصوات التی تدخل الأذن إلى المخ على هيئة 
ACOUSTIC‏ تیضاٹ عصيبة قیحدٿ السمع کہا مترك شارات خاصة 
من قوقعة وع[طعه الأذن للإخبار عن حالة الأتزان من 

عذهه . 


© الساتى اللف شوك م خو جن العضت العام فى اساك ال 
اassopharyngea 6G]‏ الخ الإحساس بالتذوق بالإضافة إلى إشارات من 
الحلق تساعد فى عمل العضلات المستخدمة فى 


اكلام . 
)٠١(‏ الحائر ویسبب طول تفرعات هڏا العصب إتخذ اسمه فهو فعلاً 
Vagus‏ حائر . وهو يتميز بتفرعات تصل إلى القلب والرئتين 


والمعدة والكليتين والأمعاء ويساعد آلياً فى تنظيه 
التنفس ودقات القلب والهضم . وله أهمية خاصة جداً 
فی الطب النقس - جسمی ہز1۸1٥0؛0اعcرویم‏ . 


س 0 


الرقم والأسم آهم الوظائف 
)١١(‏ الإضاقى ويطلق عليه أيضاً الشوكى الإضافى وهو حركى خالص 


وهی یمکنتا من إدارة رۇستا وهر کتافنا اوصوله 
لعضلات العنق والكتف . 


Accessory 


(۱۲( التحت لسائنى ويمتد تحت اللسان وهو يحمل الاشارات الحركية من المج 
إلى اللسان ومن ثم له أهمية فى حركة اللسان المرتبطة 
بالكلام . 


ومن العرض السابق يتضح لتا أهمية معرفة التركيب التشريحى للمخ 
والأعصاب لفهم أعمق للسلوك الإتسانى فمن المستحيل أن نتحدث عن البناء 
التفسى للفرد بدون التعرض إلى مسار المعلومات الحسية التى تصل إلينا من 
العالم الخارجى عن طريق الحواس ومن ناحية أخرى فإن أى نشاط مهما كان ضمنى 
أو صريح لابد وأن يتتهى فى النهاية بتوجيه حركى لعضو من أعضاء الجسم حتى 
المخ ذاته فالتفكير والتخيل لابد أن يزدى إلى تنشيط حركى للعضلات الثاعمة 
الدقيقة . 

وإذا كان المخ هو أساساً الذى يتحكم فى نشاط الأنسجة والعضلات 
والأجهزة المختلفة فإن الدراسات النقسية قد أكدت حقيقة هامة أساسها أن 
الأقكار والمشاعر والإرادة كطاقات نفسية ا وزن لها ھی التی تتحکم فی نشاط 
المخ والأعصاب . والشكل رقم )٤(‏ يوضح صورة تخطيطية للأعصاب المخية . 
الجهاز العصبو الذاتى (امستقل) ٨S‏ . 

ويعرف أحياناً بالجهاز المحرك الحشوى ويحتوى أساساً على ألياف عصبية 
محركة ( تدخل ضمن الجهاز العصبى الطرفى ) التى تمد العضلات الثاعمة 
والغدد ( آنظر الشكل رقم ١‏ ) . 
والجهاز العصبى الذاتى يختلف تركيبياً ووظيقياً عن طبيعة تلك الأعصاب المرعة 
التى تدخل ضمن الجهان العصبى الطرفى » ويمكن أن نوجز تلك الإختلافات فى 


~~ 0¥ — 

النقاط الآتة : - 

- : الإمتداد العصبی الٹنائی‎ - ١ 
فالألياف المحركة بالنسبة للعضلات الجسمية ( المخططة لها نظام واحد فقط‎ 

هى النظام العادى المسئول عن أى إستجابة حركة إرادية » والأمر يختلف تماما 

بالتسبة للعضلات التاعمة والغدد فكل منها يستقيل توعين من الألياف العصبية 

التابعة للجهاز العصبى الذاتى تشكل جزئين هما : - 
- الجزء السیمباثاوى ( التعاطفى ) . وينبع الجهاز العصبى السیمبٹاوى 

Sympathetic Nervous System (SNS.)‏ من الأعصاب التى تترك 
الحبل الشوكى فى منطقتين : الصدرية والقطنية . 
ب - الجزء الجار سیمباثاوی حیث يعرف بالجهاز العصبی الجار سیمبٹاوی 
gigs Parasympathetic Nervous System (PNS)‏ من الأعصاب 
المخية ويعض التفرعات من الجزء العصعوصى من الحبل الشوكى . 

٣‏ - أما الإختلاف الثانى فى تركيب ووظيفة الجهاز العصبى الذاتى هى ثشاط 
التضاد لكل من نوعى الألياق العصيية الذى يتكون متها فاذا ما أدى ال 
65 إلى إستثارة العضلات الناعمة التى تحرك الأحشاء الداخلية أو الغدد 
فإن ال ٥۴×8‏ ییدی إلى کف ہہنااطانطم هذا النشاط والعگس صحیح فکلا 
التظامين يعمل كل منهما ضد الآخر حسب ما يقتضيه حالة الإتزان بين 
نشاطهما . وذلك على عكس إستجابة العضلات الجسمية المخططة حيث 
تخضع لضبط المراكن العليا التى توجد بالخ أو الحبل الشوكى . 

۲ مسارات الأعصاب المحركة للجهاز العصبى المستقل .5ہ بها دائماً عدد‎ - ٣ 
ليفة عصبية والخلية العصبية من النوع المحرك للعضلات الجسمية دائماً يقع‎ 
إما فى المخ أو فى الحبل الشوكى ( المادة السنجابية ) وأما لياف هذه الخلايا‎ 
أى محاورها تأخذ مساراً مستمراً عن طريق الأعصاب المخية والشوكية لتصل‎ 
إلى العضلات الجسمية » وعلى خلاف ذلك فإن المسار الحركى لكلا قسمى‎ 
الجهاز العصبى يتحكم فيه خليتان عصبيتان الأولى ويقع جسمها إما فى المخ‎ 
أى الحبل الشوكى أيضاً أما المحور فيتتهى عند المعقد العصبية التى تتتشر‎ 
والعقدة العصبية عبارة عن تجمع‎ NS. خارج الجهاز العصبى المركزى‎ 
لأجسام عدد معين من الخلايا العصبية يعمل كمحطة توزيم » أما الخلية‎ 
الثانية فتيداً إمتدادها بعد العقد العصبية ثم يتفرع ليصل إلى العضلات‎ 
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— 0 A-—- 
التاعحة 0 ألغاءد‎ 
الخلاف الراب بتحصر فى أن أجزاء الجباز العصبى الذاتى لها قدرة على‎ - ٤ 
التحرك أى الإستجابة بطريقة ذاتية بخلاف العضلات الجسمية لا تنقبض بدون‎ 
استثارتها من العصب امحرك والشكل رقم )°( نمثل تخطدط الوخلائف الجهاز‎ 


العصبى الاأوتوتومى . 


راثت الجر 
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الخهاز التمنيى الاترتيني التلرط اأتقلة فهير أل الجزء لصاوي 


الشركى تمه المطرط المتماة 


شكل رقم )٥(‏ يوضع الوظائف الأساسية للجهاز العصبى المستقل ( الأوتوتومى ) 


الوظائف الأساسية للجهاز العصبی السیمیٹاویى 
الإنسانى فهو يرتبط تماماً بالمشاعر الداخلية وأحاسيس الفرد التى تموج 
بالإتسجام الوجدانى تارة ويالتناقض تارة أخرى وإن كان العلم قديما قد أطلق على 


04 - 
الجهاز العصبى الذاتى بالجهاز اللإرادى » فإن علم النفس قد قدم الأدلة على أنه 
يخضع لسيطرة الجهاز العصبى الإرادى وهذا بدوره يخضع لسيطرة الأفكار 
والعقل والمنطق فى تشغيله والتحكم فيه فلم يتبق سوى التسمية فقط إذ أن الجزء 
الذاتى اللإرادى يخضع لضبط وتحكم الجهاز العصبى الإرادى ( عبد الوهاب كامل 
۷ » ۱۹۸۸ وکیمبل ادمز سنة ۱۹١۱‏ ) وظهر ما يعرف بعلم التحكم الذاتی 
فى السلوك حيث إنتشرت أجهزة العائد البیولوچى )عوط ed‏ ع80 - وعموماً فإن 

الجهاز العصبى السيمبثاوى يؤدى وظائف حيوية هامة : - 

١‏ - إستثارة نشاط هذا الجزء من الجهاز العصبى المستقل يؤدى إلى إنقباض 
العضلات المستولة عن تدفق الدم فى الأعضاء الجنسية ومن ثم تحدث العنه 
وعدم الإنتصاب وقد تحدث سرعة القذف والخوف والقلق . 

۲ - يبه نشاط الغدة فوق الكلوية إه۸معءإلdدهإمںu؟‏ فيشترك فى تنظيم كمية 
الأدريتالين فى الدم من خلال التفاعل والتغذية الراجعة بين الغدة فوق الكلوية 
والجزء الأمامى من الغدة النخامية ومن ثم يرتفع معدل التمثيل الغذائى ويتكيف 
الفرد مع الضغوط التفسية . 

۳ - يؤدى تنشيط الجزء السيميثاوى إلى زبادة سرعة ضريات القلب ولذلك علاقة 
بزيادة التفكير والقلق . 

. تقلبات القولون العصبى وإرتفاع ضغط الدم بسبب إنقباض الأوعية الدموية‎ - ٤ 

ه - إستثارته تنبه عضلات الرحم عند الإنفعال الشديد وقد يحدث نتيجة لذلك 
الإجهاض . 

ا ارق وه ي قف القم ت ااق اتن عاج رة : 
وعموماً فإن التدريب على الإسترخاء يؤدى إلى تحسين الوظائف التى يشترك 
فيها الجهاز العصبى السیبمتاوى . 

ك الوظائف الأساستة الجها الضبى. الباراسكانى: : 
كما أوضحنا فإن الجزء الباراسيمبثاوى يخرج من الجزء المخى ]هإمaاC‏ 

والعجزى اء بالحبل الشوكى وهو يعمل فى إتجاه مضاد لنشاط الجهاز 

العصبى السيمبثاوى » فلابد من تحقيق التوازن المستمر بين نشاط كلا الجزئين 
بحيث يتحقق الأداء الأمثل للعضو فعتد إرتفاع معدل ضريات القلب بالتدريج يتدفق 
الدم فى أجزاء الجسم المختلفة حتى يرتفع إلى حد حرج » يتوقف على كمية 


اا 
التدريب » يحدث بعدها إنخفاض فى الأداء فلابد أن نحقق الإتزان المتبادل بين 

نشاط الجزئين . 
ویمکن أن ترجع تعدد الوظائف التی بقوم بها الجهان الباراسیمبثاوى إلى 

تشعب المد العصبى له بحيث تسير أليافه العصبية بصحبة العديد من الأعصاب 

المخية وهى : - 

١‏ - العصب المخى الثالث والذى يعمل على عدد ستة عضلات دقيقة لتحريك العين 
بالإضافة إلى العضلة المسثولة عن التحكم فى حجم إنسان العين . 

د الفضت الى الفانع الال عن خط اللاك امرك فى خيرات 
الوجه كالإبتسامة » هذا إلى جاثب إشتراكه فى نقل المعلومات الحسية 
الخاصة بالتذوق من قمة اللسان إلى المخ لندرك المذاق الخاص بالأطعمة . 

- العصب المخى التاسع وهذا يشترك مع جذء من العصب السابع فى عملية 
التذرق . وهو يرسل إشارات قادمة من الحلق إلى المخ ليساعد فى عملية 
الكلام . 

٤‏ - العصب المخى العاشر والمعروف بالحائر المسئول عن أغلب الأعراض 
اأسيكىسوماتية . 

ه - العصب المخى الحادى عشر المسثول عن تقل الإشارات العصبية الحركية من 
المخ إلى اللسان . 

وأخيراً فإن بعض ألياف الجهاز العصيى السيمبثاوى تصاحب العصب الأمامى 

العجزى الثانى والثالث » ولتلك المكانة فى إتصالاته العصبية المتشعبة فإن الجزء 

الباراسيمبثاوى يقوم بوظائف هامة تذكر منها : - 

. إنقباض عضلات المثانة ومن ثم كثرة التبول‎ - ١ 

١‏ - إرتخاء الأوعية الدموية بالأعضاء التناسلية ومن ثم يزداد تدفق الدم ويحدث 


الاتضناب.- 
£ بۇدى إستثارة ها الجزء الباراسیمبٹثاویى إلى إتقباض المرىء والعدة والأمعاء 
الدققة . 


° ~ يرتبط بميكانيزم إنقباض حدقة العين ومسئول عن خفض الجفن العلوى . 
١‏ - يغذى اللسان بألياف التذوق وألياف لتنشيط إفرازه . 
۷ - يقلل من سرعة ضربات القلب عكس الجزء السیمبثاوى . 


نت 

وجدير بالذكر أن العلامة أيزتك )معورع قد وضع مقياسه فى الشخصية على 
أساس نشاط الجهاز العصبى الأوتونومى والسواء النفسى بشكل عام يعنى تحقيق 
حالة التوازن بين أثر المثير وصدور الإستجابة » وأشار أيزنك إلى أن الشخص 
السيميثاوى يتصف بسرعة الحركة وزيادة النشاط وإنفعالاته صريحه » سريع 
الإنتقال من الكف إلى الإستثارة » أما الشخص الحشوى يتصق بالبطء 
والإستقرار والتركيز ويستغرق فترة طويلة للإانتقال من حالة الكف إلى حالة 
اليقظة . 

ومن ذلك العرض السريع يمكننا أن نلمس التكامل بين الأساليب السيكولوچية 
والفسيولوچية فى دراسة السلوك الإنسانى . 


BRain meek | 
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مقدمة : 
الإنسان ظل وسيظل أعظم آيات خلق الله حيث أوتى العقل والحكمة مما جعله 
يتحمل أمانة هذا الكرن الذى هى أرقى مخلوق فيه ترى لاذا إحتل الأنسان أفضل 
مكانة بين المخلوقات جميعها ؟ لاذا تمكن الإنسان من فرض إرادته وسيطرته على 
الطبيعة ؟ ولاذا يحتاج الطفل الإنسانى إلى أطول فترة فى تربيته تصل إلى سنوات 
حتى يمكن أن يدرك نقسه فى علاقته بالعالم ؟ لماذا يختص الإنسان بقدرات هائة 
جبارة لم يستغل إلا جز بسيطاً منها ؟ لماذا يغير الإنسان العالم من حوله ويتغير 
هو كذلك فى مجرى تغيره اواقعه ؟ إن تلك الأسئلة المتلاحقة وغيرها نجيب عتها فى 
عيارة بسيطة " لأن له مخ ,ذه8 ' یقوق فی بنائه وترکیبه ووظائفه حدود الخيال 
والمعجزات . وما هو المخ ؟ وما هى آجزائه ٩‏ وما هى وظائفه وکیف يعمل ؟ وکیف 
ننمیه ونحافظ عليه ؟ ٹم کیف نستفید به إلى أقصی حد ممکن ؟ بالتأكيد إننى لا 
أستطيع أن أقدم لك إجابات شافية كاملة عن تلك الأسئلة وكل ما أطمع فيه هى أن 
أحاول تقديم بعض العلومات التى تساعدنا فى التوصل لإجابات غير مكتملة لتلك 
الأسئلة . 

لم يعرف الإنسان منذ أريعين آلف سنة مضت أسرار تكوينه وينائه المعجز على 
الرغم من أنه كان يمتلك تقريباً سلاح العقل » لم يعرف ماذا تحمله تلك الجمجمة من 
مصادر الفن والإنقعالات . 
إن ذلك المخ عضو مدهش ورائع فهو الذى إكتشف الزراعة » وإخترع العجلة ء 


کے 

وحارب الأمراض وهو الذى أرسل الإنسان إلى الفضاء وجعانا أسياد لأكثر من 
ملیون کائن حی یشارکونا فى هذا العالم . 

وقد اعتقد " أرسطو " الفيلسوف اليوتانى أن القلب هو العضو الأساسى فى 
التفكير والإحساس ويحكى لنا تاريخ الفراعنة أن تحنيط اللك توت عنخ أمون مذذ 
٠‏ ستة مضت قد تضمن بجوار سمه قدر من المرمر به أريعة أعضاء هامة فى 
تقدير الفراعنة هى : الكبد » الرئتين » المعدة » والأمعاء . أما القلب فقد ظلوا 
محتفظين به فى مكانه » أما المخ فقد تمت إزالته لعدم أهميته . ويد الإهتمام بأهمية 
المخ منذ بداية القرن التاسع عشر حتى العصر الحالى . 

والمخ يمكن تعريفه على أنه أضخم نظام عملاق لتشغيل المعلومات قى الكون 
وحتى ندرك مدى ضخامة وعظمة ذلك البناء المعجز " المخ " علينا ألا تسى دائماً 
أنه : يحتوى على مائة ألف مليون خلية عصبية ( روزينسفج » 1۹۸١‏ » ص ٠١.‏ ) 
أما القشرة الدماغية فيصل عدد الخلايا العصبية فيها ما بين ٠١ - ١۷‏ ألف مليون 
خلية عصبية . وجدير بالذكر أن الخلية العصبية الواحدة تؤدى جميع الوظائف التى 
يقوم بها حاسب آلى . ولى تخيلنا أن جميع الحاسبات الإلكترونية فى العالم قد 
آتحدت جميعها ليتكون منها حاسب الكترونى واحد » قإنه سوف يشبه لعبة طقل 
بالنسية المخ البشرى . 

ومن ناحية آخرى فإن عدد الخلايا النشطة والمستقلة فى أعمال ومنجزات 
أعظم العلماء والمفكرين لا يتعدى عشرة آلاف مليسون خلية » آى عشر )١(‏ 
عدد الخلايا بالمخ » وهذا يشير إلى أن الإنسان لم يستغفل بعد كل الطاقات ٠١‏ 
اليائلة التى يمكنه أن يؤديها . 
أجزاء المخ الأساسية - نظرة عامة . 

إذا ما أخذنا برأى نظرية التطور الذى يكشف عن وجود عااقة تطورية بين 
الكائن الحى ومستوى الوظائف الحيوية الذى يستطيع أن يقوم بها لوجدنا درجة 
تلور الجهاز العصبى هى التى تحدد مدى رقى ذلك الكائن الحى فى سلم التطور 
ولو أن نظرية التطور تقابل فى العصر الحاضر بثقد شديد فيما يختص بمرحلة ما 
قبل ظهور الإنسان حيث الفجوة العميقة بين تنظطيم المخ الإنسانى وتلك الأنواع من 
القردة العليا » فإنها مازالت تمثل الغرض العلمى لفكرة التطور . 

فالفرق بين الإنسان وأرقى حيوان ثديى ( أنواع خاصة من القردة العليا ) 


ا 
هو تماما الفرق الهائل بين حجم الكون وحجم الإلكترون وهذا الفرق الشاسع 
يرجع أساسا إلى الفارق الكمى والكيفى فى دقة ورقى وتعقيد المخ الإنسانى 
بالذات القشرة الدماغية التى تشكل عضو النثشاط التفسى عند الإنسان . 
من الأشكال ٦‏ » ۷ يمكن توضيح أجزاء المخ الرئيسية التالية : - 

١‏ - النصفان الكرويان للمخ , يعإعhemisph‏ اaسcereb "wo‏ ويحتويان بصفة 
جوهرية على نظامين أساسين من المراكز العصبية . 

أ - العقدة العصيبة الرئيسية basal ganglia. ۰... . scree‏ 

ب - القشرة الدماغية »عام إن اعإمع أما العقد العصبية فى المراكز 
العليا تنمو فى الجدر الداخلية للنصفين الكرويين . وأساساً تتكون من 
الألياف العصبية والمادة البيضاء . 

وة الضفن اکرو كرون .فلك المح الطري. الد عرف عالق 

الساغا ( هكل ¥ € هت بنك الت من اللات التهت اة 

synapses‏ > ومعنى ذلك أن القشرة الدماغية تتكون أساساً من أجسام الخلايا 

الق ولذلك اغ كا ,مانا حرف لاك الراوة الا 

وتتصل تلك القشرة الدماغية بالمراكز السفلى بالمخ عن طريق مسارات خاصة 

اا ا ف ال ارت :. 

ويتصل النصفان الكرويان كل بالاآخر عن طريق محطة توزيع تتكون من شرائط 

لها شك التجل السغين ( الشرشزة ال تدم فى الحصاب) مئ الافاف 

العصبية ( أى المادة البيضاء) . 

وعموماً غالمادة السنجابية هى تجمع أجسام الخلايا العصبية أما المادة 

الييضاء فهى عبارة عن الألياف العصبية . 

۲ - المهاد وى صن اهط) وهذا الجزء من المخ يقع فى كلا جانيى البطين الثالث بالمخ : 
وله وظائف عديدة سوف نتعرف عليها فيما بعد . وينمو هذا الجزء على شكل 
بیضاوی . 

۲ - المهاد التحتانى ودر دنوطاممرط والمقطع - ممرط عادة يدل على الشىء 
الأسقل ولذلك قإن ذلك الجزء يقم تحت الجِزْء السابق وتفضلهم مسافة معنة 
ويحتوى على أنوية عصبية مبعثرة بسقف جدار البطين الثالث للمخ . 

٤‏ - المخيخدمں[امطاعإعع ويتنمو هذا الجزء بالسطح الظهرى فى الجزء الأمامى من 
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Cercbral Cartex 


.Cingulate gyrus 


Colıculi 


Callosum 


pituitary Cerebellum 


hypothalamus : 
thalamus medulla 


شكل ( ١‏ ) يوضح أجزاء المخ الأساسة 
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sSupratemporal gyrus 
شكل ( ۷ ) يوضح توزيع المراكز العصبية العليا بالقشرة الدماغية‎ 


-_ o 
الخ الخلفى ( انظر الشكل ) ويتصل بساق المخ صعاومتوإط من خلال العديد‎ 
. من المسارات المحيطة به‎ 
. ه - القنطرة المخية ورمم عبارة عن ألياف عصبية متقاطعة التدخل فى المخيخ‎ 
النخاع المستطيل م0اوع,0آطه واآاںلع" ويوجد فى الإتجاه السقلى من حيث‎ - ٦ 
. إتصاله بالحبل الشوكى‎ 
وحتى نتمكن من فهم أجزاء المخ فعلينا أن تقف على الأسس التشريحية المخ‎ 
. أحزائه ووظائفه‎ 
. تشريح المخ‎ 
يوجد المخ داخل علية عظمية ذات تصميم خاص تعرف بالجمجمة ]ںی وکلا‎ 
المخ والحبل الشوكى يغفلفهما مجموعة ثلاثية من الأغشية التى يطلق عليها أحياناً‎ 
- : السحایا وععہنہعص ھی من الخارج إلى الداخل بالتتالی كما یلى‎ 
الأم الجافية عاعص وإuط وذلك المصطلح من الأصل اللاتينى الذى يعنى‎ - ١ 
. با لإنچليزية إعطامم ۲ط وهو غشاء متين قوی أيفى التكوين يحمى المخ‎ 
. العتكبرتية لمم طعوجه - غشاء رقيق للغاية‎ - ۲ 
الأم الحتون إعاوم هزم وتعتى بالإنجليزية إعطامص إملرe٣آ وهذا الغشاء‎ - ۴ 
. رقيق جداً فى ملامسته السطح المخ‎ 
أما الفراغات التى توجد تحت العنكبوتية فتكون ممتلئة بالسائل الشوك - مخى‎ 
وهذا السائل شقاف لا لون له وهذا السائل بالإضافة إلى وظيفته‎ Cerebrospina1 
كوسادة لحماية المخ والنخاع فهى يؤدى دور عملية التغذية على نحى ما يقوم به‎ 
. الليمف والسوائل التى توجد بين الأنسجة‎ 
والسائل المخى يوجد أيضاً بفراغات خاصة تعرف ببطيتات المخ » أما تركيبه‎ 
ومكوناته فهى تشبه تماماً الدم ولكن بنسب مختلفة وهو لا يحتوى بالطبع على خلايا‎ 
جرام ويمثل بعد إكتمال نضجه ۲ / تقريباً أو تزيد‎ ٠٤٠٠١ الدم ويزن المخ حوالى‎ 
قليل من ورن جسم الإنسان البالغ » ومادة المخ والحيل الشوكى يمكن وصفها بأنها‎ 
- )١ .. ۹ ۸( چيلاتينية ومغطاة بأغشية من الأنسجة الضامة - أنظر الأشكال‎ 
وهى تتكون من الادة الرمادية ( أجسام خلايا عصبية ) والادة البيضاء ( أاياف‎ 
عصبية من محاور الخلايا العصبية ) وحيث أن المح يتمى داخل علبة اميه‎ 
لها حدودها فإن المخ باخذ شكل الثنايا ول[مم الثى تشكل شق رث إن‎ 


4~ 
ونتوءات نرم وبفضل تلك الثنايا تزداد مساحة سطح المخ وتثبت الدراسات أن 
حوالی شى مساحة المخ توجد بين هذه الثنايا . وحيث ا تأخذ وضىعاً ثابتاً 
نسبياً عند كل البشر قإن هناك أماكن معينة تحمل أسماء أساسية توضح الأقسام 
الرئيسية التصقين الكرويين وععطمونصعط مس وتك الأقسام تشمل المناطق 
الجيهية إو)ون۴ » الجسدارية إوإعنجوم » الصدغية اەrممصە]‏ والمۇخىرية 
a1اOccipi‏ ( شکل رقم ۸ ) . 
وفى مجرى إرتقاء الإنسان منذ مليون سنة وحتى اليوم حدثت تغيرات إرنقائية 
وبنائية جعلت المخ عند الإنسان يقوم بوظائف قمة التعقيد - اللغة » التفكير » 


الإيتكار والإختراع . ... ...الخ . فهی لا يمكن أن تتمخض إلا عن بناء راقى 
التنظيم . 


ولكى نفهم أجزاء المخ ومناطقه الأساسية لابد وأن تلفت النظر إلى أن كل جزء 
يظهر إلا عند القطع من زوايا وأماكن محددة » بالإضافة إلى تلك الأجزاء 
الخارجية التى يمكن رؤيتها قبل إجراء ى تشريح منظم » فالشكل رقم (۸) يعبر عن 
منظر لامخ وهو موضوع فى إتاء خاص زجاجى والصورة ماخوذه بزأوية جانبية 
تقريباً » ويظهر فى الشكل المناطق الأساسية المخ التى أوردناه من قبل وهى 
المناطق الجبهية والجدارية والصدغية والؤخرية » هذا بالإضافة إلى ظهور جزء من 
لمخيخ . 

وإذا قمنا بقطع المخ من موضع خط النصف تماما بحيث يكون القطع فى 
المستوى الأمامى الخلفى للجسم فإننا تحصل على قطاع طولى يظهر فيه حزمة من 
الألياف العصبية تعرف بالمقرن الأعظم صuوءم0‌الو٣‏ usمpمإمع‏ وهو المسئول عن 
إتصال وريط النصفين الكرويين كل بالآخر . 

وجدير بالذكر أن تلك الحزمة تصل أى نقطة فى نتصف المخ الأيمن بالنقطة 
الممائلة لها فى التصف الأيسر . ويمكننا أن نذرى كذلك من هذا القطاع أجزاء كبيرة 
من الفصوص الصدغية . وإذا ما إتجهنتا عمقاً داخل تلك القفصوص قفإنه يمكننا 
التوصل إلى بعض مكونات النظام الطرفى بالخ صعاورS؟‏ cإطص1]‏ . وهذا e‏ 
يتدخل بقوة فى ميكانيزمات الإنفعالات والتعلم . 

وعتدما نلتزم الدقة والحذر فى عملية القطع فاته يظهر فى العمق أبثية دقيقة 
وعلى الأخص سرير rhalamus‏ ویعرف أحیاناً پالمهاں . ویتضمن لهاد مناطق 
هامة جدأً تشكل جزءاً من المسار الحسى والحركى إلى ومن التصفين الكرويين . 


ES 


شكل رقم (۸) منظر جانبى للمخ يوضح القصوص الهامة لأجزاء المغ 


—- A 

ولو تخيلنا أنه بإمكاننا مشاهدة منظر للمخ من أسفله فيمكننا مشاهدة جزء 

رئيسى من أجزاء المخ يعرف بالمخيخ صں[1عءطءإء٥‏ وهو يشبه النصفين الكرويين 
للمخ ويحتوى على ثنايا متقاربة الغاية تشكل سطحه . وتؤكد علوم الأعصاب 
المعاصره أهميته فى فهم وتنظيم وضبط الحركة » وقد أشارت العديد من الدراسات 
إلى أن المخيخ مسئول عن الذاكرة الحركية التى يستخدمها لاعبى الجمبان والمهن 
الحركية بصورة راقية . وإذا ما إتجهنا لأسفل المخيخ مباشرة بالقرب من ساق المخ 
نجد جز هاما يعرف بالقنطرة ورمع ( الشكل رقم ٩‏ ) . وهى تتضمن مناطق بها 
مراكز نوعية تشترك فى تحليل العلومات الحسية وضبط الحركة . والمسارات 
النوعية الصاعدة والهابطة هى التى تربط الحبل الشوكى بمراكز المخ العليا وتمر 
عبر ساق المخ صع]؟ ها8 » أما العديد من الأعصاب المخية التى تنقل إلى المخ 
المعلومات من مختلف الأسطح الحسية وفى نفس الوقت ترسل المعلومات من المخ 
إلى عضلات الجسم » تظهر إذا ما نظرنا للمخ من أسفل ( شكل ٠١.‏ ) » كما يمكننا 
ملاحظة إمتداد أكبر للفصوص الصدغية » والتى لا يمكننا مشاهدتها من زاوبة 
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الفس الجبهى 


الياد 


شكل رقم )١(‏ - منظطر طولى من خط المنتصف يوضح أجزاء المخ الرئيسية 


4 


وقد أثبت الفحص اليكروسكويى الدقيق أن المادة الرlaدıة Gray mater‏ 
غلب علیها يدرجة ڪيدرة أجسام الخلايا / أعصدية على جين يغلب کل اادة 


البيضاء حزم الألياف العصبية . 


جدول رقم (۲) يوضع بعض الوظائف الرئيسية لأهم أجزاء المخ . 


اسم الجزء 


الىظائف الرئيسية 


١‏ - التخاع المستطيل 


Medulla - oblontato 


التحكم فى الوظائف الأتونومية الرئيسية 
الضرورية لوظائف الجسم كالتنفس والدورة 
الدموية والقلب والجهاز الهضمى من خلال 
المراكز العصبية العليا . 


۲ - القنطرة 


Pons 


حرء ن متضخم من ساق الخ 


يمثل القنطرة أو الكوبرى الخاص بعبور الألياف 
الواردة ( الحسية ) التى تصل الحبل الشوكى مع 
القشرة المخية » ثم مرور المسارات الحركية من 
القشرة الحركية بالمخ إلى المخيخ وأيضاً من 
المخيخ إلى المسار الحركى الشوكى » وهناك 
متطقة نىعبة بالقنطرة نۆدى الإصاية فىها فی 
الك 


٣‏ - الخ الأوسط 
Midbrain‏ 


يمثل مركز إتصال من مسارات الألياف العصبية 
بين الخ ويقية أجزاء الجسم - مسئول عن 
الميكانيزمات الأساسية للتنشيط ويالتالى الإنتباه - 
ضبط الإنعكاسات المخية : رمشة العين » حركة 
الرأس الفجائية كإستجابة لمثير معين » إتعكاسات 
إنسان العين » الإنعكاسات السمعية » ولذلك فإن 
كثير من صعويات التعلم كالعسر القرائى 
ومشكلات الفهم قد ترجع إلى إضطراب المخ 
الأوسط فى علاقته بالقشرة المخية . 


¥ 


تایع جدول رقم (Y)‏ الوظائف الرئيسية لاهم أجزاء الخ : 


إسم الجزء 


٤‏ - المخيخ 


Cerebellum 


ه - السرير (المهاد) التحتانى 
Hypothalanus‏ 


الوظائف الرئيسية 


e ap ” San 


وظائف الذاكرة الحركية ء الإشتراك فى التنأاسق 
والتكامل الحسى - ااعركى - أساس للتعلم 
الحركى » مرشح النشاط الحركى الدقيق » يستقبل 
الإستثارة العصبية الحسية من : الجلكد » 
والعضلات والأوتار والأريطة ودهليز الأذن والعيون 
والأذن ء والقشرة المخية والعائد المرتد من إأتصال 
معلومات ( المخيخ ) بالقشرة المخية . 


منطقة تكامل الوظائف الدافعية » فهى يشترك فى 
عمليات الضبط أو التحكم فى السلوك العدوانى 
- النشاط الجنسى - النوم واليقظة - التحكم فى 
ضغط الدم - وفى الإتفعالات - وظائق القفص 
الخلفى من الغدة النخامية ويعض وظائف الفص 
الأمامى - الجهاز العصبى المستقل (الاأوتونومى) 
ور الوا رة و ا فان اا لانن الخ 
والشيعم - ذاكرة الأحداث القرييه ويعض 
خصائص التعلم . 


1 - الOھ‏ ای 


Thalamus 


تكامل المعلومات الحسية المتجه إلى القشرة 
المخية » وهى عبارة عن الحوائط السميكة ليطين 
المخ الثالث » يمثل مركز تحويل الثبضات الحسبة 
الآتية من الأجزاء الدنيا من المخ لتوزيعها من 
خلال وحدات عصبية نوعية إلى متاطق القشرة 
المخية الحسية › ويعتقد آنه يشترك فى تنظيم 
المظاهر الخارجية للإنفعالات لأنه مسثرل عن 
الإنتباه الإنتقائى فالمهاد الأيسر يساعد فى توجيه 


۷ 
تابع جدول رقم (۲) الوظائف الرئيسية لأهم أجزاء المخ . 


الإنتباه للأشياء والظواهر التی نترجمها لکلمات › 
أما المهاد الأيمن فيساعدنا قى تركين إنتباهتا 


جي لفون النرة: 
۷ - المقرن الأعظم إنتقال أثر السلوك الحسى - الحركى بين 

Corpus Callosum‏ التصفين الكرويين فالمنطقة المسئولة عن الحركة 
فقو غنازة فن وا النرية ضف ال الأسير خضل فن رة 
ضخمة من ملايين المقرن الأعظم بنظيرها فى نصف الخ الأيسر 
الألياف العصبية وهو ما يعرف بالإنتقال الجاتبى الٹتائیى 

(۰۰ مليون ) تريط Bilateral Transfer‏ › هذا بالإخاقة إلى 
بين القشرة المخية تحقيق الإنتقال المقابل 1وإع†واه)وهC‏ وألائتقال 
انصفى المخ الأيمن داخل آى من النصفين الكرويين ( يمكنك أن 
ا كب مااركل اللجتى دى الرمل واي كا 


باليد اليمنى على الورق ) » مسئول عن 
إقامة السيطرة المخية والكفاءة الطبيعية 
بالنسبة للقراءة والكتابة والحساب ( جاديس . 
.1۹۸( 


۸ - الجهاز الطرقى بالخ 

Limbic System‏ التكامل بين الخبرات الانفعالية والاستجابات 
ويتکسون من اج زاء الصادرة عن الفرد » وظائف متعددة متداخلة 
مختلفة : أجزاء من ترتبط بالتعلم والذاكرة ( حصان البحر ) 
القشرة المخية والمسخ 

الط و اشرند 

والسرير التحتانى ثم 

اة والخا وخهان 

البحر والتلفيف الحزامى 


VY —‏ 
تابع جدول رقم (۲) الوظائف الرئيسية لأهم أجزاء المخ . 


إسم الجزء الوظائف الرئيسية 
EET‏ 
Basal ganglia‏ مع المخيخ والمراكز العليا . 


وھی أنوية عصددة معقدة 
توجد داخل المخ الأمامى 
ويعتقد أحياناً أن اللوزة 


amygdala‏ توجد ضصمن 


تلك الأنوية . 
٠‏ - القشرة المخية سمکھا (۳) ملیمتر لها تصمیم معماری دقیق - 
Cerebral Cortex‏ عدد الخلايا العصبية فيها ٠.‏ ألف مليون › 


عملية الأنسنه و0 ن†ھizمھص Hu‏ تقوم بالوظائف 
العلبا الراقية المختصة يالادراك الحسى والمعرفى 
والتفكر والذكاء . 


القشرة المخية بالنصفين الكرويس عضو العمليات العليا 


القشرة المخية عند الإنسان بلغت من الدقة فى التركيب والتنسيق التكامل 
بين أجزائها ما يجعلها مستولة عن آرقی نشاط فسیولوچی عصبی راققی - وهی ما 
نسميه بالنشاط النقسى ولكى تدرك فى أبسط صورة » نوعية هذا التركيب الدقيق 
النوعى للقشرة المخية بالتنصفين الكرويين وعإعطمونصعط مس عليتا أن تعرقف 
أن : 
١‏ - القشرة المخية تتركب من عشرين مليار خلية عصبية تقريباً ٠‏ تختلف فيما بينها 
طبقاً للشكل وطريقة البناء فمنها الهرمى ومنها النجمى ومنها المغزلى عافمامء 
shaped‏ تلك الخلايا تكون عدة طبقات تختلف فى طبيعتها طبقاً للخصائص 


ت 

التركيبية وبالتالى الخصائص الوظيفية التى تقوم بها فعلى سبيل المثال فى الطيقة 
الرابعة تتجمع بصفة أساسية تلك الخلايا العصبية التى إليها تتجه التيارات 
العصبية للتتبيه من المستقيلات المختلفة عن طريق المسارات المصدرة vإ)مء۲ءaff‏ 

ورهس ' وياتى بعد ذلك دور الوظيفة الإرتباطية ( عملية تشغيل عدإووععهءم 
إشارات المنبه وتوصيلها إلى الأجزاء والمناطق المختلفة بالقشرة المخية ) التى تتم 
بواسطة الخلايا العصبية الموجودة بالطبقتين الثالثة والرابعة . أما النيضات 
العصيية المصدرة محم فثنطلق أساساً من الخلايا العصبية بالطبقة الخامسة . 
وإلى القشرة المخية يتجه التنبيه ر0ناواںصتاء من الأجزاء السفلية للجهان العصيى 
المركزى وN.ş.٥‏ عن طريق المسارات العصبية التى ترتبط بمراكز تحت القشرة 
>عubcortء‏ من جهة ويمراكز الحبل الشوكى من جهة أخرى ويذلك يبدو وكأنه فى 
القشرة المخية يتم عرض أو تقديم المنبه الذى يحدث فى المراكز السفلى الجهاز 
العصبى وخلافاً على ما تقدم من دور القشرة المخية فأنها تقوم بعملية تنظيم 
العمليات العصبية التى تحدث فى المراكز المىجودة بالأجزاء السفلى للجهان 
العصبى المركزى » ومن ذلك نرى أن القشرة المخية والنصفين الكرويين هما عضو 
النشاط العصبى الراقى وعلى سبيل المثال إذا نزعنا القشرة المخية تماماً من مخ 
ی الحيواتات كالكلب مثلا - نجد أن الكلب # يستطيمع أن يستجيب على الإطلاق 
إلا لتلك المؤثرات البدائية جداً فلو وضع أمامه قطعة من اللحم فى هذه الحالة فإثه لا 
يتحرك من مكانه البته رغم آنه يرى قطعة اللحم وهو فى حالة جوع شديدة !إلا إذا 
وضعتا القطعة من اللحم فى فمه فإنه يأكلها بنهم نتيجة التنبيه الإنعكاسى لركز 
التذوق للطعام وألذى يقع فى جزء معين بالخ م0اوطمعءمعتل ' ويالتاكيد يختلف 
هذا الوضم بالتسبة لكب طبيعى يتمتع بىجود قشرة مخية سليمة بمجرد رؤيته 
للطعام يجرى وراءه دون توقف . ومن ذلك تستنتج أن وجود القشرة المخية هى أحد 
المحددات الأساسية للنشاط النفسى ففيها تنتشر المراكز العلا التى تؤدى وظائف 
نقسية ونوعية تحدد نوع ونمط السلوك الذى يصدر عن الإنسان ولكن أين تقع تلك 
الوظائف النفسية ؟ وكيف تتوزع فى القشرة المخية ؟ والمعلومات التى' يتم تشغيلها 
وتوظيفها حتى تظهر فى مختلف الجوانب السلوكية كنشاط عصبى راقى تنتقل من 
خلال العلاقة بين الوصلات العصبية من جانب ومن خلال الىسائط الكيميائية من 
جانب آخر » والغدد الصماء ولمهاع ووع])عں تلعب دور الساحر الخفى وراء 
تصرفات الإنسان ومما لا شك فيه أن تلك الغدد وما تفرزه تخضع لؤثرات البيئة 


لے 

والخبرات المكتسبة ولذلك كان على الدارس فى مجال علم النفس أن يلم ييعض 
المعلومات الرئيسية عن الغدد الصماء کأساس بیولوچى للسلوك ؛ حيث تتحكم فى 
طبيعة الإستجاية وعمليتى الكف )طاطم والإستتارة رن ناو)ز×ع من جانب 
والتكوين المزاجى الإنفعالى من جانب آخر . وتشكل الهرمونات التى تغرزها الغدد 
المخثلفة . الأساسى الكيميائى الجزيئى للسلوك فانتقال المثيرات والمعلومات 
الخارجية يتم من خلال الوسائط الكيميائية فالمعلومات أى كانت لابد وأن تتحول فى 
النهاية إما إلى خصائص كهربية أى مكونات ومن المواد الكيميائية عالية التخصص 
الوظيفى كالهرمونات والأحماض النووية التى تمش الأساس الجزيئى للتعلم 
والذاكرة . فما هى الغدد الصماء ؟ وما علاقتها بالسلوك الإئسائى . 


شكل ( ٠١‏ ) منظر المخ من أسفل يوضح أجزاء المخ الرئيسية 


Yo — 
الفصسل الراسح‎ 
Endocrine glands £oeصلl|‎ aa7ëil 

نظرة عامة : 

كما عرفنا أن طبيعة الخاايا المختلفة التى تكون أنسجة الجسم متباعدة 
ومتباينة حيث ترتبط الوظيفة بالتركيب . فتركيب الأنسجة المخاطية وومعuںص‏ 
يختلف عن تركيب الأنسجة الطلائية [واعطازمء عن الأنسجة الصماء وهكذا فإنها 
تختلف فى وظائفها التوعية . وحتى يتحقق التكامل بين تلك الأنشطة والوظائف 


المختلفة لايد من : 
١‏ - أن تنتظم الخاديا المختلفة إما فى صورة نسيج أى عضو أى جهاز . 


۲ - التكامل بين وظائف النسيج والعضو والجهاز عن طريق الجهاز العصبى . 

٣‏ - تكامل تلك الوظائف المختلفة للجهاز العصبى ونشاط الأعضاء والأنسجة 
المختلفة عن طريق ميكانيزمات الغدد الصماء لرواع sوعااعں‏ ويطلق على 
الإفرازات النوعية العالية التخصص الوظيفى والتى تفرزها تلك المجموعة من 
الغدد اللا قتوية اسم الهرمونات و رمصإهط حيث تنتقل عن طريق الدم ولها 
آثار خاصة تنتشر لتشمل جميع أجزاء الجسم . ويعض هذه الغدد يقع تحت 
سيطرة الجهاز العصبى ويعتبر جز أساسياً من إستجابة الكائن الحى 
للأحداث الخارجية والداخلية . 

خصائص الغقدد الأصماء . 
والغدد بصفة عامة عبارة عن أعضاء متخصصة تتركب من أنسجة خاصة 

متباينة تساعد على إفران مواد أساسية يحتاجها جسم الكائن الحى . ويجب ألا 

يغيب عن بالتا أن كل الخلايا لها وظائف إفرازية إلا أن خلايا تلك الغدد الصماء 
على درجة تخصصية نوعية محددة مسئولة عن إفرازات نوعية بمقادير وتحت 
ظروف خاصة ويمكن أن نميز بين الغدد القنذرية م,زإءم×ع حيث تفرز إفرازاتها فى 
قنوات خاصة تحملها إما إلى مصيرها الذى يكون جز من الجهاز الهضمى مثلاً 

كما هو الحال فى حالة الغدد اللعابية ولمواق رجهبزاهء والغدد المعرية . 
وقد تصل تلك الإفرازات إلى سطح الجسم كما هو الحال فى الإفرازات الزيتية 

للجلد والغدد العرقية . وعلى خلاف تلك الغدد القنوية فإن الغدد الصماء تقوم 

بتفريغ إفرازاتها التى تسمى هرمونات مباشرة فى الدم حيث يتم توزيعها إلى 


ا ب 
الأجزاء الخاصة عن طريق الدورة الدموية وتعتبر الغدة صماء إذا قامت بإفراز 
هرمون . 

. يختص فقط بتلك الغدة حيث تتحقق فة الفرادة التخصصية‎ - ١ 

۲ - إذا تم توزيعه عن طريق تيار الدم خلال الجسم . 

. له تاثیر نوعی على يعض الأجزاء الأخرى من جسم الكائن‎ - ٣ 
. خصائتص الهرمون‎ 

بصفة خاصة يحتوى الهرمرن على مركبات كيميائية متنوعة لها أدوار خاصة 
فى تنظيم العمليات الحيوية المختلغة ( على سبيل المثال يحتوى على البولى ببثيدات 
والأحماض الأمينية ) والتى لها تأثير نوعى على مختلف الأنواع المتخصصة من 
الأنسجة المختلفة . وبعض الهرموتات تؤثر على أغلب الخاديا الجسمية ويعضها له 
تأثير على الخلايا التى تتصرف بطريقة خاصة ؛ وبتوقف ذلك على ما إذا كانت 
تحتوى تلك الغدد على خلايا إفرازية مختلفة آم توع وأحد من الخلايا الإقرازية كما 
هو الحال مثلا مع الكلية وملز . 

وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً إذا ما عرفنا أن نشاط الهرمونات المختلفة فى 
علاقة ديناميكية حیث یر کل منها فى الآخری فقد يؤدى نشاط هرمون غدة من 
الغدد إلى كف ,منازطنطم] وإستثارة )هزم نشاط غدة أخرى وذلك التفاعل 
يحدث فقط فى محيط الغدد الصماء . وأخيراً قإن لكل هرمون ما يقابله أى هرمون 
مضاد يؤدى إلى كف نشاط ذلك الهرمون وتثيطه حسب مقتضيات البيئة الداخلية 
والخارجية للكائن الحى . 


الخدد الصماء الأ ساسسة 


يوضح الشکل )١۱١(‏ موأقع مجموعة الغدد الأساسية التى تسیطر على جميع 
الأنشطة الحيوية للإنسان بعض الغدد يحتوى على أزواج كالغدد الجنسية » والغدد 
الإدرنالية والآخر يتكون من أكثر من جزء كالغدة الثخامية . 


وأهم تلك الغدد : 
١‏ س الدرقية . ۲ - الجار درقية . 
۳ - القشرية الإدرذالية . ٤‏ - التخاع الادرنالى . 
٥ه‏ - البتكرياس . 1 - الجزء الخلفى من الثخامية . 


۷- الجزء الأمامى من النخامية . ۸ - الغدد الجنسية . 


VV — 

. الثيموثية‎ - ٠ . الصتويرية‎ - ٩ 

وتشير الى أن كلا من الغدد - القشرة الإدرنالية » والدرقية والجنسية تخضع 
لسيطرة الجزء الأمامى من الغدد النخامية . أما النخاع الإدرنالى والبنكرياس 
والجزء الخلفى من الغدد النخامية قإنه تحت ضبط الجهاز العصبى وأيضاً الضبط 
الذاتى للغدد الصماء لذا فإن تلك الغدد تستجيب ليس فقط لثيرات البيئة الداخلية 
وانما تشمل كذلك الإستجابة لمثيرات البيئة الخارجية . وإذا إتجهنا لشرح الدور 
الحدوى لكل من هذه الغدد فاننا نحدد ذاك الدور قى ضوء درجة نشاط الغدد وهتا 
نميز بين النشاط المنخفض أو الإفراز المنخفض للغدد م0ناعإءموممرط والإفران 
الزائد للغدة ممنامإءعوإممرط علماً بان النشاط الشاذ الوظيفى الغدد يؤدى إلى 
الكشف عن دورها الحقيقى فى النشاط الطبيعى للانسان . 

الخدة الدرقية 

تقع تلك الغدة على كلا الجانبين تحت الحنجرة وهو مكان متاسب نيدأ منه 
شرح الغدد الصماء لأن الإفران الرئيسى لتك الغدد هى هرمون الثيروكسين حيث 
البساحلة النسبية فى التركيب . ويصتع الثيروكسين بالغدد نتيجة إتحاد اليود بأحد 
الأحماض الأمينية - تيروسين . 

ومن المحتمل أن نشاط ذلك الهرمون يؤثر على جميع خلايا الجسم عند الإنسان 
على أنها بالتسبة لهذا الهرمون تعتبر خلايا خاصة . والثيروكسين له دور رئيسى 
فى رفع التمثيل الغذائى لجميع خلايا الجسم ولهذا فهو ضرورى الاحتفاظ 
بالمستوى اللازم ألطاقة والنشاط . 

والحد الأدنى الثيروكسين فى الدم وسوائل الأنسجة المختلفة هام من أجل 
الحفاظ على معدل طبيعى التمثيل الغذائى صونامطاو)ءص والإفراط فى إفراز 
الثيروكسين يرفع معدل التمثيل الغذائى إلى الحالة غير الطبيعية وأذاك فإن نشاط 
تلك الغدة يختير بطرق خاصة حيث يعرف الإختبار الأساسى لعدل التمثيل الغذائى 
B.M.R Bal Metabolic Rate‏ ویقیس الإختبار معدل الأکسجین فی الجسم 
بواسطة تمثيل الخلايا ؛ ومن وجهة النظر السيكولوچية تحتل نشاط تلك الغدة 
مركزاً حيوياً لفهم سلوك الإنسان وتشاطه » فى الظروف الطبيعية فإن الغدة 
الدرقية تعمل كثيراً تحت أثر الطاقة والدفاع من جهة والإنسان نفسه وتكيفه 
للمواقف العصبية التى تتطلب نشاط جسمى عنيف . وكما تحدشنا سابقا فإنتا 


—-YVA— 


شکل ( ۱۱ ) 


ا : 


شكل رقم )١١(‏ يوضع مواقع الغدد الصماء الأساسية عند الإنسان . 


۷۹ — 
ندرس دور كل غدة من حيث : ١‏ - إنخفاض نشاطها ويالتالى كمية الهرمرن . 
۲ - الإفراط فى زيادة الإفرازات الهرمونية . 

إنخفاض نشاط الغدة الدرقية . 

عندما # تنتج تلك الغدة هرمون الثيروكسين بصورة كافية للإابقاء على معدل 
التمثيل الغذائى تحدث ظاهرة صوالذمإرطامم رط أى ظاهرة إنخفاض نشاط الغدة 
وهتوقف تأثير حدوث تلك الظاهرة على تلك المرحلة من العمر التى تحدث عتدها أى 
هل حدثت قبل البلوغ والتنضج أم بعد مرحلة البلوغ ؟ فإذا حدثت تلك الظاهرة فى 
مرحلة الطفولة فإن أثارها واضحة حيث ينخفض معدل النمو الجسمى نتيجة 
إنخفاض معدل التمثيل الغذائى ويالتالى يؤثر على النمو الحركى والإتفعالى بل 
والعقلى عند الطفل إذن فى مرحلة الطفولة يحتاج الطقل إلى مزيد من هرمون 
الثيروكسين ذلك لأن وظيفة الثيروكسين بالنسبة البالغ تصيح وظيفة مساعدة 
وليست أساسية حيث تدعم وظائف محددة عند الإنسان » وفى حالة الطفواة 
الميكرة إنخفاض نشاط هذا الهرمون يؤدى لظهور أعراض تعرف بمرضى ال 
mواetinا)‏ حيث يحدث شذوذ فى النمو من الناحية الجسمية والعقلية فقد يصبح 
قزماً لأن العظام لم تنم بطريقة سليمة . لأن معدل تاثير التمثيل الغذائى يؤثر على 
التمو بصفة عامة إذن يؤثر كذلك على تمو الجهاز العصبى ولهذا فإن الضعف 
العقلى فى هذه المرحلة يحدث نتيجة الإنخفاض الشديد فى إفران الغدة الدرقية . 
وهذا المرض يمكن أن نمنعه تماماً بجرعات خاصة من الثيروكسين إذا إكتشفت 
الحالة مبكراً . 

أما ظاهرة إتخفاض نشاط الغدة الدرقية عند البالغين تعرف بإسم ال 
aصexedemص‏ وتاتى التسمية من حالة تجمع سوائل الجسم فى الأنسجة الضامة 
connective tissue‏ ویؤدى الإتخقاض عند البالغين إلى نوع من الكسل وعدم 
القدرة على الإحتفاظ بدرجة حرارة الجسم وإختزال درجة نشاط العضلات 

tone‏ ماعوuص‏ كذلك فإن إنخفاض نشاط تلك الغدة يؤدى إلى تقليل مستوى 

الدأفعية ممناو۷زامM‏ ومستوى الإنتبأه ووعم]إم[ه وكذلك العنف . 

والشخص الذى يظهر عنده أعراض إنخفاض نشاط الغدة الدرقية تظهر عليه 
أعراض الزغبة الكثيرة فى النوم حيث يميل إلى النوم فترة كبيرة من الوقت وقد 
يدى إلى تفكك الجهان العصبى مما يسبب حدوث نوع من الضعف العضلى . 


کا ت 
وباكتشاف ذلك المرض يمكن إعطاء الفرد تحت إشراف الطبیب جرعات من 

هرمون الثيروكسين . 

الإفراط فى إفراز ائٹıرSaكس hyperhyroidism‏ 
هذه الحالة من حالات الخلل فى وظيفة الغدة الدرقية أقل من حالة تقص 

الهرمون وتحدد الأعراض المرضية بإختبار معدل التمثيل الأساسى 8.5.۸ حيث 

يقع ذلك المعدل بين ٠.‏ / - .۷ / زيادة عن الحد الطبيعى ويؤدى الإفراط قى زيادة 

الثيروكسين إلى ظهور أعراض خاصة أهمها : 

١‏ - يزيد النشاط العام للقرد بصورة غير طبيعية حيث يزيد العصبية عن معدلها 
الطبيعى مما يجعل الفرد دائماً غير مستقر يسهل إثارته ويتميز بأن ردود 
الفعل الاإنفعالية عنده حادة غير طبيعية » يغضب من أقل الأسباب المثيرة 
المهيجة للأعصاب . 

- تظهر عليه أعراض مرتبطة بإرتفاع الشهية فى الأكل دون زيادة الوزن حيث أن 
كل ما يأكله من طعام يستهاك الحفاظ على نسبة معدل التمثيل الغذائى لتكون 
عالية شسببياً . 

۳ - النوم عند هؤلاء الأشخاص قليل ومضطرب . 

٤‏ - يكون غير قادر على التركيز » وجحوظ العينين لديه يعتير عرضاً واضحاً 
وظاهراً ويمكن علاج تلك الحالات بإستصال جزء محدد من الغدة الدرقية 
بعملية جراحية خاصة ويجب معرفة أن دراسة الحالات الطبيعية أنشاط الغدة 
الدرقية يقيد فى معرفة الفروق الفردية وععمعاع]f؟ u1 di‏ الما فيما يختص 
بمستوى الطاقة الحيوية والدافعية والإنتباه واليقظة العامة وتشير الأبحاث 
إلى أن نشاط الغدة الدرقية يتحكم فى ضبط كمية الكالسيوم فى الدم . 


Parathyroid Gland ډةıقردراجلا الخدة‎ 


وتتكون من آربع حبيبات صغيرة جداً مسطحة الشكل نسبياً ملحقة بالغدة 
الدرقية وتفرز الغدة الجاردرقية هرمون الباراثورمرن عرمصإهط)وإهم ويتحكم هذا 
الهرمون فى كمية الكالسيوم فى الدم والسائل الذى تحتويه الأنسجة وكلما زادت 
نسبة الكالسيوم فى الدم فإن الإنسان يتمتع بهدوء الأعصاب وعدم القابلية 
لإستتارة را1ازاو)ز×ع العضلات والجهاز العصبى ويالتالى السلوك الطبيعى 
العادى الذى يصدر عن الإنسان وهنا تظهر العلاقة بين الأسس البيوأىچية لنشاط 
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تلك الغدة والنشاط النفسى المرتيط به من حيث أن السلوك يصدر عن كائن‎ 
بیواوچى إجتماعى والعكس صحيح حيث يؤدى إنخفاض نسية الكالسيوم فى الدم‎ 
إلى ظهور أعراض سرعة الإستثارة وعدم التحكم فى العضلات . وتحتاج الغدة‎ 
الجاردرقية إلى فيتامين د . 5 لتتظيم معدل الكالسيوم والفوسفات حيث يمنع‎ 
. القتامين إنخقاخن الكالسيوم فى البراز والفوسفات فى البول‎ 
ومن هنا يظهر التكامل الديناميكى لوظائف الغدد حيث يرتبط نشاط الغدد‎ 
الجاردرقية لنشاط الغدة الإدرينالية التى تقع فوق الكلية المسئولة عن تركيب‎ 
البول وهرمون الباراثيرمون التى تفرزه الغدة الجاردرقية له ميكاتيزمان أساسيان‎ 
لحفظ إرتقاع مستوى الكالسيوم فى الدم . الأول منها سريع ومحدد الإمتداد‎ 
والٹانی يستغرق زمنا أطول نسبياً ولکنه ممکن أن يسبب تغيراً ملحوظاً فى مستوى‎ 
الكالسيوم فذلك الهرمون عند التاثير السريع له بزداد إمتصاص الكالسيوم من‎ 
الأمعاء ويمنم فقدانه فى البول ( حيث تعيد الكلية إمتصاص الكالسيدم ويثر‎ 
الهرمون ببطء على العظام ليمدها بأحتياطى الكالسيوم ) وتترکب العظام عو80‎ 
من الكالسيوم والفقوىسفات ء واليكانيزم المرتبط بتاثير الهرمون المذكور على العظام‎ 
ينحصر فى أته أى الهرمون يساعد على تغير العظام وتحويلها عتد الحاجة إلى‎ 
صورة نوعية يمكن أن تأخذها سوائل الأنسجة المختلفة لتقوم بالإمداد المطلوب‎ 
الكالسيوم والفوسفات . ويؤدى إتخفاض نشاط تلك الغدة بالذات عند الحيوان إلى‎ 
أن يكن الجهان العصبى قابل اإخستثارة والتهيج حيث تتخفض تسبة الكالسيم‎ 
› فى الدم وكذلك فإن العضلات تخضع لإنقباضات غير عادية تشبه الصرع اليسيط‎ 
أما بالنسبة للأتسان فنادراً ما تحدث هذه الأعراض حيث أن حالات إنخفاض ذلك‎ 
. الهرمون تعتبر نادرة الحدوثت‎ 
وإذا إنتقلنا إلى معرفة أثر زيادة نشاط هرمون الباراثيرمون فإنه أيضاً قى‎ 
حكم النادر آى أثه متعذر الحدىث . إلا أن التجارب التى أجريت فى هذا الصدد‎ 
على حيوانات المعمل ترتبط بظهور أررأم ورعسں] خاصة ونتوقع عندئذ نتيجة زيادة‎ 
حجم تلك الغدة أن يزداد إفراز هرمون الباراثيرمون ويالتالى يؤدى إلى زيادة نسبة‎ 
الكالسيوم فى الدم وخفض نسبة القوسفات ء ويالتالى فان زيادة الكالسيوم‎ 
بصورة مطردة ¥ يساعد الكلية فى أن تعيد إمتصاصه حيث يكون معدل اأزيادة‎ 
أكثر من معدل الإمتصاص بما يؤدى إلى ظهوره فى البول ويتخفض تتيجة ذلك مدى‎ 
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إستجاية العضلات فهى فى حالة إرتخاء نسبى ويرتبط ذلك بأن يصبح الجهاز‎ 
العصبى غير مستثار أى تقل القابلية اللإثارة فى الوقت الذى يتطلب سرعة‎ 
إستجابة الجهاز العصبى لأحد المثيرات الداخلية أو الخارجية . وإزالة جزء من هذه‎ 
الغدة بعملية جراحية يعيد الوضع الطبيعى للاتزان البیولوچى وقد تظهر تلك‎ 
الأعراض تتيجة إختفاء الكالسيوم وفيتامين د فى الوجبات الغذائية حتى إذا كانت‎ 
الغدة طبيعية فى حالة جيدة . ويحدث ذلك عتد الحوامل أثناء الحمل وأثناء فترة‎ 
الرضاعة حيث يحتاج الجسم إلى كمية مناسية من فيتامين د مع الكالسيوم . ومن‎ 
وجهة النظر السيكولوجية فإنه تحت الظروف الطبيعية تظهر الفروق الفردية بين‎ 
الأشخاص من حيث كمية هرمون الباراثيرمون وفيتامين د هى الدم . فروقاً فردية‎ 
جوهرية فى خصائص الجهاز العصبى ووظائفه وهو ما قد يرتبط بجميع مستويات‎ 
السلوك ( أى نشاط يصدر عن الكائن الحى ) التى تبداً بدرجة اليقظة ووع )ءام ثم‎ 
مدى التناسق والتكامل حتى نصل إلى مستوى الذكاء للإنسان ومن هنا ندرك مدى‎ 

تأثير الجوانب البیولوچية كأساس عام السلوك فى جوانب الشخصية المختلفة . 

الغدد فوقٰ الگkلوuqة Adrena1Glands‏ 
يطلق عليها تلك التسمية لأنها تقعم فوق الكلية إلا أنه لا توجد علاقة مياشرة 
لها مع الكلية . 

ورغما عن ذلك فإن تلك الغدة تتركب من جزئين غالباً إرتباطهم قليل أو ضعيف 
وهما : النخاع الإدرينالى وااuلمM‏ إهمعإلج أو ما يطلق عليه بالجزء القلبى . أو 
الرئیسى ويشتق من نسیج عصبی يرتبط بالجهاز العصبی الذاٿى Autonomic‏ 
.5 والجزء الثانى وهو يمثل الغطاء ويطلق عليه بالقشرة الإدرينالية إورعإل۸A‏ 
×عاإ0ع ويشتق من نفس النسيج العصبى الذى تشتق مته الغدد الجنسية ولهذا 
فتربطها علاقة وظيفية خاصة وأغلب الهرمونات الهامة والأساسية التى يفرزها 
ذلك الجزء القشرى يطلق عليها بالمركبات السترويدية ولزهإع)ء وهى عبارة عن 
مركبات كيميائية معقدة جداً تتركب من الكربون والهیدروچين وأبسطها يترکب من 
ء حلقات كريونية » ثلاثة منها يشترك فى تكوينها ١‏ ذرات من الكريون والحلقة 
الأخيرة يشترك فی تکوینها ٥‏ ذرات من الكريون وها دور أساسى هام فى الغدد 
الجنسية والنشاط الجنسى ولأن الهرمونات تخرج من ذلك الجزء القشرى فانه يطلق 
علیها بالکورتیکویدز sئc cor‏ ودورها هام فی تنظیم وحفظ توازن الصوديوم 
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والبوتاسيوم فى الجسم بالإضافة إلى ذلك فإنها تتحكم فى التمثيل الغذائى للمواد 
النشوية » وتشير الأبحاث الحديثة إلى آن لهذه الهرموتات دوراً فى التوظيف 
الجنسى وعلاوة على ذلك فنشاط الكورتيكويدز يؤر على وجود الخلايا العصبية فى 
حالة قابلة للإستثارة حيث أنها تعمل على زيادة أيونات الصوديوم خارج الخلية 
والبوتاسيوم داخل الخلية ويالتالى يمكن أن تنتقل النبضات العصبية الناتجة عن 
أثر المنبه الخارجى أو الداخلى الآتى من الأحشاء . 

كذلك فإن تلك الهرمونات تساعد على تخزين سكر الدم على هيئة نشا حيوانى 
Glycogen‏ فى الكبد ومن جهة أخرى قإن القشرة الإدرينالية تفرز أحد الهرمونات 
الجنسية الذكرية الهامة - الإندروچين «عع0ءلمه وذلك بعد أن يصدر الأمر 
بواسطة أحد الهرمونات المنشطة المساعدة على تكوينه من الجزء الأمامى للغدة 
التخامية التى توجد فى قاع المخ . 

ويزدى نقصان ذلك الهرمون إلى إختزال فى قابلية الجهان العصبى والعضلات 
لإاثارة حيث يقدى إلى إستيعاد كميات كبيرة من أيون الصوديوم والإحتفاظ بأيون 
الكالسيوم بواسطة الكلية حيث أن درجة الإستثارة تتوقف على زيادة أيون 
الصوديوم خارج الخلية وزيادة أيون البوتاسيوم داخل الخلية وكذلك يختل نظام 
تخزين التشا الحيوانى فى الكبد والعضلات حيث يقل وهو مطلوب عند الحاجة 
بالذات عندما يقوم الإنسان بمجهود عضلى ومن جهة ممكن أن يؤدى إلى نقصان 
الوزن وإنذخفاض درجة الإنسان عموماً . 

وما لم يحدث تزويد الجسم بملح كلوريد الصوديوم قد يموت الإنسان آن لم يتم 
علاجه فوراً . أما زيادة إفراز تلك الهرمونات نادر الحدوث عند الإنسان وإذا حدث 
فإنه يؤدى إلى النضج المبكر عند الأطفال وظهور أعراض الرجولة عند الأنثى . 

والوظيفة الطبيعية لنشاط تلك الغدد أساسى لكى يكون الجهاز العصبى فى 
حالة طبيعية ويالتالى العضلات ويتدخل نشاط هرمونات القشرة الغدية ( الغدة 
الكلوية ) مع نشاط الجزء الداخلى ( النخاع الإدرينالى ) بالإشتراك مع تحكم الغدة 
التخامية فى تحديد مدى مقاومة الإتسان لظروف الإتعصاب ووعإ)ء ومدى التحمل 
وكذا مدى القوة الجنسية رمعا إوں×عء . 
النحخاع '¥درİiaذأy Adrenal Medulla‏ 

والجزء الرئيسى فى الغدة الأدرينالية يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالجهان العصبى 
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الذاتى N.S‏ عنص مان۸ المسئول عن التشاط الداخلى للإنسان - حركات المعدة 
والقولون ) لنبض القلب » والتنفس وغيرها من المكاتيزمات الذاتية الجسم وتقوم 
تلك الغدة بإفراز هرمون النورأبینیفرين norepiephrine‏ ويطلق عليه أحياناً 
الثورإدريتالين عم iاهومعإdوإم‏ أما الهرمون الآخر يسمى الإدرينالين › وتفرز الغدة 
تلك الهرمونات عندما تستثار من قبل الجهاز العصبى السيمبثاوى كإستجابة لنوع 
من الضغط الخارجى الإنفعالى الذى يطلق عليه بالإنعصاب ووعع]ء ويعتبر هرمون 
ال ( نورادرينالين ) المادة المسثولة عن نقل الأوامر من نهايات الأعصاب الخاصة 
بالجهاز العصبى السيمبثاوى للتأثير على الأحشاء الداخلية فعلى سبيل المثال 
تحت قعل نشاط هذا الهرمون يرتفع ضغط الدم حيث تنقيض الأوعية الدموية . أما 
هرمون الإدرينالين يشتق من ال نورإدرينالين ويؤدى نفس الوظائف ما عدا رقع 
ضغط الدم » وهناك بعض الدلائل تشير إلى أن ذلك الهرمون ينشط فى حالة الخوق 
أما هرمون التورإدرينالين فينشط فى حالة الغيظ أو الغضب الداخلى ونشاط تلك 
الهرمونات يفسر شحوب الوجه أثناء الغضب أما أعراض زيادة تشاط ذلك الحزء 
النخاعى غير معروف تأثيره الشاذ . ومن المحتمل أن يرتبط بملامح ظروف 
الإنعصاب النفسى ومن جهة آخرى فإنه يؤثر على نشاط الجزء القشرى من الغدة 
الكلوبة . أما نقص نشاط تلك الغدة فهو عند الحيوان يؤدى إلى عدم القدرة على 
تحمل ظروف الضغوط الإنعصابية . 

شكل " ٠١‏ " يوضح التفاعل بين أجزاء الغدة فوق الكلوية أثناء ردود الفعل 
الضاغطة ( الإنعصابية ) مع الغدة التخامية . 
١‏ - يؤدى تأثير إدراك المثير الإنعصايى إلى إستجابة الجهاز العصبى 

السمیثاوی . 
۲ - يعقب الخطوة )١(‏ تحت أثر التغذية الرجعية تفاعل الجزء النخاعى الغدة فوق 

اتكلوية مع الجزء الأمامى من الغدة النخامية حيث ينشط هرمون الإبيتيفرين . 
- يؤدى نشاط هذا الهرمون إلى إستثارة الهرمون المنشط الجزء القشرى بالغدة 

الكلوية الذى يفرزه الجزء الأمامى من الغدة الثخامية . 
٤‏ - تحت تاثير نشاط الجزء القشرى الغدة الكلوية يسزيد إفراز الكلورتيكويد 

) الكورتيزون ) الذى يعمل على تحسين معدل إستثارة الخلايا العصبيدة 

فيرتفع معدل التمثيل الغذائى من جهة ويظهر رد الفعل للتكيف ضد المثير 
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الغده التخامية ( الفس الامامى ) 


سكل ١۴‏ يوضح التفاعل بين الغدة فوق الكلوية والفص الأمامى من الغدة التخامية 
أثناء التعرض للضغوط النفسىة 
Pitutary Gland “elaaلا zi‏ 
تقر الد التخاة الاتار ارفا ,اها لى اغلات لقي الها 
الغدة المسيطرة حيث تتحكم فى نتشاط مجموعة الغدد الأخرى وتريطها بها علاقة 
ديناميكية وطيفية . وتلك الغدة توجد معلقة أى تتدلى من قاعدة المخ . أنظر شكل 
)١١(‏ وتتصل بذلك الجزء من المخ الذى يعرف بالمهاد التحتانى وںصں!a hypoth‏ . 
والمهاد التحتانى يوجد فى البطين الثالث بالمخ ويتحكم فى العلاقة الوظيفية 
القادة عن الفدة التتاعة والههان الى الذات علاوة على اه خاس 
التغيرات الداخلية الحادثة فى جسم الإنسان وتتركب الغدة النخامية من جزئين 
أساسيين : 


أ ا ا و ل وة ن لاف الخبة كرح من 


الغرج النغامية 
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الغدة الجنسية الفدد ابنية 
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.AV— 
. المهاد التحتانى وتقع تحث سيطرة الجهاز العصبى‎ 
: ويقوم ذلك الجزء من الغدة النخامية بإفراز نوعين رئيسيين من الهرموتات‎ 
Vasopressine qaaرagmlخ‎ — إ‎ 
Oxytocin igi — 
: رلهذه الهرموتات أربعة تأثيرات متداخلة هى‎ 
تؤدى إلى إنقباض انواع خاصة من الأوعية الدموية حيث يرتفع ضغط‎ - ١ 
) . الدم‎ 
تعمل على إنقباض بعض العضلات الناعمة ويالذات عضلات الرحم عند‎ - ۲ 
. الأنثى وعلى الأخص أثناء مرحاة الولادة‎ 
. تؤدى إلى إستثارة الغدد الشيية ويالتالى تعمل على إنتاج اللين‎ - ٣ 
تحفز الكليتين على إعادة إمتصاص الماء من البول وهى التاشر المضاد لأثر‎ - ٤ 
. antidıuretic Jgılا تکوین‎ 
وعموماً فإن نشاط الهرمون الأرل يرتبط بإنقباض الأىعية والأثر المضاد لتكوين‎ 
البول أما الهرمون الثانى ( أوكسيتوسين ) فيرتبط بإنقباض الرحم وعملية تحفيز‎ 
تكوين اللبن عند الأنثى . ويجب آن توضح أن عملية الإتحاد التركيبى اللهرمونين معا‎ 
. يساعد على عملية ولادة الطفل‎ 
. تأثير نقص هرمونات ذلك الجزء الخلفى‎ 
يائ تفن فاط داك ااجزء إلى حدوة رض المنگن وإلی آخراج کات‎ 
كبيرة من الماء حيث يفقد الجسم كميات هائلة من الماء اللازم لحفظ إستمرار‎ 
الحياة » ولذلك فإن المريض يشعر بالعطش الدائم . ويعتبر نشاط ذلك الجزء من‎ 
. التاحىة السیكواوچية مهم جداً يالنسية للمرأة الأم‎ 
ثافيا : الجزء الأمامى ويطلق عليه الجزء المسيطر من الغدة النخامية حبث أذه‎ 
. يتحكم على الأقل فى نشاط ثلاث غدد رئيسية‎ 
. ثلاثة أنشطة للغدد الجنسية‎ - ١ . القشرة الإدرينالية . ۲ - الدرقية‎ - ١ 
تمو الأنسجة الجرثومية ( التى تعمل على تكوين الحيوانات المنوية أو‎ - ١ 
. ) البويضات‎ 
. انتاج الهرمونات الجثسية‎ - ۲ 
إنتاج هرمونات مرحلة الحمل عند الأنثى . وقد يؤثر نشاط ذلك الجزء على‎ - 
. عملية التمثيل الغذائى الكربوهيدرات ونشاط الغدة البنكرياسية‎ 
. ويقوم ذلك الجزء بإفران مجمومة الهرمونات الآتية‎ 


SY 

. الهرمون المنشط للنمق‎ - ١ 

۲ - الهرمون المنشط الثيروكسين . 

. الهرمون المنشط للجزء القشرى الغدة فوق الكلوية‎ - ٣ 

. الهرمون المنشط الهرموتات الجنسية‎ - ٤ 

الهرمون الحنشط لأyJaii Somatotropic hormone‏ 
لا يور هذا الهرمون مباشرة على أى غدة أخرى وإتما يمتد تشاطه ليشمل 
التأثير على التمى العام الطبيعى للكائن الحى . والنمو عادة يحدث نتيجة إنقسام 

الخلايا بالأنسجة المختلفة والتمى عند الإنسان يتقسم إلى مرحلتين : 
١‏ - مرحلة تبداً من تاريخ الولادة حتى البلوغ » ثم من البلوغ حتى النضج 
حت ت الها الحا فون وى التي ترت لى ا هدا 
الهرمون أما التغييرات الجنسية فتخضع لتأثير هرمون آخر من هرمونات 
هذا الجزء الأمامى . 
ونقص هذا الهرمون يزدى إلى حدوث مرض القزامة أى يكون الشخص طبيعى 
فى نسبة ذكائه العام إلا أنه لا يحتفظ بعملية النسب والتناسب بين أطوال أعضاء 
جسمه الختلفة . 

أما زيادة نشاط هذا الهرمون يعتمد على مرحلة النمو فتاثيره قبل النضح 
يختلف عن تأثيره بعد النضج . 
فزيادة هذا الهرمون قبل التضج تؤدى إلى العملقة الناشئة من إضطراب ذلك الجزء 
من الغدة النخامية حيث يصل طول الإنسان من ۸ - ١‏ أقدام طول خصوصاً 
الأطراف وعظمة الذقن . 
الهرمون اikشط‏ llثıرgكٍq Thyrotropic hormone‏ 

تاتج هذا الهرمون محكوم بمستوى الثيروكسين فى الدم فهذا الهرمون يحفز 
اليود عملم وتخليق الثيروكسين بالغدة الدرقية وهنا يجب مراعاة ذلك الأثر 
المتبادل لكل من الغدتين عن طريق التغذية الرجعية فزيادة الثيروكسين بالدم تؤدى 
إلى إيقاف أو كف التاتج من الهرمون المنشط والذى تفرزه الغدة النخامية . 
۲ - الهرمون المنشط للجزء القشرى بالفغدة الكلوبة . 

adrenocorticotropichormone 

ويحقز تشاط هذا الهرمون الجزء القشرى فى أن يفرن هرموناته بل وينظمها 

انشا بأثر التغذية الرجعية فإن نشاط هذا الهرمون يزداد عند حدوث إستثارة 


AA 
epi» إجهادية ہ0ناھاuصناء ووعtrء تحت تاثير تشاط هرمون الابينيفرين عم 1امع‎ 
والذى يخرج من الجزء التشرى اللغدة الكلوية مما يؤثر على تلك الإفرازات التى‎ 
. ينظمها نشاط الغدة الكلوية‎ 
. الهرمونات المنشطة أو الحافزة لتنشيط الهرمونات الجنسية‎ - ٤ 
Gonadotropic hormones 
ويقوم ذاك الجزء الأمامى من الغدة النخامية بإفران الهرمانات المنشطة للجنس‎ 
- : الآتبة‎ 
وپحفز تشاط هذا الھرمون عملیة‎ )۴..H( Foilicle - stimulating hormone ~ ١ 
نمو الخاديا المنوية فى الخصيتين عند الرجل واليويضة عند الأنشى ( الخلايا‎ 
: (egg cells البيضية‎ 
ويعمل هذا الهرمون على تنبيه الغدد الجنسية لأن‎ اeutinizing‎ hormone ¬ ۲ 
تكون الهرمونات الجنسية الأساسية الإیستروچين عند المرآة والإیندریچين‎ 
هرمون البرولاكتين ( ع«تاءوإهإم ) يعمل على نمو الشكل المميز لقوام المرأة‎ - ۳ 
ویحفز تنشيط إفراز البروچسيترين عدهإعاوععهإم وكذلك لنشاط ذلك‎ 
الهرمون أثر مباشر على نمو الغدد الثديية عند المرأة ويتحكم فى إنتاج اللبن‎ 
. عند الرضباعة‎ 
والجزء الأمامى الغدة النخامية يتحكم فى النواتج المختلفة لعديد من الغدد‎ 
الصماء وله إتصال وثیق لنشاط الماد التحتانی وںصںاھطاممرط والذی يتحکم فی‎ 
. الدرافع ( ومرن ) الجوع والعطش ( وتنظيم درجة الحرارة وخلافه‎ 
ولهذا الجزء أهمية بالغة فى محددات السلوك الإنسانى وذلك لإتصاله عن‎ 
طريق ميكانيزم التغذية الرجعية بمجموءة الغدد المختلفة فيرتبط بتشاط التخاع‎ 
الى تخد جى مقا القره للهاب الى دورط من هة اخري‎ 
بنشاط الجزء القشرى من الغدة الكلوية ليتحكم فى درجة القابلية للإستثارة‎ 
الس الحهان المسى وقفاعل مع تشاظ الغذة الذرقة اذه مستي الكل‎ 
الغذائى عند الفرد ويالتالى درجة النمو النفسى وأخيراً يتحكم فى النشاط الجنسى‎ 
. للغدة الجنسية والتى تلعب دوراً هاماً للشخصية الإنسانية‎ 


ر 
الغدة الجنسية 
عند الحديث عن تلك الغدد لابد وأن تتعرف على خصائص وتركيب ووظيفة 
أعضاء التتاسل عتد الإنسان . 
ولأعضاء التناسل وظيفتان هما : 
الأولى : ترتبط بتمام عملية تضج الأعضاء الجنسية نفسها مع نمو الخصائص 
الجنسية الثانية - كتوزيع الدهون على أجزاء الجسم المختلفة وتمى عظام 
العانة . ( الحوض ) وكذلك الصدر الشعر . وتغير الصوت . . . . الخ 
والثانية : تتمثل فى العمل على نمو ونضج الأنسجة الجرمية وعںوونا صإمG‏ 
والتى تقوم بصناعة الحيوانات المنوية والبويضات وكذا جميع التغيرات 
المرتبطة بخصائص الأنثى . 
دورة التناسل عند الأئثى . 
تبدأ دورة التناسل التى تستغرق حوالى ۲۸ يوماً عند إنتهاء العادة 
الشهرية ممناوںاورعمصم تحت تأثير النشاءط الزائد لهرمون خاص من الغدة 
التخامية ( الجزء الأمامی ) ۴.۶.۳4 وهو الهرمون الحافز لتكرين البويضات حيث 
تصل الأوامر من الغدة التخامية إلى الغدة الجنسية ويؤدى بعد ذلك نشاط هذا 
الهرمون إلى تكوين النسيج المكون البويضات والذى يفرز بدوره هرمون الإستروچين 
الذى يساعد على نمو الأنسجة الضامة والوعائية التى تهىء الرحم لإستقيال 
البويضة التاضجة عن طريق قناة قالوب يعد فترة ٠١‏ يوماً من إنتهاء العادة 
الشهرية السابقة وتمكث تلك البويضة فى جدار الرحم حتى اليوم السابع عشر 
ويذلك تعتبر الفترة من اليوم ٠١‏ - لليوم ١١‏ ( البويضة لا تنتقل إلى جدار الرحم إلا 
بعد عملية التخصيب ) الفترة الخطرة حيث تكون البويضة فيها قابلة التخصيب إذا 
صادفت الحيوان المنوى وبيتما تستقر البويضة فى جدار الرحم تفرز الغدة النخامية 
هرمون البرولاكتين والهرمون المنشط للغدة الجنسية والتى تحفزها على إقراز 
هرمون البروجسترون ويذلك يزداد حجم البويضة إلا أن زيادة إفراز هرمون 
البروجسترون تحت تاأثير ميكانيزم التغذية الرجعية يوقف إفراز هرموتات الغدة 
التخامية التى تساعد على زيادة وتمى البويضة ويالتالى يقف تمق البويضة وهنا 
يمكن حدوث الحالتين الأتيتين 
الحالة الأولى : إذا حدث وتم تخصيب البويضة فإن المشيمة تنمى وتزداد وتعمل 


- ۹ 
تثبیت الجنین قى جدار الرحم وهتا یزداد نشاط هرمون البروچسترون ليحافظ 
على استمرار تمو الجنين ويوقف تاأثير نشاط هرموتات الغدة النخامية . وكذلك فإن 
إفرازت المشيمة الهرمونية توقف أى عملية تخصیب آخری قد تتم فی آی شهر لاحق 
ولا كانت المشيمة تفرز البروجسترون لذلك فإن أقراص متع الحمل تحوى هذا 
الهرمون . 
الحالة الثافية : إذ لم تحدث عملية الإخصاب ويالتالى الحمل فإن جسم البويضة 
غير الملقحة يتفكك ويتهدم - تدريجياً ويقف نشاط هرمون البروجسترون ويلى عملية 
تصدع لجدار الرحم وتنهار الأوعية الدموية ويحدث نزيف الدم الذى يعرف بالعادة 
الشهرية . 
الخد اiadكز‏ ılaة Pancreas‏ 


البنكرياس هو ذلك العضو الذى يقع فى منحنى خاص بين المعدة والأمعاء الصغيرة 
وله وظائف قنوية وغير قنوية أى أته مرتبط بوظائف الغدد القنوية والغدد الصماء 
معاً . 

فهو غدة هضمية تصب عصارتها فى الأمعاء الصغيرة وهى وظيفة ليست 
أساسية بالنسبة لموضوع الغدد الصماء . 

ويبداخل البنكرياس توجد بعض أعضاء الخلايا الخاصة التى تعرف بجزر 
لانجرهام التى تحتوى على نوعين من الخلايا الصماء . 
alpha - cells Il lيlخ ¬ ١‏ ۲ ~ خلايا بيتا و[1ء٤.8‏ ولأن خلايا ألفا 
تشكل ما قدره ٠١‏ / من مجموعة الخلديا الصماء فإنها ليست على درجة كييرة من 
الأهمية بالنسبة لكفاءة الجسم وتتتج هرمون ال ( جلوكاجون ) «0عوعں][ع والذى 
وظيفته خلايا بيتا عتدما يستثار الكبد لإنتاج سكر الدم ويفرن ذلك الهرمون 
جلوكاجون من الخلايا ألفا كإستجابة لضغط الدم المنخفض آما خلايا بيتا فتقوم 
بإقراز هرمون الإنسيولين انوم الذى يقوم بعملية تثبيط ( كف ) للكيد إما بالعمل 
او بإطلاق سكر الدم ويزداد خفض سكر الدم بزيادة إستخدام العضلات والجهاز 
العصبى له . | 

ويظهر الإنسيولين لجعل الغشاء الخارجى الخلايا أكثر نفاذية لسكر الدم وهو 
بذلك هام جداً للاستفادة من السكر المىجود بالدم . 

وتقوم خاايا بيتا بإفران الإنسيولين كإستجابة ازيادة السكر فى الدم ويقف 


“AY 
. ذاك النشاط عندما ينخفض سكر الدم كنتيجة لتخزين الكبد أى عمل العضلات‎ 
ومن هنا يتضح أن الغدد وتاثيرها الإفرازى يكونان نظام التنظيم - الذاتى عن طريق‎ 
feed - back التغذية الرجعية‎ 
أثر إنخفاض الإنسيولين فى الدم‎ 

يژدى توقف خلايا بيتا عن إفراز الأنسيولين إلى ظهور مرض السكر وعلى 
الرغم من أن الأبحاث الحديثة تظهر إشتراك الغدة النخامية وإضطرابها فى أعراض 
هذا المرض . 

ويرجع ذلك المرض إلى عدم إفران الإنسيولين بصورة كافية تمكن الجسم من 
إستخدام السكر عن طريق العمل العضلى أو إختزانه على هيئة السكر الحیوانى 
مما يزيد من نسبة الجلوكون فى الدم والزائد يظهر فى البول ولهذا المرض عواقب 
خطيرة تصل إلى الإغماء الحاد فالموىت » ولذلك فإته أمكن بإستخلاص الإنسيولين 
وتحضيره التغلب على ذلك المرض ويجب أن نلفت النظر إلى أن العلاج بالإنسيولين 
يتطلب نظاماً خاصاً فى الوجبات الغذائية من حيث النوع والكمية . 
أثر زيادة الإنسيولين . 

زيادة الإتسيولين فى الدم نادرة الحدوث عند الإنسان لكن ذلك قد يحدث عند 
العلاج من حالة إتنخفاض الإنسيولين بتعاطى حقن الإنسيولين وهنا قد تحدث زيادة 
وأعراضها هو خفض السكر فى الدم حيث لا يوجد ما يمكن تخزينه أو الإستفادة 
مته حيث أن الدم يحتوى على زيادة فى ذلك الهرمون مما يزيد عملية الإحتراق . 

(Pineal Glaud) u الخدة الصنوير‎ 

توجد الغدة الصنويرية فى قمة الجزء الخلفى الليطين الثالكث بالمخ ( أعلى 
الغدة النخامية ) ولها شكل حبة الفاصوليا الصغيرة . 

وتقوم هذه الغدة أى هذا الجسم الصنويرى كمستقيل يبصرى عند حيواتات الدم 
البارد كالضفدعة ع۴ ليفرز هذا الجسم هرمون الميلاتونين ومن المحتمل آنه يؤش 
على الخلايا الصبغية للجلد . 

وتشاط تلك الغدة الصنويرية عند الحيوان أخذ تأشرات ووظائف مخظفة يسيب 
حدوث التطور ويالنسية للإنسان كانت وظائف تلك الغدة غير معروفة وخفية حتي 
عصرنا الحالى . ويؤكد علماء الفسیولوچيا فى هذه الأيام أن نشاط تلك الغدة 
يرتبط يالنشاط الجنسى وجهان التكاثر عند الإنسان والمصحوب أساساً بتاثيرات 


AY — 

الضوء ودورات النهار والليل ويرتبط نشاط تلك الغدة بالمستقيلات التى توجد فى 

عيون الإنسان حيث تصل الإستتارة عن طريق تشاط الجهاز العصبى السیمبثاوى 

ولكن فى المرتبة الخامسة بعد الغدد الأخرى . 
ويقدى إفراز الميلاتونين إلى متع وكف النشاط الجنسى ويالتالى تحت تأثير 

الضوء يقف إفراز الميلاتونين الذى ينشط إفراز الغدد الجنسية . وهذا يعتى أن 

النشاط الجنسى يزداد بالضوء ويقل بالظلام . 

ميكانيزم تأثير الضوء على نشاط الغدد الجثسية . 
ولكن على المرء أن يتساعل كيف يؤثر الضوء على نشاط الغدد الجنسية . 

فى الواقع أن الإنسان وحدة متكاملة ترتبط أعضاؤها إرتباطا وظيفياً يفوق حد 

الإمجان ولشرح ذلك الميكانيزم نعلم جيداً من العرض السابق أن هرمون الميلاتوتين 

يوقف نشاط الغدد الجنسية ويالتالى علينا أن نضعف تاشر الميلاتونين أى نوقف 

نشاطه وتم ذلك کما یلی : 

١‏ - تسقط الأشعة الضوئية على شبكية العين ويالتالى تصل الإستثارة عن طريق 
ألياف الجهاز العصبى السيمبثاوى إلى الغدة الصنويرية . 

۲ - تفرن تلك الألياف العصبية هرمون النورإدرينالين . 

۲ - يؤدى نشاط هرمون النورإدرينالين إلى إيقاف تكرين الإنزيم اللازم للغدة 
الصنوبرية لتكوين الميلاتونين ويالتالى يقف إفرازه . 
معتى ذلك إنه تم إختزال إنتاج هرمون الملاتونين ( وجوده يوقف نشاط الغدة 
الجنسية . 

٤‏ - بذلك يتحرر نشاط الغدة الجنسية من تاأثير الميلاتونين وتزيد إفرازات 
الهرمونات الجنسية وتنشيط الدورة التكاثرية عند الأنثى ؛ ويزيد تكوين 
الحيوانات المنوية أو البويضات ويالتالى يزيد النشاط الجنسى » ويالتالى فان 
زيادة نشاط الغدة الصنويرية عند الأطفال يؤدى إلى عدم النمو الجنسى 
عندهم بتاتاً حيٿ يزداد هرمون الميلاتوتين الذى يوقف نشاط الغدد الجثسية 
وهو تادر الحدوث إلا فى حالة أورام الغدة حيث يزداد إفراز الميلاتونين . 

اما نقص هذا الهرمون فيؤدى إلى حدوث النضج المبكر عند الأطقال » إذن فنشاط 

تلك الغدة هام جداً لتفسير السلوك عتد الإتسان ويالذات يمكن تفسير إزدياد 

النشاط الجنسى لافراد المناطق الإستوائية حيث أرتفاع درجة الحرارة وإزدياد 

أشعة الشمس . 


~E 
الغدة التيموثية‎ 

تقع بين عظمة الصدر والقلب وتتكون مر جزئين متساويين تقريباً ویزداد حجم 
هذه الغدة عند الأطغال حتى الءاشرة ( ۸ -- ٠.‏ ) وتضمحل بعد ذلك وليس لها 
وظيفة إطلاقاً عند الإنسان البالغ . 

وتك الغدة حقيقة لا تعثبر غدة صماء إلا أننا نعرضها فى هذا الحديث طبقاً 
التقسيم القديم للغدد الصماء وذلك حيث آنها ا تفرز ى هرمون . 

وفى العصر الحديث تؤكد الأبحاث المتقدمة أن تلك الغدة التيموثية مصدر 
كرات الدم البيضاء الضرورية جداً لمقاومة الإنسان ضد المرض وتنثقل كرات الدم 
البيضاء بعد تكوينها فى هذه الغدة إلى تيار الدم حيث تختزن فى الوعاء الليمفى 
والطحال وعع]مء ولكرات الدم البيضاء وظيفتان هامتان : 
١‏ - ترتبط بتكوين الأجسام المضادة ضد الأمراض البكتيرية والفيروسية . 
۲ - إنها تعمل على معارضة أى بروتين غريب يدخل الجسم بالذات بعد ظهور 

عمليات زرع الأعضاء كالقلب والكلى وغيرها . 

فثشاط الفدد الصماء وهارمونية وظائف كل غدة تشكل الأسس 
البيولىچة للسلوك بصفة عامة فالعلاقة وثيقة يبن نشاط الغدد الصماء 
ونشاط الجهان العصبى بل وحيوية كل خلية عصبية ويالتالى النشاط النفسى 
والتمو الجسمى وتكامله محكوم بنشاط تلك الغدد ومن ثم التمو النقفسى والعقلى 
والإنفعالى يتأثر بالتناسق بين إفرازات هذه الغدد إذن قديتاميكية 
السلوك ويالذات الجانب الإنفعالى المزاجى للشخصية يتقوم على نشاط الغدد 
الضباة- 


المسخ والجنس 
يعتبر التشاط الجتسى عند الإنسان أحد المىجهات الديناميكية الأساسية 
للسلوك ككل فهو يلعب دوراً أساسياً فى النشاط الحيوى الفرد الإنسانى وقى ذلك 
يقرل حجة الإسلام أبى حامد الغزالى " الرجل إذ قام ذكره ذهب ثا عقله " وفى 
أقوال أخرى ذهب ثا دينه » كما يوضح فى كتابة أحياء علوم الدين فوائد النكاح 
وأضراره . إذن فهو يؤكد الإهتمام بذلك الجانب الرئيسى من حياة الإنسان وعموماً 
فإن النشاط الجنسى يمكن تناوله من زوايا مخثلفة تتباين ةى أصواها ونظرياتها 
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طبقاً لمجال الدراسة والهدف منه وما نود أن نهتم به فى تلك الصفحات البسيطة هو 
إلقاء الضوء على تلك الجوانب والميكانيزمات الفسيولوچية للنشاط الجنسى عند 
الإنسان وذلك حتى نتمكن من معرفة الأسباب الرئيسية - للإإضطرابات 
الجنسية وما ينشا عتها من علاقة التأئير المتيادلة بين المؤثرات التفسبة 
والعضوية الجسمية والفسيولوچية النشاط الجنسى . وفى الواقعم نحن لا 
نستطيع فصل المتغيرات والعوامل النقسية عن تلك التى لها أصل جسمى أو 
عضوي ومرتبط بالحياة الجنسية للإانسان » فالنظرة العلمية الحديثة تؤمن بأثر 
التغذية الرجعية بين أى نظامين : النظام النفسى الإنفعالى والنظام التشريحى 
الفسیولوچی له . 

وعليه فان السلوك الجتسى عند الإنسان ما هو إلا المحصلة النهائية للقوى 
البيولوچية من جهة وقوى خبرات الإنسان من جهة أخرى حيث عملية التعليم 
والتعلم والأخصائی الأكلينيكى و على سبيل المثال » الذى يعالج إحدى العيوب 
الجنسية يجب أن يكون ملما يكلا الجانبين الجسمى والسلوكى ما دام ذلك قى حكم 
الممكن نظراً التطورات التكنولوچية الحديثة 

والأبحاث الحديثة عملت على تطور مفاهيمنا حول المراكز المخية للإستجابة 
الجنسية وكيفية العمل على توجيه السلوك فى ذلك المجال الهام من حياة الفرد . 
وساعدت التطورات العلمية الحديثة فى فروع علم الأعصاب والإلکتروفسیولوچيا 
وعلم التفس فى محاولة تقديم بعض التكوينات الفرضية تتعلق بالأسس العصبية 
الدافعية الجنسية وتتسع لتشمل السلوك الأكش تعقيدا فيما يعرف بالسلوك 
الچتسى - إجتماعى . 

وغى هذا القصل يمكن توضيح الجوانب الآثية . 

. الجهاز العصبى المركزى والإستجابات الجنسية‎ - ١ 

۲- تحكم الجهاز العصبى فى الإستجابة الجنسية . 

۳ - الجتس واللذة . 
الجهاز العصبى المركزى والإستجابات الجنسية . 

كما تعرف جيداً » النيرون هو الوحدة الأساسية للجهاز العصبى وتلك الخلايا 
العالية التخصص الوظيفى لها من التفرعات ما يساعد على حدوث عمليات 
التكيف والإمدادات والإتصالات المختلفة التى تسمح بإتمام أى إرتباطات وظيفية 
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معقلة . 
والنيرون يمكن أن يقوم بتوليد ؛ وإستقبال وتوجيه النبضات المختلفة 
للخلايا العصبية الأخرى من خلال الإتصالات السيتايسية ( كما سيق أن 
شرحنا ذلك ) وذلك عن طريق تحرير أنواع مختلفة دقيقة من الوسائط 
الكيميائية . 
فالجهاز العصبى شبكة من النيرونات تنتظم لتكون العديد من المراكز 
الإنعكاسية الخاصة كما تشكل الأنوية والدوائر العصبية المتنوعة للقيام بمختلف 
الرظائف . 
وكما شرحنا فى فصل سابق هناك مراكز عصبية عليا تقع فى القشرة المخية 
ذاتها وهى أعلى المراكز سيطرة وقيادة كما تقع مراكز أخرى متخصصة فى المخ 
الأوسط وساق الخ . ذلك أن المراكز الدنيا لأغلب الإنعكاسات ومن بينها 
الإستجايات الجنسية مثل الإنتصاب » والقذف - الإقرازات المهيلية ( كإستجاية 
جنسية ) تقع جميعها فى الحبل الشوكى أو فى ساق المخ . تماما كما کان موقعهم 
عند الفقاريات البدائية وفى الأنواع الراقية » وعلى أى حال » يمكن مشاهدة نوع 
من التنظيمات العليا لتلك المراكز تقع فى المخ الأوسط وك ) (Limbic System‏ 
وكذلك فى تنظيمات ما تحت القشرة . لأنوية عصبية خاصة ويعض هذه المراكز أو 
الإنعكاسات يمكن أن تقع إلى حد بعيد تحت السيطرة والتحكم عند غالبية الأفراد 
مثل عملية التبول » والتبرز والقذف والشهوة حيث إمكانية ضبط الكف أو 
الإستثارة . ومن جهة أخرى تظل هناك بعض الوظائف الهامة التى غالبا ما تكون 
بعيدة عن درجة التحكم الإرادى مثل : الإنتصاب والإفران الذهنى للمهبل › 
Vaginal Lubrication )‏ ( والإنقباضات التناسلية > وإنتصاب الحلمات وهی 
تماما فى عدم السيطرة عليها تشبه تلك الإنعكاسات غير الجنسية ( إوں×مي-مر0م 
ع>عRe۴1‏ ) مثل ( إتساع حدقة العين » معدل ضريات القلب » الإفرازات المعدية › 
ضغط الدم ) كلها لا تخضع للضبط الإرادى عند الإتسان . أغلب هذه الإتعكاسات 
تعمل على أسس اتونومية أى ذاتية الحركة ولا يمكن تنظيمها من قبل الفرد عند 
أغلب الأشخاص . 
وفى كلا الحالتين سواء كان ذلك الفعل المنعكس تحت السيطرة الإرادية أو 
غير الإرادية . فإن التأثيرات العديدة لعمليات الكف أو الإستثارة ' زيادة النشاا " 
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يمكن أن تقاوم وتؤثر على الأفعال المتعكسة المراكز الدنيا وعلى ذلك يمكن أن تغير 
كيفية ظهورها . 

ذاك أن مصادر التأثير ذات الطبيعة الراقية متعددة : فمثلاً . الخيرات التىعية 
المتعلمة . يمكن أن تعدل أى إنعكاس عن طريق الإشتراك كما أن الإستجابة يمكن 
أن تتاثر بالحالة الإنفعالية » أو يمكن للأفكار التى يمارسها الفرد والعمليات 
الفكرية ذاتها يمكن أن تعمل على كف أو تسهيل وإستثارة العملية الجنسية . 
فبعد حدوث الإنتصاب يؤدى التفكير فى مشكلة علمية أو موضوع ما إلى عدم 
القذف السريع كذلك التعود على جو من المثيرات الإرتباطية يعمل على التحرر 
أثناء الجماع الجنسى كما أن الخوق من الجماع والقلق يؤدى إلى عدم الإنتصاب 
وكل ذلك يخضع لتعديل السلوك عن طريق فك الإرتباطات السالبة وشعيم 
الإيجابى منها . 

إذن كل المؤثرات ذات النشاط العصبى الراقى يمكن أن تتحكم فى الأفعال 
المنعكسة للمراكز الدنيا ويذلك تحدد طبيعة الإستجابات أو المخرچات (اں٥‏ - (Out‏ 
الخاصة بها . فالتفريغ العصبى للعصب المحرك السفلى فى مفهوم شيرنجتون . 
هو عبارة عن امسار النهائى العام أو بمعنى آخر يمثل المحصلة النهائية للتفاعل 
المعقد لعديد من عناصر ذلك الموقف الجنسى . وعلى سبيل المثال تنجد أن الشهوة 
هى فعل متعكس بسيط إلى حد ما ومركزها يقع فى المنطقة الحجزية ([وإعمء ) 
للحبل الشوكى . وهذا المركز يستقبل جميع الدخلات الحسي ) (sensory input‏ 
من الأعضاء التناسلية والتى يمكن أن نثير أو تعمل على حدوث الرعشة الشهوية 
أو ما يعرف بالاتعاظ الشبقى ويجانب تلك المدخلات الحسية من الاستثارة العضوية 
فهناك أيضاً نبضات مختلفة كافة أو مثبطة من جهة وأخرى منشطة تسهل الهدف 
وتأتى من أجزاء مختلفة أهمها المهاد » والمهاد التحتانى ومراكن ال ( زطاصنا 
صعاورو ) . والتى تستقبل بدورها إشارات حسية من جميع التنظيمات ( الحسية 
المختلفة ) وكذلك مما هى مختزن بالذاكرة والخبرات المتعلقة وأخيراً من الحالات 
الإنفعالية المختلفة . والشكل رقم )٠١(‏ يوضع إنعكاسات الإستجابة الجنسية . 
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امسات اياستكمابة الجشسيه 
ذا لکل ا لتنمایسلی بو ای ارا اتک سی للم کی Cnn one‏ 
الإاستجانة للمرف ٠.‏ 


(أ ) - عبارة عن المسار الحسى من قمة القضيب . 

(ب) - العصب المحرك للعضلات الىجودة بقاعدة القضيب والتى تقوم 
بالإنقباضات الإنعكاسات أثناء الشهوة . 

(ج ) - قطاع عرضسى فى الحيل الشوكى وإتصالاته الوسيطة مع أجزاء المخ . 

(Nervous control of the sexual ). يصسiجلlا التحكم العصبى للإإاستجابة‎ 


(Responses )‏ 
يعتبر إندفاع الدم أساساً لأى نشاط,حيوى يقوم به الإنسان فهو مصدر الطاقة 
وتوزيمها ولذلك فإن دور الدم وإندقاعه فى أوعية الجهان الجتسى عتد كل من المرأة 
والرجل أساس لاى إستجابہة جنسية . 
والمراكز المسئولة عن إتدفاع الدم من جهة والإنعكاسات الشبقية ( الث هوية ) 
التى تشكل الإستجابات الجنسية تقع فى أجزاء منفصلة من الجهاز العصبى ولو 


۹4 
آنه ترتبط كل منها إرتباطاً وظيفياً عضوياً وبدونه لا يمكن أن تتم أى إستجابه 
a‏ 
والادالة الإكلرنكية الفسیواوچية تقترح » أن آدتسى مركز إنعكاس الاتتصاب 
crcction)‏ ( چ فى الأجزاء ااء-زية من الحبل الشوكى بالمنطقة التى تنظم 
موضىعياً انسياب الإستجابة الخارجة الباراسيمبثاوية وخصوصاً فإن إستثارة 
المركبات الفقرات - الثانية » الثالثة » الرابعة بالأجزاء العجزية بإمتداداتها 
العصبية يزدى إلى إتساع الأوعية الدموية المؤدية القضيب حيث يتم الإنتصاب . 
ومن جهة أخرى قإن المراكز المحتمل أن تتحكم فى عملية القذف توجد فى المنطةة 
بن الفقرات العنقية والقطنية (0 ادر ) وهى ذات طبيعة سيمبثاوية عكس 
الأبزاء المجزية وعليه ذإن تعديل الإستجابات الخام.ة بالإنتصاب والقذف يتم كل 
منها منقفصلا عن الآخر . 
ويالسبة الميكانيزمات الدنيا البسيطة للاتعكاسات الجنسية فقد عرفت إلى حد ما 
بينما ما يزال الوضع غامضا بالنسبة التعرف على الأنشطة المختلفة للمراكز المخية 
فيما برتيط بالانتصاب والقذف . 

(Ejaculalion) ’3ف‎ 

أوضحت الأيحاث الحديثة أنه يمكن إستدعاء الشهوة الجنسية عن طريق 
استثارة مناطق ساق المخ والمخ الأوسط عند القردة كذلك عند الإنسان بإستثارة 
Lim bic Cortex) —‏ ) والمناطق المسئولة عن القذف تقع خلال المسار الشوكى - 
مهادى (عنرروا:ط)انمدام5) وتقع محطة إستقبالها فى المهاد وكذلك فى بعض 
المناطق المهادية (عزصه1دط٣)‏ الإسقاطية المرتبطة يالنظام الليمباوى وكذلك فإن 
مقرات القذقت مرف اة وات اة الاق والرحة لارام مدد 
بالمخ وتمتد تلك الممرات أيضا مراكز الإنعكاسات ب“راف خاصة نتوسط 
الإنعكاسات المسئولة عن اللمس وتحت ألران خاصة من إستثارة المخ الكهربية 
B S ( Flectrıe Brain Stimulation‏ 5 ) یمکن أن یحدٹ القذف بدون إنتصاب . 
حيث يحرم الحيوان من مداعبة أعضائه التناسلية بيده . 

ويمكن الحصول على إستجابة لحك الجلد أو الهرش بإستثارة نفس المناطق 
بالخ ومما سبق يمكن إستنتاج إن الإتعكاس الخاص بالقذف ما هى إلا إتعكاس 
حشوى واسع المدى مرتبط بإنعكاسات الضوء واللمس والهرش أو حك الجلد . ومن 
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المهم أن يعرف القارىء ته بمجرد تغير مكان الإستثارة فى مكان يبتعد عددا قلیلا 
من ال امترات عن المساحات السايقة سوف تحدث إستجابات حشوية مختافة تماما 
حيث يحدث تبول عند الحيوان أو نوع من القيىء وهذا يعنى إستدعاء إنعكاسات 
حشوية أخرى عند الحيوان . 

أما بالنسبة للإحساسات التى تحدث بطريق لس الاعضاء التناسلية ذاتها 
فتنتةل عن طريق المسار الشوكى - مهادى - لتصل إلى المهاد » ومنه تتقدم إلى 
مراكز المتعة فى المهاد التحتانى والتظام الليمباوى » الحلقة العصبية التى تعمل 
على الإتصال الديناميكى بين الحجاب صنامم؟ » المهاد التحتانى والتلفيف 
الحزامى يرع عاواںعمز) وبعض الأجزاء الأخرى فى الخ ) وعلية يظهر 
الإحساس بالمتعة الجنسية » وبالإضافة إلى ما سبق فإن الأحاسيس العضوية 
أيضاً يتم عرضها فى منطقة المهاد التحتانى الذى يمثل مركزاً التجمع العصبى 
الرئيسى المسئول عن تتطيم الإتعكاسات الحشوية ومخرجات (اuم-ااه)‏ الغدد 
ألصماء . 

وفى العصر الحديث إستطاع العالم هٿ (طاوم1]) إستدعاء الشهوة عند 
الإنسان ( عدد ٣‏ أشخاص ) بإستثارة منطقة الحجاب ([وامع؟) بالقشرة المخية . 
lلإiځتصl (Erection)‏ . 

إستطاع العالم ماك - لين إستدعاء حالة الإنتصاب عند القردة يإستثارة 
بعض الناطق الخاصة والدوائر العصبية فى النظام الليمباوى (صرعاءرء (Limbic‏ 
وهى مرتيطة بتلك المراكز المسئولة عن القذف فى منطقة المهاد » ولكنها تختلف 
عنها وطبقاً لرأى العالم هث (طهم1]) فإن مراكز الإنتصاب تقع بثلاث مناطق تجمع 
ما بين أجزاء القشرة وما تحت allقشرة Cortico Subcortical Subdivisions‏ 
الخاصة بالنظام الليمباوى . وخلافاً على تلك المواقع الثلاثة فإن مراكن الإنتصاب 
تقع فى دوائر بيبز (وممد۲) وهى عبارة عن نظام عصيى يحكم السلوك الإنقعالى 
وأخيراً فقد أوضحت الأيحاث آن منطقة القشرة الجبهية »وع [واوهإ٣‏ بالتحديد 
فى النتوء الأوسط الدارى وع راهانطاإه اوزلء" عند إرتباطه بالمهاد ويرى ماك - 
لين أن بعض المتاطق فى المهاد الأمامى ومنطقة ([م]مم؟) فى القشرة الجبهية 
عبارة عن عقد عصبية مسئولة عن الإتتصاب . 
الجنس واللذة . 

ويتفس المنهج العلمى الفسيواوى أحاول إعطاء حتى ولى فكرة عن تلك 
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المفاهيم من جوانبها الفسيولوچية حتى تكتمل الصورة لديتا عن مكانة الأسس 
البيووچية فى مدى تاثيرها على السلوك الإتسانى . والسلوك الإنسانی كما ترى 
علین سنحیر کابلان ستة ۱۹٤١‏ محکوم بمیکانیزمات ٹنائی التوچیه عہنرمع )یلو 


. mechanism 
. میکانیزمات تحاشی الألم . ۲ - ميكانيزم الأبحث عن اللذة‎ - ۱ 


والجنسية رع)اهں×ءS‏ على أية حال بين جميع الحوافز التى نعرفها تتفرد بخاصية 
أساسية هى أنها غالياً لايد وأن تخضع لسيطرة تاأثير اللذة . 

تظهر لنا الأبحاث النيروى - فسيولوچية الأساس العصبى التشريحى لدوافع 
الأالم واللذة وعلى الأخص الإرتباط الوطيد بين الجنس واللذة وتك الأبحاث توضح 
الى حد بعيد للغاية أن مراكز التنفير ( متفره ) عبإوإمرج والأخرى المحببة أو 
الجاذية - المفهوم المقايل لمفهوم التتافر . والتى توجد بالمخ » تخدم أو تعمل لحساب 
جميع الحوافز أى بصفة عامة كل أشكال السلوك المختلفة . 

وطبقاً لهذا المفهوم فعندما يكون أحد منا جائع أو خائف أو أصابه أذى من توع 
ما فإن مراكز الآلم تنشط وعليه نتعلم كيف تتجنب هذا الخطر أو ذاك . ومن جهة 
أخری عندما ینجح الفرد متا فی عمل أو ینتصر فی موقف او یاکل أو يمارس 
الجماع الجنسى فإن عملية التفريغ بالنسبة لمراكز اللذة تجعلنا نشعر بالمثعة وعليه 
يتدعم هذا النشاط أو ذاك . وقد ظل المفهوم الثانى للدافع أمراً غير مقبول إلى وقت 
لیس ببعید حتی قام علماء التعلم وعلی راسھم ھل ([11ں]) وسکٹر (rعمki؟)‏ > 
بتأكيد إقتراحهم عن موضوع إختزال الحاجة بمعنى أن إختزال الآلم كان عبارة عن 
الميكانيزم الفريد من نوعه الذى ينظم السلوك . 

وفرض إختزال الحاجة قام وتأسس على الملاحظات العملية فى مجال التعلم 
بإستخدام حيواتات التجارب وسلوك تجتب الحيوان لصدمة كهربائية ولذلك فإن 
إختزال أو تجنب الحوادث غير السارة يمد الكائن يمكافآت أو مدعمات قوبة ويعض 
متاطق المهاد التحتانى (يوعإه cندصواهطاممرH)‏ بالمخ لها خصائص منفره قوية 
حيث تؤدى إستثارتها إلى إحساس الحيوان بألم شديد لم يتوقعه إطلاقاً . 

وى سنة ٠٠١١‏ أظهر العالم ولدز (يها0) أن الإستثارة الكهريية لبعض 
مناطق النظام الليمبادى (مصعاءر؟S‏ عiطاص)‏ بالمخ تؤدى إلى شعور الحيوان 
بالرضى والإرتياح والسرور . حيث تقع مراكز التدعيم أو اللذة . ( كما سيتضح من 


E 
خلال متهح التعليم ) وأدت أبحاث ولدز إلى أن إتجه السیکلوچيون إلى التصريع‎ 
بأن التشوق للسرور أو اللذة ( مبدة اللذة عند فرويد ) هى أحد العوامل الدافعية‎ 

الرئيسية فى السلوك الإنسانى . 

فكل مظاهر السلوك الإنسانى تكاد تكون محكومة إلى حد ما بكلا الجانيين 
اللذة - والألم . ودوافع الإنسان تحدث تحت تأثير الرغبة فى إختزال حاجة ال ئ 
لتحقيق السرور واللذة من جهة . وتجنب الفشل أى تلك القاعدة قد ¥ تنطبق 
تمامأعلى الجنس لأنه يرتبط دائماً باللذة فقط . 

ودل الدراسات الأكليثيكية على أن إستثارة بعض المراكز بالمخ كهريياً عند 
الإنسان تؤدى إلى ظهور حالة ( التشوق ) التى تؤدى فى النهاية إلى اللذة وتؤک 
تلك الدراسات والإنطباعات الإكلينيكية عن وجود علاقة وطيدة بين مراكز القشرة 
المخية التى تعمل كوسائط للسلوك الجتسى ومراكز اللذة بالمخ وإذلك فإن 
الإستثارات اللمسية والتى تنشط بالمعاملات الجنسية ويالتالى الشهوة ذاتها يتم 
عرضها أى تنعكس بمراكن اللذة بالمخ وعليه فإن النشاط الجنسى يكتسب تلك 
الصفة الممتمة . 

ومفهوم وجود إرتباط عصبى مؤكد بين اللذة والجنس قد أظهره الباحث هيث 
(طاوعH‏ ) الذى أوضح أن الشهوة عتد الإنسان ترتبط بنوع محدد من التفريع 
الكهربى فى منطقة الحجاب (1و)مء5) بالخ . 

وإستثارة ذلك الجزء عند الإنسان يرتبط بحدوث شدة المتعة والإحساس بالحب 
والعطف ويإختزال الغضب والقلق . وتلك الأسس التشريحية والفسيولوچية 
والعصبية تعطى الأساس الفسیولوچى للارتباط الوطيد للغاية بين شدة اللذة 
والشعور بالحب والعطف والإكتفاء الجنسى . 

ومما تقدم نصل إلى تلك الحقيقة الرئيسية التى تظهر من الدراسات والأبحاث 
الموضوعية أنه ما من سلوك أو تشاط يمكن أن تطلق عليه " بالنشاط التفسى الا وله 
ساس بیولوچى يشكل الأرض ذات درجات الخصوية المختلفة التى ينبت فيها هذا 
السلوك أى ذلك . 

وعليه فإن إتجاه الدراسات الفسيواوچية العصبية لدراسة الظاهرة النفسية 
فى جميع أبعادها يمثل تلك الإنطلاقة الحديثة للقرن العشرين . 
فكرة عن العقم عند التساء والرجال . 

والحيوانات المنوية لها خاصية القابلية للحركة خصوصاً بعد إختلاطها بتلك 
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الإفرازات التى تفرزها البرىستاتا . فالحيواتات المنوية المأخوذة مباشرة من 

الخصية - الوعاء المنوى تكون غير قادرة على الحركة . ولكى تظل الحيوانات المنوية 

حية لابد أن يكون الوسط داخل المهيل حامضى حيث يكون الرقم الهیدروچينى 

(3 ۲) فی حدود ٥ر٤‏ وحيث أن السائل المنوى له تأثير قلوى فاته تحدث عملية 

تعادل مع وسط اهيل الحامضى . والحيوانات المنوية ثذهب بسرعة إلى قناة فالوب 

بعد مدة ۲١‏ دقيقة من الجماع الجنسى إذ لم تكن هناك أى عوائق مرضية ويساعد 
على ذلك تقلصات الرحم وقنوات فالوب ذاتها . لذلك قإن عدم حدوث الشهوة لا 
يمثل أى خطر على حدوث عملية الإخصاب وقد تكون التغيرات الحادثة أثناء فترة 
الشهوة عامل مساعد على وصول الحيوانات المنوية إلى قناة فالوب دون تقلصات 

الرحم . 
وتساعد إفرازات البروستاتا على عملية تقلص الرحم ويالتالى تهىء حدوث 

الإخصاب . ويالنسبة الرجل فإن عدم القدرة على إنتصاب القضيب يعرف 

بالضعف الجنسى ععمع0م] » وذلك يختلف عن مدى خصوية الحيواتات المنوية . 

وعدم الخصوية أو الحيوية بالنسبة للحيوانات المنوية بين الرجال بنسية ۲ - ٤‏ / 

وهو مرتبط بعيوب خاصة تتمثل فى عدم وجود الحيوانات المنوية بالنسبة المطلوية 

فى السائل المنوى » وقد تختفى تماما » أو قد توجد بدون حركة حيث يمكن التحقق 
من ذلك بالفحص الميكرسكوبى . وحتى ينجح الإخصاب لابد من وجود ما لا يقل عن 

. مليون حيوان منوى فى كمية السائل انوي المقذوفة فى الجماع الواحد‎ ٠۰ 
- : ويرجع إلى‎ / ١١ والعقم عند النساء ينتشر بتسية‎ 

١‏ - إنسداد فتحة قناة قالوب وهو شائع الإنتشار فى مصر ويعالح بعملية جراحية 
خاصة نيجة عدوى تؤدى إلى الإحتقان والتضخم الذى يؤدى إلى إتسداد تلك 
الفتحة . 

۲ - وقد يحدث العقم كذلك نتيجة زيادة سمك كابسولة البويضة » أى القشرة التى 
تغلف البويضة ذاتها ويالتالى ا يتمكن الحيوان المنوى من إختراقها . 

- وقد يكون العقم نتيجة نقص هرمون النمى التى تفرزه الغدة الثخامية » والغدد 
الجنسية 

٤‏ - وأحياناً يحدث العقم نتيجة تلك الإفرازات المضادة التى يفرزها عنق الرحم 
بالنسبة لأنواع محددة من الرجال » حيث يتم الإخصاب إذا حدث وأن تزوجت 


~٤ 
المراة رجلا آخر » ويمكن علاج تلك الحالة بإستخدام طرق الجماع الجنسى‎ 
الكاذب يستخدم الرجل ما يعرف بالكبوت ويالتالى يفرز عنق الرحم تاك‎ 
الإفرازات مرة ثلوا الأخرى مما يؤدى فى النهاية إلى عدم وجود إستجابة حيث‎ 
لا تقابل تلك الإفرازات أى حيوانات منوية ويالتالى تختفى هذه الإفرازات شيا‎ 
فشيئاً : وبعد ذلك يقوم الرجل بالجماع الجنسى الطبيعى دون إستخدام أى‎ 


ا 
وعمومًاً فلاید من توفیر : - 


. النظافة دائماً وأبداً بعد عملية البلوغ مباشرة‎ -١ 

- الثقافة الجنسية العلمية دون الآدب الرخيص . 

۳ - تكوين إتجاه سليم نحو النظرة إلى الجماع الجتسى . 
٤‏ - التغذية السليمة منذ الطفولة . 
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القصل الخامس 
سس التعلم الفسيولوجية 

لعلى لا أكون مبالغاً لى ذكرت أن الغالبية العظمى من فروع علم النفس تكاد 
تدرس فى موضوعاتها نواتج حدوث التعلم : التدريب وعلاقته بتنمية المهارات › 
كفاعات التدريس ٠‏ القدرات العقلية » حل المشكلات » التعلم الإجتماعى والتطبيع 
الإجتماعى > تنمية السلوك القيادى > التحكم الإنفعالى » تعديل السلوك والعلاج 
النقسى » تنمية الإبتكار » الفروق بين الأقراد ET‏ 

فالفرق بين الإنسان الذى تعلم » بالمعنى الشامل المتكامل » وغير المتعلم هو 
تماماً القرق بين العدم والىجود » فالتعلم هى الذى يخص جوهر الوعى الذى هى من 
صفات الإنسان فقط . فقد تكون إنساناً من الناحية البيولوچية » أما جوهر الإنسان 
فلا يتحقق إلا بالتعلم . 

وعلى الرغم من التقدم الهائل فى سيكولوچية التعلم فما زالت هناك مشكلات 
وأسرار لم يستطع العلم معرفتها حتى الآن » ويشهد العصر الحالى إندماج 
عشرات الفروع العلمية لتتناول معا ظاهرة التعلم من خلال فريق متكامل يضم 
الباحث فى مجال عملم التفس والمخ والأعصاب والكيمياء الحيوية » والهتدسه 
الإلكترونية » والفسیواوچيا » والجميع يدرس ظاهرة التعلم من خلال تخصصه فئ 
علاقته بالتخصصات الآخرى . 
فعا هى التعلم ؟ 

التعلم عملية فيزيقية - عصبية فسيولوچية نفسية من شأانها تحسين أداء 
الفرد . ويعرفه البعض إجرائياً : على آنه آی تغير فى الأداء يحدث تحت شرط 
الممارسة . وآياً كان التعريف فالحقيقة الكبرى أن التعلم يحدث منذ ما قبل الولادة 
حتى بداية تدهور المنحنى الفسيولوچى العصبى للفرد . فلكى يتعلم الطفل على 
سبيل المثال كيف يتناول بيده زجاجة مملوءة باللين أو العصير فإن ثمة عمليات 
معقدة يجب أن تحدث سواء كان التعلم بسيطاً أو معقداً . 
والمىقف الاتى يوضح تتالى عمليات التعلم : 
١‏ - يرى الطفل الزجاجة على المنضدة ( يستقبل معلومات ) . 
- يفكر داخلياً فى الذهاب إلى الزجاجة . 
۲ - يتتاول الزجاجة بيده . 
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؛ - ويممارسة عملية التناسق البصرى الحركى رفيع المستوى يفتع الزجاجة . 
ه - يرقع الزجاجة على فمه . 
- فى ضوء الخبرة السايقة ( تعلم سايق ) يقرر الطقل مدى قبوله لطعم 

المشروب . 
۷ - يأخذ قراراً إما بترك الزجاجة أو يستمر فى تناول المشروب . 

ان هذا المثال البسيط وغيره مما نشاهده يومياً فى حياة الطفل يوضح بصورة 
تقريبية جميع العمليات المتضمنة حتى فى أعقد صور التعلم . 

ومن أشهر التجارب الخالدة فى مجالى علم النفس التجریبی والفسیولوچیى - 
تجرية الرسم فى المرآه › ويتم إجراؤها فى المعمل لإثبات حقيقتين أساسيتين هما : 
¡ - إن الممارسة المدعمة لعمل معين تؤدى إلى حدوث تعلم هذا العمل . 
ب - إن أثر التدريب ينتقل من أحد النصفين الكرويين بالمخ إلى النصف الآخر . 

وفى تلك التجرية يتم تقدير الزمن الذى تستغرقه اليد اليسرى لإنجاز الرسم 
من خلال المرآه ( يمر على نجمة صورتها فى المرآه ) ثم يتم تدريب اليد اليمنى على 
نفس العمل عدة مرات تتفاوت من فرد لخر يثيبت الزمن فى الثلاث المحاولات 
الأخيرة وكذلك الأخطاء ( حتى تقرر أنه حدث تعلم ) » والآن نسأل الفرد أن يجرى 
التجرية مرة أخيرة باليد اليسرى ويالها من حقيقة مدهشة ألا وهى ٠‏ إنخفاض زمن 
المحارلة الأخيرة باليد اليسرى عن الزمن الذى قد سجلناه أول مرة يتفس اليد . . . 
ماڏا حدٿث ؟ 
حدث أن تعلمت اليد اليمنى أداء هذا العمل حيث ينخفض الزمن من محاولة لأخرى 
حتى يثبت فى المحاولات الآخيرة » ومن تاحية أخرى تنجد أن أثر تدريب اليد اليمنى 
قد إنتقل إلى اليد اليسرى والدليل على ذلك نجده فى إنخفاض زمن التجربة فى 
آخر مرة باليد اليسرى عن زمن أول مرة بنفس اليد ( اليسرى ) على الرغم من عد 
تدريبها على الإطلاق . 

وعتدما نحلل تلك الظاهرة - التعلم - من الماخل الفسيولوچى نجد أنه لاد من 
تواجد ما یلی :- 
١‏ - بتاء عصبى راقى سليم يمتلك القدرة على التعلم . 
۲ - نظاح متداخل من المؤثرات الفيزيقية والإجتماعية . 
۲ - شروط موضوعية إذا ما توافرت حدث التعلم : النضج » الدافعية » الممارسة 


mn 
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التدعيم . 

ولقد تياينت المداخل السيكولوچية فى بحث ظاهرة التعلم » فالبعض منها 
أولى إهتمامه بالتغيرات الحادثة فى الجهاز العصبى على مستوى البنية الدقيقة 
E‏ مإعزم ( مستوى الخلية العصبية - التغيرات الكيميائية التى تحدث 
داخل المخ - بعد حدوث التعلم ) على حين إهتم الفريق الآخر بالكشف عن مختلف 
التغيرات البتائية فى التظام الذى يتعلم ككل آى على مستوى البنية الكلية 
Macro- structure‏ : إنتقال المعلومات من أحد النصفين الكرويين إلى التنصف 
الآخر » العلاقات المتداخلة بين أجزاء الجهاز العصبى التى تنشاً من حدوث 
التعلم » نشاط أجزاء متكاملة من القشرة الدماغية : مثل تعثر التعلم عند إصابة 
الفصوص الجبهية أو المؤخرية أو الصدغية من القشرة المخية . 

ولكى نقدم تحليلاً لبعض تلك المداخل فإنه من الضرورى أن يتعرف القارىء 
بصورة موجزة على بعص الأسس العصبية الفسیواوچية العامة التى تسهم 
بصورة مباشرة فى عملية التعلم . 
الأسس العامة :- 

وتتضمن تلك الأسس عرضاً مبسطاً لبعض الفاهيم الرئيسية المرتبطة بعملية 


التعلم وهى : 


. التكوينات الشيكة . ۲ - وصف رئيسى التعلم‎ - ١ 
. اللغة الشائعة للمخ‎ - ٤ . العمليات الموردة المخ‎ - ۴ 
. الشفرة وتخزين المعلومات . - ميكانيزمات الإستجابة‎ - ٠ه‎ 


۷ - التغيرات العصبية الفسيولىچية وعملية الثعلم . 
۸ - المفهوم العصبى الفسیولوچى لإنتقال أش التعلم . 
وفیما یلی توضیح مختصر لکل منھا :- 
١‏ - التكوينات الشبكية ReticularFormation‏ 
منذ زمن بعيد لاحظ الجراحون أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية ظاهرة هامة 
الغاية . تنحصر فى أنه من الممكن أن يقوم الجراح أثناء العملية بأى قطع خلال 
القشرة الدماغية بالنصفين الكرويين لإزالة جزء متسع من النسيج العصبى وأحيانا 
مساحة تمتد لتصف ال مخ » ومع ذلك فإن المريض يظل محتفظا بحالة من اليقظة ولا 
يفقد الوعی " نشاط نفس راقى " . 


-\.A- 

ولكن الاأمر يختلف تماما إذا ما قام بلمس بعض الأجزاء الدقيقة التى تقع فى 

عمق المخ ' جذع المخ ' مستخدما أداة التشريح » فإن المريض فى التو 

واللحظة يفقد اليقظة تماما ولا يعى ما حوله فيما يشبه حالة النوم » ويتضح من 
الشكل ( )٠١‏ : 


۲ - السارات الحسية الساعدة من الحبل الشركى . 
٣‏ -“ مسارات التبضنات العصبية السمعية 
٤‏ - مسار النيضبات الاصة بتتشيط القشرة المخية . 
ه - مسار النبضات العصبية الخاصة بالرية . 


شكل )٠١(‏ يوضح المسارات المختلفة التكرينات الشبكدة 


١ ١‏ ۲ مستقيل طرقى متحد مع المنطقة الحسية بالقشرة الدماغية وذلك عن 
طريق المسارات الصاعدة خلال الحيل الشوكى ولذلك فإنه من خلال التكريتات 
الشبكية الموضحة بالاأسهم فى الشكل العلوى يمكن للإإشارات الحسية أن تعمل 
على يقظة أو تنبيه جميع مناطق القشرة الدماغية حيث يمكنها أن تؤدى وظائفها 
النفسية وعلى الأخص آى نشاط نفسى يرثبط بالإنثباء ؟ 

وقى نهاية الاربعیثات قام كل من ماجون ٣0عةص‏ وموریس ونم بعدة تجارب 
على الحيواثات ألتى وضحت تلك الظاهرة من جانب ووصفتث الأسس العلمية 
لدراسة بعض التكويتات العصبية المتخصصة التى عرفت بالتكرينات الشبكة 
Format‏ arاReticu‏ والثکوینات الشیکیة عيارة عن تجمع متخْصص من الخلايا 


~۹ 

العصبية يوجد فى الأجزاء المركزية من المخ والتى تعرف " بجذع المخ " ممع 
truncus‏ ( انظر شکل ٠١‏ ) . 

والخلايا العصبية بتلك التكوينات يقضل إعداد تفرعاتها تشكل ذلك النظام 
الشيكى ومن هنا جاعت التسمية » حيث تتشايك الأطراف العديدة الخلايا العصيية 
لتكون نظاماً ثايتاً تقريبا أطلق عليه هذا الإسم وأى نشاط نفسى منتج يعمل على 
بقاء الإنسان وتكيفه مع عوامل البيئة الخارجية » بل وای عمل عقلى أو حرکی إرادى 
لابد وأن يدخل فيه عامل الإنتباه النقسى فالإنتيأه ممنامع))ه إذن هى وظيفة 
أساسية لتلك التكوينات » كذلك فإن تنشيط القشرة المخية لتؤدى أى شاط عصبى 
راقى غير ممكن بدون الطاقة التى تاتى للقشرة الدماغية من تلك التكوبنات 
الشبكة . 

وفى التجارب على الحيوانات إذا ما تم تقطيع مناطق محددة بالتكرينات 
الشبكية » مع الإحتفاظ بالتكوينات الأخرى » فإن الحيوان ينتقل إلى حالة النوم 
العميق » وهنا غير ممكن عمليا عودة الحيوان لحالة الىعى حتى إذا ما إستخدم 
الجراح مثيراً خارجياً قوى للتنبيه . ذلك لأن النبضات العصبية تصل بالفعل ويدون 
إعاقة إلى القشرة الدماغية ولكن الحيوان لا يستجيب » وفى هذه الحالة يظهر لنا 
على رسم المخ تلك المىجات التى تشبه تماما حالة النوم " الموجات البطيئة " . 

والآن إذا تم إستثارة التكوينات الشبكية بأماكن خاصة بإستخدام الأقطاب 
البلاتينية الدقيقة فإن الحيوان ينتقل إلى حالة الوعى ويبداً الإستجابة ١‏ وعندئذ 
تظهر على منحنيات رسم المخ ما يفيد برد الفعل على المنبه . 

ومن هذه التجارب يتضح لنا أن التكوينات الشبكية تشترك فى ثنطيم 
العمليات المتبادلة لحالتى النوم واليقظة وتوضح الأبحاث الحديثة أن وصول أثر 
المنبه الخارجى للقشرة الدماغية فقط غير كافى ليحدث النشاط الخاص بالمخ وإنما 
لابد من تهيئة خاديا المخ ( القشرة الدماغية ) للعمل وهذا يتم بفضل العلاقة بين 
القشرة الدماغية والتكوينات الشبكية . حيث يتم الإدراك وتشغيل المعلومات . 

إذن فلتلك التكوينات تأثير يعرف بالتاثير العام المنشط . ويطلق عليها إذن 
بالنظم التنشيطية المخ . 

ولتلك النظم دور أساسى فى عملية الدافعية فإذا لم يتهيا المخ لإستقيال 
المعلومات التى تعمل كمؤثرات دافعية فإنه لا يمكنه القيام بى عمل . 


ا 

وطبقا لعلم التحكم الحيوى فى السلوك نجد آنه بجانب تلك التكوينات 
الصاعدة للقشرة الدماغية توجد المسارات الهابطة التى تهبط من المخ للحبل 
الشوكى لتنظيم عملية النشاط الإنعكاسى له » ومن ثم تتكون إتصالات عصبية بين 
القشرة المخية وبين التكوينات الشبكية حيث تحدث العمليات العكسية وهى تحكم 
القشرة الدماغية فى عناصر نظام التكوين الشبكى فإذا تذكرت حالة الصعوية 
التى يعانى منها الفرد عندما يستيقظ من النوم بعد يوم عمل شاق تجد إنك تنتقل 
بالتدريج من حالة طاقة إلى حالة طاقة أعلى حتى تستيقظ تماما ويمكنك التحكم 

فى الحركات الدقيقة الضرورية للمحافظة على التعامل مع البيئة . 

۴ الوظائف الأساسبة للتكوينات الشبكية تنحصر فيما يلى :- 
- توشر بطريقة مباشرة من خلال أجزاء المخ المخثلفة والجبل الشوكى على ثغير 
الحالة الوظيفية للقشرة الدماغية فمثلا :- تؤثر النبضات العصبية التى تصل 
من ثلك التكوينات الشبكية إلى القشرة الدماغية على إحتفاظها بحالة 
النشاط اللازمة لتنظيم إستجابات الغدد المخثلفة . 

۲ - تعتمد حالة النوم أى حالة اليقظة والإنتباه - حالات وظيفية للمخ ) على مدى 
إستثارة تلك التكوينات الشبكية . 
فالنشاط العقلى الذى يقوم به الإنسان غير ممكن بدون الإنتباہ Attِ t10‏ 
فهو عامل أساسى عام يدخل فى أى عملية عقلية . لأنها تعتمد على درجة 
تركيز الإنتباه التى بدورها تتوقف على نشاط التكوينات الشبكية حيث تؤدى 
إستثارتها إلى وجود المخ فى حالة اليقظة والعكس يرتبط بظهور حالة الكف 
التى تؤدى إلى النوم . 

٣‏ - تأثير بعض المواد العلاجية كالعقاقير مثل :- الإمينازين ءمنعهم نسح واللوميتال 
اهمنصن! يتم من خلال تلك التنظيمات الشبكية . ومن النثاحية الطبية إذا 
حدث إضطراب بلك التكرينات فإن الإنسان يعانى من حالة النوم المرضية . 
کالإفراط فى التوم أو قد يرتبط بظهور ارق ونوص0یم: . 

النشاط الكهربى للمخ والنشاط النفسى 
إذا ما تفحصنا تركيب الخلايا العصبية وجدنا أن الخصائص الكهريائىة لها 

تتوقف على نشاط التبادل الأيونى للسائل الخلوى والسائل الخارجى للخلية › 

ونتيجة لإزالة حالة الإستقطاب التى توجد عليها الخلايا العصبية يظهر فرق فى 


س 

الجهد الكهربى يمكننا تسجيله من فروة الرأس بواسطة راسم الذبذبات المخى . 

وإزالة حالة الإستقطاب هذه تنشاً عن وجود أيون الصوديوم ذى الشحنة 
اموجبة خارج الخلية ووجود أيون البوتاسيوم داخل المحتوى الخلوى » وتشير 
الأبحاث الحديثة إلى إته إذا تم إزالة تسعة أعشار أيون الصوديوم المىجود خارج 
الذلبة اظهر فرق فى الجهد يقدر بحوالى ٠٠.‏ فوت ( خمسمائة فولت ) كذلك 
تشي لاحات اكا قا العا الف لن وج كا د 
كهريائية النيرون ذاته وله طبيعة كمي ںاہ ھاو . 

وتتضح الأهمية البالغة للتكوينات الشبكية فى نظام عمل المخ يالنسبة 
للنشاط العقلى . 

فته خود اورا سا ۹۷۷۴ خب خد فاد رخات رة عل اا 
( ستشرحها فيما بعد ) خصص واحدة منها لتنظيم طاقة القشرة المخية لتصل إلى 
اللستوى الأمثل لتشغيل المعلومات بالمراكز العليا » أما وظائف ثلك الوحدة فهى 
تنبثق أساساً من التكوينات الشبكية ومن ثم فإن التعلم المنظم الواعى لابد وأن يتم 
عند المستوى الأمثل من اليقظة أو الإنتباه أو التنشيط » ولابد أن يكون المعلم عا 
كامل بوسائل تنشيط الخ للمستوي الأمثل المطلىب . كما أن غالبية صعويات 


: وصف رئیسی للتعلم‎ - ٣ 
حتى يظل الكائن الحى باقيا فى عالمه الذى يعيشه فلايد له أن يعى حالة ما‎ 


حوله من موجودات ويجب أن يستجيب لها وعليه أن يبحث عن مصدر للطاقة عندما 
بستهلك من المخزون أديه فيجب متلا أن يبحث عن الماء عندما يكون عطشاتا والطعاح 
قلدما نکن جانا وا لان عند ما نکر خافا > د > هگا 

ويمكن أن نمثل الكائن الحى على أنه مستقيل العديد من المثيرات التي تصدر 
حوله » وعليه فهو يصتع العديد من الإستجابات الخاصة بها . وأحيانا فإن أكثر من 
مثير واحد يعمل على إستدعاء نفس الإستجابة فى بعض الأحيان يمكن أن توجد 
إستجايات متعددة قد أعدت لنقس المثير وهو ما يعرف بميكانيزم التصسيم ( أما 
تعميم المثير أو تعميم الإستجاية ) وذلك التخطيط فى حد ذاته يعتبر مجحةفا لتلك 
الثروة الهائلة من الظواهر التى تحدد كلمات مثل المثير » والإستجاية . 


شکل ( ۱١‏ ) 
۳ ج ج 1 o‏ و 
الكائن الحى 


م = مثیر ۱ 27 ا 
س = إستجابة 
رهذا التخطبط محدود الأبعاد فهو تصور لما يحدث للكائن على أساس أن لديه 
فة ۲ ع § محددة من الإستجابات محكومة بفئة خاصة من المثيرات أما بالنسبة 
لإإنسان فذلك التصور بكامله يختلف كثرا . وما يحدث من مناقشات علمية حول 
طبيعة تکوین ما هو غریزى فطرى وما هى متعلم مكتسب من صنع الإنسان يعتبر 
مضللا إلى حد بعيد حيث ثتداخل ألوان السلوك والإستجابات تداخلا يجعل 
الباحثين فى حيرة من أمرهم . 
وفى العصر الحدیث یری بعض البیولوچيين وملماء الإتجاء البنائى لاسلوك 
مٹل تینبرجن "ععط"٥۲‏ وأوتزر م2مم أنه يجب إستخدام مصطلع غريزة 
٤اnstinc]‏ إستخداما ترجعه إلى ما هى محدد جيدا بوضوح فى إطار توع السلوك 
الخارجی الذی یصدر من llلفردs Marked. outkind of behaviour‏ . 
فإذا ما تظرتا إلى سلوك المرافقة عند الطيور والإستجابات الدفاعية عند 
الحيوانات على أنها سلوك غريزى ليس فقط لأن تلك الأنماط السلوكية تىجد قبل 
الميلاد أى فطرية الطابع ولكن لأنها عندما تتشكل وتتجسد نلاحظها فى كل أفراد 
نفس النوع ويظهر عند أول فرد يحتاج لها فى حدوث هذا السلوك أو ذاك بدون أى 
لون من ألوان الممارسة أى دون أن يتعلمه الحيوان فهو سلوك مثمط من قبل 
المعطيات الوراثية الغريزية بالإضافة إلى أن السلوك الفطرى كامل يؤدى وظيفة 
كاملة بدون تعلم . ووجود تلك الغرائز عند الإنسان قاصر على الأكل والشرب 
والنوم والإنعكاسات الغريزية وعليه فإن مفهوم الغرائز وطبيعتها كما تحدث عنها 


ANS 

مكدوجال يعتبر مبهماً للغاية لدرجة أنه غير مستعمل فى علم النقس المعاصر 
بالمعنى العلمى الجاد . وقى لغتتا الحديثة لغة علم وظائف الأعضاء وعلوم المخ 
يمكن أن ننظر إلى الغرائز فى الحيوانات الدنيا على إنها تخطيط سلكى لذلك 
الحاسب الإلكترونى الذى أطلق عليه الخ نو8 قد أعد عند الميلاد وما يوجد به من 
إتصالات وإرتباطات قد تم صنعه بفعل الجينات الوراثية ومرعن على كروموزومات 
الخلايا التى إتتقلت عن طريق الأبوين . 

وعند الإنسان فالأمر يختلف إختلافا جوهريا فارقا إلى أبعد الحدود فالمخ عند 
الإنسان لم يكتمل يناؤه السلكى عند الميلاد ففى واقع الأمر فإن إعادة التوصيل 
والإرتباط السلكى من جهة وإعادة الإتحاد والوصاذت الحادثة للمسارات التى من 
خلالها تنساب العلومات إلى المخ » عملية مستمرة دائمة الحدوث طول فترة الحياة 
- تسمى يعملية التعام 1 

وإذا تدرجنا فى سلم التطور من البسيط إلى المعقد لعلاقة التركيب بالوظيفة 
مسثويات التطور من الحيوانات الدنيا وحيدة الخلية حتى الحيوانات العليا الراقية » 
ثم فجوة هائلة » فالإنسان لوجدتا أن درجة الرقى والزيادة التدريجية محكومة 
بأهمية دور التعلم خصوصاً فى عملية التكيف ( المفهوم الأساسى فى عملية 
التطور ) مع ظروف البيئة الخارجية من أبسط الإستجابات » كإستجابة الإميبيا 
الغذاء فى البركة وللضوء حتى أعقد أنماط السلوك الإستجايى للمحافظة على 
التوع الذى يتمثل فى السلوك الجنسى الذى أصبح خلال التطور يعتمد ساسا على 
حدوث التعلم (ری Rw‏ » سیمیسون ہ0ومص1؟ سنة ۱۹٩۸‏ › دیزر ع1ط)e‏ وسلتر 
e1‏ سنة ۱۹٦٤‏ ) . فى آى شكل إذن يجب تعديل التخطيط السابق للتعلم ؟ أو 
لطبيعة الكائن الذى يستجيب للعالم الخارجى ؟ 

وفى وقت ما فإن فئة م$ ثتالف من عناصر مثيرة ( مثيرات ) يمكن أن 
تستدعى فئة من عتاصر إستجابية ( إستجايات ) وغيما بعد بمرور الزمن ( دالة 
الزمن ) تتغير العلاقات القائمة بين هاتين الفئتين فيكون الموقق هو أن بعض 
المثيرات يمكنها إستثارة إستجابات جديدة لم تكن موجودة من قبل » ويعض 
الإستجابات التى قد إعتادت أن تظهر يحدث لها أن تختفى . وعليه فإن هناك مجالا 
متسعاً لإمكانية حدوث إتحادات محددة للمثيرات وبالتالى الإستجابات . بمعنى آخر 
يعاد تتظيم الىدة الإرتباطية الوظيفة للمثيرات والإستجابات » والشكل ( )١۷‏ 
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يلخص المتطلبات الأساسية لأى نظام سواء كان كائناً حياً آى آلة تقوم بعملية 

التعلم . وهنا نلاحظ ثلاثة متغيرات رئيسية لابد من توافرها : 

أ - النظام لابد له من أن يستقبل أو تدخل إليه المعلومات من العالم الخارجى . 

پ - على النظام أن يصدر إستجابات 

ج - أن يكون قادرا على تغبير العلاقات الوظيفية بين المثيرات والإستجابات . 

۳ - العمليات الوردة للمخ Afferent Processes of the Brain‏ 
كيف يستقبل المخ المعلومات : يبدا إختبار المخ بأى معلومات من العالم 

الخارجى الذى يحيط بنا وكما نعلم فإن أعضاء الحس هى التوافذ التى تطل منها 

على ما يحيط بنا من معلومات » فمن المعروف أن للاإنسان خمس حواس : التذوق › 

الشم » اللمس ثم البصر والسمع ولكن فى الواقع فإن للانسان العديد من الحواس 

الأخرى غير المعروفة لنا مباشرة » فيمكن له أن يشعر بتغير درجة الحرارة كما أن 

الإنسان حساس لأى تغير فى الضغط لوضع الذراعين فى الفراغ لتىجيه الجسم 

فى المكان › كما إننا نشعر فى المصعد الكهربى عند البداية بإحساس إنعدام الوزن 

. . . وخلافه من الإحساسات الأخرى "ى لا يعرف العلم عنها حتى الآن شيا . 


وخلافا لذلك فإننا يمكن أن نشعر بأى تغير فى البيئة الداخلية لتا من أمعاء وتيض 
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القلب والتنفس وخلافه فيما يرتبط بجميع الأنظمة والأجهزة التى يتكون منها جسم 
الإنسان . 

وأياً كان مصدر المعلومات التى يستقبلها المخ سواء من العالم الخارجى أو من 
البيئة الداخلية للجسم فإن هناك مبادىء وعوامل عامة تشترك فيها جميع الأنظمة 
اکسا 

وفيما يتعلق بجانب التعلم عند الإنسان فإن أهم الحواس التى تتدخل فى 
تحقيق التعلم هى حاسة البصر » وحاسة السمع » وحاسة اللمس . وتحن هنا لا 
نقلل من الحواس الأخرى وإنما دورها ثاتوى بالنسبة لعملية التعليم والتعلم . 

فمن خلال تلك الحواس الأساسية المذكورة من قبل تأتى المعلومات الأساسدة 
التى يجب أن تتال إهتمام المربيين . 

وفى كل من هذه الحواس فإن العلومات تصل إلى الجسم والمخ فى صورة ما 
من صور الطاقة رعإعءمع المعروفة فمثير اللمس هو مؤثر يحدث تغير فى الحالة 
التى يوجد عليها الجلد . وفى الجلد توجد خلايا خاصة تستجيب لتلك المؤثرات 
بإرسال إشارات خاصة للمخ عن طريق الأعصاب النوعية التى تريط تاك المساحة 
من الجسم بأعمق أجزاء الجهاز العصبى وكذلك فى حالة السمع تصل المعلومات 
إلى الجسم فى شكل موجات فى الهواء - الموجات الصوتية - التى تثير أيضاً 
أنواعاً خاصة من الخلايا العصبية فى الأذن - خلايا عصبية معدلة تقوم مرة ثانية 
بارسال الرساقل الخاها من كلكا الممبن الى الى أخق ءا لقاع 
بعملية فك الشفرة اللمعلومات الصوثية . ( قان بیرچیكى )زاعإء8 مه۷ سنة 
. 

ويالنسبة لحاسة البصر فإن العين تستقبل المعلومات على هيئة موجات 
كهرومغتاطيسية وتعرف بموجات الطاقة رعإممع ٤ه‏ مره وتقترب تماما فی 
طبيعتها من الموجات اللاسلكية أو أشعة إكس رجR‏ - × وأشعة جاما تلك المىجات 
كطاقة تعمل على إستثارة الخلايا التى توجد خلف العين وهى مجموعة الخلايا التى 
کل اکت م کف عا من لاا الف قنخ لت ار الف 
البصزى أن يتفاعل مع الأجزاء الأخرى - لتظهر على الشبكية و زام حيث يحدث 
إمتصاص تلك الظاقة » وشظهر إستجابة خاصة تحت تاثيرها - وذلك بإرسال 
رسائل خاصة من خلال الألياف العصبية ( العصب الضوئى ) إلى المخ ( جريجورى 
Gregory‏ ست ۱4( . 
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The Common Language of the Brain اللغة الشائعة ألمخ‎ - ٤ 

اللغة فى مفهومنا الجرد : هى فى أبسط معانيها وسيلة اإاإتصال إذن فهى 
نظام عام يتكون من عناص توعية لأى معلومات . فقد تكون هذه المعلومات فى شكل 
لغة إنسانية يتحدث بها الإنسان ليؤدى وظيفته القائمة على الإتصال » وغى عالم 
الحشرات قد تكون اللغة مبارة عن إشارات تصدر من قرون إستشعار وفى علم 
الطبيعة قد تكون موجات کهربية تؤدی وظائف خاصة كالخلية الكهروضويية عندما 
تقوم بتحويل الضوء إلى کهرياء تستقبلها أجهزة آخرى وهكذا . 

ولكى يتم الإتصال لابد من توفر الأنظمة الآتية : 
١‏ - رسالة خاصة فى نظام محدد . ( معلومات حسية : يصرية » سمعية » شمية › 

تذوقىة ولسية » الحاسة الباطتية - الإحساس بالتعب » العطش . ... ألخ) 
٣‏ - وحدة تشفير للرسالة . ( المستقبلات الحسية ) 
وح إرسال الرسالة . ( الأعصاب ) وقد يكون الإرسال من العضو إلى المخ 

أو من المخ إلى العضو . 
؛ - وسط تنتقل من خلاله . ( الوصلات العصبية - الوسائط الكيميائية ) 
ه - وحدة فك الشقرة وترجمة اللغة المرسلة بها إلى نظام وظيفى . ثم أ 

وإرسال الإستجابة ( الرد ) ( المراكز المخية العليا ) . 

وحتى يتعلم الإنسان لغة قومه منذ أن يود كاللغة العربية واللغة الإنجليزية 
وخلافة لايد أن تتوفر فيه تلك الأنظمة السابقة الذكر » فلا تعلم بدون لغة فهى 
وسيلة التفكير والإتصال عند الإنسان . 

فماذا يحدث حتى يتعلم الطفل كلمات ماما » بايا » وكرسى ومنضدة » 
وخلافه ؟ 

فى الواقع ا توجد حتى الآن إجابة كافية قاطعة لثل هذا السؤال . قالأمر 
معقد الغاية تشترك فيه أجهزة على درجة بالغة التعقيد . 

والمخ هو عضو النشاط النفسى عند الإنسان ولولاه ما كان أنا أن نقراً تلك 
السطور أو ننطق بحرف واحد . . . . ( إقراً بإسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من 
علق » إقراً وريك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الإتسان ما لم علم ) هكذا يقول الله 
سبحانه وتعالى » فاللغة هى لب المعرفة » وولا أجزاء المخ الراقية الصتع ما كنا 
فشضلنا على سائر المخلوقات . لذلك فإن للمخ لغة خاصة به أى أن له طريقته 
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ووسياته فى الحصول على المعلومات وإستخدامها فى الإتصال من جزء لآخر داخل‎ 
المخ أو من العالم الخارجى ( عن طريق أعضاء الحس ) إليه أو العكس وفى الحقيقة‎ 
لم يتسع هنا المجال لشرح لغات المخ بالتقصيل وهى ما يتطلب جهداً موقوراً‎ 
. ومؤلفات عديدة ويعتبر العالم الأمريكى برييرام صروإط:إم أحد أقطاب هذا المجال‎ 
وسوف نقوم بشرح مثال بسيط يوضح لنا تلك الوحدات والنظم السابق ذكرها‎ 
والضرورية لتحقيق الإتصال . وعموماً فإننا نجزىء أو نقسم تلك الأنظمة من أجل‎ 
الشرح فقط لأن تلك النظم يتداخل كل منها فى الآخر حتى أنه يصعب الفصل‎ 

بینها . ‌ 

١‏ - الرسالة - بعد أن ييلغ الطفل من العمر شهورا فى عالم من الأصوات 
المخثلفة حيث يتعرض لسماع كلمة بابا - وهى وحدات صوتية تمثل طاقة من 
الذبذبات الصوتية » أو يرى إنساناً يطلق عليه بابا هنا تشترك حاسة السمع 
واا التضن .: 
فالرسالة هنا إما طاقة صوتية أو طاقة ضوئية ' 

۲ - سقط الضوء على العين فتستقبله مستقبلات خاصة تقوم بتحويل تلك 
المعلومات إلى لغة خاصة ويتم ذلك عن طريق ذلك العنصر العجيب الذى يعتبر 
وحدة بتاء الجهاز العصبى وهى الخلية العصبية ( خلايا خاصة مسئولة عن 
الإستقبال سبق شرحها ) . 

. ) تقوم تلك الخلايا بتحويل تلك الطاقة إلى نبضات كهربية ( تشفير المعلومات‎ - ٣ 

٤‏ - تتتقل بعد ذلك عن طريق الألياف العصبية - الأعصاب - وهنا فى هذا المثال 
" العصب الضوئى " بإرسال تلك الرسالة . 

ه - تنتقل من خلايا وحدات نظامية خامبة تعرق بالوصلات العصبية حيث يحدث 
عتدها تفاعلات كيميائية وتفيرات كهريية ما زالت سرا إحتار فيه العلماء 
حتی هذه الأيام . 

٦‏ - والرسالة تستقبلها فى المخ خلايا عصيية نوعية متخصصة تختلف فى الشكل 
والحجم وطريقة إتحاد كل منها بالأخرى - وهى ما يعرف بالمحلل إمراهمج 
الذى يقوم بفك الشفرة - شفرة الرسالة - ولكل معلومات محلل خاص بها 
فهناك محلل بصرى وآخر سمعى وغيره حسى وما إلى ذلك . 

۷ - تقوم تلك النظم فى وحدة وتكامل لتاخذ قراراً محدداً بخصوص ما وصل من 
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المعلومات لتصدر إستجاية خاصة تنتهی بتنفیذ شر فكد‎ 
وكل هذا تبسيط لما يحدث » فهتاك فى كل مرحلة عمليات قسيولوجية وعصبية‎ 
غاية فى التعقيد » ويتكرار حدوث رؤية ما يسمى " بايا ' وما يسمع من حروف يتم‎ 
تكوين أو تعديل المسارات العصبية والإتصالات المتداخلة التى ترتبط أساسا بتلك‎ 
. الرسالة دون غيرها - أى يحدث تعلم‎ 
إذن فالخاصية الأساسية التى يمكن أن تكون فى لغة الجهان العصبى هى‎ 
بسيطة جداً - فهى أساسا نشاط الخلية العصبية رنإںم× فإذا ما كانت شدة‎ 
المثير الواقع على شجيرات الخلية العصبية أو جسمها كافى فإنه يحدث أن يمر‎ 


تیار کھریی › علی هیئة نبض کھربی یقع چهده فی حدود قل من ١‏ _عشر فولت 


( ١ر.‏ فولت ) کسر عشرى ضئيل من الفولت وتستغرق زمنا قدره واحد من الألف 
ثانية ٠... / ١‏ » خلال محور الخلية حيث تأتى من جسم الخلية ؛ وعتدما تصل إلى 
نهاية المحور فإنها تحدث تغيرات سريعة جدا فى التركيب الكيميائى لتلك الوصاة 
العصبية عومهمر؟ حيث تحدث إستثارة الخلية العصبية التالية وهكذا . وبعد 
تشغيل الخلية العصبية مباشرة تحت تأثير المثير ؛ تمر فترة ٠.. / ١‏ من الثانية 
حتى يمكن حفر وتشغيل تلك الخلية مرة أخرى ويطلق عليها دورة الإتكسار 
Relative Refractory Period ıi‏ 

وفى وأقع الأمر فإن كل ما تفعله الخلية العصبية هى ما سبق ذكره . وعليه فإن 
عمل الجهاز العصبى يتضمن رسائل مخثلفة الخصائص تمر خلال الخلايا العصيية 
وتدل بدقة على طبيعة وأنماط الإستثارة التى توجد مسببة لثلك الرسائل من لحظة 
لأخرى فى أجزاء المخ المختلفة . ولا كانت أنماط المثير التى تسقط على المستقبلات 
الحسية وتحدث تلك الرسائل الكهربية التى تدل على طبيعة العالم الخارجى تدخل 
إلى المخ » فإن تلك التفريغات الكهربية تنتظم بطريقة معينة هى لغة الجهاز 
العصبى التى تتضمن بناء وخصائص الرسائل الأصلية التى تترجم وتختزن فى 
مراكز المخ على هيئة علاقات عصبية فراغية أصلها کیمیائی - كهريي . 

ومن أكبر المشاكل التى تثار فى علم التفس هى الفروق الفردية بين الأفراد 
فما هى طبيعة هذه الفروق » وكيف تنشاً » وفى أى بعد توجد الفروق ؟ ويقرر 
الباحثون فى علم التفس أن الفروق توجد إما فى الدرجة أو فى النوع - أى درجة 
النشاط » ونوع النشاط » فالقرق بين الآبله والعبقرى هو فرق فى الدرجة لا فى 
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النوع قنوع النشاط واحد عند كليهما › وإذا ما إتتقلنا بهذه الفكرة إلى لغة المخ 
فإن تو الرسمائل التى قصل إلى الخ احدة فهى خبضات كهربية ٠‏ فإذا تم تسيل 
النيضات الكهريية التى ترسل من خلية عصبية بالحيل الشوكى لإستثارة خلإيا 
عضىلة من العضلات حيث يتحرك الذراع مثلا » فإنه يبدو أن يكون تماما نفس التيار 
الذى نسجله من العصب الذى ينقل النبضات من العين se‏ 
عضو ترجع الفروق التمييزية بين وعينا لحركة اليد أو رؤية القلم على المنضدة ؟ 

المشكلة إذن هى فى التكوينات العصبية بالمخ فما يحدث من ترجمة الرسائل 
التى تصل للمخ يتم عن طريق أجزائه والعلاقة الوظيفة بينها . فهى أنماط النشاط 
الكهريى للمخ » تلك الأتماط فى بعديها الزمانى والمكاثنى . حيث تتوقف طبيعة 
الترجمة على الخصائص الزمانية والمكانية للنظم المختلفة بمناطق المخ » وه بدوره 
يخضع لظاهرة حدوث التعلم : 
ه - الشفرة وتخزين العلومات The Coding and Storage of‏ 

informations 

وفى هذه الكلمات البسيطة سوف لا نشرح كيف تتم الشفرة أو التخزين فهذا 
فرع آخر سوف نشرحه فيما بعد وإنما نود أن نمهد لعرفة كيف يتم إعداد 
الإستجابات ؟ وكيف يتم تنظيمها وعموماً فعند تأدية أى عمل إدراكى فإن أداء 
الخلايا العصبية يرتبط فى علاقة تكاملية مع أداء الإنسان ككل . فإذا تم عن طريق 
القياس التجريبى الدقيق كما هى الحال فى معامل علم النفس العام والفسیولوچى 
- كقياس دقة الإدراك بدرجاته المختلفة لأمكننا إكتشاف أن نظام الإحساس بأجزاء 
مخ ذا حساسية يمكن أن نصفها بأنها فوق العادة وقوق أى تخيل أى نموذج يمكن 
أن ندركه أو نتصوره فمثلا يمكن للاذن أن تقوى تمييز حدة الأصوات التى تقع 
تردداتها فى حدود ۱١‏ دورة / ثانية إلى ٠١...‏ دورة فى الثانية الواحدة كذلك 
التمييز بين الألحان المختلفة كما تستطيع العين أن تميز جميع الألوان الدقيقة 
بدرجاتها العديدة وإذا تذكرنا الفروق والإختلافات التركيبية والبنائية لأجزاء المخ 
والناجم عن الإختلاف قى شكل ويناء وطربقة الإتصال بين الخلايا العصبية ومما 
يعرف بالخصائص البنائية للجهاز العصبى لأمكتنا إدراك ذلك الإعجاز فى عمليات 
البرمجة عادص صوإعمإم التى تحدث للمعلوم. الت تدخل للمخ . 

وطبقاً لخصائص البرمجة وتظام البرمجه يد 'ء٠ا؛‏ الإستحابه الحاصة لكل 
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موقف يتعرض فيه الإنسان لأنماط مثيرية مختلفة . 
- ميكانيزمات الإستجابة . 

وحتى تحدث الإستجابة لابد من فهم ومعرفة بعض الميكانيزمات الأساسية : 
- دور التغذية الرجعية ء8 - ٥ءء‏ فى السلوك 

لتحقيق أى هدف أو الحصول على أى غرض فلابد من تحريك عضلة د أو 
إفراز غدة أو تحرير مركبات كيميائية أو إنقباض وعاء وإتبساطه . .. . وما إلى ذلك 
عن طريق النبضات الكهريية التى تسرى فى الأعصاب من الجهان العصبى المركزى 
إلى ذلك الجزء أو ذاك من أطراف الجسم ( أى حدوث إستجابة أو رد فعل ) . 

ويرى العالم الروسى ' سيتشينف " فى بداية القرن التاسع عشر أن أى 
نشاط مهما كان توعه يقوم به الإنسان لابد وأن يتضمن تحريك عضلة ما أما مخططة 
ى عضلة ناعمة ( كالمسئولة عن تحريك العين بزاوية محددة ) . فلكى يتعلم الإنسان 
إستجابة ما فلابد فى أحد مراحل هذا التعلم أن يتعود أو يتعلم تحريك مچموعة 
خاصة من العضلات . ويحدث من تحريك العضلات مثلا قى موقف 
تعليمى كقيادة السيارة » أن السيارة تسير فى خط معين ولا تخرج عنه تحت قيادة 
الإنسان ويتم ذلك بفضل ميكانيزم التغذية الرجعية أو ما يطلق عليه صلاح مخيمر 
الإحالة المتبادلة وهى ترجع للمصطلح الإتجليزى عوط - لعء۴ ومعنى ذلك أن قيام 
الإنسان بإستجابة وهى زيادة السرعة بالضغط على مفتاح البتزين مع التحكم فى 
عجلة القيادة يتطلب عدم الخروج على قوانين المرور أو عدم الوقوع فى حادثة ويتم 
ذلك عن طريق أن السائق يستفيد من نتيجة ما حدث عند زيادة السرعة أو الضغط 
على مكان تغير السرعات أى تحدث تغذية رجعية . فهى عبارة عن الإستفادة من 
نتائج السلوك حيث يتم تعديله . 

وعندما يطلب منك أن ترفع يدك لأعلى بطريقة محددة ويتم رقعها » فهذا هو 
أقصى الإستجابة الممكنة ولكن عن طريق التغذية الرجعية يظل الإحتفاظ بالذراغ 
مرقوع لفترة آى يتم تعديل محدد وفقا لمتطلبات الموقف كذلك فزيادة إفراز هرمون 
محدد داخل الجسم يعمل على نقص أو زيادة إفران آخر بتقس التاثير العكسى 
المتيادل بين الأتظمة المختلفة . 
ب - التغذية الرجعية التعلم 
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لجال التعلم فلا يمكن أن تحدث أآى عملية تعلم بدون حدوث تغذية رجعية ( أحد 
شروط التعلم الرئيسية فى المفهوم الحديث ) . وهذا المفهوم يتضمن أساساً فكرة 
أن التعلم والتكيف لتطلبات العالم الخارجى يمكن أن يحدث دون أن يشتمل الموقف 
على عتاصر المثير » التعلم والإستجابة » وإتما توجد عروة ممم ] حلقية بين التعلم 
ومكونات البيئة حيث يصدر منها مطالب محددة كمثيرات مثل سؤال من المدرس 
داخل الفصل إشارة ألمارة لعبور الطريق ء مثير يسبب الإحساس بالالم وكذتيجة 
لهذا المطلب من البيئة فإن المتعلم يفعل شىء ما حتى تعود حالة الإتزان ويزول 
الفرق بين الحالتين قبل ويعد تأثير المثير فإذا كان له أن يتعلم فمن الضرورى أن 
بستقبل مرة ثانية من البيئة معلومات أو إشارة تخبره عما إذا كانت إستجابته 
صحيحة أم خاطئة ويهذا المعنى يكون التعلم عملية تفاعل البيئة مع المتعلم . إذن 
فالتعلم لا يمكن أن يحدث بدون الإحالة اlتlqںi Feedb ack‏ 

وفى العصر الحديث يقوم العلاج النفسى بتحقيق التكيف على أساس هذا 
الميكانيزم الرئيسى وهى الصورة العملية لرآى جون ديوى المربى الاأمريكى حيث 
يقرر أن أيلغ تربية هى تربية المرء لنقسه حيث يتم فعلا الإستفادة من نتائج 
الإستجابات التى تصدر من الفرد فى المواقف ويهذا يكون التعلم أكفاً وأسرع 
وينفس هذا المبدا أمكن تحقيق تكتولوچيا التربية بظهور التعلم الميرمج » والنتيجة 
النهائية هى برمجة القشرة المخية بإتصالات عصبية توعية لا يولد بها الإنسان . 
۷ - التغيرات العصبية الفسيولوچية وعملية التعلم . 

عملية التعلم أمر داخلى محكوم يخصائص الكائن الحى الداخلية ويالذات 
التكوينات العصبية بالمخ من جهة ونظام تقديم المثيرات فى العالم الخارجى من 
جهة أخرى . ويعد إكتشافات العلم الحديثة أمكن إلى حد ما متابعة أو تسجيل 
التغيرات الداخلة المصاحبة لعملية التعلم حيث تم إكتشاف المراكز العليا التعلم 
فى التجارب على الحيوان ( الفئران ) وأمكن إكتشاف مراكز العقاب ومراكز 
المكافاة وتوكد الأبحاث الحديثة أهمية الميكانيزمات المرتبطة بأ Limbic System‏ 
والمهاد التحتانی وںصھاھطامم ر3 فی الچزء الأمامى من |k؛خ‏ !ٺugطh Midbrain‏ 
والأجزاء الأمامية ( الباراسيميثاوية ( من المهاد التحتائى Hypothalamic areas‏ 
آ - مراكز المكافاآة فى المخ : 

والتجريب فى هذا المىضوع صعب تنفيذه على الإنسان وبالتالى يستعين عالم 


YY 
النفس الفسیولوچى بحيوانات التجارب لعرفة الميكانيزمات المختلفة التى تحكم‎ 
سلوك الكائن الحى . فقد إكتشف العالم ول1 ( أولدز ) أنه عند زرع أقطاب‎ 
خاصة بأماكن خاصة بالمخ لإستثارته بإثارة كهربية فإن النتيجة هى إرتياح الكائن‎ 
الحی وکانه حصل على مکافاًة أو آثر طیب يؤدى إلى تعديل سلوكه » فعندما كان‎ 
يبحث هذا العالم إستثارة التكويتات الشبكية «0ناةصإه۴ ۲واuعنمR المنشطة‎ 
بساق المخ صعاومزه 8۸ عند فئران سليمة صحيا قد غرز أحد الأقطاب فى مكان‎ 
خط وكانت الدهشة بهذه الصدفة العلمية حيث إكتشف أن الفار آظهر إرتياحا‎ 
لإستثارة هذا المكان حيث يعود الفار ليكرر نقس السلوك الذى فعله نتيجة تلك‎ 

الإثارة الكهربية المؤدية لإريتاحه . 
وفى التجارب الأخرى ظهر أن الفأر يتعلم الخروج من المتاهة على شكل حرف 

1 أو يضغط على الرافعة الخاصة فى صتدوق سكثر التعلم عند إستثارة ذاك الجزء 

من المخ حيث يتم توصيل الرافعة بسلك كهربى يؤدى إلى حدوث وصلة كهربية 

تكون نتيجتها إستثارة ذلك المركز فى المخ وبالتالى يشعر الفأر بالإرتياح ( آنظر 
إلى الأشكال 1۸ » ٠١‏ ) وقد شهدت الأعوام الأخيرة بعض التجارب على الإنسان 
فى العيادات الخاصة بعلاج الأمراض العصبية والنفسية حيث تستخدم طريقة 
مستحدثة فى إخماد نشاط أحد النصفين الكرويين بيتما بظل النصف الآخر 
مستثاراً ويتم ذلك عن طريق غرس بعض الأقطاب البلاتينية الدقيقة جداً فى نصف 
الكرة المراد إغلاقه آى إخماد نشاطه جزئياً بإمرار تيار كهريى داخل ذلك التصف 
حيث تسوده تشاط الموجات الكهريية البطيئة والتى تدل على إنخفاض النشاط فى 

ذلك الجزء من المخ أو غيره ويهذه الطريقة أمكن التوصل إلى ما يلى : 

١‏ - إذا تم إخماد نشاط نصف الكرة اليمين الذى يمر فيه التيار الكهربى بالطريقة 
المشروحة عاليه يشعر المريض بحالة إرتياح حيث ترتفع حالته المزاجية 
المنشرحة ويصبح متفائلا ومبسوطاً للغاية أى تسود تصرفاته الإنفعالات 
الإيجابية المختلفة ويلح المريض فى إعادة هذه الجلسات . 

۲ - إذا تم إخماد نشاط نصف المخ الأيسر عإعطمونموع fع]‏ فيشعر المريض 
بالغم والحزن وعدم الإرتياح ويحاول الهروب من هذه الجلسات العلاجية أى 
تسود حالة المريض التأثيرات النفسية السالبة ولا يمكن إعطاء تفسير علمى 
لهذه الحقيقة ء إلا أن التجربة أعيدت مراراً وأثبت التحليل الإحصائى صحة 
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هذه النتائج . 
٣‏ - كذلك فإن إخماد نصف الكرة الشمالى يفقد المريض القدرة على تسمية 

الأشياء المختلفة أى ذكر التاريخ أو التمييز بين الأرقام المختلفة . 
۽ - وإذا تم إغلاق أو إخماد نصف الكرة اليمين قإن المريض يمكنه ذكر إسمه وإسم 

العيادة ويمكنه تمييز الأرقام ولكن يفقد القدرة على التوجيه المكانى البصرى 

حيث لا يعرف مكان السرير الذى ينام عليه أو الإتجاهات الأصلية . 

وهذه التجرية تؤكد أن نشاط نصف الكرة الشمالى يرتبط بالتكوين اللفظى 
حيث تقع مراك التذكر والكلام أما تصف الكرة اليمين قمسئول عن الإدراك 
اللضبزخ فالكائى : 

كذلك فقد أجريت نفس التجارب لعرفة تآئير الموسيقى وغيرها من الإختبارات 
النفسية حيث إنتشار مراكز النشاط النفسى بالمخ ويالتالى إمكانية توجيه السلوك 
وعلاجه وقد وجدت مراكز المكافاة أو مراكز الأثر الطيب فى المناطق الآتية بالمخ . 


In the septal areas متطقة الحجاب بالخ‎ - ١ 
Cingulate gyrus التلفيف الحزامى‎ - ۲ 
Dorsal thalamus الجزء الخارجى من المهاد‎ - ۳ 
antirior hypothalamus  ىناتحتلا الجزء الأمامى من المهاد‎ - ٤ 
Medial forebrain bundle ه - حزمة المخ الأمامى المتوسطة‎ 


وعموماً فإن تلك المراكز المعقدة جداً تحتاج للأيحاث والدراسة حتى يمكن أن 
يقوم التعلم على أسس سليمة . 
پ - مراکڙ العقاب : 
قام العالم ديلڃادون ميلر وآخرون بیعض الابحاٿث التی أدت إلى تحدید مراكز 
العقاب عند القطط وإستثارة تلك الأماكن بالمخ يؤدى وظيفة التدعيم السلبى حيث 
يتعلم القط إدارة عجلة معينة بجهان التجرية ليتحاشى أثر الصدمة الكهربية المؤلة 
حيٿ تتكون عادة ]زو تچب الخطر لدى القط وتقع هذه المراكز فى أنوية نوعية 
خاصة قى المهاد وهی : . 
Medial lemniscous and poste ventral Midêı of thalamus ~ ^‏ وى عبارة 
عن أجزاء الإحساس بالألم كعقاب . 
۲ - بعض الأجزاء الخلفية بالمخ تؤدى إستثارتها إلى شعور الحيوان بالخوف 
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وللتعلم أسس فسيولوچية وكيميائية معقدة نشرح البعض منها عند شرح 

الذاكرة حيث إنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتعلم . فمنحنى التعلم هو نفسه 

منحنی النذكر . 
ج - الخبرة السابقة والتعلم . 

عندما يمر الإنسان بخبرة معيتة لإكتساب عادة معينة أو لتعلم شىء ما فإن 
تلك الخبرة إذا تم تدعيمها مراراً وتكراراً بأساليب مختلفة فإنه يتكون بالتنظيمات 
العليا للقشرة الدماغية إرتباطات عصبية مدعمة مسئولة عن الإستمرار والإستفادة 
من تلك الخبرة فى تعلم الجديد . والخبرة الإيجابية تؤدى لإحتمال ظهور تفس التمط 
من السلوك المؤدى إلى النجاح فى حين أن الخبرة السالبة تؤدى إلى إعادة بناء 
الموقف حيث يستجيب الفرد بصورة تكفل له تعلم ما يتضمنه ذلك الموقف . 
۸ - المفهوم العصبى الفسیولوچى لإنتقال آثر التعلم : 

حینما یؤٹر تدریب شخص معین فی عمل معین أو فی اسلوب ما من أساليب 
النشاط على نشاط آخر أو موقف جديد فإن هذا يسمى إنتقال أثر التدريب ( أحمد 
زکی صالح ۱۹۷۹ ) . وعتدما يؤدى التعلم أو التدريب إلى إكتساب خبرة أو 
معلومات فإنه تتكون بؤرة عصبية فسيولوچية نشطة فى القشرة الدماغية وينتقل 
أثرها من منطقة لأخرى . فإذا تعلم الطفل مثلاً الكتابة باليد اليمنى قإن أثر هذا 
التعلم ينتقل إلى اليد اليسرى بدون أى ممارسة لها ( لليد اليسرى ) ويمثل 
الإتصال العصبى بين منطقة حركة اليد اليمنى بالقشرة المخية للنصف الأيسر 
وميثلتها المقابلة بنصف المخ الأيمن عن طريق المقرن الأعظم Corpus Callosum‏ 
الأساس الفسیولوچى العصبى لا يعرف بإنتقال الأثر مزدوج الجانيين 1وإع۾!8i‏ 
وعندما ندرك أن إنتقال آثر تعلم الكتابة باليد اليمنى ينتقل إلى إمكانية الكتابة على 
رمل مبلل بالرجل اليمنى واليسرى يمكننا على أرض صلبة القول بان التدريب الذى 
يعدل وعتگزفمم من نشاط مناطق محددة بأى من النصفين الكرويين لا ينثقل فقط 
إلى الجانب المضاد 1وإعاة ءامد ( عن طريق المقرن الأعظم كذلك ) وإنما ينتقل 
عن طريق المادة البيضاء التحت قشرية sub Cortica1 white mar‏ إلى المناطق 
المجاروة داخل نفس تصف الكرة المخى مإعطمونسصعط ويعرف بالإنتقال المجاور 
(william H. Gaddes, 1980) Ipsilateral‏ . 

مما سبق يتضح أن تدريب المخ بالعمل والممارسة يمكن أن يؤدى إلى تنشيط 
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الشكل )٠۸(‏ يوضح الإتصالات الأساسية الجانبية والمتىسط للمهاد التحتانى 
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الشكل )١(‏ يرضح أهم الإتصالات العصبية للجهاز العصنبى الطرفى المخى 


Limbic 


-1 1“ 
وتشغيل مناطق محددة بالقشرة الدماغية » وهذا التنشيط سوف ينتقل أثره ليس 
فقط إلى المناطق المقابلة والعكسية وإنما يمكن أن ينتقل إلى المناطق المجاورة , 
ولعل ذلك يوضع لنا قيمة التدريب النفسى والمهنى والإجتماعى بالنسبة لبعض 
فئات الإعاقة » وجدير بالذكر أن تجربة الرسم فى المراة )عة ٣و)؟‏ التى 
أوضحتاها من قبل تعد من أفضل وأدق التجارب المىضوعية فى معامل علم النفس 

لإثبات إنتقال أثر التعلم عبر المقرن اٺأeظ|م Corpus callosum‏ . 


امزخرية 
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ازالب [7] مراک المرکة ع 


شكل ( ۲١‏ ) يوضع مراكز الحس والحركة بنصف المخ الأيسر 


ا _ مراكز التعبير الحركي لكلا 


مراكز فك شقرة اللفة المسمرعة 

منطلقة الرنيك 
شكل ( ۲١‏ ) يوضح مراكز التعبير الحركى للكلام ومراكن فك شفرة اللغة 
اللسموعة فى القشرة المخية لنصف المخ الأيسر 


- ۷ 
الفصل السادس 
المخ وصعوبات التعلم 
لاشك أن المخ هى عضو النشاط النفسى بمعنى أنه هو العضى المسئول عن 
تشغيل العلومات وصناعة القرارات فى عالم دائم التغير » فقد نشر أسرتيان 

"The Learning ` pl سنة ۱۹۸۳ كتاباً يحمل عتواناً المخ الذى‎ Asratian 

Br"‏ فعتدما تقول أن فلاناً قد تعلم الالة الكاتبة فإن ذاك يعنى أن المخ هو الذى 

تعلم . وقد ركز بدقة فى كتابة على الميكانيزمات الفسيولوچية للتعلم والذاكرة › 

وفى السطور القادمة نحاول أن نستوضح العلاقة بين إضطراب وظائف المخ وآثرها 

على عملية التعلم . وقد آوضحنا سابقاً كيف يشترك المخ فى عملية التعلم كما 
أوردنا توزيعاً الوظائف النفسية فى القشرة المخية ومن ناحية أخرى فإن الأسس 
العامة المرتبطة بحدوث التعلم تمثل الأساس العلوماتى لتتاول آثر إختلال وظائف 
الخ على حدوث التعلم . وقبل أن نعرض للنوعية صعويات التعلم فى علاقتها 
بانواع خلل وظائف المخ » لابد وأن نتعرف على المسارات الحسية والحركية المرتبطة 
بعملية التعلم فى سلوك يتضمن من التاحية العصبية - الفسيولوچية عمليات 
حسية » قشر مخية وحركية فالإحساس يمثل بذور عملية الإدراك الحسى الذى 
بدوره يؤدى إلى الإدراك المعرفى ومنه لعمليات التخيل والتفكير . فالأساس داثماً 
هو الحواس والمراكن العليا » وتنفيذ الأوامر الحركية . إذن فالمعلومات الحسية 
تحقق للمخ الشبع المعلوماتى ومن ثم يحدث تمثيل معلوماتى فتنمو أنسجة وأبنية 

القدرات العقلية المعرفية لتشترك فى التعرف على معلومات حسية جديدة وهكذا . 

ويؤدى ذلك التحليل البسيط إلى أن صعويات التعلم تأتى من ثلاثة مصادر :- 

أ - إعاقة حسية أو أن الحواس لا تقوم بوظائفها كما ينبغى أن تكون وفى تلك 
الحالة فإن المطلوب هو تحديد نوع الصعوبة بدقة : سمعية ( الأطفال ضعيفوا 
السمع والصم ) » بصرية ( ذووا البصر الضعيف - قصر نظر » طول نظر › 
عمى ألوان . . . . الخ ) » أو إعاقة حركية بجميع أنواعها . وفى كل حالة من 
الضرورى وضع المتعلم فى برنامج تريوى تعليمى دقيق يحقق له الغمليات 
التوخنة : 

ب - قد تكون الحواس سليمة ولكن هناك إصابة أو تلف أو عطل م0ناعم ںول قى 
المراكز العصبية العليا وفى هذه الحالة لايد من تحديد : 


— \A- 
. توع العطل ( الإصابة ) الموجود‎ - ١ 
درجة الإصابة المخية . وإذا ما تم تحديد تلك العوامل أمكننا تحديد دور‎ - ۲ 
. الطبيب » ودور المعلم » ودور المنزل فى مواجهة مشكلاث ذوى الإصابة المخية‎ 
ج - وقى بعض الأحيان تحدث بعض صعوبات التعلم بسبب عدم إمكانية تنفيذ‎ 
أوامر المخ عن طريق النظام العصبى المحرك ( مثل بعض الحالات التى يكرن‎ 
الطقل فيها قادر على سمع الأصوات اللغوية وفهمها ولا يمكنه كتابة أو تقليد‎ 
. الحروف المرئية أو المسموعة ) . وصور الإعاقات الحركية خير مثال على ذلك‎ 
وفيما يلى سوف نقدم عرضاً مختصرا للمسارات الحسية التى تشترك فى‎ 
٠ عملبة التعلم‎ 
Visual Pathways أولاً : المسارات البصرية‎ 
وتمتد المسارات البصرية من الشبكية فى العين على طول الأعصاب البصرية‎ 
العصب المخى رقم ۲ ) ليصل إلى التقاطع البصرى ومنه إلى المسارات العصبية‎ ( 
المؤدية إلى الأجسام الجانبية الىسيطية وعنلفهمط واںعنممع امعو وأخيرا تنتقل‎ 
الإشارات خلال التفرعات البصرية «مناونفهR عنامه إلى المناطق البصرية فى‎ 
. القشرة المخية ( المراكز العليا لإلإبصار وتحليل المعلومات البصرية‎ 
وأى إصاية أو عطل فى تلك المسارات محتمل أن تؤدى إلى عيوب محددة فى‎ 
. ) مجالات الرؤية ( معلومات غير سليمة عن المىضوع المرئى‎ 
وحيث أن المعلومات البصرية ترتبط بمناطق هامة فى المخ . فإن إضطراب‎ 
أجزاء المخ المرثبطة يصورة مياشرة بالمعلومات البصرية قد يؤدى إلى إسقاط بعض‎ 
المعلومات البصرية التى يدركها الفرد » عكس اليمين مع اليسار » أخطاء فى‎ 
إصدار الأحكام على المرئيات البصرية . فإذا ما تعرف الأخصائى التفسى والمعلم‎ 
على طبيعة تلك الإضطرابات فإنه يتمكن من وضع برنامج علاجى محدد يۆدی إلى‎ 
. تعويض تلك التشوهات الإدراكية وتصحيجها‎ 
Auditory pathwayes : ثانياً : المسارات السمعية‎ 
من المعروف أن حاسة السمع تلعب دوراً هاماً فى عملية التعلم لذلك كان من‎ 
. الضرورى أن نتتبم المسار الذى تآخذه الأصوات المسموعة حتى يحدث السمع‎ 
ويبدأ خط سي السمع من كلا الأذنين ليصل إلى الفصوص الصدغية وعلى الأخص‎ 
والذى يقع فى الجزء الأوسط العلوى من الفص‎ ٠ عرrus‎ Hess نتوء هشل‎ 


a 
الصدغى بالقرب من شق سیلقیاس عإںویا۴ وں1۷1رS . ومن الأذن الداخلية تكرن‎ 
الأصوات أنماطاً خاصة من الإهتزازات التى تعكس حالة الصوت المسموع وتتحول‎ 

بدورها إلى تبضات عصبية أو كهروكيميائية بالعصب السمعى ( شكل ۲٣‏ ) . 

وهذا العصب يدخل ساق المخ عند مستوى النخاع المستطيل ثم ينقسم صاعداً 
إلى نتوء هشل 1۸1٥ء‏ فى كل فص صدغى فى القشرة المخية يميناً ویساراً . وعلى 
الرغم أن كل أذن تكون متصلة يكلا الفصين الصدغيين إلا أن الألياف تكون أكثر 
توۋلىقاً لنقل العلومات السمعية من الجانب المخصص األفص الضاد للاأذن 
المستقبلة . 

ولأن نصف المخ الأيسر يكون دائماً مسيطراً لإكتساب اللغة » فإن الأذن 
اللمنى عند غالبية الأقراد تكون أكثر حساسية بدرجة طفيفة المعلومات اللفظية أما 
اللسرى فهى أكثر حساسية للأصوات غير اللفظية ( كالالحان والأصوات 
الإجتماعية ) . 

ويجب أن توضح حقيقة أن إصابة أحد الفصوص بالقشرة المخية لا يحدث 
بالضرورة صمم وذلك بسبب الإتصال ثنائى الجانب العصب السمعى ( فرع يذهب 
اة السمع اليمتى والآخر لليسرى ) ء ولكن قد يؤدى إلى عدم إكتمال مستوى 
الإستماع لبعض الأصوات النطقية أو غير اللغوية . 

ويظهر مقياس السمع عادة أن الشخص طبيعى إذ أنه يسمع التغمات 
الفردية » ولكن بسبب عدم تحقيق التكامل الوظيقى القفصوص الصدغية اليسرى مع 
اليمنى فإنه لا يستطايع أن يعطى معنى محدد لا يسمعه . 

وتلك الحالة السايقة تقدم التمط الأساسى لأعراض أفازيا فيرنيك 
aphasia‏ و`wenıicke‏ ( أفازيا ترادف عيوب الكلام ) . وتعرف بالأفازيا 
الإستقبالية ءر1)مءعءR‏ وتحدث عادة كنتيجة لإصابة الفص الصدغى الأيسر . 

ویذکر چاديس - حالة طقلة عمرها ٩‏ ستوات وقرر مدرس القصل » أنها لا 
تستيطع الهجاء على الإطلاق » ولا يمكننا أن نعلمها القراءة . وعندما تم قحصها 
بالىسائل النفسى - عصبية المختلفة تبين أنها حصلت على درجات فوق المتوسط 
فى أغلب الإختبارات البصرية والحسية وإختبارات الإستعدادات » ولكنها أخفقت 
فى الإختيارات السمعية خصوصا المرتبطة بإدراك المعثى . فتلك الحالة توضح أن 
الإحساس السمعى سليم ولكن هناك خال وظيفى فى الفصوص الأصدغية يؤدى 


س 
إلى عدم إدراك معنى الأصوات المسموعة . 
وذاك درك المسئولون أن الطفلة ليست متأخرة عقليا كما كانوا يعتقدون , 
حیٹ تم إعداد برثامج خاص بها يساعدها على التعلم على أساس أن : 
س يتم الحديث معها ببط ء ويدقة بالغة . 
ب يتم تعليمها الهجاء بطريقة اللمس - الحركى البصرى . 
- ثم القراءة بنفس الطريقة التى تتعلم بها الهچاء . 


شکل ( ۲۳ ) 


شکل ( ۲۲ ) وشح الممرات العصبية من الأذن الداخلية إلى القشرة المخية 
ثالث : مسار الإحساس باللغس وحالة الجسم : 
somesthetic and Tactile Pathways‏ 
وحياة الفرد مليثة بإستقبال معلومات حسية عديدة ومتتىعة وإلعلك قد شعرت 
بحالة الضغط على سطح الجلد أو شد الشعر أثناء التمشيط كما إنك تشعر بحالة 
جسمك وحركته بصفة عامة » فعندما پحدث أى إتصال بجسم الإنسان هع أآى جسم 
فيزيقی من خلال سطح الجلد إى المشعر فإن ذلك يسبب بدء نشاط النبضات 


NYY 

العصبية فى الخلايا الحعصبية النوعية التى توجد قرب سطح الجلد وتمر تلك 
النبضات خلال أعصاب حسية تدخل الحبل الشوكى عن طريق الجذور الخلفية 
وتمىعد عبر الحبل الشوكى وساق المخ لتصل إلى المهاد وںسصهاوط1 والقشرة 
الخاصة بترجمة المعلومات الحسية ( خلف شق رولائد مباشرة - أنظر الشكل 
رقم ) فإذا حدثت أى إصابة أو تاف فى منطقة الإحساس بالمخ أو فى امسار 
المؤدى اليه فإن الإنسان يققد قدرة التعرف على الإحساسات ثنائية البعد كما هو 
الحال قى حروف يريل الأمسية » كما قد يخطىء فى إدراك أصابعه هى ذاته وعادة 
ما يلجا الإكليتيكى المتخصص إلى إختبار تلك الوظائف المخية ببعض الأساليب 
الدقيقة البسيطة : لس خفيف - لمس مع الضغط - ألم سطحى ( بقلم أى ديوس ) 
يطلب تحديد مكان اللمس الذى يقوم به الأخصائى - ملاحظة مدى وعى الفرد 
پوخىع چسمه فی الفراغ . 

ويمكن إستخدام إختبار المسح النيورولوچى السريع ( عبد. الوهاب كامل سنة 
۹ ) حيث يتضمن الكثير من الإختبارات والملاحظات الدقيقة التى تشير إلى 
إضطريات وظائف المخ . ويتضمن الإختبار خمسة عشر جز فرعياً نتعرف منها 
على مهارة اليد المفضلة والتعرف على الأشكال » والتعرف على الشكل المرسوم ؛ 
على راحة اليد باللمس وتتيع العين لحركة الأشياء » نماذج الصوت وتناسق 
الأصبع مع الأنف ( التصويب على الأنف ) » تكوين دائرة من الإبهام والسبابه » 
الإستثارة التلقائية لليد والخد » العكس السريع لحركات اليد المتكررة » مد الذراع 
والأرجل › المشى بالترادف » الوقوف على رجل واحدة » الوثب » تمييز اليمين من 
اليسار - الملاحظات السلوكية الغريية والشاذة . 
رابعاً : المسارات الحركية Motor Pathways‏ 

ومن التاحية البنائية فى نظام عمل المخ والجهاز العصبى التى أوردناها من 
قبل » فإن المسارات الحسية والحركية متشابهان إلى حد بعيد ولكن خط سير 
النبضات العصبية فيها تسير فى الإتچاه المضاد فعندما تصل المعلومات الحسية 
إلى القشرة الحسية ( خلف شق رولائد ) فإن التبضات العصبية الحركية ثبداً خط 
السير من القشرة الحركية ( أمام شق رولاند مياشرة أنظر شكل ) . آما الألياف 
العصبية من تلك المنطقة بالمخ فهى تمتد حاملة النبضات العصبية الحركية لتصل 
القنطرة خلال ساق المخ وكذلك إلى داخل المخيخ صن[اعطاءإء) ومنه إلى الخارج 
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لتنتقل إلى النتىء الأمامى فى الحبل الشوكى لتصل آخيراً إلى مختلف إتجاهان 
الخروج من الحبل الشوكى عن طريق الأعصاب الشوكية حيث يتم تنفيذ أمر المع 
بالحركة المطلوية . وحياة الفرد ما هى إلا سلسلة متناغمة من الحركات المىجة 
التى تدخل فى التناسق البصرى الحركى » تعلم المهارات » الكلام » الكتابة 


والتحليل السابق يوضع لنا أن إعاقة أو عطل المسار الحركى سواء كان على 
المستوى الطرفى أو المركزى بالمخ لابد وآن يؤدى إلى ظهور علامات توعية تدل على 
صعويات التعلم تظهر واضحة للغاية فى مهام إختبار المسے النيورولوچى 
السريع » والأداء على الإختبارات العملية الفرعية لمقياس وكسلر للذكاء . 

توزيح الوظاعف النفسية بالفشرة الدماخسة 

الإنسان قى خلال حياته اليومية دمارس ألوانا متعددة من الأنشطة المخثلفة 
وهو فى تفاعل دائم مع البيئة الخارجية التى يعيش فيها فهو يقكر ويحس ويرى 
ويتذكر ويتعلم ويكتسب مهارات منها الحركية ومنها العقلية ويتفعل و . . . . الغ . 
ولاشك على الإطلاق فى أن خلق الإنسان فى أحسن تقويم جعله ينقرد عن المخلوقات 
بالعقل » والعقل يرتبط بذلك التركيب الدقيق المتناسق المتكامل للجهاز العصبى 
للإنسان » فأين تقع تلك الأجزاء بالقشرة المخية التى نطلق عليها المراكز العليا 
high: centers‏ المسئولة عن سلوك الإتسان سواء كان هذا السلوك بسيطا كحركة 
اليد أى إكتساب مهارة حركية أو معقدة عالية التنظيم كالتفكير ى التذكر أى 
الإدراك؟ . 

من الناحية التاريخية فقد بذلت محاولات عديدة للإجابة عن هذه الأسثلة 
فقى العصور الوسطى تام العلماء بفحص العمليات العقلية على إنها وظيفة 
لأجزاء المخ المختلفة وإعتقد الفلاسفة الطبيعيون أن موقع القدرات العقلية قد يوجد 
فى البد أن الثلاثة المخية three Cerebral venticles‏ وقى بداية القرن التاسع 
عشر كان جول 11و٣‏ أول عالم تشريح وصف الفرق بين المادة البيضاء موص 
عطاس والادة السنجابية إعااوص رعرع للمخ مؤكداً تمركز تلك القدرات العقلية فى 
مواضع خاصة بالخ وقدم خريطة عرفت يأسمه هى خريطة الفراسة العقلية لجول 
Cas مhrenoاogical chart‏ وكذلك فإن الملاحظات الإكلينكية الخاصة بمعرفة أثر 
تلف جزء من أجزاء لخ على النشاط العقلى عرف من سنين بعيدة فمثلا عرف أن 


~~ — 

لف مراكز الحركة يؤدى إلى شلل الأطراف المضادة لذلك الجزء ولكن بداية البحث 
العلمى الحقيقى عن الخلل الوظيفى والعمليات العقلية تيدأ من سنة ۱۸١١‏ عندما 
حاول عالم التشریح القرنسی الشاب ( بول بروکا ) وعما8B‏ 1ںو٣‏ وصف حائة المخ 
لريض فقد القدرة على الكلام وكان السبب هى تلف الجزء الخلقى ( الشث) من 
الفصوص الجبهية الأمامية وںآإرع 1واہه۲؟ 0٤م‏ وفيما بعد تمكن هذا العالم من 
الحصول على معلومات دقيقة وقاطعة وضحت أن حركة الكلام ترتبط بمنطقة 
محددة تقع باللت الخلفى من الفصوص الجبهية الأمامية ويتصف الكرة الأيسر 
وعرف بمركز الصورة الحرك قاذم center of the motor images of speach‏ 
وتلف هذه النطقة يؤدى إلى ظهور أعراض الإإفازيا وإوهطمه وأدى ذلك الإكتشاف 
الى دراسة تلك المراكز 'لعليا على أسس علمية تجريبية لا تعتمد على الأراء 
الفلسفية وفى عام ۱۸۷١‏ قام الطبيب التفسانى الالمانى كارل فيزنيك إبوC‏ 
wernicke‏ بإكتشاف آخر عظيم عرف منه أن تلف الثث الخلفى من الفصوص 
الصسدغية إوإمم صم الأمامية يؤدى إلى فقدان القدرة على فهم الكلام 
المسموع وعرف بإسم مركز الصورة الحسة JÎكاامp center for the sensory‏ 
images of speach‏ . 

وتوالت بعد ذلك العديد من الأبحاث التى تؤكد وجود مراكز عليا مخية مسئولة 
عن مختلف الأنشطة النفسية فقد إكتشقف مركز تكوين المفاهيم امعع«oءc‏ 
formation center‏ ويقع فى المنطقة الأمامية للأجزاء الجدارية rarieatal regien‏ 
بنصف الكرة الشمالى وتعرف بالمنطقة الإرتباطية وعندها نقطة إلتقاء علم التقس 
القسيولوجيا وقد أدت تلك الإكتشافات إلى معرفة مركز الحساب الرياضى 
۳Centre for mathematical calculation‏ ومرکز القراءة ومرکز التوجیه قی 
الفراغ وآهم من ذلك وقد تم التوصل إلى كيفية إيصال هذه المراكز بعضها بالبعض 
الآخر . وحتى ستة .۱۸۸ تمكن علماء الأعصاب والأطباء النفسيون من رسم خريطة 
وظيفية للقشرة المخية وظنوا إنها مكتملة ونهائية ولكن تراكم الأبحاث وتواليها أدى 
إلى إستمرار تطوير هذه الخريطة وتصحيحها حيث قدم كلايست الالانى خريطة 
ستة ٠۹١۸‏ . وقى هذا المجال لايد وأن نلفت النظر إلى أبحاث هوجلينجز 
وشيريجتون ولاشلى وغيرهم فى محاولة إيجاد علاقة بين الذكاء العام للإتسان 
زنشاط القشرة المخية له . 

ويتطور وسائل البحث العلمی » بالذات فى فروع الإلکتروفسیولوچيا والكيمياء 


ا 
أمكن معرفة الكثير عن أسرار ذلك المجهول الذى يعتبر فى حد ذاته هو الباحث وهو 
مادة البحث ذلك المخ البشرى من هذا إستنتج أن النقس الإنسانية توجد دائماً فى 
حالة وحدة لا تتقصل عن نشاط القشرة المخية وكلما زأد حجم القشرة المخية 
وکلما زادت درجة التعقيد فى التركیب البتائى لها كلما قويت وتدعمت الإرتباطات 
العصبية التى ثكون أساس العمليات النفسية المختلفة . ولكن كيف تتكون هذه 
الإرتباطات العصبية ؟ وكيف تتتظم فيما بينها لتصبح مركزاً عصبياً له وظيفة 

نقسية محددة ؟ 
إجابة مثل هذا السؤال ليس بالأمر السهل ولكن العلماء توصلوا إلى وجود 

میکانیزمات فسیولوچية أساسها هو التنبيه الخارجى المرتبط بموقف حياتى تعلمى 

محدد وهذا التنييه من العالم الخارجى يتحول إلى إشارات خاصة تترجم وتدعم 
بتكرارها الأفعال المتعكسة بل هى وسيلة الكائن الحى لإكتساب العادات المختلفة 
وبالتالى لتكيفه مع البيئة الخارجية أو الداخلية التى يتأثر بها . والأفعال المنعكسة 

تتميز بالخصائص التالية : 
يبدأ الفعل المتعكس دائماً بإستثارة عصبية تحت تأثير متبه ما لأحد 

المستقيلات الحسية ورمام عع وينتهى برد فعل محدد ( إستجابة ) من الكائن الحى 

مثل إغلاق العين تحت تأثير الضوء الشديد . . . . وهكذا . ( إرجع إلى باقلوف 

والتعلم فى تهاية القفصل ) . 
يوجد بالقشرة الدماغية خطوط خاصة تعرف بالاأخاديد زع[روء تحجن فيما 

بينهما نتوءات بارزة نبرع ( أنظر الشكل رقم ۷ ) ولكل أخدود ( شق ) أو منطقة 

إسم خاص به ولكننا هنا نهتم بالأجزاء الرئيسية منها . 
معرفة المناطق الأساسية بالقشرة الدماغية . نجد أن هناك شق طولى ( أخدود 

كبير نسبيا ) يقسم المخ إلى نصفين كرويين ومن الشكل نجد أن هتاك الشقوق 

الأساسية الآثية :- 

١‏ - الشق المرکزی وںعاںء ادمع ویقسم کل تصف کرہ إلى چزئين أماميين يقع 
فيه الث الأرل من مساحة القشرة الدماغية وجزء خلفى يقع فيه الشثان 
الباقيان ويقع هذا الشق بين المناطق ٤‏ من جهة » ۲ » ١ ١ ٠‏ من جهة أخرى . 

۲ - أما الشق الجانبى يقع بين المناطق ٤١‏ ء ٤٤ ١ ٤١» ٤١‏ كذلك قإن القشرة 
الدماغية تنقسم إلى فقصوص مختافة أهمها هى :- 
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آولاً -- الفصوص الجبهية .وعام! او؟رهإ۴ وتشمل حوالى ثلث مساحة كل 
من النصفين الكرويين وتؤكد الأيبحاث الحديثة أن أى تلف لهذه الفصوص الجبهية 
یؤدی إلى خلل كبير فى تنظيم عمليات النشاط العقلى المعرقى » فنشاط هذه 
القفصوص الجبهية يرتبط مباشرة بالنشاط العقلى وتنظيم عمليات التفكير وعادة 
يطلق على عمليات التفكير . «ناوإاعإءع أى نشاط القشرة الدماغية . 

وفيما يلى أهم الوظائف النفقس - عصبية الفصوص الجبهية :- 
١‏ - الفصوص الجبهية وتنظيم حالات النشاط المختلفة : 

لكى يقوم الإنسان بأى نشاط أو عملية عقلية لابد وأن توجد القشرة الدماغية 
فى مستوى معين من النشاط وهذا التشاط الدماغى يجب أن يعدل من نقسه طبقا 
لتطلبات العمل المطلوب من جهة ومرحلة النشاط من جهة أخرى فالإنسان عندما 
يقوم بحل مشكلة ما قإن حل المشكلة يمر بمراحل محددة تختلف كل منها عن 
الأخرى وعليه تقوم القصوص الجبهية بمتابعة تعديل النشاط اللازم طبقاً ليذه 
المراحل المختلفة . 

وثدل أبحاث جرى والتر ءاوس رهإى على ظهور أنواع خاصة من الموجات 
الكهريية البطيئة نسبياً فى القفصوص الجبهية عندما يوجد الإنسان فى حالة التوقع 
اثناء القیام بتشاط خقلی معان وکل شاط على معرقی يعمل لی ظھوں عند هغین 
من النقاط المستثارة فى القشرة الدماغية بالفصوص الجبهية . وهذه الحقيقة 
ترتبط بدور الكلام واللغة فى عملية التركيز لأداء بعض مظاهر النشاط العقلى 
ويذاك فإن إصابة الفصوص الجبهية بأى تلف يؤدى إلى إضطراب الوظائف العقلية 
مع إضطراب المراكز المنشطة لناطق الكلام . 

وتدل أبحاث العالم اليهردى الروسى لوريا ومساعديه كذلك هومسكايا 
s42صH0‏ وغيرهم من الباحثين على أن الإستجابة الجلفانية التى يتم تسجيلها 
بإستخدام الجهان المعروف بإسم السیكوجلفانوتر .إعاعe ga120»‏ h0عcروP‏ تستمر 
فى الظهور طالما أن المفحوص لم ينته من أداء العمل وتختقى بمجرد الأداء الناجح . 
فإصابة المناطق الجبهية عند المرضى المصابين بتلف الأجزاء المؤخرية تظهر عليهم 
أعراض مرتبطة بتنظيم العمل العقلى وفى نفس الوقت فإن المصابين بتلف 
الفصوص الجبهية يفقدون القدرة على تنظيم العمليات العقلية والعلاقات 
المنطقية . وهذا يؤكد أن الفصوص الجبهية مسئولة عن تنظيم العمليات العقلية 


~~ 
وحالات النشاط المختلفة . 

مما سبق يمكن إستنتاج الحقيقة الهامة التالية :- 

الفصوص الجبهية لها دور أساسى فى تنظيم عمليات التنشيط المسئولة عن 
الإنتباه الإرادى . م0نامع)اة ryوtمنںامں‏ ويإستخدام الطرق الإلكتروفسیولیچية 
أمكن التوصل إلى حقائق مشابهة مرتبطة بالتغيرات التى تطراً على ملبيعة التشاط 
الكهربى بالقشزة الدماغية وعلى التحديد هندما يقوم الإنسان بثشاط عقلى معقد 
ينخفض مقدار السعة لتلك المىجات الكهريية التى يقع ترددها ما بين ۸ - ٠.‏ 
ذبذبة / الثانية والتى تعرف بإسم ألفا - ريتم صطارطع - aطم![ه‏ وقی تفس الوقت 
تزيد السعة بالنسبة الترددات العالية التی تعرف بیتا ¬ ريتp Beta -rhythm‏ . 

۲ - القصوص الجبهية وثنظيم الأفعال التذكرية المعرفية والشكل رقم ) ۷( 
يوضح تلك المناطق الجبهية : و0مz‏ اهرمع المسئولة عن برمجة وتنظيم وتنقية 
النشاط . 

وهذه المناطق يمتد عملها ليشمل العمليات المعرفية والتذكرية وتدل الأبحاث 
على أن تلف هذه المناطق على الأخص فى نصف الكرة الأيسر يكرن مصحوب بخلل 
فى عمليات التذكر والكلام والعمليات المعرقية . 

والملاحظ أن عمليات النطق وإستخدام القواعد اللغوية لا يحدث فيه خلل بقدر 
ما يحدث إضطراب قى الوظائف التنظيمية حيث لا يستطيع الإنسان المصاب بتلف 
هذه المناطق أن يقوم بتوجيه وضبط ااسلوك المرتبط بمساعدة اللغة سواء منه 
مباشرة أو بمساعدة شخص آخر . 

وطبيعى أن هناك مراكز أخرى مسئولة عن التذكر إلا أن إصاية المناطق 
الجبهية يؤدى إلى ضعف العمليات المرتبطة بالإبقاء على نوع من المجهود المنشط 
الذى يتطلب إستدعاء إرادى . كذلك يحدث ضعف فى القدرة على التحويل من 
مجموعة آثار ومو للذاكرة . 

- الفصوص الجبهية تشترك فى تنظيم وتوجيه التشاط الحركى : 

والمجال هنا لا يسمح لشرح الوظائف المختلفة لتلك القصرص ونكتفى فقط بما 
سبق شرحه . 

ثانياً :- الفصوص الجدارية إمانووم ووظائفها : وتشكل هذه 
المناطق ( أنظر الشكل ۷) وبالذات المراكز ٠١ » ٠١‏ الأساس العصيى لعمليات أكثر 
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تعقيدا » وتقع هذه الفصوص بين المناطق الؤخرية من جهة والمناطق الصدغية ؛ . 

. والمركزية من جهة أخرى‎ temporal 
وتقوم تلك الفصوص الجدارية بدور رئیسی وام جداً فی تنظيم الترکیبات‎ 

الأكانية المعقدة وتعمل على : 

١‏ - التكامل بين المثيرات البصرية ؛ واللمسية . حيث تقوم بنقل وتركيب المثير من 
متطقة الى أخرى . 

۲ - تشترك هذه المناطق مع المناطق المؤخرية من جهة والصدغية من جهة أخرى فى 
تنظيم التناسق فى الإدراك المكانى البصرى حيث تظهر القدرة على التصور 
الحركى المكانى للاأشكال . 
والأشخاص المصابون بتلف فى هذه الناطق بالقشرة الدماغية يعانون مما 

يلی :- 

١‏ - المصاب فى هذه المناطق يخفق فى إستقبال وتحليل المعلومات ويالتالى فى 
الوظائف النفسية المرتبطة بها . 
فعتدما يصادف المرء السليم معلومات تتطلب عملية الإدراك الكلى للشىء 

كاإدراك العلاقة بين تقاطع الشوارع وإشارات المرور مثلا ( توجد نماذج أخرى 

تصلح التجريب المعملى والتى تحتوى عناصر بصرية ) فعملية إدراك الشمال من 
اليمين أو الإتجاهات الأصلية يرتبط بنشاط تلك المناطق الجدارية بالإشتراك مع 

المناطق الأخرى ( البصرية » والصدغية ) . 
ونستدل على وظائف هذه المناطق من ظهور أعراض أخرى ترتبط بأن المرضى 

المصابين بتلف فى تلك المراكز العصبية لا يمكنهم الرجوع من الطرقة إلى مكان 

النوم ( إدراك مکانى بصرى ) . 

- المصابون فى هذه المراكن ا يمكنهم معرفة كم الساعة إذا لم تكن هناك الأرقام 
التى تدل على الساعة ( الساعات غير الرقمية ) ( بها علامات ) ومعرفة 
الساعة هنا يعتمد على إدراك العلاقات المكانية . 

- تلف هذه المناطق من القشرة الدماغية يؤدى إلى أن المفحوص لا يمكنه إدراك 
العلاقات ثلاثية الأبعاد حيث ا يستطيع المريض تمييز الإتجاهات الأفقية من 
الرأسية والتنسيق بينهما وأخيراً فإن المصابين فى هذه المناطق ا يمكنهم 
رسم الحروف اللغوية التى تقراً عليهم بدقة . 
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٤‏ - كذاك فإن المرضى بهذه المناطق يجدون صعوبة بالغة عند إستدعاء معلومات من 
الذاكرة ترثبط بالذاكرة المكانية والعلاقات المكانية المختلفة لخريطة أى مدينة 
من المدن سبق له أن تعرف عليها . 

ه - إن نشاط هذه المناطق الثلاثية ( المؤخرية ) الجدارية » الصدغية يرتبط بتنظيم 
التركييات الرمزية ٠‏ ونوعطامرة عامطاصرء ولذلك فإن إصابتها تؤدى إلى 
إخبطراب الذاكرة الكلامية . 
ال - وظائف الفصوص الصدغية اإوإنم ء1 وتك المناطق تنقسم 

الى مساحات أولية إسقاطية . ءرن)ءعزمإم . مسئولة عن عملية إنعكاس المثيرات 

الخارجية بالذات السمعية ثم مساحات ثانوية مسئولة عن التعرف الدقيق للأصوات 
المسموعة . وعموما فإن إصابة هذه المناطق تؤدى فى الحالات الشديدة إلى فقدان 
السمع وتظهر الأبحاث وجود مراكز خاصة بهذه المساحات من القشرة الدماغية 
مسئولة عن التمييز بين درجات وحدة وشدة الأصوات المختلفة من جهة ويالتالى 
الوظائف اللغوية حيث إن الكلمة المسموعة تعد أساس تكوين المقاهيم المخظفة 
لمكونات العالم الخارجى وأى تلف فى هذه الأجزاء يؤدى إلى زيادة العتبة الفارقة 
للإحساس السمعى of audiotory sensation,‏ dاthresho‏ ومن جھة اخری قإن 
المناطق الثانوية لهذه الأجزاء الصدغية تلعب دوراً هاما فى عملية التميين بين 
مجموعات الثيرات الصوتية التى يتعرض لها الإنسان فى وقت واحد كذلك التمييز 

بين سلسلة الأصوات المتتابعة ذات درجات حدة .ط)۲ مختلفة . 
كما آن هذه المراكز ترتبط بدرجة كبيرة بثشاط الكلام عند الإنسان لأن اللغة 

عبارة عن وحدات نطق صوتية فأصوات الكلام تكون نظام تتم من خلاله عملية 

التفرقة بين معانتى الكلمات المختلفة . لذلك فلكل لغة أصوات تركييية خاصة 
ومخارج صوتية للحروف تتم طبقاً ادقة التركيب الوظيفى لهذه المنطقة من القشرة 

الدماغية فالتمييز بين حرف الل ث و ص » ن يعتمد على نشاط هذه المراكز العليا . 
وإصابة هذه المناطق يؤدى إلى ظهور مرض يعرف بالإفازيا الحسية ( أمراض 

الكلام الحسية ) . 
رابعاً : وظائف الفصوص القفوية أو المؤخرية ؛؛ e‏ 
regions‏ اoccipita‏ وتنقسم هذه الفصوص أيضاً إلى مساحات أولية 

وأخرى ثانوية . 
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أما المساحات الأرلية فهى التى تنتهى عتدها تلك الألياف العصبية التى تأتى 
من شبكية العين حيث تسرى بالعصب البصرى ثم تقاطع مركزى الرؤية - ويستمر 
إمتدادها بالمسار الضوئى وهنا تلاحظ أن المسار الضوئى لتصف الكرة الأيمن 
بحتوى الألياف العصبية التى تحمل الإستثارة المستقبلة من كلا التصفين 
الشماليين للمجال البصرى بكلا العينين » العكس صحيح فالمسار الضوئى لنصف 
الكرة الأيسر يتضمن الألياف العصبية التى تنقل الإستثارة المستقبلة من كلا 
النصفيين اليميتين للمجال البصرى بكلا العينين . لذلك فإن أى تلف فى المسارات 
العصبية الضوبية يؤدى إلى حدوث العمى أى ضعف البصر الذى يتحدد طبيعته 

بمكان التلف فى هذه المنطقة المؤخرية . 

إذن فالوظيفة الأساسية الأرلية لتلك المناطق هى تحليل المثيرات البصرية 
لتترجم الرؤية فإذا لم يتم ترجمة المعلومات المنقولة إلى القشرة الدماغية عن 
المرئيات المختلفة لما حدثت الرؤية . 

وعادة فإن إصابة تلك المناطق الإسقاطية الأولية قد يؤثر كثيراً على طبيعة 
العمليات العقلية العليا . 

وإذا ما إنتقلنا إلى المساحات الثانوية لتلك الأجزاء المؤخرية والممثظة فى 
لمنطقة رقم ٠۸‏ " أنظر الرسم " وجدنا طبقاً لإختلاف التركيب وطبيعة الخلايا خلاقا 
مماثلا فى الوظائف . 

وتقوم هذه المنطقة أساسا بعملية تشفير المعلومات البصرية حيث يتم تنظيم 
عملية الإدراك البصرى ٠.‏ «0نامعءإعم ]ووز فأى خال أو إضطراب فى هذه 
المناطق يؤدى إلى إضطراب فى تكامل الإدراك البصرى للأشياء الخارجية المعقدة 
نسبيا بحيث يصعب التعرق السليم على تلك الأشياء تعرقا كاملا . 

ويجب أن نؤكد دور المدركات البصرية للأشياء المرئية فى تتظيم العمليات 
العقلية فالتخيل عملية عقلية عليا يقوم على أساس تتظيم الماركات البصرية 
بالتعاون مع الذاكرة فيمكنك أن تتخيل حجم الطائرة وسيرها فى الفضاء الكونى > 
كما أن تتخيل الأشكال الهندسية فى الفراغ بالتالى تعدل الأسس المرتيطة بفروع 
الرياضيات . كما إن عالم الطبيعة يتخيل تركيب الذرة وكيفية حركة الإلكترونيات 
حول المدارات كل هذا يتم طبقاً لعملية تشفير المعلومات البصرية وتخزينها 
فى الذاكرة “ سياتى الحديث فيما بعد عن الأسس البيولىچية والفسيولوچية 
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الذاكرة " . 
ومن ذلك يمكن أن نؤكد دور المناحاق المؤخرية فى رقى وتنظيم العمليات العليا . 
ا خد ا القشرة الدماغية هى العضو الرئيسى بالمخ المسئول عن أى 

دشاط نفسی وذلك لإنتشار المراكز العصبية بها والتى تمثل أوحة القيادة المركزية 

لأى عمل يقوم به الإتسان فتنقل هذه السطور القادمة إلى معرفة الوظائف 
الأساسية لأجزاء الجهاز العصبى حيث يتم شرح الأجزاء السفلى ثم تتجه إلى أعلى 

حيث القشرة الدماغية التى إنتهينا من شرحها فيما سبق . 

ما هى صعويات التعلم ؟ Learning disabilities‏ 
يعتبر صومائيل كيرك ہنی 1عںصهء » ۱۹١۲‏ ول من إستخدم مصطلح 

صعوبات التعلم حيث حاول تمييز هؤلاء الأطفال عن المتخلفين عقلياً والمتأخرين 

دراسياً . ومنذ ذلك التاريخ حدث خلط وتداخل بين المفاهيم التى توضح طبيعة تلك 
العيوب الرتيطة بالتعلم » وقى عام ٥‏ قرر مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية أن 
صعوبات التعلم تعتبر من شروط تحديد الإعاقة وأدستحث المدارس على إستحداث 
أساليب خاصة لتعليم هؤلاء الأطفال وضعته ضمن برامج التربية الخاصة . وحيث 
أن صعوبات التعلم ( عدم المقدرة السليمة على التعلم ) لا تكون عامة فى جميع 
الأنشطة التعليمية التى يقوم بها الفرد فإن تعريف صعويات التعلم يمكن أن 

نتناوله من جواتب وزوايا مختلفة . 

١‏ - صعوية التعلم النوعية : تعتى إضطراب فى عملية أو أكثر من العمليات 
النفسية الأساسية التى تشمل الفهم أو إستخدام اللغة نطقاً وكتابة - وتظهر 
فى إضطراب القدرة على الإستماع » التفكير » الكلام » القراءة » والكتابة 
وإجراء العمليات الحسابية ويشمل المصطلح مظاهر الأعاقة الإدراكية › 
إصابات المخ » الحد الأدنى لخلل المخ 5 8 "N‏ » العسر القرائى ها×عاوءرل 
والأفازيا التمائية ( فرانك برارن مس80 مو۴ » إليزاببث اليوارد 
۱AV + Elizabeth AyLward‏ ( . 
وااتعريف السابق لا يتضمن حالات المعوقين حسياً أو حركيا » المتخلفين 

عقلياً » المضطربین إنفعالياً أومن یعیشون فی حرمان ثقافی آو إقتصادى . 
فالطفل الذی یعانی من صعویات فى التعلم عادی فى حديثه وتصرفاته » ولكنه 

بعاثى من إضطراب فى عملية نفسية محددة أو أكش . 
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وقد حدد مكتب التريية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۷۷ بعض القراعد 
الخاصة بتحديد الطفل الذى يعانى من صعويات تعلم نوعية فى : 
- الطفل لا یتمتع بتحصیل دراسی یتناسپ مع عمره الزمنی ومستوی قدراته فى 
مجال محدد من المجالات التى تقدم له فى العملية التعليمية المناسبة لهذا 
الفتن.. 
۲ -- أن هناك تناقضاً حاداً واضحاً بين التحصيل والقدرة المعرفية فى واحد أو أكثر 
من المجالات الآتية : 


۳ - التعبير الكتابى ( إنشاء مكتوية ) . ٤‏ - مهارات القراءة الأساسية . 
ه۵ - فهم نص يقرأه . 1 - إجراء العمليات الحسايية . 


۷ - الإستدلال الرياضى . 
وأياً كانت تصنيفات صعويات التعلم فلابد وأن نفرق دائماً بين صعويات التعلم 
الناتجة عن شروط إمعاقة أولية : وهى دائماً ذات أساس نيورولوجى وبين تلك 
الصعويات الناتجة عن شرط إعاقة ثاتوى ويعتى ذلك أن الإضطرابات العصبية 
والمخية ليست واضحة مباشرة ولكن عدم السيطرة عليها مبكراً قد أدى إلى 
معوقات من الدرجة الثانية أب إنها تأتجة عن شروط الإعاقة الأولية ويمكن أن نذكر 
كل متها بصورة سريعة . 
أولاً : شروط الإعاقة الاولية ز لھا آساس نيورولوچى ) : 

وضحنا من قبل علاقة المخ يمختثاف صعويات التعلم مع توضيح المسارات 
العصبية الضرورية لحدوث تعلم سليم . ورتجه الرأى غالباً إلى إفتراض وجود 
درچة ما من درجات إصابات المخ تعتير شرطاً معوقاً یؤدى إلى ظهور مشكلات 
تشغيل المعلومات سواء كانت منتابعة [ونارعںومعS‏ أو متزامنة وuں0نموt[ںuصS1‏ اما 
تشغيل المعلومات بصورة متتالية أو متتابعة فيتم عن طريق التعامل مع المثيرات 
بنظام معين محدد مسبقاً بهدف الوصول إلى مشكلة ما أما تشغيل المعلومات 
المتزامن أو المتواقف إنما يتم فى وجود المعلومات أو المثيرات بحيث تشكل وحدة 
متكاملة ( مسالة رياضه ) أو إيجاد علاقات متداخلة كالتعرف على الوجوه > 
مصفوية المتشابهات .....الخ. 

وأخيراً فهتاك تشغيل المعلومات المركب أى المتكامل وهى الذى يقوم على 
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الومدة بين المدخلين السابقين ( کاوغlaن AY «< Kaufman‏ ( . 

وبصفة عامة فإن المعوقات الأرلية لصعويات التعلم تضم الحالات الاتية :¬ 

١‏ - حالات التناقض الحاد بين التحصيل والقدرات العقلية ( يفترض أن لا 
اساسا نيورولوچیا ) . 

۲ - حالات عسر القراءة ونع [إورل حيث تنخفض بصورة واضحة القدرة العامة 
على القراءة . 

. العسر الحسابى وزان 1هعوزل ويظهر فى إنخفاض عام فى القدرات الحسابية‎ - ٣ 

٤‏ - العسر الكتابى ونطمةإعور ويظهر هذا الإضطراب فى عملية التعلم فى 
إنخفاض أداء الطفل فى الهجاء وتطبيق قواعد اللغة فى الكتابة » تنظيم 
الأفكار فى نص مكتوب ويصفة عامة يظهر الطفل إنخفاضاً ملحوظاً فى 
القدرات الكتابية العامة . 

ه - إضطرابات نقص الإنتباە Attention Deficit disorder (ADD)‏ ويظھهر فى 
الفشل فى تركيز الإنتباه عند الإسثماع أو عندما ييداً عملا ولا ينجح فى 
الإنتهاء منه » القابلية العالية للتشتيت » الإندفاعية ( يبدا بالفعل قبل أن 
يفكر ) . 

- الحد الأدنى لخلل الخ Minima! Brain dysfunction (M8D)(‏ والطفل الڈی 
تبدو عليه علامات متعددة لصعويات التعلم فإنه يعير عن حالة مختلطة إدراكية 
ومعرفية وحركية : صعوبات تعلم لغوية » عدم الإتساق بين الوظائف العرفية 
المختلفة » عدم التحكم والتناسق فى الحركات الدقيقة والكبيرة . ويبدى أن 
حالات إضطرابات وعيوب الإنتباه ۸50 تمثل جز من فئة تتصف بزملة 
أعراض مختلفة ومتجمعة هى التى تعرف بحالات الحد الأدنى لخلل الخ M80‏ 
ويقع تحت تلك الفئة من الأطفال ذوى الصعويات الحركية أطفال الحالات 
الآثية :- 

. الأطفال بطيثوا النمو والذين يتأخرون فى إكتساب اللغة مع غلظلة الحركة‎ - ١ 

۲ - الأطفال ذووا العيوب الإدراكية . 

. الأطفال الذين يعانون من حالات عدم نشاط أحد النصفين الكرويين بالمخ‎ - ٣ 

. التشاط الزائد‎ - ٤ 

۵ - حالات الصورة الرديئة عن حالة الجسم 1 
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- خىعق التناسق الحرکی والبصری . 
وفى كثير من الأحيان يظهر على الطفل علامات تشير إلى زملة تواجد تاك 
الإضطرابات الناتجة عن الحد الأدنى لخلل المخ . N85‏ . 
ٹانياً : شروط الإعاقة الثانوية . 

وأو أن شروط الإعاقة الثانوية فى حالات صعویات التعلم لا تبدی فی علامات 
نيرولىچية مباشرة إلا إتها تعتير تتيجة مباشرة لشروط الإعاقة الأولية لأنتا وضحنا 
من قبل أن المخ باد جدال هى الذى بتعلم فإذا ما حدثت أى إضطرابات أولية 
أساسية فى وظائف المخ فلايد وآن نتوقع ظهور علامات مختلفة تشير إلى إحدى 
صعويات التعلم . ويكاد يتفق أغلب المشتغلين بالمداخل النفسية - الفسيواوچية 
أتتاول حالات الأطقال الذين يعانون من صعويات فى التعلم » على ضعف مقهوم 
الذات لديهم بالإضافة إلى ظهور سلوكيات تشير إلى البحث عن تحقيق الإنتباه 
( علامات تشتت الإنتباه ) » كما تظهر عليهم إشارات تشير إلى أو تدل على نقص 
الدافعية لديهم هذا بالإضافة إلى ضعف فى العلاقات الإجتماعية مع أقرانهم › 
مشكلات ترتبط بساوك الرضوخ والتسليم للآخرين » سلوك يدل على المعارضة غير 
المنطقية » الإكتئاب » الخوف من المدرسة » هذا بالإضافة إلى مشكلات التوافق 
الشخص والإجتماعى » المدرسى » المنزلى » الذاتى » الجسمى . 
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الفصل السايح 
بافلوف وعملية التعلم 

كما أوردنا سابقاً يعتبر إيثان بافلوف آول من قدم المنهج العلمى المىضوعى 
فى دراسة النشاط العصبى الراقی فقد حاز على جائزة نويل فى الفسیواوچيا 
بسبب نجاحه الفائق فى الكشف عن الأسرار الأساسية لتظام عمل المخ بإكتشافى 
الفمل المنعكس الشرطى وفيما يلى سوف اتتاول الأفكار الأساسية الهامة فى 
اعمال إیقان بافلوف کاساس فسیولوچى يوضح ميكانيزم برمجة المخ ونكوين 
الأفعال المنعكسة الشرطية وهى :- 
١‏ - النشاط الإنعكاسى المخ . 
- كيف يتكون الفعل المنعكس الشرطى . 
٣‏ - ظواهر أخرى تتعلق بالفەل المنعكس الشرطى . 
٤‏ - النظام الإشارى القشرة المخية . 
النشاط الإنعكاسى المغ . 

إن أهم ما أسقرت عنه نتائج الدراسات الفسيولوچية » يكدن فى الفعل 
المنعكس الذى يعتبر أساس التوازن بين ااكاتن والبيه . وانععں :حدس هى 
ابسط معناه هى فعل إستجايى الكائن الحى عندما يتعرض لنبه ما . والفعل يتم 
إنجازه بمساعدة الجهاز العصبى المركزى . 

والأقعال الإنعكاسية يمكن أن تظهر تحت تاثير منبه خارجى أو داخلى 
يتعرض له الكائن الحى . والمتبهات الخارجية تتمثل فى أى مصدر للطاقة الفيزيقية 
كالمىوت والضوء » والإحساس والرائحة » ودرجة الحرارة سواء كانت مرتفعة أو 
متخفضة وخلافه من جميع آثار صور الطاقة . والمنبهات الداخلية تظهر فى جميع 
أنواع التغيرات التى تحدث فى البيثة الداخلية للكائن . 

والنشاط الإنعكاسى للجهاز العصبى يتيح السبيل الثكيف بنجاح التغيرات 
المختلفة فى البيئة حيث يستجيب لها برد فعل سريع يذاسب تمط النكيف 
المطلوب . ويمكن أن نمي ثلاثة أجزاء من خلالها يحدث ميكانيزم الإنعكاس . 
الأزل ج حسى فرط ياء الس الخطفة.: 
الثانى - مركزى يرتبط بوجود المحال النوعى المختص فى المراكز العليا . 
أما الثالث » فهى حركى يرتبط بتنفيذ الأوامر التى تصدر عن عملية تشغيل 
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المعلومات فى المخ . 

فال)ثير يستدعى عملية الإستثارة فى المستقبلات التى توجد فى النهايات 
العصبية يالأعصاب الحسية وتتتقل هذه الإستتارة إلى المركز العصبى وuنبإءN‏ 
center‏ فى المخ » ومن المركز العصبى تنتقل الإستثارة بصورة شفريه إلى العصب 
الحركى أى بمعتى آخر تحدث الإستجابة برد فعل للمثیر وںاںدمن)؟S‏ وکل هذه 
الأجزاء الثلاثة فى عملها المتكامل تسمى القوس الإتعكاسى Reflexive arch‏ . 

وذلك اليناء الثلاثى للمسار العصبى » يحتل معنى واضحاً بالنسبة للأقعال 
البسيطة أو أبسط فى الأفعال المنعكسة » وهو مرتبط ببناء الحيل الشركى إومثم؟ 
Cord‏ . 

أما ما يختص بالافعال الأكثر تعقيدا المرتبطة بالتكيف النشط القعال 
لتعقيدات البيئة المحيطة فإن نظامه يحتوى على جزء رابع وليس كقوس الإنعكاس 
رإنما هى حلقى العلاقة » فطبقا للأيحاث الحديثة توصل علماء الفسیولوچيا إلى أن 
بناء فعل منعكس معقد " لايد وأن تشترك فيه القشرة اlؤئخي "Cerebral Cortex‏ 
يتضىمن جز رايعاً مسئولاً عن التحكم والتصحيح اللازمين لإنسياب ومرونة النظام 
الحركى . ولكن كيف يتم ذلك ؟ . 

فى الواقع أن تفسير النشاط النفسى المعقد على أنه بتاء من الأفعال 
الإتنعكاسية البسيطة قول يشويه الغموض وعدم الدقة » ولكن عندما تنظر الفعل 
المنعكس على أنه وحدة يناء فقد يتيح لتا ذلك المدخل المىضوعى معرفة الكثير من 
طبيعة النظم المعقدة . 

وقد أظهرت نتيجة الأبحاث التجريبية » أنه بمجرد أن تصل الإشارة العصبية 
الصادرة من مركز الحركة للعضو المتوط إليه تنفيذ الأمر كالعضلات أو الغدد . فإن 
الأخير بدوره يبعث إلى المركز بالمخ إشارة رجعية وتلك الإشارة الرجعية 
( العكسية من العضو المركز بالمخ ) . تخبر المخ عن نوعية التغيرات الحادثة قى 
العضو ويمعنى آخر » تخبر المخ إلى آى مدى تكون درجة الصحة أو الخطاً فى تنفيذ 
أوامر المراكز العصبية العليا . وتلك الحلقة الرابعة للقعل الإتعكاسى من النورع 
المعقد ويفضل التغذية المرتدة )یوم ع٥۴‏ تحدث عمليات التوجيه والتنظيم الذاتى 
لنشاط العضو فى عملية التكيف الصحيح لتطابات البيئة الخارجية . 

ويمجرد أن يكتشف المخ إنحرافاً عن البرتامج المىجود لديه فإنه فى الحال 
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يعمل على تصحيع نشاط العضو وتوجيهه بالمسار طبةا للبرنامج . وتاك البرامي 

النوعية تحمل معلومات تعکس کاد البعدین الفیلوچینی والاونتوچیتی أی معلومات 

تعكس تاريخ حياة الإنسان كنوع وغالبا ما تشترك فى هذه المعلومات مع سائر 
الحبوانات الراقية اليعد ااقراوچينى ثم معلومات تعكس عيأة الإنسان كفرر 

0 النشاط اانفسي وهو مرتبط بكل ما إكتسبه الفرد من مماومات منذ ما 

يل المياث حتى مياية دمر د - أي المعلومات التعامة اللكسبا . وها 8 

و مبة حدوث الندام كعملرة فسيوأوچية تف ية اتتمم تكورن البرامم 


تی 


دس تد مها الإئسان وهر غي فشا و ّا لے إلى ناء ی کقدر رات و خسا ص 1 8 1 
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two وظدةۀ الأجزاء الليا من الخ ويااتحديد النصفين الكرويين بالخ‎ 
- ولذاك فآحرانا يعلق عئى النشاط الإنعكاسى الشرطى لامع‎ )eصnispاhereعو‎ 
باتش اطي العصبي الراقى ) العمليات العقلية العليا فى أساس تكوبنها‎ 
. ) قوم على میکانیزم ااذعن المنعكس الشرطى‎ 
ويتمیز الفعل التعكس الث ر لى ياتدصائص الركيم بة الارة :س‎ 
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إكتساب اللغة يتم على أساس ميكانيزم الفعل المنعكس الشرطى . 

ومن تلك الأمثة اليسيطة يتضح لنا الفرق بين الفعل المنعكس الطبيعى 
والقعل المنمكس الشرطى ( الصناعى ) فإن كانت الإستجابة فى الحالة الأرلى 
تحدث تلقائية ويدون إعداد لأنها من خصائص النوع فإنه فى الحالة الثانية - الفعل 
المنعكس الشرطى - نجد أن توصيل الإستثارة الصادرة عن مثير محدد فى البيئة - 
لا يتم إلا بعد أن تتكون علاقة عصبية نوعية فى القشرة المخية كنتيجة للإإقتران 
الزمنى بين المثير الصناعى ( البيئى ) والمثير الطبيعى . 

ومن هنا يمكن تفسير حدوث التكيف والمواعمة مع متغيرات البيئة العديدة 
بفضل تكوين العلاقات العصبية المتخصصة فى القشرة المخية . 

ومما سبق يمكن فهم أهم مبادىء علم التفس العلمى الذى يرى أن النشاط 
التفسى عبارة عن إتعكاس العالم المىضوعى بفضل تشاط النصفين الكرويين 
بالخ . 
> - كيف يتكون الفعل المنعكس الشرطى ؟ 

الفعل المتعكس الشرطى لا يمكن تكويته إلا على أساس وجود الفعل المنعكس 
غير الشرطى ( الطبيعى ) ولكى نفهم كيف يتم تكوين الفعل المتعكس الشرطى 
الذی یمٹل فی ری إيقان بافلوف الأساس العصبی الفسیولوچى لانشاط العصبى 
الراقى الواعى . 

فالفعل المنعكس الشرطى هو المسئول عن برمجة المخ حيث يتكون نظام 
الإشارة الثانى - تكوين المفاهيم عند الإنسان » ولكى يتكون الفعل المتعكس 
الشرطى لابد من توافر أريع حلقات أساسية هى : 
١‏ - حلقة البداية وتتمثل فى المثيرات الخارجية أو الداخلية التى تتحول عن طريق 

أعضاء الحس إلى نيضات عصبية تصل إلى الحبل الشوكى والمخ . 
- حلقة مركزية وتتمثل فى العمليات التى تحدث فى المخ : الكف ہ0ن1طbنطہ‏ 

والإستثارة صExiti0‏ وتتش عتها ظهور العمليات النفسية : الإحساس > 

الإدراك » التفكير » المشاعر . 
حلقة الحركة : وهى عبارة عن حركة الأعضاء بأمر من المخ . 
٤‏ - حلقة التأثير المرتد من خلال التغذية الرجعية . 

وتلك الحلقات الأربع لابد أن تكون ما يشبه دائرة إتصال حلزوتية متسقة فإذا 
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لم تحدث العلاقة المرتدة على سبيل المثال فإن الإتسان سوف لا يسحب يده إذا‎ 
تعرشت لأذى خارجى ويطلق على العلاقة الثابتة بين المثيرات الخارجية أو الداخلية‎ 
ررد الفعل الصادر من العضى على أساس التغذية الرجعية - الفعل المنعكس‎ 

الطبيعى ( غير الشرطى ) . 

وجدير بالذكر أن الفعل المنعكس الطبيعى هذا هو المسئول عن الأنشطة 
العصبية الدنيا رااac)v ower nervous‏ وعبقرية بافلوف قد کشفت عن نوع 
أرقى من الأقعال المنعكسة التى لابد وأن يتكون على أساس الأفعال المنعكسة 
الطبيعية هى الفعل المتعكس الشرطى والشكل رقم ( ۲١‏ ) يوضع كيف يتكون 
الفعل المنعكس الشرطى على أساس الفعل المنعكس الطبيعى فى تجارب 
الإشتراط الكلاسيكى عند إيقان بافلوف والشكل التخطيطى يشير دائماً إلى أريعة 
أرقام هى :- ١‏ - مكان مركز الرؤية فى القشرة المخية . » ۲ - مركز إفراز اللعاب 
فى تكوينات ما تحت القشرة المخية . »> ۲ - مركز التحكم فى إفراز اللعاب 
بالقشرة المخية ( الذى يصدر الأوامر ) » ٤١‏ - الغدة اللعابية ( العضو الذى يقوم 
بتنفيذ الأمر ) .» والقعل المنعكس الشرطى يمكن أن يتكون بصفة عامة من أى مثير 
صتاعی محايد ( يعبر عن كل حلقة فى الشكل برقم لاتينى ) . 

ویمٹل فی هذا التوضیح الضوء الصادر من مصباح کھریی بالشكل ( ۲٤‏ ) 
وفيما يلى تحليلاً لكيفية تكوين الفعل المنعكس الشرطى : 

أولاً : سقط الضوء على العين ( الحلقة الأرلى ) فتصل الإشارة العصبية 
إلى مركز الرؤية بالمخ() ولا تظهر أى إستجابة من آى نوع ويعنى ذلك أنه لا يوجد 
فعل منعکس شکل (1) . 

ثانياً : يتم تقديم الطعام للكلب ( مثير طبيعى ) ومن ثم يتم إستثارة مركز 
اللعاب فى تكويتات ما تحت القشرة المخية ( من الفم سے لركز اللعاب تحت 
القشرة المخية ) ومنه تنتقل الرسالة إلى مركز اللعاب بالقشرة المخية . () 
فيصدر أمر من المخ يعود المركز السفلى ( تحت القشرة المخية لذلك فالسهم هنا 
مزدوج ( مركز تحت القشرة المخية س مركز القشرة المخية ) ومته يتجه إلى 
الغدة اللعابية ( سهم وحيد الإتجاه ) فينزل اللعاب ويعرف ذلك الميكانيزم بالقعل 
المنعكس الطبيعى ( غير الشرطى ) وذلك التخطيط بالأسهم الموىضحة بالشكل 
رقم ( 11 ) نموذج مثالى لجميع الأفعال الإنعكاسية الفطرية المبرمجة تماماً عند 
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جميع أفراد النوع الواحد وتظهر عند أول فرصة يحتاج فيها الكائن الحى إلى ذلك 
البرتامج العصبى ( الإتصالات العصبية بين مركز القشرة المخية وما تحت القشرة 
الخ cortical‏ دارو وأيضاً بين المراكز الدنيا تحت القشرة المخية والغدة اللعابية 
فى هذا المثال ) الذى يؤدى وظيفة كاملة مطلوية أبقاء الكاتن الحى . 

الا : ماذا بحدٹ لی تکرر التلازم الزمنی فی نقدیم مةرے سرد ای ( فیزیقی او 
غير طبيعى ) كالضوء يعقبه ظهور الطعام ( الشكل رقم " 111 ' ) وإستمرت بحرث 
بافلوظ سنوات عديدة حتى توصل الاجابة على هذا السؤال فعتدما برى الكلب 
الضوء تنتقل الإستثارة خلال المصب البصرى إلى مركز الرؤية في القشسرة 
المخية() وعندما يظهر الطعام يحدث المبكاتيزم الخاص بالفعل اأنعكس الطبيعى 
المشروح فى الخطوة الثانية ( شكل رقم ' 11 " ) ويعنى ذلك أن إستشارة ہراكز 
اللعاب فى ال مخ الآتية من مراكز االعاب الدتيا يصحبها إستشارة مراك الرؤية 
( رقم " ١‏ " ) ومن تكرار التادزم تنش علاقة عصبية جديدة بين عركز الرؤية رقم )١(‏ 
ومركز اللاب بالقشرة ااخية رقم )١(‏ بسيم ثناذى الإتجاه ( مركز الرؤية بالقشرة 
المخبة ._ مركز اللعاب بالقشرة المخية ) وتلك العلاقة الععبية مؤقتة 
والشروط البيئية هى التى تعمل على تكويذها وبأنعليبع لايد وان تكتم حافة 
الإتصال ثنائية الإتجاه بين درك اللعاب بالخ ومركز االعاب تحت القشرة المخية 
ومن ثم يصدر أمر للغدة اللعابية بالإفراز ( الإستجاية ) . 

رابعاً : بإستمرار.الإقتران الزمنى بين الضوء ( مثير شرطى ) وا العام ( ثي 
طبیعی ) يتحول إتجاه الأسهم يصبح فى إتجاه واد فقط مساره كما يلى :- 
-١‏ ضوء يصل لمركز الرؤية بالقشرة المخية () . 
۲ - إستثارة عصبية تصل من مركز الرؤية إلى مركز اللعاب بالقشرة المحية(" . 
۲ - أمر يصدر من مركز اللعاب بالقشرة المخية إلى مركن اللعاب بتكويتات ما 

تحت القشرة المخية (۲) . 
٤‏ - يصل الأمر إلى الغدة اللعابية فيسيل اللعاب -- إستجابة شرطية - تلك 

الأخيرة قد حدثت عند تقديم الضوء فقط ( الشكل رقم " 1۷ ) . 

ويذلك يکون بافلوف قد نجح فى إستدعاء إفراز اللعاب بإستخدام مثير 
صناعى هو الضوء ومن الممكن إستدعاؤه بإستخدام مثيرات شرطية أخرى . 

ويعنى ذلك بإمكاننا تكوين علاقات عصبية شرطية بالقشرة المخية لم تكن 


إ۵ — 


) ۲٤ ( شکل‎ 


 ][‏ برج آي شاط إتعگاہ 
I[‏ ودل متعکس طبی" و 


ل1] تقديم امثير الشرطى 


e 1V 


شكل ۲١‏ يوضع مراحل تكوين الفعل المنعكس الشرطى 


~ (0¥ 

موجودة فى الأصل على أساس الإستجابة الطبيعية المبرمجة منذ ولادة الكائن الحى 
فالأفعال المنحكسة الشرطية يتم بناؤها أو تكوينها على أساس أولى موود به الفرد 
هو الفعل المنعكس الطبيعى . 
۳ - ظواهر اخرى تتملق بالفعل المنعكس الشرطی : 

تعتبر مفاهيم بافلوف للعملیات التی تحدث فی المخ ہاوإB‏ والتی ٹشکل فی 
وظيفتها السيطرة على السلوك أغنى وأثرى مما قدمه ثورتديك ( تشرحه فيما بعد ) 
فنجد أن وضع قانون الأثر يتحدث عن لازمة سالبة ترتبط بحدوث حالة الضعف عند 
عدم الإرتياح بين م > س ولكن إستخدام باغلوف لتكنيك الإشتراط أو الأفعال 
امنعكسة الشرطية أمكنه توضيح عملية الإرتباطات السالبة حيث أدخل مفهوم 
أف Inhibition‏ . 

فمثلا منع المثير غيرالشرطى بعد تكوين الإستجابة الشرطية يؤدى إلى حدوث 
ظاهرة الإنطفاء التجريبى ولكن إذا أعيد إستخدام المثير الشرطى اليوم التالى بدون 
المثير غير الشرطى فإن الإستجابة الشرطية تعاود الظهور مرة ثانية وتعرف تاك 
الظاهرة بظاهرة الإسترجاع التلقائى رإعمبه>ءإ وuمنمةرمم؟‏ من الواضح أن 
الإرتباط المىجب بين المثير الشرطى والإستجابة الشرطية لم يهدم بالإنطفاء 
التجريبى ولكنه قد أعثّرض بالعمليات الكافة ومووeءەP۴r !nhibiti ng‏ وپطريقة 
مشابهة إذا إقترن امثير الشرطى » مثلا بصوت عالى فإن الإستجابة الشرطية 
تفشل فى الظهور وهو ما تطلق عليه مفهوم الكف الخارجى external inhibition‏ 
رهن عن الكت الداخلى الذي تة مم الإنطفاة التجرن : 

وإذا ظل المثير الطبيعى ممتنعا بإنتظام فترة زمنية وليكن دقيقة واحدة بعد 
شروع بدء ظهور ندر الصناعى فإن الإستجابة الشرطية ترجا أيضا مدة من الزمن 
حيث تظهر فقط بعد الزمن المتوقع ( الإعتيادى ) بالنسبة للمثير غير الشرطى وتلك 
الفترة الزمنية - فترة الإرجاء - إذا قدم فيها مثير خارجى - فإثه سوف يحدث 
تأثير متناقض مسبباً ظهور الإستجابة الشرطية بالرغم من حالة الكف الناتجة عن 
الإرجاء . حیث يحدث ما نطلق عليه کف کف Inhibition of the inhibition‏ و&گف 
الكف هذا يؤدى إلى السماح لظهور عملية الإستثارة حيث تظهر الإستجابة 
الشرطية . 

وكلتا العمليتين الإستثارة والكف يرتبطان يحدوث ما نطلق عليه بالتعميم 
izationاGenera‏ فإن كانت الإستجابة الشرطية قد تكونت بالنسبة لحدة صوت من 
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نفمة خاصة فإن الإستجابة الشرطية تظهر أيضا عند تقديم نغمات أخرى وإن كانت 
الإستجابة الشرطية تظهر مرتبطة بقرص دائرى فإنها تظهر أيضا عند تقديم شكل 
بیضاوی فإذا لم يتم تدعيم الأخير دائما بالمثير الطبيعى (8 ل) فإته يحدث ما تطلق 
عليه بالکف الفارق nہInhifiti0 Differential‏ . فالأشكال الدائرية تستدعى 
الإستجابة الشرطية أما الأقل دائرية فلا يمكنها إستدعاءها . وقد حاول بافلوف أن 
بتجنب عن عمد إستخدام مصطلحات عقلية وإنما إتجه نحو تحديد المفاهيم التى تدل 
على العمليات التى تحدث بالمخ . 

وقد وجد بافلوفظ سببا رئيسيا لإعتقاده فى أن عمليات الإستثارة والكف تحدد 
ظاهرة الىعى أو الشعور ولكنها دون معرفة وفهم نتيجة عمليات واعية ولقد ثبت 
أن الإستجابات الشرطية يمكن أن تتكون أو يمكن إنشاؤها بحيث تعكس توقعات 
صحيحة على الرغم أن المفحوص ليس لديه الفهم الخاص بموقف المەلومات 
( ميرلين سنة ۱۹١١‏ ) . 

ومن المهم جدأً على الدارس فى مجال علم النفس التعلیمى وسيكواوچية 
التعلم بصفة خاصة أن يلاحظ شيئاً ضرورياً مؤداه أن الكف م0نانطاطه] ليس 
إضسعافا للإستٹارة ر0ن)و)ء×ع أو لرايطة ما وإنما هى عملية مستقلة بذاتها تماما . 

وتحتل مفاهيم الإستثارة والكف مركزاً هاماً فى نظريات التعلم حيث إستطاع 
هل ]1ں[ فيما بعد أن يجسمها ويضع القوانين الأساسية المرتبطة بها . 

ورغم أنه أى بافلوف أكد ضرورة هاتين العمليتين فى ثفسير التشاط العصبى 
الراقى عند الإنسان إا أنه لم يتمكن من إعطاء الطريقة التى تتفاعل بها تلك 
العمليات الفسيولوچية لتقوم ببتاء أنظمة السلوك أى المهارات المعقدة . 

وفی هذا يقدم بافلوق مبدآین هامین :- 
الأول : هو تتالى حدوث المثيرات الإيجابية أو المىجبة ) المثيرية ca ( Excitatory‏ 

تلك المثيرات ( السالبة رم)زطنطم: ثم تكرار تقديمها بتنظام خاص يعمل 
علی بتاء نمط ما یسمی بالستریودیتامیکی عنص ھ٣‏ رل0 :۲عا؟ 

أما ثانى تلك الأسس فيرتبط بوجود نظام الإشارة الأول عذد الحيوان ولكن هذا 
النظام لا يكفى لتفسير سلوك الإنسان أذلك فهى يفترض وجود نظام آخر عند 
الإنسان هو نظام الإشارة الثائى . 
الثانى : وهو يقوم على قوة الكلمة واللغات كإشارات رمزية المدركات الختلفة منذ 
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الطفولة ولذلك فإن تنظيم السلوك الإنسانى من جهة والتفكير من جهة 
أخرى هما دالة للتفاعل بين هذين النظامين عند الإتسان ولى أن مفهوم 
التمط الديتاميكى قد يصاح لتفسير تكوين العادة السلوكية إلا أنه قاصر 
فی تفسیر وضسبط ألوان السلوك والمهارات المعقدة . 
٤‏ - الفشاط الأشاري أاقشرة الخية 
القشرة المخية بالنصفي الكرورين هى السئوله عن إقامة تكىرن الإرتباطات 
الزمنية التى نمالق عابها الأفعال المنعكسة الشرطية . 
وإذا كانت الأفعال اأتعكسة غير الشرطية هى النظام الغطرى غيرالمكتسب 
الذی يتم من خلاله توأزن الکأئن الحی بیولوچيا مع البيئة الخارجية فإن القعل 
التعكس الصناعى ( الشرطى ) له طابع الإرتباطات الزمنية والطابع المؤقت والذى 
ينكون نتيجة الإرتباط الزمتى بين مثير متعادل والمثير الطبيعى الذى إعتاد أن 
يستدعى استجابة محددة نتيجة نشاط الأجزاء السفلى من الجهاز العصبى المركزى 
لذلك ففى مرحلة تكوين الفعل المنعكس الصتاعى فإن الثير المتعادل يقوم بدور 
الإشارجى بالنسبة لوظيفة المثير الطبيعى أي أذه يكتسب صفة اشارية . 
وطبة) لأثر المثير يمكن الحديث عن نظامى الإشارة الأول واأثاتى : 
أ - فظام الإشارة الأيل : 
تمثل الظواهر والمثيرات والموضوعات التى توجد فى العالم الخارجى الإشارات 
التى تؤبر بصورة مباشرة على أى مستقبل حسى يتم إستدعاء إستجابة صريحة 
مباشرة : السمع والرؤية والشم والإحساس والتذوق فمتلا رؤية الليمون ورائحثه 
إذا اقترنتا فى مرات سابقة بطعمه » فإنهما يصبحان إشارات للتذوق ويمكنهما أن 
يؤءيا إلى إفراز اللعاب فنظام الإشارة الأول يشترك فيه الإنسان والحيوان على جد 
اء 
ب - نظام الإشارة الثاني : 
ويتميز عن نظام الإشارة الأرل فى إنه يتكرن من أفعال منعكسة شرطية ا 
نتوقف على التاثير المياشر على أعضاء الحسى أوالمستقبلات الحسية وإنما تتوقف 
على الكلمات والمفاهيم التى يعبر بها الإنسان عن الأشياء المختلفة والظواهر . 
منظام الإشارة الثانى فى علاقة وطيدة مع نظام الإشارة الأول حيث يقوم ويبنى 
على أساسه . والكلمات اللغوية المختلفة لا تصبح مثيراً يستدعى إستجابة خاصة 
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إلا بعد إلترانها بمثيرات تظام الإشارة الأول وعلى سبيل المثال فكلمة البرتقال تظل 
مثيراً محايداً ليس له وظيفة إشارية لأنه لم يرتبط بإدراك شكل وطعم ورائحة 
البرتقال . ويتكرار الإقتران بين كلمة البرتقال ورؤيته ورائحته يتكون إرتباما إشارى 
بين الكلمة المجردة وأى إستجابة كأن يستدعى بالرؤية المباشرة للبرتقال أو ثذوقه . 
ويعتى ذاك أن نظام الإشارة الثانى هى نتاج حياة الفرد الإاجثماعية اللغوية . لذا 
فهو يخص الإئسان فقط . 

فالكلمة إذن هى مثير شرطى يحمل صفة التعميم وأساسها النسیوارچى 
ريض ومعقد حيث ينشاً عن منادلق مختافة بالمخ والقشرة ااخية فى تكرين تال 
الحلاقات الزمنية المرتبطة بكلمة أو مفهوم ما . وحياة الفرد ما هى إا مجموعة 
العادات الذكرية والإنقعالية المكتسيه من خلال عملية التعلم حيث تقوم اللغة بدور 
هام فى إكساب المرارات والمعارف الخثلفة . 
ح - مبداً التكامل المظيفى فى عمل القشرة المخية : 

والقشرة المخية تخضسع فى عملها لأئر المتيهات المستمرة الصادرة من البدئة 
الخارجية أوالدا.ةاية لاكائن الحى من خلال ساق المخ - تعمل على إستدعاء عمليات 
الإستثارة والكف بدرجات ونوعيات مختلقة تلك العمليات تشكل فى القشرة المخية 
»ا يشبه التخلام الوظيغى ومؤداه أن تظهر فى بعض أجزاء القشرة عمليات 
الإستثارة بيتما يظهر الكف فى أجزاء أخرى . 

وقد تقويى أو تضعقف هذه العمليات وقد يمتد تشاطها ليشمل ll‏ فخا 
أوأجزاء مخثلفة من القشرة المخية تهىء للكائن الحى الإستجابة الكلية المتكاماة 
والمستدعاه باثر المنبهات الخارجية ويقسر ذلك نتيجة تكوين تمط محدد من 
الإرتباطات العصبية الداخلية يعرف بالعمليات العصبية ذات التكرين المجسم 
الدماغى لاأشياء والمفاهيم التى توجد فى العالم الخارجى . 


۵ -— 
النصل اللامن 
الوصلة الحصبية وتشسير النعلم 

| - فظرية ثورنديك 

تنسب تلك النظرية إلى العالم الأمریکی إدوارد لى ٹورندıك Edward Lee‏ 
horn dike‏ وهو أول من حصل من تلامیذ چیمس کاتل على درجة الدکتوراه ۱۸۹۸ 
وكان قد تخرج من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا . وإن كان بافلوف قد أثرى المنهج 
العلمى التجريبى فى دراسة النشاط العصبى الراقى » قإن ثورنديك يعتير أول من 
أوضح أهمية التدعيم الذى يعقب الإستجابة فى بناء السلوك الإنسانى . 
تفسير ثورنديك للتعلم 

تقوم النظرية أساساً على المعارف الفسيواوچية التى تم تقديمها فى القصول 
الأرلى من الكتاب : الخلية العصبية - الأعصاب الحسية والحركية والرابطة . 

ويرى ثورنديك أن التعلم » فى رأيه » لا يقرر علاقات عصبية جديدة لم تكن 
موجودة وإنما هو عملية تسهيل فى وظائف الأعصاب من خلال الوصلات العصبية 
»pseةمرء‏ » فتلك الوصلات العصبية هی التى تمر بتغيرات فسيولوچية تصاحب 
حدوتٿ التعلم 

وقد مرت نظريته فى ثلاث مراحل أساسية هى : 
١‏ - عرض فرض الإرتباط وتفسير التعلم على أساس قانونى ' الأثر ' 

والتدريب “ 
١‏ - وشهدت المرحلة الثانية دحض قانون التدريب وعدل فيها قانون الأثر وأضاف 

القوانين الثانوية » التى فسرت التعلم اليشرى . 
۳ - أما المرحلة الثالثة نادى فيها ثورنديك بفرض الإنتشار والتشتت . 

أما محور فكر ثورنديك من الناحية المنهجية يقوم على أن عالم النفس لايد وأن 
ينصب إهتمامه على ما يمكن ملاحظته فعلاً بطريقة قابلة القياس العلمى الدقيق 
فهو صاحب المقولة الشهيرة ' إن كل ما يوجد يوجد بمقدار وكل مقدار يمكن 
ا 
تجارب ثورنديك : 

قام بتجارب على الأسماك والقطط . 

وأشهر تجاربه هی تلك التی قام بها على القطط بتصميم نوع من الأقفاص أو 
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الصتاديق الميكانيكية وفيها يوضع القط جائع ( دافع ) فى الققص ويحاول الوصول 
إلى الطعام الذى يراه أسامه ولا يستطيع الوصول إليه بسبب عائق ( باب مغلق ) 
يمكن فتحه بعدة طرق » فإذا فتح الباب حصل على الطعام ( يترك أثراً طيباً ) ومن 
ثم يزداد إحتمال ظهور تلك الإستجاية التى فتحت الباب فى المرات التالية » وحتى 
يضمن إستمرار وجود داقع للطعام فقد بلغت الفترة الزمنية بين الوجبة والأخرى 

ساعات . 
ویشیر أحمد زکى صالح ۱١١١‏ إلى أن التعلم حدث بعد ٠٤١‏ محاولة يقوم بها 
القط » ثلاثة منها قد ثبت فيها زمن الوصول لاطعام . أما التعلم فهو يقاس بمدى 
التحسن فى أداء الحيوان عن طريق حساب زمن المحاولة فقد بلغ زمن المحاولة 
الأرلى ٠١١‏ ثانية ( مائة وستون ثانية ) ووصلت بعد ۲١‏ محاولة إلى سبع ثوانى 
وقد فسر ثورتديك إنخفاض الزمن التدريجى فى شروط تجريبية دقيقة من خلال 
قانونى التدريب والاثر حيث تقوى بعض الإرتباطات العصبية المسئولة عن ظهور 
الإستجابة ( الأعصاب والعضلات المشتركة فى فتح باب الصندوق ) بينما تضعف 


إرتباطات عصبية أخرى . 


E 


ويتضمن قانون الأثر فى عبارات ثورنديك " حيتما يحدث إرتباط بين موقف 
وإستجابة ويصاحب ذلك أو يتبع » بحالة إشباع » فإن قوة الإرتباط تزداد إما حينما 
يصاحب الإرتباط أو يتبع بحالة ضيق ء فإن قوة الإرتباط تضعف وتقل ويختلف تأثير 
التقوية فى حالة الإشباع أو تأثير الإضعاف فى حالة الضيق » على إرتباط عصبى 
ما تبعاً لإقتراب الإرتباط الأصلى مته أو بعده عنه " . 

ولا شك أن حدوث التعلم يتوقف على حالة الإستعداد ووعمزلهءR‏ التى تكرون 
لدى الكائن الحى وقت حدوث التعلم » وقد أفرد ثورنديك ثلاثة إحتمالات لمعنى 
الإرتياح والضيق هى : أ - عندما تكون الوىحدة العصبية على إسثعداد السلوك أو 
العمل فإن سلوكها يريع الكائن الحى . ب - وعندما تكون الوحدة العصبية على 
إستعداد للعمل ولا تعمل فإن عدم عملها يضايق الكائن الحى . ح - حيتما تجبر 
الىحدة العصبية على العمل يجعل الكائن الحى فى حالة ضيق . 

وجدير بالذكر أن ثورنديك عندما عدل قانون الأثر فقد أقر قيمة أثر المكافاة أو 
الراحة النفسية فى إحداث افتعلم على حين حذف العقاب حيث أنه لا يؤدى إلى 
التحسن فى الأداء . ( راجع مراكز المكافاة والعقاب عندما أوضحنا الأسس 
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الفيولوچية التعلم ) 
وقد ظهرت تطبيقات عديدة فى مجال تربية الإنسان - تشكيل ااج - خصوصاً 


فيما بتعلق بالتدريب فى مجال التأهيل العلمى والنفسى الرتيطة بتحقيق أمثل 


شروط يتعلم فيها القرد السليم والعوق . 
= التفیرا ت التى حف یگ کی اخ یانش ریب وا رة : 


٠ > 2%‏ ف E‏ ”په ڑ ت CT‏ 
وإن کان ثورندىك هنک عام ٩‏ فك رین فشا :که شو آآردء کر الع رة 


٩ e‏ التملے فاده ست a‏ او أ 
مره كمحور هام ٠ي‏ تفسير عملية التملم فإذه يحترر دن اوا اأرواد الدين 
أآشاروا إلى أهمية معرفة ما يدور ١ال‏ تلك الوصاات اأمصيية درل وود عدوت 


1 الخمستا ت هرت در اسسات علدا.2 أ گل ت‎ ES IT اتلم‎ Ales. 
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اوذ EST‏ ا اسرد ا لل :ناث TIE‏ کی کر د EE‏ ادو مھا ابد وان 
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رتد ادت تلك الختا تع إل اأزيد من الدراسسات لش إخارت ثلاث شروا موث 
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۸. - ۲2 ويعد الإنتياء من خترة الإجاشة فی ثلك الظریے رالدی تررحت مسن‎ 
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پوچ تم تش ردیح کل مخ من فئران اأشروط الدلاثة س وکانرٹ النتائج مشر ® : 
س ارتم همه دی ازيم الاإاستيل كولين عند مجموعة الشر مل الثأئى مسد يدنا i‏ 
اترات EEE‏ بال »رط الأخير ) دعا دقر ا تهات يٿ عيش القار 


ويه = لم ج تانج SD : EE‏ ساف هند ودإوة al‏ 4( العشرون ھا 


e‏ ل ع 2 مجمر عل ا رط الذافي. لذا خي 
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هھ e‏ ك لإ س 
: س وعو د بيا TEY‏ 1 ا ا EL‏ ات دة عکف اس ا اة الثرية 
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ولو OIF‏ جود ن امد E‏ العلرماتى تسر ۽ را of‏ والضرات ETS‏ إلى 
حلم فقسو الخ سی الا Û‏ ال سج الال ا لري ایو و اة 

و ا 5 سوا اأيفة وال ات الخار هة واأ٣‏ قر والنارع ڈی 

E » “Mie ۰ 


ar 
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SES RE‏ 3 ا 
عاي أمساسو م ١ا‏ "مك بطي“ اأشطلت Ges EE‏ دان ای خیرہ 


we 
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إدراکية ى ادراب آدبرة عى وت ' تی يتراف ارا ا فى الخ وذلك الاش 

دمكس اليتاء الظر للشيء ارك ( كرفكا ١ه‏ ) وقد صاخ رواد الجشطات دذ 
i a <  *‏ . چ 5ه ت » 

ادا ف La‏ ھر دا lsonirphiSsii. dl.‏ الخاحر, دد وب الجشطللت شى 


زد f‏ و EY ٠‏ عملي شا : امور ھا کی ففسیر تور ندماف للتعلم رها da‏ 
كان عة" في ا5٠‏ علي الوداة العصبية من تاحية إتها أساس بى 
تسیو اید ا س #أخدا , و ةمل ود حزين ا رمات یمہ .طلحاٹ الدصر 
العالى ¢ US‏ اہ گن دلي , عق عندسہا قال وأدر, المتصود قھردر علاقاتٹ عدو 
. ره آتبت مثافب هذا الک فی رمالته للدکتوراه عام ۱۹۷١‏ مستغدماً 
ممل ا م 2 | ڈدذ مات من teli‏ كلام کان کن سۇ تی ۽ التخطام زس 
سی اأ عدت ن A‏ الإاتص الا زى سراکر الخ برف WES‏ قوم ارد محل 


م کا وه ی٣ا‏ ي ال م دن ف ادق ٥م‏ ر lu‏ ایب رأة 9 EE‏ 


ت 
القغيل التاسجح 
التعلم والنصفين الكرويين با مخ 

ذكرتا أن الخ هو عضق النشاط التفسى وعلى الأخص القشرة المخية 
بالنصفين الكرويين وعإعطمون مم1 -مس ٣‏ كذلك فإن الإنسان يبتاء جهازه العصبى 
المعقد يمثل بلا جدال حامل المعلومات » التى يتم تشغيلها من خلال أنظمة المخ حيث 
يتم ممارسة العمليات الذقسية . 

ومما لا شك فيه أن البيئة الخارجية بجميع أبعادها الفيزيقية والإجتماعية تمثل 
المصدر الرئيسى للمعلومات ولذلك فإننا عتد ممارسة أآى تشاحل تفسي سواء کان 
عقليا معرفيا أو مزاجيا إنفعاليا فإنما نقوم بتشغيل ما تم إستقباله وإختزانه 
وتنظیمه من معلومات كما أوضحنا من قبل . 

والتربية كعملية سواء مقصودة أم غير مقصودة تمثل أهم الركائز الأساسية 
لتشكيل الشخصية الإنسانية ومن ثم کان لمحتوی المنھج ہںآں ں٤‏ دور خطیر فى 
تنظيم عمل النصفين الكرويين بالخ » على أساس أن إدخال معلومات محتوى المنهج 
يتم من خلال التعلم والتدعيم . 

والسؤال المطروح للمناقشة الآن - هل أمكن للعلم أن يتعرف على طبيعة عمل 
النصفين الكرويين بالمخ على الأقل فيما يختص بنوع المعلومات التى يتم تشغيلها 
داخل كل من تصف الكرة اليسار عإعاإموزص عا -ا]م1 وتنصفق الكرة اليمين 
Right- Hemisphere‏ - 

هل يؤدى كل من نصفى المخ نفس الدور والوظيفة بالنسبة لنوع المعلومات ؟ 

لقد ظل الفلاسفة وعلماء السلوك لفترة طويلة يبحثرن عن وحدة الإنسان . 
وفرادة الإنسان ظهرت لأنه المخلوق الوحيد مستقيم القامة والذى يمشى على رجلين 
ومن ثم هى القادر على ممارسة اللغة والمنطق وجميع ألوان النشاط الفنى 
والإبتکاری . 

والتجارب الحديثة فى العلوم السلوكية تشير إلى أن أهم اللامع 
الرئيسية الفريدة للنوع الإنسانى تكمن فى ما يمكن ثسميته مجازا بالعقل ٹنائی 
Bicameral mimd . İl!‏ 

ويعنى ذلك أن لكل من النصفين الكرويين بالمخ نمطا إدراكياً معرفياً يتميز به 
عن الآخر من حيث نظام اليرمجة ونوع محتوى المعلومات وكأن كل نصق كرة يقوم 


- ۱ 

بتصوير العام الخارجى كل حسب نمطه الإدراكى المعرفى . 
النصفين الكرويي والتمط الإدرأكى العرفى . 

تؤكد جميع الدراسات الإلكتروفسيواوچية أن النشاط الكهربى الذى يمكن 
تسجيله من فروة الرآس ياذذ أطواراً تعکس اونتوچينية التخصص النصف 
کروی ۰ ( جرویل وآخرون سنة ۱۹۷۳ چاردیتر سنة ۱۹۷۲ » مولشیز سنة ۱۹۷۳ ) . 

فمن الممكن ملاحظة إستجابة كل من النصفين الكرويين عندما يبلغ الرضيع 
حوالی عام ویعتبر جرویل من بین الأوائل الذیں أوضحوا تمایز النشاط التصف 
کروی عتد الأطقال . عندما تم تعرضهم لأصوات موسيقية ( نشاط تصف الكرة 
اليمين ) أف الكلام -- نشاط تنصف الكرة اليسار ويؤكد كل من الباحثين المذكورين 
أعلاه حقيقة أساسية تنحصر فى أن كلا من النصقين الكرويين يصلح الوظائف 
اللغوية فقط خلال الخمس سنوات الأولى تقرييا من حياة الطفل » أما بعد هذا قإن 
خاصية النوع الوراثية تعمل على إتتصار تصف الكرة الشمالى فيما يختص 
بإكتساب الاغة . ولهذا تعرق بنصف الكرة المهيمن . 

إلا أن تمايز كل من التصفين الكرويين فى مدى صلاحية أى منهم لتمط إدراكى 
ومحتوى نوعى من المعلومات يحدد مسثولية كل من النصفن الكرويين والخصائصس 
المعرفية لها . 

وجميع الأبحاث التى أجراها كل من جراى وولتر سنة ۱۹١۷‏ . أشبهارا 
دیالی‌جان ترابانی سنة ۱۹1٩4‏ - .1۹۷ » وقوجل ۱۹٦۸‏ » وأشيهارا سنة ۱۹۷۲ 
وغيرهم من الباحثين . قد توصلت إلى وصف دقيق التخصص النصف كروى 
Hemispheric specification‏ كنمط إدراكى نسوقه فى السطور القادمة ( أولى 
01e‏ ستة ۱۹۷¥ ) . 
۱ - نصف الكرة الشمالى Left hemisphere‏ 

ويطلق عليه أحياتا نصف الكرة المهيمن ععمومادرم وقديما سمى بتصف 
الكرة الإرسطالى نسبة إلى أرسطى وعلم المنطق وتشترك أساساً فى الوظائفب 
التحليلية اهن راوم۸ الوظائف اللفظية . ممليات الإدراك المتتالية . كالكتابة 
واللغة والكلام . وكذلك فإن نصف الكرة الشمالى يعتمد كنمط إدراكى على المتطق 
الرقمى اع( ذلك أن المعلومات التى تصل إلى نصق الكرة الشمالى يتم 
تشفيرها بصورة آقرب ما. تكون إلى المنطق الرقمى . 


~۲ 

كما بشترك فى عملية الإستدلال المنطقی چہنہoیھءإ‏ اھcاعہ1‏ والوظائف 
ıuailaliة Related function‏ وكل من العمليات السابقة تصلح لإتخاذ القرار 
المنطقى الذى يحقق البقاء . 
- نصف الكرة اليمين Right hemisphere‏ 

ويطلق عليه أحيانا غير المهيمن 0minanceل n‏ أو تصف الكرة الأفلاطوتى 
نسسبة إلى أفلاطون . أما التمط الإدراكى المعرفى لحتوى المعلومات المرتيطة به 
والذى ظهر من نتائج الأبحاث التجريبية فى هذا الصدد ليتصف باأنه يقوم على 
المحاکاہ [وcزعماھمA۸‏ ( قی شكل كميات فيزيقية بخلاف نصف الكرة اليسار الذى 
يعتمد فى برمجة المعلومات على نظام رقمی " قانون الكل آی لا شى 

كذلك فان نمف الكرة الأيمن يغلب على عملياته طابع التخليق وإوع ام ر؟ . 

ومن جهة أخرى يظهر إرتباطه بالأداء غير اللغظلى إجطإع 0۷ ٠.‏ 

وإذا ما تتاولنا المعلومات البصرية - المكانية 1وندمء - مدوب لوجدنا أن 
نشاط صف الكرة اليمين يتصىف بنمط التاثير الماسح عمنمهء؟ الصيغ الجشطلتية 
التى تشترك فى الدلالات الرمزية والتحورية . 

وبالنسبة للتفکیر یتصف بانه حدسی عi)]]vں)ہ!‏ وآخيراً برتيط تصق الكرة 
اليمين بعمل الصررة عمنموص-معدص1 من جانب ويالنمط الموسيقى Musica1[-‏ 
مص من جانب آخر . 

وعلى الرغم من أن هناك العديد الهائل من الأبحاث التى تؤكد ذلك التوظيف 
التخصصى العمل التصفين الكرويين إلا أن العلم ما زال يتطلب المزيد من الأبحاث 
العلمية التى تبحث فى نظام الشفرة صہعاورء عمذلہC‏ التی يتحدث بها كل من 
النصفين الكرويين . 

ولا يصح على الإطلاق أن نفصل بين ااوظيفة التكاملية لعمل كل منها فأى 
نشاط لابد وأن يصدر عن التكامل الوظيفى لعمل المخ فعملية تشغيل المعلومات 
formation Processing‏ ¥ يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى من الكفاءة !ا 
تالكامل الأقى بث خت زاء ال وشن السترل خن امات الت تمل إأى 
النصفين الكرويين ويالتالى المسئول عن التكامل الوظيفى لها ؟ والإجابة العامة 
تتمثل فى التريية كعملية يتم من خلالها حدوث التعلم . فالتريية كما يوضح أ . ليى 
ماك كاب ۱۹۷۷ » تلعب دوراً هاما ورئيسياً فى المدخلات التى تقدم إلى القرد فى 
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مراحل النمو المختلفة . 

وكثير من المتاعب والمشاكل داحل المجتمع بجميع أفراده يمكن أن ترجمع إلى 
الفشل فى أحداث التكامل بين كلا التمطين المرتبطين بكل من نصق الكرة اليسار 
واليمين . 

ويبدو أن عدم الوصول إلى نظام إجتماعى متكامل يقترن بقصور التكامل بين 
الانصفين الكرويين على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع . والتريية تمثل نقطة 
البداية من خلال تغیر المدخلات واںمم!] التی تتمٹل فی محتوی Curriculun gill‏ 
ونسبة الذكاء © .1 كمفهوم أساسى فى علوم التريية التقليدية مغزاه هو النسبة 
بين العمر العقلى أو المعرقى والعمر الزمنى . وفى الحقيقة بعد أن أصيح مصطلح 
الذكاء يتم تحديده وتعريفه بصورة متزايدة بلغة مقدرة كل من نصفى الكرة اليسار 
واليمين . فإن نسبة الذكاء Q‏ .1 أصبحت تعنى فى جوهرها نسبة مقدرة رازومج٣‏ 
تنصف الكرة اليسار إلى مقدرة تصف الكرة اليمين مثسوية للعمر . والأطفال فى 
أغلب النظم التريوية يتم إنتفاؤهم على أساس نسبة الذكاء ( التحين إلى نمط تصف 
الكرة اليسار ) ثم يتم وضعهم فى تلك المواقف التعليمية التى تعمل على إستثارة 
نشاط تصف الكرة اليسار ويتم تدعيم إستجاباتهم على هذا النحو أيضا حتى يمكن 
أن تظهر عليهم الفائدة من إستقلال تنشيط نصف الكرة اليسار ويالتالى فهم 
يخرجون إلى المجتمع الذى قد يتوقع أن يتصرفوا غالبا فيه وكان ليس لهم تصف 
كرة يمين كان من الممكن أيضا استغلاله والإستفادة منه . 

أما هؤلاء الأطفال الذين لا يحصلون على درجات فى إختبارات الذكاء " لتقدير 
نسبة الذكاء " Q‏ .1 . يمكن أن يكون الديهم نقص عام فى مقدرة القشرة المخية على 
تشغيل المعلومات ( بلغة علم التفس الفسيولوچى ) أى قد يكون لديهم عدم كفاءة 
بالنسبة لتصف الكرة اليسار بينما يكون نصف الكرة اليمين فى حالة ثامة يمكن 
توظيفها إذا ما تعرض إلى محتوى يستثير نشاطه الوظيفى . 

وفى كلا الحالتين فإن ما تعرضوا له من خلال عملية التريية لم يتح لهم 
الفرصة لتنشيط وتشغيل المعلومات بالنصفين الكرويين مما أدى إلى إتخفاض ما 
حصلوا عليه من نتائج الإختبار . 

والنتيجة النهائية لهذا الإنتقاء غير الطبيعى هو فقدان مصادر الإنسان وفقدان 
لإمكانياته ( أى إمكانية عمل النصفين الكرويين لو تم تغذيتها بالعلومات الخاصة 


6~ 
بها ) وبالتالى ضياع الطاقة الإنساتية . 

رمموما إذا لم تشع فى الإعتبار خصائص عمل النصفين الكرويين 
مم16 والفترات الحرجة التى يمكن أن تسبب فوات الئان لإكتساب 
الهارات العتلية المعينة » فإننا بذاك # نعطى الفرصة اللإستفادة من ذلك البناء 
المعجز القشرة المخية . 

ويعد هذا العرض عن التقصص النوعى ومحتوى العلومات بكلا التصفين 
الكرويين أجد أنه من الضرورى طرح تساؤل عن دور محتوJ Curriculum geil!‏ 
أن المناهج الدراسية لابد وأن تهتم بالدرجة الأرلى ويلا قيد أو شرط بوظيفة تداخل 
Interdisplinary function pall‏ ذلك هو المخرج لبتاء العقل والشخصة 
الإنسانية باقصى ما توفره إمكانيات الم . 

لابد وان يوضع محتوى كل مادة فى ضوء محتوى المواد الأخرى حتى يتكون فى 
النهاية سيمفونية ذات هارموتى وإنسجام تحقق التكامل الوظيفى لتشغيل 
العلومات بالمخ هل آن الأوان لوحدة جميع فروع العلم داخل المدرسة ؟ 

فالإختلاقات الحادة بين أفراد مجتمع ما تظهر نتيجة أن محتوى المنهج فى 
أغلب نظم التربية يعمل على إستثارة وتنشيط نصف الكرة الأيسر بالمخ » بدون 
وعى من القائمين على وضع المناهج وتتظيمها . إن للمنهج دوراً رئيسياً وخلاقاً فی 
الوقاية النفسية للفرد عندما تتيح المناهج بمحتواها المتسلسل والمنظم الفرصة 
لتكامل وظائف كل من النصفين الكرويين بالمخ » وبذلك نكون قد حققنا أعظم شروط 
. الصحة النفسية الفرد ويالتالى أيضا يمكن حل العديد من المشاكل التطبيقية 
الوصول إلى أتصى صورة لإلاستفادة من إمكانيات الإنسان . 

ولكى تتضح العلاقة بين التعلم والنصفين الكرورين بالمخ » قإته من الضرورى 
معرفة أثر الخلل ااوظيفى لعمل الخ على التعلم والذكاء والذى سوق نناقشه من 
خلال عرض حالات توضح تلك العلاقة 1 
أثر خلال النصفين الكرويين بالمخ على التعلم والذكاء . 

يعرض وليم جاديس .۱۹۸ حالات الخلل الوظيفى للمخ التى يصاحبها بصورة 
مباشرة إضطرابات فى الوظائف العليا الإدراكية والتعلم وسوف نقدم بعض هذه 
الحالات حتى تتضح لنا ثلاثة حقائق أساسية هى : 
١‏ - أن الخ هى الذى يتعلم قعل فهو عضى التشاط العصبى الراقى ( إدراك - 


۵" — 
تخیل - تذکر ¬ وعی ) . 

۲ - أن المخ بطبيعته يعمل : إما بصورة كلية متكاملة كوحدة شاملة كما أن هناك 
تمركز دقيق فى وظيفة كل جزء مته . 

٣‏ - إن الوسائل النفسية من إختبارات ومقاييس للأداء ضرورة حتمية تسير فى 
خط متبادل مع المؤشرات الفسيواوچية والإختبارات النيوراوچية حتى تنجح 
التطبيقات العملية فى التنبق والعلاج الضرورى لحالات إضطراب السلوك 
الإنساتى . فالعصر الحالى يمثل عصر التكامل والتداخل بين التخصصات . 


الحالات 


Left- Hemisphere dysfunction : خلال تنصف الخ الأيسر‎ - ١ 

الطفل سام صه؟ ولد عام ٠٠١١‏ وقد قدر أخصائى الأعصاب أهمية معمل علم 
النلفس فى تقييم حالة هذا الطفل » ويالقعل تم إرساله إليه وكان عمره آنذاك إثنى 
مشر عاماً » والطفل سام يعانى أساساً من ضعف التحصيل الأکادیمی » وتوبات 
الصرع - سام الأخ الأوسط بين ثلاثة أطفال ولد بشكل طبيعى . وعندما بلغ عمره 
ستة أسابيعم ظهرت عليه أعراض إلتهاب سحائى فى المخ مع إحتمال ظهور 
التشنجات ویعد مرض شدید تم شفاؤہ جیداً حتی بلغ عشر سنوات حیث ظهرت 
التشنحات للمرة الثاتبة . 

وأكد الفحص الدقيق أن نويات الصرع تيدأ فى الظهور بالجانب الأيمن من 
الجسم حيث تبدة الحركة الإرتعاشية فى يده اليمنى ورجله اليمثى كذلك بصورة لا 
إرادية وفى خلال لحظات تمتد التويه لتشمل كلا الجانبين » وذلك يروضح أن بؤرة 
الصرع توجد فى نصف المخ الأيسر ( خلل وظيفى فى التصف الأيسر من المخ ) 
ومن المعروف علمياً كما وضحنا سابقاً أن إستثارة النصف الأيسر بالمخ يؤدى إلى 
تنشيط الجانب الأيمن من الجسم »> وتنتشر العاصفة الكهربية بالقشرة المخية 
تدريجیاً بشکل تنائى الجانب إ[وإم]و[زB‏ ( النقاط المتماثلة فى كلا التصفين ) ثم 
تصبح النويه معممة بعد ذلك لتشمل المخ كله . 

وقد إكدت رسومات المخ بدقة وجود عدم إنتظام شديد فى إيقاع ذبذبات المخ 
فى منتصف المنطقة الصدغية اورمم ء1 بنصف الخ الأيسر . 

وتمت معالجته طبياً بالأدوية المضادة لنويات الصرع ( فى عمر سبع سنوات ) . 

ومن الناحية النفسية النمائية فإنه كان طبيعياً فيما عدا أعراض إضطراب 


- 

وکتب الأخصائى انقسی السیکومتری “ إن سام غير إجتماعى للغاية ء وليس 
لديه القدرة على الإتصال بالآخرين » يميل إلى الإنسحاب ٠‏ ومن ناحية الإمكانا ‏ 
العقلية فقد أظهر إستمتاعاً بالأداء على الإختبارات الفرعية العملية حتى أنه كان 
دیش . من وقت لآخر Kk‏ ینتتهی من إختبار تصمدم اک تیاب 

بيثما واجه صعويات شديدة فى الإختبارات اللفظية » كما كانت له عادة غريية 
تتمثل فى وضع أحد يديه بشكل مقعر فوق فمه أثناء الحديث . ويالطيع فإنه كان 
خجولاً لا يريد أن يراه أحد أثناء الكلام » لا يقول إطلاقاً أثناء تطبيق الإختبارات : لا 
أعرف أولا أستطيع وأكنه ينتظر فقط . 

وقد أظهرت تتائج مقیاس وکسلر ARES‏ 
وصلت نسبة الذكاء العملى أديه ٠١١‏ » وهذا يشير إلى تفوق واضح فى القدرات 
لمكانية والتخيل الفراغى . كما كانت درجاته مرتفعه بالطيع على إختبارات تكملة 
الصور والذاكرة البصرية . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الإختبارات النيورىسيكولوچية أنه جيد فى 
الأداء على الإختبارات : الحسية - الحركية » زمن الرجع » التوجه الخاص باليمين 
واليسار إستخدام الأصابع . 

وقد إستمر تدريب ومتابعة هذا الطفل حتى باغ عشرين عاماً لتصبح نتائج 
ألذكاء فی صالح الذكاء العملى بالطيع حیث ولت تسدة الذكاء العملى A!‏ 
مقابل .۸ للذكاء اللفظى » وجدير بالذكر أن دور المدرس الذی كان يياشره فى 
المراحل التعليمية قد حقق تغيراً ملحوظاً على أساس تقديم مهام نصف المخ الأيمن 
كمادة تعليمية ( جغرافيا > هثدسة » تصميم ) : 
ا تحسن سام ٩‏ 

يمكن إرجاع نجاح سام فيما بعد بالنسبة لتخصص اليكانيكا ورسم الخرائط 
إلى : 
۲ - مساعدة الأسرة بتوجيه من الأخصائى النقسى . 
٣‏ - المعلومات الرائعة التى قدمها الأخصائى النفسى عن قدراته العقلية وذكائه 


ا 


وېشىخصىینه . 
٤‏ - التعاون البتاء بين الأسرة ؛ المدرسة . الأخصائى النقسى » الطبيب . 

وأخيراً تجح سام فى ممارسة الأعمال الميكانيكية والرسم الهندسى بنجاح 
جچعله یعیش حرا کریماً . 
۲ - خال تنصف الخ الأيمن Right - Hemisphere dysfunction‏ 

عندما بلغ وييل ۷11 الثالثة عشر من عمره لم يحاول المسئولون ( أخصائى 
نفسى » طبيب أعصاب ) ريط الإعاقة العصبية لديه بمشكلات التعلم فى المدرسة 
وأظهرت الإختبارات المختلفة أن مستواه معقول بالنسبة للمقررات الأكاديمية فيما 
عدا المهام التى تتطلب مهارات مكانية وكنتيجة لذلك كان يشعر بالإحباط والقلق مع 
شعوره الذاتى بأنه قد يبدو غبياً » أما عن والديه فقد أصابتهم الحيرة وقد أصبحوا 
عدائيين نحو المدرسة لأنها لا تساعد إبنهم الوحيد . 

وقد أوضحت تاريخ الحالة أن وييل 11 قد ولد مبكراً بحوالى شهرين قبل 
الميعاد المحدد » حيث تمت رعايته فى الحضانة مدة سيع أسابيع . وعندما بدا يقف 
وقد بلغ من العمر ٠۸‏ شهراً ( عام وتصف ) أوحظ أنه لا يستطيع أن يضع قدمه 
اللسرى على الأرض . تم تشخيص الحالة على آنها شلل جزئى مخى خفيف مع 
ظهور زيادة قى نغمة عضلات اليد والرجل اليسرى وفى الثالثة عشر من عمره 
أظهر رسم المخ 6٤ع‏ وجود خلل فى إيقاع المخ الكهربى فى الأجزاء الجدارية' 
والمؤخرية والقشرة الحركية بتصف المخ الأيمن . كما أوضح الفحص الكلينيكى أن 
قبضة اليد اليمتى طبيعية أما اليسرى فكاتت ضعيفة لحد ما . 
تنذاول الحالة : 

يتضح من العرض السابق أن حدوث إصابة أو أذى فى القشرة المخية قد أدى 
إلى ظهور إضطرابات واضحة فى سلوك وييل 11ز والآن ما هو دور كل من 
الأخصائى النفسى والمدرسة فى التعامل مع مثل هذه الحالات : 
ما الذى يقدمه الأخصائى النفسى ؟ 
يقوم الأخصائي بقراءة جميع اللاحظات الواردة فى سجل حالة الطقل لكى يحدد 
طبيعة الأدوات السيكومترية الموضوعية التى يجب أن يستخدمها . وقى هذه الحالة 
قام الأخصائى بتطبيق مقياس وكسلر الذى أظهر أن ذكاء ويل 11:س اللفظى بلغ 
۰ على حين لم يتعد ذكاؤه العملى 1۹ ( قارن بين تلك الحالة وحالة خلل نصف 
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مخ الأيسر ) أما أدا» على الإختبارات الفرعية العملية فكان يئا للغاية فى 

تصميم المكعبات وتكملة الصور وإختبار المتاهة » کما أنه لم يتمكن أن يرسم من 

الذاكرة الأشكال التخطيطية الهندسية فى إختبارات بنيتون 0ء8 بالإضافة إلى 
سوء نسخه لرسم الصليب اليوتانى المعروف . وجدير بالذكر أنه كان متفوقاً فى 
الذاكرة السمعبة والإدراك والتمييز السمعى سواء إرتبط ذلك بالمحتوى اللفظى أو 
الخري رافظ 

واضح أنه يعانى شديداً من حالة عطل فى نصف المخ الأيمن والأداء سيىء 
على الإختبارات العملية وهذا المخ المنشق يعمل ككل وفى نفس الوقت يمكته أن ِ 
يعمل من خلال أجزائثه فالشىء الذى لم يعرفه العلم بعد » لاذا هذا التخصص 

التصف کروی ہspecializati0 Hemispheric‏ غعلى الرغم من أن وییل ۷11 

يباشر تماماً أى عمل غير لفظى فإنه يمكن العكس بالنسبة الوظائف اللفظية فقد 

كان ناجحاً فى اللغة والعلوم الإجتماعية والعلوم ( فقط الأجزاء اللغوية ) فهو يسير 

فى الحياة بنصف مخه الأيسر فقط . 
وهكذا تستطيع البرامج المدرسية أن تقدم له ما يتعامل معه من خلال اللغة ‏ 

حيث يبدو لاتخرين وأن له قدرات خاصة فى التعامل مع المحتويات األفظية وهذا 

يظهر دور المدرسة والتريية الخاصة فى وضع البرامج التعليمية التى تناسب حالة 

التصفين الكرويين بالمخ . 
ويتتبع الحالة فى الأعمار المختلفة تبين أن وييل 11زW‏ قد تحسن فى الأداء 

اللفظى عندما بلغ ثلاثة عشرة عاماً حيث بلغت درجة الذكاء اللفظى ٠.۷‏ أما 

الذكاء العملى فقد وصل ۷١‏ وعندما بلغ الخامسة عشر من العمر كانت درجات 

الذكاء اللفظى والعملى على التوالى ٠١١‏ ء 14 ماذا نستتتج من ذلك ؟ . 

توضح لنا تلك الحالة حقيقتين أساسيثين :- 

١‏ - إن إصابة المخ المبكرة لابد وآن تؤدى إلى إعاقة التعلم والمشكلة دائماً تكمن 
فى سرعة الكشف عن هذه الحالات اذلك قلايد لمعلمى المدرسة الإبتدائية 
والروضة أن يكونوا على علم ييعض اللاحظات الكليثيكية السريعة التى 
تشير إلى إحتمال وجود مثل هذه الإضطرابات فهى دائماً تنفع ولا تضر 
بشرط جودة الإعداد لهؤلاء المعلمين فهم يقضون مع الأطفال فترات طويلة 


كافية لملاحظتهم . 
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۲ - إن تغذية المخ بالمعلومات يؤدى دائماً إلى تقدمه وتنميته والعكس صحيح فإذا 
كانت هارمونية التغذية تؤدى إلى قوة بناء الجسم فإن هارمونية تغذية المخ 
بالمعلومات المتنوعة والأئنشطة المختلفة لابد" وأن تؤدى إلى قوة العقل وتنمى 
القدرات العقلية المختلفة كما أن حرمان المخ من المعلومات المطلوية له تؤدى 
إلى خمود وظائفه وإخماد نشاطه . 


۷~ 
القصل الجاشر 
الاسس السيكوشسيولوجية للذاكرة 

مقدمة : 

إتضح لنا من الفصول السابقة أهمية التعلم من بناء وتنظيم العمليات 
تنستوضسح أهمية التعلم بصقة عامة فى بقاء التوع الإنسانى ليستمر مسیطرا على 
هذا الكون » حيث إمتد نشاط السلوك المتعلم إلى جميع مجالات الحياة ولا كان المخ 
هو الذى يتعلم فعلاً فإن المخ أيضا هى المسئول عن الذاكرة فلا ذاكرة بدون تعلم . 


- أين تذهب هذه المعلومات ؟ - كيف تمثل هذه المعلومات ؟ أو بمعنى آخر ما 
هى صور وأشكال تشفير وإرسال المعلومات ؟ - كيف تفقد هذه المعلومات ؟ 
- كيف تسترجع هذه العلومات ؟ - ثم كيف تنقل هذه المعلومات ؟ . 


ولا يجب أن ننسى دائماً أن الأساس الفسيولوچى للتعلم هو ذاته أساس 
الذاكرة فما هى اليكانيزمات العصبية والنفسية التى تكمن وراء إستقبال وتمثيل 
وإسترجاع وإنتقال المعلومات ! هل إستطاع العلم أن يصل إلى نتائج ملموسة 
للإجاية على هذه التساؤلات . 

إن أهم ناتج رئيسى من نواتج حدوث التعلم هى بتاء الذاكرة الإنسانية › 
والذاكرة الإنسانية تعتبر عملية إختراقية تظهر هنا وهتاك ويتوقف عليها معظم 
نواتح السلوك الإنساتى فلا يمكن إستمرار التعلم بدون التذكر ولا يمكن أن أن ذحيا 
بدون أن ننسى » فالتعلم والتذكر والنسيان عمليات رئيسية لابد وآن يمارسها 
الإنسان » وهنا علينا آن نعود إلى ذلك المبداً الهام فى العلوم البيولوچية الذى يقرر 
أن تاريخ حياة الإنسان كفرد تسترجع كذاكرة لا نهائية تاريخ حياة الإنسان كتوع . 

ويمكن القول 'إذن بأن الإنسان ذاته اليوم هى ذاكرة لإإنسان منذ مليون سنة 
تقريبا . 

ولكى نجيب على هذه التساؤلات من خلال معرفة الأسس الفسيولوچية 
للذاكرة ينبغى أن نتعرف بشىء من التفصيل على ظاهرة الذاكرة ومراحل حدوثها 
بالإضافة إلى عرض أنواع الذاكرة الأساسية . 


المدخل لدراسة الذاكرة 
ظاهرة الذاكرة : 
لعلك قد تعجبت كثيراً عند مشاهدتك لأطفال دور الحضانة قبل ويعد مرور 
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عام أو إثنين وهم يترددون بإنتظام إليها » فقد أصبح الطفل مركز إهتمام الأسرة 
والضيوف عندما يطلبون منه ذكر الاتاشيد والأغانى أو الكلمات التى قد تعلمها فى 
دور الحضانة . وإن كنت ممن يتابعون برنامج نادى العلم والإيمان فبالتأكيد قد 
إندهشت طويلاً وتساعءلت مرارا وتكراراً عن عظمة ودقة آداء الأطفال فى حفظ 
وتجويد وقراءة القرآن الكريم » بل وأكثر من ذلك فى إجاباتهم على الأسئلة التى 
تخص معانى الكلمات والتاريخ الإسلامى . 

وقد قام هارولد . آى. بيرت Harrod 1. Burtt‏ دة عام کامل بتقدیم جرعات 
يومية فى القراءة من خلال كتب الأطفال حيث كان عمر الطفل خمسة عشر شهراً 
یستمر والدہ فی تقدیم ثلاث قطع یومیا یتکون کل منها من عشرین سطراً ٹم تتغير 
القطع كل ثلاث شهور حتى بلغ الطفل الثالثة من عمره وكان قد قرىء عليه واحد 
وعشرون قطعة مختلفة ويعد خمس سنوات تم إختبار الطفل وعمره ثمانى سنوات 
فى أن يحفظ القطع ذاتها مقارنة بحفظه لقطع جديدة لم يسبق له أن رأها أو سمع 
عنها » وأظهرت النتائج أن الطفل قام بحفظ القطع القديمة بأسرع مما يحفظ 
القطع الجديدة وما ذلك إلا أنه قد تعرض لهذه المعلومات وهو فى سن الثالثة من 
عمره . وتزداد الدهشة عندما نعلم أن تلك القطع كانت باللغة الإغريقية القديمة 
والتى لا يعلم عنها الطفل أى معنى » مما سبق يمكن أن تؤكد هذه التجربة بشكل 
قاطع مدى إستمرار الذاكرة كما إنها تؤكد من جانب آخر أن هناك معلومات بالفعل 
قد تم تخزينها بشكل ما والسيب الوحيد هنا هى تعرضه لهذه المعلومات . 

وتظرة سريعة حول حياتك وحياة الآخرين تؤكد لك بشكل واضح أن الذاكرة 
موجودة بالفعل فهتاك من يجيد اللغات ولديه من مخزون الكلمات ما يجعله متفوقاً 
فى اللغات وآخر يحفظ المقطوعات المىسيقية وغيره يحفظ الأشعار وآخر يتذكر 
المعادلات الرياضية . 

ولعلك أخيراً قد سمعت عن حالات الفشل فى التحصيل الداراسى يسبب 
الشكوى من الذاكرة فهل تمكن العلم من دراسة وفهم الذاكرة ؟ 
تعرية الذاكرة 

لا تعتبر الذاكرة من وجهة نظر علم النقس قدرة نفسية بمعنى إنها خاصية أو 
وظيفة مباشرة النفس بحيث يمكن دراستها بالأسلوب الفلسفى الإستنباطى › بيد 
أن مصطلح الذاكرة يتيح الحديث عن الوحدة الترابطية البنائية للعديد من الأنشطة 
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التى تعكس فى اأصولها كلا العمليات البيوفسيواوچية من جانب والعمليات 
النفسية من جانب آخر » ويتوقف مدي تحقيق تلك العمليات فى لحظة ما على هدی 
التقارب أو الإبتعاد الزمانى للأحداث المكونة الذاكرة . 

ويتضمن نشأة أى فعل للذاكرة فى ذاته ثلاثة أطوار أى مراحل رئيسية هى : 
١‏ - مرحلة التعلم : 

حيثت يقوم الفرد فيها بعملية طبع مادة محددة طبقا لمقتضيات الموقف . وقد 
تؤدي, تلك المرحلة إلى فعل إدراكى سريع أو نشاط على درجة من الصعوية يتطلب 
التكرار والممارسة جتی يتم إستيعاب المادة موضوع التعلم . 
۴ مرحلة تخزي تخزين العلومات : 

وها نتحدث عن دى الفترة الزمنية التى يمكن أن يحتفظ الفرد خلالها بالمادة 
المتعلمة التى قد تضبق تضيق إتوصف بانها ذاكرة قصيرة المدى . أو قد يمتد بقاؤها تحت 
شروط خاصة لتوصف بأنها ذاكرة طويلة المدى . 
٣‏ - مرحلة الإستخدام الواقعى الذاكرة : 

وفى هذه المرحلة يمكن عن طريق العمليات PEE a‏ 
إعادة التعلم ) إستخدام ما تم إستيعابه فى شكل مخرجات قد تکون لفظية أ 
صوتية أو بصرية أو حركية أو يشكل يجمع بين ذلك كله . 

موضورع علم النفس فى دراسته للذاكرة بالأسلوب العلمى التجريبى ينصب 
أساساً على المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة » أما عن المرحلة الثائية فإن علم 
التفس يمكنه بدقة وموضوعية أن يدرسها من خلال العمليات التذكرية والتى تمثل 
أساليب قياس الذاكرة . وسوف نتحدث عنها فى الصفحات التالية . 

ولا كانت أولى مراحل الذاكرة تهتم بتعلم المادة بى صورة من صور 
المعلومات ( شمية - حسية - بصرية - سمعية - شكال - الفاظ - رمون - 
علاقات ) فإن مفهوم المعلومات التى تمارس عليه الذاكرة يحثل مكانة خاصة 
يالنسبة لأبحاثها ودراستها فما هى المعلومات ؟ 

متذ أن تكون الزيجوت فى رحم الأم ثم نما حتى صار طفلا كاملا بعد ثسعة 
شهور وهو يبدا فى إستقبال المعلومات اذا ؟ لأنه أصبح يمتلك جهازاً عصبياً راقياً 
فهو يشعر بالدفء والحرارة وما أن يخرج إلى العالم ويبداً إستقيال معلومات 
أخری بجانب السمع والإحساس وهى المعلومات البصرية وقد ببكى لوجوده فى 
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رائحة كريهة وهو يحب دى الأم لإستمتاعه بتذوق اللبن وجميع ذلك يحمل فى طياته 
أخبار عن العالم الذى يحيا فيه فالمعلومات إذن هى صورة من صور الطاقة أي شكل 
من أشكالل الادة والعلاقة حتمية بين المادة والطاقة فالأذن تستقل المعلومات 
السمعية قى شكل نبذبات خاصة وهكذا الحال بالنسية العين والجلد والحواس 
الأاخرى فجميعها يستقبل شكل مدين للمادة أو الطاقة أين تذهب هذه المعلومات ؟ 
إنا تذهب إلى الذاكرة » وعليه فإن المعلومات عبارة عن توع ما من المادة إى الطاقة 
توضع فى الذاكرة ثم يتم إسترجاعها من الذاكرة بعد فترة . وماذا نعنى بان 
النلميد ةد إستذكر وتذكر مقطوعة شعرية أو كلمة كرسى أو كلمة راديى . . . الخ . 
بالتآكيد عندما يقول كلمة كرسى يعبر بها عن ذلك البتاء للشىء الخارجى الذى 
يستخدم للجلىس ء إذن فكلمة كرسى تعكس تركيب ووظيفة الكرسى كما أن كلمة 
قلم تعكس تركيب ووظيفة القلم وهكذا الحال بالنسبة لمختلف أنواع المعلومات 
ونخلص من ذلك بتعريف آخر المعلومات هى : 

المعلومات عبارة عن نوع ما من الأخبار عن أى نظام » بناؤه » وظيفته والتى 
يمكن وصفها من خلال النموذج » وما هو النموذح ؟ عندما نتحدث عن نموذج الموثور 
فإننا نقدم نظاماً يوضح تشغيل عمل الموتور » وعندما نتحدث عن نموذج بوهر ألذرة 
فإننا نقصد نظام بناء الذرة كما تصوره بوهر » وعندما يصعب علينا فهم عملية 
تكرير البترول فإننا نلجاً إلى نموذج يوضح أنا مراحل تكرير البترول وتحليله إلى 
مشتقاته المختلفة . إذن فالنموذج هى عبارة عن نظام له بناؤه ووظائفه التى تعكس 
بناء ووظيفة النظام الحقيقى الأصلى فعادة يعتبر النموذج تصور تقريبى لنظام 
البناء الأصلى والوظائف الأساسية . فالعين الصناعية نموذج يعكس بناء ووظيفة 
العين الأصلية الإنسانية . فهل هناك نموذج يوضح بتاء ووظيفة الذاكرة ؟ هل يمكن 
تمثيل الذاكرة من خلال نموذج ؟ تماما كما أمكن دراسة وفهم الذرة والنواة من 
خلال النماذج الإفتراضية . 

ويما إننا بادىء ذى بدء نتعرف على العالم من خلال الحواس فإن أول ما 
نستقبله من معلومات يعتبر حسى فيزيقى ليدخل إلى المخ عن طريق الجهاز 
العصيى ومن خلال التعلم تتحول تلك المعلومات الحسية إلى صور وأشكال مختلفة 
وعلاقات متباينة بفضل اللغة والإدراك واأتخيل لنحصل على أنواع مختلفة الذاكرة 
فما هى أهم أتواع الذاكرة ؟ 
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أنواع الذاكرة:‎ 
وينتج عن إختلاف المعلومات فى الصورة التى تستعمل بها وكذلك فى شكل‎ 
تخزينها بالمكونات العصبية الدماغية إختلاف فى أنواع الذاكرة الذى يرتبط بشكل‎ 
 نكمي أو آخر من صور المعلومات وطبقاً لخصائص تخزين وإبقاء المعلومات بالذاكرة‎ 
: تمييز الأنوا ع الأساسية الآتية‎ 
: الذاكرة التى تقوم على أساس الصورة البصرية‎ - ١ 
Visual Memory 
وفى هذا النوع تقدم عملية طبع وتسجيل المعلومات بالذاكرة المرتبطة بنظام‎ 
الإشارة الأول السمعى » البصرى » والحس والتخيلات الأخرى » فتذكر التمرينات‎ 
. الرياضية يقوم على تكامل الصورة البصرية للتمرين ككل‎ 
. ولهذا النوع من الذاكرة أهمية خاصة فى النشاط الإبتكارى والإبداع الفنى‎ 
ويظهر دور المربى والاأم فى مدى تنظيم ما يقدم إلى الطفل من معلومات بصرية‎ 
بحيث ل يؤدى إلى الإرتباك فى إستقبال المعلومات فكلما كانت العلومات البصرية‎ 
منظمة ومرثبة من البسيط إلى المعقد والتسلسل فى تقديم الأشكال بد بالخط‎ 
المستقيم ثم المنحنى ثم الدائرة ثم المريع شم الأشكال الأكثر تعقيدا . كما ثتضح‎ 
أهمية الذاكرة البصرية فى تحويل المعلومات اللفظية فى شتى مواد الدراسة إلى‎ 
. جداول فى أشكال مختلفة حيث يساعد ذلك على تنظيم عملية التذكر‎ 
LogicafVerbal Memory : الذاكرة اللفظية المنطقية‎ - ۲ 
وفى هذا النوع يحدث أن الفرد يتذكر تلك الألفاظ ذات المعنى الذى ينعكس‎ 
على جوهر الأشياء والظاهرة المراد تذكرها حيث تعتمد الذاكرة على إدراك‎ 
العلاقات المتطقية بين عناصر المادة المتعلقة . قالأمر لا يرتبط فقط بالشكل‎ 
البصرى فتذكر تكافق العنصر على فهم قانون توزيع الإلكترونات فى المدارات حول‎ 
) . الذرة وليس فقط على تخيل الشكل البصرى للذرة وما يدور حولها‎ 
Working Model Memory : الذاكرة الحركية‎ - ۲ 
ويحتوي هذا النوع على شكل الادة المتعلمة فيمكن تصور الحركة النتظمة‎ 
انقطة مادية لها سرعة محددة كذلك يمكن تذكر خصائص الموجات بمعرفة مفهومى‎ 
التردد والسعة حيث يتصور الفرد شكل النقطة المادية طبقاً لحركة خاصة يمكن أن‎ 
تعطى قوانين الحركة التوافقية البسيطة وعند تذكر تفاعل کيميائى محدد يتخيل‎ 
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الفرد الحركة التى تحدث عند ذرات من المجاميع الفعالة أي إستبدالها بذرات 
عنصر آخر » فالفرد يتذكر الصيغة الكيميائية طبقاً لقواعد منطقية ويدعمها بتصور 
حركة محتوى المركب ليتذكر الفرد تركيب سكر الفركتوز والسكرون . ولهذه 
الذاكرة أهمية خاصة قى معرفة قوأانين الفيزياء والميكانيكا . 

Emotional Memory : الذاكرة الإنفعالية‎ 

ولا كان الفرد يمر بخبرات خاصة ترتبط بالتنظيم الإنفعالى له فإن هذا 
التنظيم يلعب دوراً هاماً فى تذكر الأشياء والمعلومات ذات الصيغة الإنفعالية فيما 
يعرف بالذاكرة الإنفعالية للفرد ومحتواها يتحصر فى تلك الحالات الإنفعالية التى 
تحتل مكاتاً هاما فى خبرة الفرد السايقة فى أن تطفوا أو تظهر فى الذاكرة 
إحساس الفرد بعدم الإتزان أو الضيق أو حتى بعض علامات الخوف المرتبطة بمرور 
الفرد فى خبرات أولية سواء كانت صعية أو ممكنة . 

والذاكرة الإنفعالية بجائب أهميتها البالغة فى بعض أنواع النشاط أو 
السرور أو البزس فإنها تعتبر التايع أو الصديق الدائم لكل إنسان مثل حياة الممثل 
الذى يستطيع تقمص الحالة الإنفعالية للغضب فأظهرت الأبحاث الأثر البالغ 
لجوانب الإنفعالية التى يتذكرها الإنسان فى أى فعل أى عمل يقوم به وقوة الأثر 
تتوقف على ثراء أو إشباع تلك الذاكرة الإنفعالية وكذلك مدى ثباتها ومحتوى الخيرة 
الإنفعالية وتوعيتها التى تم إختزانها ' فى الذاكرة كذلك فإن العلاج النفسى بدون 
معرفة محتوى الذاكرة الإنفعالية فى أى نشاط يقوم به الفرد . 
طريقة ترابط المعلومات في الذاكرة؛ 

ويؤدى الإختلاف فى نوع العلومات الحسية التى يستقبلها الإتسان إلى 
إختلاف أنظمة الذاكرة من جانب وإختلاف أنماط الذاكرة من جانب أخر » وقد 
تعرضت فيما سبق لاتواع الذاكرة المختلفة والتى تظهر أساساً كنتيجة مباشرة 
لتشكيل وتوظيف النظم العصبية فى القشرة المخية حيث تظهر أهمية التعلم فى 
تكوين وتشكيل المراكز العصبية بالقشرة المخية فالأجزاء المؤخرية تضم مراكز 
البصر عند جميع أفراد النوع الإنساتى وإنما تذوق الفنون التشكيلية بالنسبة 
لشخص ما عن عدم تذوقه للفتون التجريدية مثلا يتوقف على توع المعلومات التى تم 
تخزينها ويرمجتها فى المراكز البصرية فى البقاء العصبى الذى يوجد فى القشرة 
المخية إنما يحتاج إلى معلومات نوعية متخصصة تظهر خصائص ذلك البناء 
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العصبى الذى يعرف بالمراكز العصبية فهتاك مراكز البصر ومراكز السمع ومراكز 
اشم ومراكن الإحساس اللمسى ومراكز التذوق وجميعها تعمل وفق تظم المعلومات 
الحسية التي تنتقل إليها لتشكل فى النهاية ثظاماً متكاملاً يزدى وظيفة متكاملة هى 
النشاط النفسى والتفكير والإبتكار وخلافه » ترى كيف ترتبط تلك العلومات التى 
نستقيلها بالحواس . يوجد على الأقل ثلاث طرق من التاحية السيكولوچية نتعرف 
من خلالها على وسائل ريط المعلومات کل منها بالاخری من جانب كما توضح لنا 
أساليب تشكيل العلاقات العصبية المؤقتة بالقشرة المخية التى تعكس. أحد جوانب 

الأسس الفسيولوجية للتذكر تلك الطرق هى : 
١‏ - الإرتباط عن طريق العلاقة الوظيفية بين عتاصر الموقف أو 
الخيرة أو المادة المتعامة : 

فعندما نتذكر إحدى الترينات الرياضية التى تتكون من عناصر متتابعة الأداء 
فاته يتكون بين أداء تلك العناصر علاقة وظيفية تقوم على التتابع فى الأداء بين هذه 
العتاصر » فأداء العنصر الثالث مثلا يعمل على إستدعاء الميكائيزم العصبى المرتبط 
بالحنصر الرايع وهكذا تتسلسل الأحداث التذكرية لأداء التمرين على أحسن وجه . 
۲ - الإرتياط عن طريق علاقات التشابه : 

حيث يتجه الإنسان نحو ثذكر تشابهات الأشياء التى سبق أن مرت بخبرته 
رإرتبطت بأحداث معينة بشكل مفاتيح تذكرها لرؤية الإستاد الرياضى بالزمالك قد 
يذكرك بشكل الإستاد الرياضى فى الأسكندرية والذى سبق أن مر بخبرتك مشاهدتك 
له . 

ولهذا النوع أهمية خاصة فى أى عملية تعليم حيث يقوم الإنسان بعديد من 
المقارنات التى تقرم على تذكر العلاقات المتشابهة فى الادة المتعلمة . 
۳ - اإرتباط بالتشضاد : 

يشبه فى محتواه الإرتباط بالتشابه ولكن عند حدوث الإرتباط بالتضاد فإن 
الإنسان يدرك العلاقة بين الشىء ونقيضه تماما حيث يسهل عملية تذكر 
المعلومات . فتذكر الإلكترون السالب الشحنة يرتبط بتذكر البروتون الموجب 
الشحنة وتذكر عملية الهدم يذكرنا يعملية البناء وهكذا يمكن أن ترتبط المعلومات 
التي تقع فى علاقة التضاد فيما بيذها . 
٤‏ - الإرتباط عن طريق الأثر : 

وجوهر هذا الإرتباط هو أن كل موقف إدراكى أو كل إدراك لوقف ما يترك 
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أثر فى الخ وذلك الأثر يعكس بناء أو تركيب الشىء المدرك . وخلال الفترة الزمنية 
التى تنقضى بين عملية التذكر والإستدعاء فإن الأثر يعانى بعض التغيرات فى 
الإتجاه الذى يجعل البناء أكثر تماسكا . ولذاك إذا كان الموقف الأصلى يحتوى على 
شکل بنائی لأبعاد يتضمن يعض عدم التماثل » فالاأمر سوف يميل لأحد الإتجاهين : 
إا أن يتحو إلى تقليل عدم التماثل » آنه سوف يقويه ويشكله » ذلك لأن الخصائص 
التركييية للأثر سوف تجبره على أن يتحرك إما إلى الإتجاه الأقصى أو إلى الإتجاه 

الأدنى وهذا التفسير قدمه كوفكا سنة ٠۹١۲۳‏ . 


قياس الذأكرة : 
هناك ثلاث وسائل أساسية يستخدمها علماء النفس لقياس الذاكرة 
() الإسترجاع . (ب) التعرف . (ح) إعادة التعلم . 


الإسترجاع : 

هى طريقة مالوفة لدى جميع الطلبة الذين يكون عليهم أن يردوا إمتحاتا من 
نوع المقال . فمثل هذا الإمتحان هى فى الواقع مثال لإختبار الإسترجاع . 
فالإسترجاع من الشخص أن يتذكر ما سبق أن تعلمه » وذلك عن طريق إستدعاء 
الإستجابات الصحيحة . 

والإسترجاع يختبر يسهولة . ففى أحد آنواع التجارب المسماة ( تجرية 
الإسترجاع الحر ) يعرض على الأقراد قائمة من الينود التى سيختبرون فيها فيما 
بعد مضى بعض الوقت يطلب منهم أن يسترجعوا أكبر عدد ممكن من البنود » بأى 
ترتيب يرغبون فيه وتحسب درجة الإسترجاع بالنسبة المئوية البتود الصحيحة . 
التعرف : 

هو عبارة عن تمبيز تلك الأشياء التى سيق للفرد أن رأها أو تعلمها » من تلك 
التى لم يسبق له أن رأها أو تعلمها . وهذا هى ما تفعله عندما تأخذ إمتحاتا من نوع 
الإختباو من متعدد . والتعرق هو ما يحدث عندما نرى أن شخصا ما يبدى مالوفاً 
جداً لدينا ولكننا لا نستطيع أن تذكر سمه . 

ولقد قام روجر شبرد Roger Shepared‏ بعدد من التجارب لیقرر إلى ی حد 
یمکن للأفراد أن يتعرفوا على مثيرات سبق لهم أن رآوها . وفى إحدى هذه التجارب 
وزعت على الأفراد بطاقات عليها ٠٠٥.‏ كلمة . وكان على الأفراد أن يراجعوا هذه 
المجموعة من البطاقات كل بحسب سرعته . ويعد ذلك كان كل واحد متهم يختير فى 
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۰ زوجا من الكلمات : إحدى هذه الكلمات فى كل زوج كانت من تلك الكلمات 
التى دونت على البطاقات التى قام بحفظها » فى حين كانت الكلمة الأخرى جديدة 
( مشتقة ) . وكان المطلوب من الفرد أن يتعرف على الكلمة فى كل بطاقة . وقد 
استطاع الأفراد المشتركون فى هذه التجرية أن يتعرفوا على عدد مذهل من 
الكلمات . ففى المتوسط كانت نسبة ٠.‏ من التعرف صحيحة . 
إعادة التعلم : 

هى مقياس لإإحتفاظ لا يستخدم عادة فى المواقف المدرسية ولإختبار مدى تأثير 
إعادة التعلم » يطلب من الفرد أولاً آن يحفظ شيئاً جديداً » وليكن مثلا قائمة من 
المقاطع الصماء ويعد فترة راحة - قد تتراوح بين ثوان قليلة وسنوات قليلة - يطلب 
منه أن يعيد حفظ هذه المادة . ويعتبر النقص فى الوقت الطلوب لحفظ القائمة مرة 
ثانية أو التثقص فى عدد الأخطاء أو النقص فى عدد المحاولات اللازمة الحفظ 
وعلامة على إستمرار الإحتفاظ » وإعادة التعلم مقياس حساس ء وقد يظهر فى 
بعض الأحيان أثراً للذاكرة حتى فى الأحوال التى لا ييين فيها المقياسان الأخران 
أثراً على الإطلاق . 


الااسس الفسيولوجية للتذكر وتخزين المعلومات 

تشكل الأثار ومعوإ1 الختلقة للعمليات العصبية الحادثة بالقشرة المخية 
وتكوينها بالنصفين الكرويين كنتيجة لرونة الجهاز العصبى والأصول الفسيواوچية 
ميكانيزمات التذكر . 

فأی مؤثر خارجی یرتبط بای تشاط تفسى يؤدى إلى حدوث عملية عصبية 
نوعية تقوم على أسس عملية الإستثارة أو الكف للنشاط العصبى تترك أثراً فى 
صورة التغيرات الوظيفية التى تسهل إنسياب العمليات العصبية عند تكرار مرور 
الفرة بالخبرة اراد تذكرها ى عند تكرار ظهون ارات المفتاحية التى تعمل على 
إستدعاء ما تم ثعلمه . 

وعمليات التذكر تتطلب عمل أجهزة المراكز العصبية دون وجود المثير ذاته 
والذی أدی مسبقا إلى وجود آثر فسیولوچی عصبی يشبه فتح ممر عصبی معین 
يرتبط بتذكر شىء ما والتكرار الدائم والمدعم يعمل على تعبيد تلك الممرات العصبية 
بشكل يسهل فيما بعد إستدعاء تلك المعلومات المخزوته ( التخزين يتم يشكل 
کھریائی کیمیاتی معقد وفقا لشفرة خاصة ) . 
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وإدراك الأشياء والظواهر الخارجية تقوم على أسس فسیولوچية للنشاط 
العقد لعديد من الخلايا العصبية يالدماغ ( التصقين الكرويين ) والتى يتكون بينها 
إرتباطات زمنية يمكن إستدعاؤها بمفاتيح ( مثيرات خاصة ) » عن طريق ميكانيزمات 
التذكر . 

وتخضع تلك الإرتباطات العصبية إلى نظام نوعى دقيق وليس مجرد عشوائة 
لنشاط الخاديا العصبية ويؤدى التدعيم المتكرر لتلك الإرتباطات العصبية وردود 
الأفعال المرتبطة بها إلى تكوين نظام ثابت نسبيا يوصف بالمرونة ويشمل قاعدة 
الذاكرة . 

إذن فوجود تلك الإرتباطات العصبية الزمنية هو الذى يجعل حدوث ميكانيزمات 
الذاكرة ممكن خصوصاً تحت أثر فكرة مثيرة أو غيرها من المثيرات ( داخلية آو 
خارجية ) فإستثارة جزء ما فى القشرة المخية بالدماغ مو8 تمر عير الممرات 
“ الأثار العصبية ' وعcھr])‏ اورںم. السابق تکوینھا إلى اجزاء آخری كانت قد 
إشتثركت وإرتبطت فى تخزين العلومات حيث يتكون فى وعينا صدرة ععوص] خاصة 
ترثبط بتلك المعلومات أو الأشياء والظواه . 

وعملية إستدعاء المعلومات من الذاكرة لا يتم فقط بإستثارة نظام الإشارة 
الأول ( جميع الحواس ) بل أيضا بمثيرات نظام الإشارة الثانی أى إستخدام الألقاظ 
والمفاهيم كإشارات خاصة ترتبط بشفرة ولغة عصبية معقدة تؤدى إلى حدوث 
التذكر . 

ويتوالى إلى خبرات الفرد أى تعلمه لواقف جديدة ومواد أخرى فإن تلك 
الميكانيزمات العصبية لا تعد ثابتة أو إنها تكرر بنفس الأسلوب وإتما يحدث تعديل 
لها حيث إعادة تنظيم الخبرة ويالتالى حدوث ميكانيزمات عصبية جديدة يمكن أن 
تكون هى الأخرى ( الأثار العصبية ) مواد البتاء لتخزين معلومات جديدة أى يتكون 
بناء منظم من المعلومات المشفرة - تطلق التذكر بأنواعه وميكانيزمات المختلفة . 

وهنا يجب أن نلفت النظر إلى حدوث ظاهرة التدميم يمكن أن يتذكر الفرد أن 
وخز آی جسم مدبب يؤدى إلى الألم وليس فقط المسمار. آى حدت تعميم تأثير الألم 
المتسبب عن المسمار على جميع الأشكال المدببة وللتعميم دور هام جداً فى عمليات 
تعديل وإنتقال الخبرة . 

المبكانيزمات العصبية للتذكر 
وقد بخطىء الدارس إذا حاول تصور أن الذاكرة الإنسانية هى وظيفة واحدة 
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ترتبط بتذكر شىء . فتذكر أبسط العلومات يتطلب إشتراك عديد من العمليات 
العصبية العليا . ويمكن لعالم النفس الفسيولوچى أن يتحدث عن ثلاثة أنماط 
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۰ الذاكرة ذات ادى القصبر‎ a! 

. الذاكرة طويلة المدى » وقد توجد أتماط أخرى كثيرة غير معروفة للذاكرة‎ ٣ 
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. القصوص الجيهية . - متطقة التنظيم الحركى‎ = ١ 


- التنظيم الحسى . ٠ - ٤‏ المناطق الجدارية. 
اء الور ۷ - منطقة الرؤية . 


۸ - المخيخ . ٩‏ - الطريق المؤدى إلى الحبل الشوكى . 
-٠‏ منطقة السمع . 
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أولا من الآ تر الحسى المباشر للذاكرة بعيدة اجدى 
يبدا تخزين المعلومات بالاثر الحسى المباشرعن طريق أعضاء اادس حيث 
تكون عملية التذكر دقيقة الغاية فالإتسان الطبيعى يمكنه أن يتذكر الألوان بدقة 
ورائحة الأشياء كذلك » والإحتفاظ بالأثر الحسى الوقتى المباشر يترواح فى حدود 
من ١ار‏ - ١٣ر‏ من الثانية . ويؤدى التعلم إنتقال المعلومات من الذاكرة الحسية إلى 
الذاكرة قصيرة المدى وإذا ما إستخدمت تلك المعلومات بكثرة ننتقل الذاكرة بعيدة 

المدى » ويمكنك أن تفعل ما يلى :- 

١‏ - أخبط على طول اليد باريع أصابع معا ثم تتبع إحساسك المباشر لكل أثر على 
اليد ثم إنتبه كيف يختفى هذا الإحساس . فأولا يحدث ليدك إحتفاظ مباشر 
عن الإحساس الواقعى لخبطات الأصايع ويعد ذلك يتبقى شىء ما فى الذاكرة 
برتيط يهذه الأثار المباشرة . 

۲ - إغلق عينيك ثم إفتحها لبرهة وإغلقها ثانية وتتبع بعد ذلك الصورة المرئية تجد 
إنها متبقية فى مخيلتك لفترة زمنية واضحة المعالم ثم تزول بالتدريج . 

٣‏ - إستمع إلى أى صوت ( مصدر صوتى ) وليكن صفارة ولاحظ كيف يختفى 
الصوت من وعيك بالتدرج . 

٤‏ - إفرد ذراعيك ثم ضم أصابع اليد لفترة وإفرد أصبعين ثم أعدهما إلى قبشة 
اليد وتتبع الأثر المتبقى لإلإصبعين فى مخيلتك اوهلة زمنية بسيطة جداً بعد 
عودة الإصبعان إلى قبضة اليد . 

ه - حرك قلم رصاص إلى الأمام والخلف أمام العينين وأنظر أمامك لحركة القلم 
للأمام والخلف إنتبه إلى الشكل اللحظى الذى يتبع حركة القلم . 
وهذا النموذج الأخير يوغر لك مدى الفترة الزمنية البسيطة التى يستمر خلالها 

رؤية الأثر الناتج عن حركة القلم » لكى يمكن الإحتفاظ بشكل مستمر لتتابعم حركة 

القلم لابد من عمل ٠۰‏ دورات کل ٠‏ ثوانى وهذا يعنى أن القلم يمر ٠١‏ مرة أمام 
عينيك خلال ٥‏ ثوانى ' ٤‏ مرات قى الثانية " وهذا يعتى أن الأثر البصرى يتبقى آو 
يستمر فقط لدة ١٥ر٣‏ ثانية ( ٠٠.‏ مللى ثانية ) . وتلك البارامترات المباشرة 

- للمعلومات اليصرية مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بخصائص زمنڻ الرچg Reaction Time‏ 

للنظام البصرى بالمخ . 

تراكم ( تخزين ) المعلومات 
وعلى الرغم من الأبحاث الهائلة على مدى السنين السابقة فى هذا القرن » إلا 


ا 

أن مخ الإنسان ما زال يشكل سرا خفيا من أسرار علم النفس وعلم الكيمياء . 

والأبحاث التشريحية ألمخ توضح أنه ينقسم إلى أجزاء عديدة متثىعة 
ومتخصصة الوظائف . وإذا نظرتا للمخ من أعلى فإتنا نشاهد تكوينه من جزئين 
بیتهما فاصل ( محطة توزیع ) صںوo‌اامC‏ وںمpاهC‏ يطلق علیهما بالنصفین 
الكرويين ( الشمالى » واليمينى ) والطبقة العليا النصفين الكرويين تسمى بالقشرة 
الدماغية وهى ذلك الجزء عالى التخصص - المراكز العصبية العليا . 

والأجزاء المتنوعة تختلف لأول وهلة تشريحاً واذلك فلكل جزء إسم خاص به » 
( شکل ۲٠١‏ ) قى الأمام تقع القصوص الجيهية ومن الجانب تقع الأجزاء الجداررة 
Parietal‏ والصدغية 1ومp‏ هآ" ومن الخلف تقع الأجزاء المئخرية1هاإم 0i‏ . 

والمخ تشريحاً متماثل فكل من هذه الأجزاء توجد فى أزواج » واحدة فى كل 
نصف من النصفين الكرويين إل أن التماش كبقية أجزاء الجسم ليس كاملا » لأن 
نصف الكرة الشمالى عادة أكير بقليل عن تصق الكرة الأيمن . 

وإکتساب معلومات أى خبرات غالبا ما يكون مصحوياً بيعض التغيرات 
التركيبية العصبية أو الكيميائية الحادثة فى المخ . فالخلايا العصبية القشرية 
بطريقاً ما تغير طبيعة الإستجابة الصادرة وكرد فعل للأحداث الخارجية التى 
يحاول الإنسان تذكرها ومعرفتها ولكن كيف يحدث ذلك وما هى طبيعة تلك 
التغبرات ؟ 

لإإجابة عن هذا السؤال طرحت عدة نظريات فى هذا الصدد » إلا إنها جميعاً 
تحمل طابع الإستتباط والإستدلال المنطقى أى أن التجرية المعملية ما زالت قاصرة 
أو غير كافية لأن تعطى إجابة شبه قاطعة فى هذه العمليات الخاصة بالتذكر ومع 
ذلك فمعرفتها ضرورى جداً لحل هذه المشكلة حيث لا توجد معلومات أخرى فى هذا 
الموضوع . 

نظرية الدوائر الحصبية للذاكرة 

وفى هذا الرأى يوجد إجماع من قبل الباحثين فى هذا المىضوع على أن 
التخزين الثابت للمعلومات يرتبط بتغيرات كيميائية أو تغيرات تركييية ( علاقات 
عصبية خاصة ) تحدث فى المخ . 

ومن الناحية العملية تقريياً يجمع غالبية الباحثين على أن التشاط العقلى 
المياشر للمخ وعمليات الوعى كذلك عمليات الذاكرة سواء كانت بالأثر الياشر 
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الحسى أو بعيدة المدى أو قصيرة المدى تتم عن طريق دوائر النشاط الكهربى لقشرة 
الدماغ . 

وهذا يعنى أن تلك التغيرات الكيميائية أو التركيبية المرتبطة بالتذكر يجب أن 
تۇر بطریق ما على النشاط الكهريى . 

وفضلاً عن ذلك » إذا كانت أنظمة التذكر الحسى المباشر هى نتيجة النشاط 
الكهربى للجهان العصبى فإنه من الممكن بناء دوائر عصبية قادرة على تحقيق آثر 
الذاكرة ولثبداً بتوضيح دائرة يمكنها أن تتذكر : 

الملطلب الأساسى لدائرة عصبية ترتيط بالذاكرة يتحصر كما هو الحال فى 
الفعل الإلكترونى فى إدخال المعلومات والمادة المراد تذكرها بحيث يمكن الإحتفاظ 
بها بعد إنقطاع عملية الإدخال حيث أنه فى الإحتفاظ بالعلومات يكمن جوهر 
الذاكرة كذاك فان دائرة الذاكرة يجب أن تتصف بالقدرة على الإنتقاء . 

وهنا يجب أن تستجيب الذاكرة لدخول بعض المعلومات دون غيرها . وفيما 
يلى نبد بتوضيح بعض الدوائر العصبية البسيطة التى يمكن إعتبار أن لها 
ذاكرة . 
الدوائر العصبية : 

تقوم الخلية العصبية بتوصيل النبضة الكهربية حيث تمر من جسم الخلية عن 
طريق محورها إلى جسم الخلية التالية . ويطلق على مكان المحور بالخلية التالية 
وصلة سينايسية عوpه" Sy‏ ويمكن أن تحدث ألاف الإلتماسات المتشابهة بجسم 
خلبة وأحدة . 

والشكل يوضح أن النيرون الرئيسى على هيئة دائرة يخرج منها خط مستقيم 
حيث تمثل الدائرة جسم الخلية » آما المستقيم فيمثل محور الخلية الذى يوصلها 
بخلية أخرى . 

ويوجد نوعان أساسيان من الوصلات العصبية » الأول ويطلق عليه بالوصلة 
العصبية الإستثارية وهو عبارة عن وصلة عصبية تقوم فيها النبضة العصبية الاتية 
لها من المحور بإستدعاء نيضة أخرى ( إجابة ) للخلية العصبية الثانية التى توجد 
على الجانب الآخر من الوصلة » وهذا يعنى أن توصيل تلك الإستثارة يتم على 
مستوى الوصلة العصبية إلى الخلية التالية والثانى أى الوصلة العصبية الكافة 
!nhibitive‏ يعمل على کف أو عدم توصیل الإستثارة كما هو موضح بالشكل . 
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وحتى تتم الإسنتارة لابد من وجود عدد كافى من تلك النبضات الكهريية حيث أن 

نبضة واحدة لا تكفى . ولغرض الفهم والتوضيح نجعل الحديث يدور عن نبضة 

كهربية واحدة تعمل على إستدعاء نبضة للخلية التالية . 

ولكن كيف يتم تخزين الأثر العصبى › وليكن من النوع الحسى فى الذاكرة ؟ 
للاجابة على هذا السؤال نفترض أن الإنسان قد عرض عليه عثرأن محده 

بالحرف (۸) يلى عملية العرض نوع من التعرف على الصورة الإدراكية ليزا 

العنوان حيث يستطيع الفرد تمييز الفروق القائمة بين عذاعير هذه الصورة يدرجات 
مختلفة وأنه قد تم التعرف على الحرف (۸) فعند عرض هذا الحرف فإن الجهاز 

العصبى يمكن أن يستجيب لهذا المثير (۸) على الاقل بثلاث طرق : 

» فمن المحتمل أن تستجيب خلية عصبية محددة لظهور كل حرف من الحروق‎ - ١ 
لذلك فإن نظام التعرف على الصيغة ( صورة ععوص!] ) أو الذى سبق له‎ 
Dم)عء]نإ إكتشاف وجو الحرف (۸) يعمل على أن يستجيب ذلك الكاشف‎ 
)5( . )۸( للحرف‎ 

۲ - وقد يستجيب لكل عنصر من عناصر المجال الإدراكى للشىء مجموعة خاصة 
من الخلايا العصبية » فعند إختفاء الحرف (۸“) يستجيب تركيية خاصة من 
مجموعة الخلايا العصبية لتخبر عن غياب الحرف (11) . 

۲ - ومن الممكن أن يكون لكل حرف شفرة خاصة مسئولة عن معرفته وإستدعائه » 
إن فالحرف (۸) طبقاً لذلك يتجدد بثظام محدد لتفريغ الشحتات العصبية 
([11) وما هى عام فى هذه الانظمة الثلاثة هى لايد من وجود طريقة ما تؤدى 
لتذكر هذا الحرف وتلك الطريقة لايد وأن تعبر عن نظام . 


شکل ( ۲٢‏ ) ر 
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1 - الخلية الواحدة 11 -مجموعة خلايا ]][- الشفرة الخاصة . 


— A۵ 


شفرة الحرف (۸) والذى إرتبط به سابقاً ولكن كيف تحدث عملية التذكر ؟ 
رة ا عن فة الفلة اة تخارل غركى رخ الاس ف 
الذاكرة . 
الدوائر الإرتدادية Reverbrative Cercutits‏ 

وتعبر الدائرة عن أيبسط نماذج الذاكرة وهى عبارة عن عروة مغلقة ‏ 
ولنفترض أن هناك مجموعات عصبية خاصة 8 : ۸ ( شكل ۲۷ ) تقع فى القشرة 
الدماغية وأن الألياف العصبية > ,۷ تأتى من أنظمة التعرف على الصيغة 
( الصررة ععaص!‏ ) . 

وانفترض أنه فى لحظة ما ظهرت لظك الأنظمة إشارة ما من نوع الحسى 
( بصرى » سمعى » شمى ) وعليه فإن إجابة تلك الالياف العصيبية يمكن أن تطابق 
أى شفرة من الثلاثه إحتمالات السابقة الذكر » ويحدث الميكانيزم التالى : 

الإشارة التى تصل خلال الليفة العمسبية . 

تعبر عن بداية تتالى الأحداث فى مجموعة الخلايا وعليه فان الخلية (¿) 
ب اط الله اتح جح كر رها لل اعا اة خاد 
من الخلية . 


ا 

وتبدا النبضات العصبية التحرك بجسم الخلية حيث تستدعى بطريقة دورية 
تفريغ شحنة كل نيرون . وعليه تدور الإستثارة لتغطى كل الدائرة ثم تبداً الدورة من 
جديد . ويالتالى فإن تلك الدائرة الإرتدادية تعمل على إنعكاس الإشاره الحسية 
القادمة والتى تعمل على إستدعاء تتابع الثبضات الكهربية الذى يظل باقياً مدة 
زمنية طويلة نسبياً بعد إنقطاع تلك الإشارة التى أدت فى الأصل إلى حدوث 
عمليات الإرتداد داخل الدائرة . 

تلك المىكانيزمات الإرتدادية ( الإتعكاسية ) داخل العروة pمم.]‏ هى قى حد 
ذاتها عبارة عن ذاكرة كهربية تخبر بحدوث نشاط فى الليقة العصبية ( > 
وينفس الطريقة المشابهة فإن آى تشاط فى العروة (8) عبارة عن ذاكرة كهربية 
تخبر عن الإشارة (8 ولكن هذا النشاط الإنعكاسي لتلك الدائرة والذى حدث تحت 
أثر الإشارة المستقبلة ويجب ألا يستمر إلى ما لا نهاية » إذن ما الذى يؤدى إلى 
توقف هذا النشاط الإرتدادى وهنا أيضاً توجد عدة إحتمالات : 

الأرل : هو تعقد الشكل الذى توجد عليه مجموعات الخلايا العصبية حيث 
بؤدى لتأثيرات خارجية بالنسبة لهذه المجموعات كمعلومات عديدة عند مداخل هذه 
الدوائر إلى خال النظام الدورى لهذه النبضات . 

الثانى : ظهور إشارات جديدة تماماً تتطلب إستجابة نفس المجموعات التى 
توجد فى حالة إرتداد . وبالتالى تعمل الإشارات الجديدة على كف الثشاط السابق 
التى توجد عليه تلك الدوائر . 

الثالك : عدم كفاءة تفس مجموعات الخلايا العصبية . فقد لا تؤدى خلية 
عصبية دورها على ما يرام أو كما ينيغى ويالتالى فهى غير قادرة على إستدعاء 
الخلية التالية لها . 

الرابع : قد يتوقف النشاط الإرتدادى كنتيجة للإجهاد الكيميائی ألخلايا 
العصبية » أو للوصلات . ولهذا فإن النشاط الكهربائى الإنتقائى لعروة عصبية 
محددة يعمل على تحقيق الذاكرة قصيرة المدى التى تحتفظ بالمعلومات فترة ما . 
وكيف يمكن إذن بنفس الدوائر شرح الذاكرة طويلة المدى . 
ميكانيزمات التقوية : Consolidation Mechanism‏ 

لکی یمکتنا آن نقرر وجود نظام ما » آی نظام لابد من تحقیق شرط آساسی هو 
التأثير المتبادل بين العناصر التى يحتويها هذا النظام حتى يمكن الإحتفاظ أو 


— \AV-— 

تخزين الأثار العصبية لفترة طويلة . فلابد من حدوث علاقات التأثير المتيادلة بين 
الخلايا العصبية المسئولة عن نظام الذاكرة طويلة المدى . 

وطبقاً لإحدى النظريات التى تكاد تحظى بإتفاق عام فإن التكرار المتعدد 
النشاط الكهريى فى الدوائر العصبية يعمل على حدوث تغيرات كيميائية أو تركيبية 
فى الخلايا العصبية ذاتها » وهذا بدوره يؤدى لظهور دوائر عصبية جديدة . 

وعملية التغير فى الدوائر هذه يحدث فيها تشفير آثار جديدة فى الذاكرة 
ويطلق عليها مفهوم التقوية مناه لنامومه وغالياً ما يحدث تقوية الأثر خلال فترة 
زمنية طويلة تسبياً . ووفقاً لهذه النظرية تتكون لكل أثار ومعوإ] محددة دوائر 
عصبية وتطابقها » والنشاط الكهربى فى هذه الدوائر يعكس تشاطها المؤقت › 
وهذا النشاط الكهربى المؤقت لهذه الدوائر يطلق عليه الذاكرة قصيرة المدى . وإذا 
ما إتصفت تلك الدوائر العصبية بالثبات والإستمرار النسبيين أطلق على تلك 
التركيبات الذاكرة طويلة المدى . 

ويمکن أن نستخلص اذن ما يلى :- 

الذاكرة بتوعيها قصيرة أم طويلة المدى يمكن أن تؤسس على تفس العتناصر 
العصبية ويكون الفرق بينهما هو أن الذاكرة القصيرة عبارة عن النشاط الكهريى 
المؤقت لمجموءعة محددة من الخلايا العصبية فى حين أن الذاكرة طويلة المدى هى 
ذلك التركيب ثايت من العلاقات المتيادلة بين تفس مجمومة الخلايا العصبية . 

ولا كانت عملية التقوية أساسية بالنسبة الذاكرة طويلة المدى » قما هى 
لميكانيزمات التى تشترك فى تقوية دوائر الذاكرة ؟ ولكن الإجابة على هذا السؤال 
ترتبط بالإجابة على سؤال آخر » ماذا نعنى بالتركيب الثابت الذاكرة ؟ 

رقن هذا الخذه نوجه افتراضان اساسيان : 

الفرض الأول : قوم على تظام التفسير الكيميائى الذاكرة » أما الثانى 
فيفترض ظهور وصلات جديدة وعمومهمر؟ مسئولة عن ثبات التركيبات العصبية 
فى دوائر الذاكرة » وطبقاً الفرض الأول نعتبر أن الذاكرة طويلة المدى تتنحصر فى 
تركيب الجزيئات البروتينية فى كل وصلة عصبية » ويذهب بنا ذلك التحليل التساؤل 
عن كيف يمكن للمعلومات الكيميائية التأثير على التوصيل السينابسى ؟ 

والإجابة تتمثل فى إحتمال واحد هو أن من خصائص النيرىن Neuron‏ 
إمكانية التاثير على توصيل المعلومات خلال الفراغ أو الشق السينابسى الذى 
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يفصل المحور عن جسم الخلية الأخرى وعليه فإن المعلومات العصبية تصل خلال 
هذا الشق بطريق كيميائى » وصول تبضة عصبية إلى الوصلة العصبية يعمل على 
تحریر وسیط کیمیائی نوعی فى هذا الشق ويؤثر على قابلية جسم الخلية 
للاستثارة . 

فإذا كانت الذاكرة تختزن فی شکل کیمیائى سواء كان فى الوصلة العصبية 
أ فى تركيبات عصبية أخرى تشترك فى تحرير الوىسائط الكيميائية لأمكن لها » آى 
الذاكرة تنظيم عمل الإتصالات السينابسية . 

الفرض الثانى : وطبقاً لبعض التصورات الأخرى فإن الذاكرة طويلة المدى 
يمكن أن تكون نتاج تكوين أو ظهور وصلات عصبية جديدة فإن صحت هذه النظرية 
فهذا يعنى آنه فى كل مرة يتعلم فيها الإنسان مادة جديدة أو يمر فيها بخبرة جديدة 
تحدث تغيرات داخل المح . 

وعموماً فإن تلك التغيرات وما يشابهها يجب أن تلاحظ عند الدراسة 
الميكرسكوبية للنيرونات » وعملياً فإن تحقيق هذا المطلب صعب جداً بل فى حكم 
المستحيل » حيث لابد من ملاحظة خلايا عصبية حية تحت الميكروسكوب لحظة 
إستجاباتها على النبضات العصبية . 

ومهما كانت طبيعة النظام المشترك فى تشفير الذاكرة طويلة المدى سواء 
كانت تغيرات كيميائية أو تكوين وصلات عصبية جديدة . 

فالنتيجة واحدة » هى أن الوصلة العصبية عوموم رك عبارة عن المكان الوحيد 
الذى يعاد تعديله » وعليه فإن أى من النظريتين يمكتها تقديم صورة واضحة عن 
عملية الشفرات المختلفة مع تحفظ أن تلك الشفرات تحدث فقط فى خلايا عصبية 
محددة دون غيرها . 

إذن فالوصلة العصبية تتغير بطريقة ما بحيث تستجيب الخلية العصبية فقط 
عتد وجود تلك الإشارات أو المعلومات النوعية المهياة لها . فإذا كان الأثر الذى 
تحتويه الذاكرة يرتيط يمجموعة من الخلايا العصبية الخاصة » فإن الأمر يتطلب أن 
يکون ناير التيضات القادمة يشمل إتصالات سينابسية مختلفة . وحتى يتم تشفير 
الأثر على هذا النحو فإن كل التغيرات الحادثة فى الوصلات العصبية للخلايا 
المختلفة يجب أن تتم قريباً فى نفس الوقت بالنسية لمجموعة الخلايا العصبية 
فأخيراً إن كان التذكر مرتبط بشفرة خاصة للتفريغ العصبى فلابد من وجود 
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ميكانيزم يقوم بفك شفرة المعلومات المؤقتة . فمثلا يمكن الخلية أن تجيب فقط فى 
تلك الحالة عتدما يصلها عدد ۲ نيضة عصبية بسرعة كل تلو الأخرى بعد ذلك تحدث 
فترة سكون لمدة زمنية معينة ثم يصل للخلية نبضة واحدة ( تقريباً شبه ما يحدث 
فی نظام مورس للتلغراف ) . 

وحتى تكون تلك الخلية أو مجموعة الخلايا حساسة فقط لهذه الشفرة لايد من 
وجود دوائر خاصة الزمن » تحدث فى التركيبات العصبية أو يظهر وسیيط کيمیائى 
ما غير معروفه طبيعته حتى الآن . ومهما كانت عملية التشفير عماية طويلة فإن 
الشىء الوحيد الذى # يدع مجال للمناقشة هى أن الذاكرة قصيرة المدى بفعلها 
ذات طبيعة كهريية » فالتذكر المباشر للأحداث يكون ممكثاً بمساعدة الإجابات 
الكهريية على هذه الأحداث . 
بثاء الذاكرة : 

عرضنا فيما سبق معنى وأنواع وطبيعة الذاكرة كما إستوضحنا بعض 
الأسس العصبية والفسيواوچية الذاكرة » ولكن لا يزال أمامنا تساؤل هام عن 
طبيعة بناء الذاكرة . هل أمكن التوصل إلى تموذج علمى يوضح خصائص النظام 
الذى يعكس بناء الذاكرة والذى تمض عنه مجموعة الوظائف الهامة الذاكرة 
كبناء » يعرف تاريخ العلم فى مختلف فروعه المتعددة مفهوم التموذج فهناك نماذج 
بناء الذرة وتماذج بتاء النواه » وقد تأثر بذات المنهج العامى علم النفس فى محاولته 
اوضع نماذج النشاط العقلى المعرفى بمعتى توضيح بناء القدرات العقلية لإإتسان 
من خلال التنموذج » فهل هتاك تموذج يوضح لنا يتاء وطبيعة عمل الذاكرة ؟ 

منذ نهاية القرن التاسع عشر قدم ولیم چيمس فكرته عن أن الذاكرة تحتوى 
على تنظيم ثٹنائى التقسيم وuمصهاهطعل‏ وقد تضمنت فكرة ولیم چيمس وجود 
مركبتين للذاكرة » تعبر الأولى عن الذاكرة الأولية وهى تماثل فى وجهة النظر 
المعاصرة الذاكرة القصيرة المدى وتعكس مدئ إحتوائها على تلك المادة التى لم 
تترك الوعى بعد . ما الثانية تمثل الذاكرة الثانوية وهى تماثل الذاكرة ماويلة المدى 
فى النماذج العملية المعاصرة حيث تحتوى على تلك المادة التى ام توجد فى الوعى 
ولكن إستدعاؤها إلى الوعى عند الحاجة . وعلم النفس المىضوعى لا يقف عند 
مجرد طرح الإفتراضات وإنما يحاول أن يؤكدها من خلال الأبحاث التجريبية الدقيقة 
فترة طويلة بعد أن صاغ وليم چيمس إفتراضاته لم تكن هناك أية نتائج مادية 
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تدعم إفتراضاته عن طبيعة التقسيم الثنائى للذاكرة » وقد أثبتت أبحاث العديد من 
الباحثين أمثال هرمان إبتجهاوس » ماردوك ظاهرة الإستدعاء الحر لقائمة من 
الكلمات التى لا تتعلق كل منها بالاخرى ومن ثم فإن الكلمات التى توجد فى آخر 
القائمة يزداد إحتمال وجودها فى الذاكرة قصيرة المدى عند حدوث الإستدعاء 
الحر . كذاك أمكن تاكيد التقسيم الثنائى من بعض الأدلة الكليتيكية حيث أوضع 
ميلز سنة ۱۹١١‏ تاشر الذاكرة عند أحد حالات مرضى الصرع الشديد بازالة جز 
من منطقة حصان البحر بالمخ حيث تم شفاء المريض من مرض الصرع . ويإعطائها 
إختبارات لاداء الذاكرة إتضح أنها لا تعانى أى مشكلات بالتسبة لإسترجاع 
الأحداث التى قد تم تعلمها قبل إجراء العملية حيث يمكن لامريض معرفة إسمه 
وعنوانه وجدول الضرب كما يتذكر بعض معلومات عن الحرب العالمية الثانية 
وهكذا . .. . . فإن تلك الدلائل الكلينيكية تؤكد ظاهرة التقسيم الثنائى للذاكرة . 

وتظهر خصائص الذاكرة قصيرة المدى على وجه التحديد فى إختبارات مدى 
الذاكرة التى تحتوى عليها بعض إختبارات الذكاء . حيث يطلب من المفحرص 
إسترجاع مجموعة من الأرقام تعرض عليه لمدة ثوانى محددة تؤكد حدوث الذاكرة 
قصيرة المدى كما توضح هذه التجارب إمكانية قياس مدى الذاكرة قصيرة الى . 
أما عن الذاكرة طويلة المدى فإنها تظهر لدى الفرد عادة عتدما يحاول إسترجاع 
معلومات مؤكدة عن المواد الدراسية الأساسية التى نعلمها فيما سبق كجدول 
الضرب مثلا أو بعض الأحداث التى حدثت له منذ شهور مضت فهو واقع ملموس لا 
یمکن انکاره . 


عوامل ياء الذأكرة 

عرفت مما سبق أن الذاكرة بناء يعكس خصائص لعملية نفس فسیواوچية 
إختراقية بمعنى إنها تمثل العمود الفقرى للخصائص النفسية عند الإنسان والتى 
ددونها ا يمكن دراسة النقس البشرية ومن ثم فإن ذلك البتاء يتوقف على عدة 
عوامل رئيسية أهمها ما يلى : 
١‏ - مافة الندکر : 

فشاشر الذاكرة من قرد لآخر بتوع المعلومات والشكل الذى تقدم فبه هذه 
المعلومات . فمثلا تنظيمها فى صفوف يختلف عن تنظيمها فى شكل أعمدة يختلف 
عن تنظيمها فى جداول محددة كذلك فإن الذاكرة تتوقف على حجم المادة 


ا 
( المعلومات ) ومدى تناسبها مع زمن تعلمها » كما أن تجانس العلومات أو عدم 
تجانسها يؤثر على بناء الذاكرة وأخيراً فإن التعود ذاته على إستقيال معلومات من 
نوع معين يؤر فى مدى تذكرها . وهنا فإن عامل المحنى يلعب دوراً هاماً بالنسبة 
البالغين فى عملية التذكر . 
- دور الممارسة : 

وهنا نتحدث عن مدى تجزيئى العلومات إلى عناصر متتالية آم محاولة التعامل 
مع المعلومات فى صيغة كلية حيث يفضل البعض المارسات الجزئية بينما يتعامل 
اليعض الآخر مع نظم المعلومات المتكاملة التى تشكل وحدة وظيفية بنائية ليس من 
السهل أن تعانى من الفقد فى المعلومات عند إنتقالها من مستوى تذكر إلى مستوى 
ن 
٣‏ - الموقف - الدافعية - رد الفعل الإنفعالى : 

يصدف أن تتقابل فجاة مع أحد الأشخاص ثم تحاول بأسلوب إرادى أن تتذكر 
إسمه ولكنك قد تفشل فى معرفته وبعد توديعك له بفترة تتذكر إسمه وقد يكون 
كاملا . وهنا يؤر الموقف على مدى إستدعاء المعلومات . . . . كذلك قد تكون ممن 
بذلوا جهداً عظيماً فى إستيعاب مادة دراسية معينة ولكنك بسبب موقف رهبة 
الإمتحان ا تستطيمع أن تستدعى ما تریده من معلومات وهنا بختلف الأفراد فى 
ردود الأفعال الإنفعاليه حيث هناك من يستقيل الموقف بهدىء وتركيز وهناك من 
تستثار لديه حالة الإضطراب أو الخوف أو عدم التوازن الإتفعالى الذى يؤثر على 
إستدعاء المعلومات وجميع هذه الصفات إنما تكتسيها بسبب أخطاء أساليب التعلم 
والتريية . وأخيراً نجد أن عامل الدافعية - يؤثر على مدى تمسكك ببعض العلومات 
فن قر وت كق : 
٤‏ -- دور الخصائص الفردية للفرد ذاته بالنسبة للذاكرة : 

وهنا تظهر الفروق الفردية فى نمط الذاكرة السائد لدى الفرد فهناك من يعتمد 
على الذاكرة البصرية وهتاك من يعتمد أكثر على الذاكره المنطقية وهتاك من يميل 
إلى تنظيم المعلومات بأسلوب الجدولة بينما الآخر إلى تنظيم المعلومات فى شكل 
تقاط متتالية . وهنا يظهر تأثير أسلوب التعلم على الذاكرة وأخيراً فإن هناك يعض 
المهارات العقلية التى تؤثر على الذاكرة . كإدراك علاقات التشابه مثلا أو علاقات 
الإختلاف أو إستخراج بعض العلاقات المميزة لكل فكرة أو موضوع كما أن هناك 


س 
من يميل إلى الحدث والعلاقات المكانية والأسلوب التخليقى لإكتساب المعلومات 
بينما يميل الآخرون إلى الأسلوب التحليلى المنطقى الرقمى المعلومات . 
نحونموذج شامل لتوضيح عمل الذاكرة 

فی الصغحات القادمة سوف نقدم بإيجاز أهم النتائج التجريبية التى توضح 
ما تم الإتفاق عليه بين غالبية علماء علم التفس وعلماء الإلكترونيات والطبيعة 
والرياضيات حول طبيعة النموذج الذى يعكس بتاء ووظيفة الذاكرة ولعدم إمكانية 
تغطية جميع جوانب التموذج فى هذا المؤلف المتواضع فإننا سنكتفى فقط بعرض 
عام للنموذج ثم نحاول التعرض بشىء من التفصيل إلى الذاكرة البصرية والذاكرة 
اللنعغة ا لاسن اة اة وكات فة لى اء الفاط التقنى ةة 
عامة فلا يمكن حدىث التعلم أو التذكر بدون وجود المعلومات البصرية والصوتية 
فهما يمثلان دعامة النشاط النفسى حيث تعرفنا فى الفصول الأولى على طبيعة 
العمليات النفسية وأوضحنا أهمية الحواس بالنسبة لبناء جميع العمليات 
النقسية . 

والآن سنتعرف على نظرية شاملة بسيطة لكيفية عمل الذاكرة . هذه النظرية 
قد تم تطويرها على يد العديد من علماء النفس مثل تورمأن مهم" ستة ۱١۹١٩١‏ 
وقد تم وضعها بشكلها الكامل على يد كل من ريتشارد لوطت وأتكنسون 
Atkinson‏ سنة ۱۹٦۸‏ ء ستة ۱۹۷١‏ والشكل ۲۸ يوضح رؤية دقيقة للذاكرة 
وعملية الإخبار حسب هذه النظرية . والصتاديق تمثل مخازن أو مستودعات 


للمعلومات » والأسهم تمثل تدفق المعلومات من مكان إلى آخر . شکل ( ۲۸ ) 
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يتم فد المعلرمات خلال ٠١‏ ج يتم قد المعلومات خلال ثانية واحدة 
شکل ) ٢۸‏ ( يوضح رؤية دقبقة للذاكرة وعملية الأخبار کے النظطرية الشاملة 
لعمل الذاكرة لريتشارد وأتكنسون 
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فى أى لحظة زمثية تكون أعضاؤنا الحسية محملة بكمية كبيرة من المعلومات 
الخاصىة بالبيئة . فتدخل المعلومات من خلال إحدى الحواس إلى مخزن الحواس 
( الذاكرة الحسية ) وهو ممكن أن يستوعب كمية كبيرة من المعلومات . ولكن هذه 
المعلومات سرعان ما تتيخر خلال ثانية وأحدة أو أكش . وعلى ذلك فإذا لم تنقل 
المعلومة من مخزن إلى آخر فسوف تققد . وقد ركز علماء النقس أبحاثهم على 
الذاكرة البصرية عإSt0‏ cزم0ع!‏ + والذاكرة lاawdعية Echioc Store‏ . 

: الذاكرة البصرية‎ - ١ 

وهنا نبيدا بهذه التساؤلات . . . هل توجد ذاكرة بصرية ° وكيف تؤخذ 
المعلومات البصرية بواسطة العين ؟ وكانت الإجابة على هذه التساؤلات فى تجارب 
سبرلنجع عد ناإهم؟ ستة ۱۹١.‏ التى وضعت الأساس لعمل ليس فقط الذاكرة 
البصرية ولكن أيضاً الذاكرة الحسية يصورة عامة . ولكى نقترب من السؤال 
الثالث أطلب من صديقك أن ينظر خلال الحجرة أو المكان الموجود به ولاحظ عينيه 
أثذاء ذلك » فستجد أن العينين يثبتان لفترة وجيزة ثم يتحركان بسرعة لأخذ وضع 
أخر ثم يثيتان لفترة وجيزة أخرى . ثم يتحركان . . . ثم يثيتان .. وهكذا وتلك 
الفترات التی تثبت خلالها العیتان تسمی فترات الثبات وممناھ×۴م بیتما تسمی 
حركات العيبن السريعة والتى تفصل بين فترات الثبات هذه بالقفرات وثؤخدذ 
المعلومات البدءرية بالعين خلال فترات الثبات بينما تتوقف أساساً لسرعة كبيرة 
جداً عن طاريق جهاز عم ںءء-] ويطلب من المفحوص أن يتذكر أكبر عدد ممكن من 
الحروف » وكانت النتيجة إن مدى الفهم أو الإدراك كان يتوقف عند ٤‏ أو °١‏ حروف 
فقط . وهذا إجراء سىء جداً » لأنه من الملاحظ أن بعض الحروقف قد نسيت تماماً 
ولكى نعالج هذه المشكلة فقد إقترح سبرلنج اسلوب جزئى التذكر فى تجريته 
الأرلى سنة ٠۹١.‏ الموضحة بالشكل التالى : 


تقديم أنظمة ذات سعات . نقم غرشى لظام فى لال : 
متغيرة من الحروف لمدة إشارة صوتية تخبر المفحوص يبأى صف 
٠‏ مللى من ألثانية . یتذکره . 
ADJ E‏ ( الصف الأعلى ) تردد عالى . 
xX P S§ B‏ ( الصف الأوسط ) ثردد متوسط . 
NL BH‏ ( الصف الأسفل ) تردد منخقض . 
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ع 
يحاول المفحوم أن يتذكر الحروف من الصف الصحيح المشار إليه ؟ 
أسلوب التذكر الچزئى لسبرلنج 

وفغى هذه التجرية يتم عرض السلسة المقحوص ويطلب مته أن يتذكر فقط 
صق من أريعة حروف عن طريق ثغمة ( تردد ) عالى أ متوسطا أو منخفض وكانت 
النتيجة فى غاية الأهمية لأنها تبين وتقيس بدتة كمية المعلومات التى يتمكن 
المفحوص من إدراكها . كما إنها تتيح اامفحوص أن يتذكر كمية من المعلومات أكير 
من اسلوب التذكر الكلى . ومن هنا تشير هذه التجرية إلى وجود مجال وأاسع من 
المعلومات اليصرية التى يستقبلها المفحوص بنفسه . وهكذا ثثبت هذه التجرية أن 
الذاكرة البصرية عريضة السعة . 

وفى خر مرل الاه سه ا اتتام مل دات س واد 
تعكس التجرية الأولى . ويينما كانت النغمة تعطى قى نفس الوقت الذى تظهر فيه 
السلسلة فى التجربة الأولى ( أى يكرن وقت التأخير = صفر ) . نجد أن فرق 
التوقيت بين ظهور السلسلة وإعطاء النغمة الإشارية مختلفاً فى تجربة سبرلتج 
الثائية . وكانت التتيجة أن ثانية واحدة هى فترة الزمن التى ثستغرقها الصورة 
لتتلاشى . وهكذا تثبت هذه التجرية وجود ذاكرة بصرية تتلاشى متها العلومات 
خلال ثائية واحدة تقريباً . 
٣‏ - الذاكرة السمعية : 

رأينا أن عملية التذكر الجزئى لسبرلئج تجحت فى الكشف عن الذاكرة 
البصرية ولكن ما مدى نجاح هذا التكنيك بعد تعديله للكشىف عن ظاهرة مشابهة 
عن المعلومات الصوتية .. . !! وقد تم تعديل ثكنيك سيرلنج ستة ٠١۹١١‏ يواسطة 
مورای روه وآخرون کما تم تحسینه وتطویره ستة ۱۹۷۲ على ید داروین › 
وترفی ؛ وكرودر عل سه٥‏ . وقد أثبتت التجارب أن العلومات الصوتية تتلاشس من 
الذاكرة السمعية بالتدريج خلال أريع ثوانى . بينما كانت المعلومات البصرية 
تتلاشى من الذاكرة البصرية خلال ثانية واحدة تقريياً ( ٠١٠.١ : ٠٠١‏ مللى من 
الثانية ) ن 
عا هى نوع المعلومات المخزونة فى الذاكرة الحسية ؟ 

كانت الإجابة فى تجربة سبرلنج الثالثة سنة ۱۹١١‏ فقد قدم للمقحوص 
سلاسل تحتوى على خليط من الحروف » والأرقام . وطلب منه أن يتذكر الأرقام 
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مندما تكون النغمة عالية بيتما يتذكر الحروق عندما تكون النغمة متخفضة . وكاشت 
النتيجة أن المفحوص لم يستطع التمييز بين الحروف والأرقام . وهكذا تثبت هذه 
التجرية أن المعلومات المختزنة فى الذاكرة الحسية هى معلومات خام أى لم تحلل 
إلى معان . 


اسا: الذا كر ة القحسرة ادى 
Short-term Memory‏ 

رلك الذاكرة تحتفظ بأى مادة متعلمة كما أن الإبقاء على العلومات ليس هو 
انكاس كامل للأحداث الفعلية كما هى الحال عند المستوى الحسى ( التمط الأول ) 
ونما هى ترجمة مباشرة لهذه الأحداث فمثادً إذا قيل أمامك جملة ما فإنك ل تتذكر 
عدد الأصوات فى هذه الجماة يقدر ما تتذكر عدد الكلمات التى تحتويها تلك 
العبارة . 

وهذا المخزن يسمى بالشعور ووعمروءا0أعئوه) وهق يتمين بقدرة محدودة كما 
أن المعلومة فى هذا المخزن تفقد خلال ٠١‏ ثانية تقريباً وهى تستمر إلى فترة تخثلف 
من شخص لخر ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق التكرار . وتفترض النظرية أن 
الناس قدرة على اإدخال أآى معلومة فى اعfگںط‏ اaووعطمەR‏ ویالتالی يجعل أىی 
معلومة أخرى تتبخر من الذاكرة القصيرة المدى . والشخص يحدد أى معلومة تدخل 
وأى معلومة نتلاشى . 

وهنا ندرك أن هناك فروقاً جوهرية بين تذكر شكل الأحداث نفسها وتذكر 
ترجمة هذه الأحداٿث بالخ . 

والمعلومات المختلغة كرقم تليفون أو إسم شخص ما يمكن بقاؤها والإحتفاظ 
بها فى هذا النوع من الذاكرة . وتكرار المادة المتعامة مرات كثيرة يعمل على بقائها 
فترة أطول . والقدرة على حفظ الادة نشطة فى الذاكرة قصيرة المدى عن طريق 
التكرار المنظم لعناصر مكوتاتها يعتبر إحدى الخصائص الهامة والأساسية لنظام 
الذاكرة . 

فمعلومات الثمط الأرل لا يمكن تخزينها والإبقاء عليها إلا لأجزاء صغيرة من 
الثانية ( ٠... : ٠١١‏ مللى من الثانية ) » أما معلومات النمط الثانى طبقا لقانون 
التكرار والممارسة والتعلم يمكن الإحتفاظ بها فترات تختلف من مادة لأخرى 
حسب طبيعة العلومات المراد تذكرها . 


STE 

ما هى العمليات المتدخلة فى الذاكرة قصيرة المدى ؟ 

هنا بظهر تساؤل . . . كيف نستدعى المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى ؟ 
ومن الهم قبل أن نناقش عملية الإستدعاء ء أن نقوم بشىء من التميين بين العمليات 
المحتملة . وهناك بديلان من العمليات سوف تتعرض.لهما هنا : الأولى : هى عملية 
مسح متتابع ووعع0إم Successive-scanning‏ والثانية : عماية تقايل . وسوف 
يساعدنا التشبيه التالى على فهم الفرق بين هاتين العمليتين . فإذا عرض على 
شخص ما بطاقة " البنت ذات القلوب " من مجموعة أوراق اللعب ( الكوتشينه ) . 
فإنه يستطيع أن يتعرف عليها بسهولة ويقول ' إنها البنت ذات القلوب ' . كيف 
بفعل ذلك بهذه السرعة ؟ هل يقرر آولاً إنها " بنت " ثم بعد ذلك إنها فئة القلب 
( عملية مسح متتابع ) ؟ أم آنه يقرر أولاً إنها قلب ( عملية مسح متتابع مرة 
أخرى ) ؟ أم أنه يقرر آولاً إنها قلب ( عملية فحص متتابع مرة آخرى ) ؟ أم أنه 
يتعرف على البعدين معاً ( عملية تقابل ) ؟ حتى الآن لم نجب بعد على هذا السؤال 
بانذات » ولكن المثال التوضيحى التالى » سوف يساعدنا حتما على توضيح الفرق 
بين عملية الفحص التتابع وعملية التقايل . 

ففی تجریة اجراها ستیرتبرج ع۲عط مع کان یعرض علی شخص ما مجموعة 
من الأشياء للتذكر » وهى تحتوى عادة على مجموعة من الأرقام تتراوح بين رقم 
واحد وستة أرقام مثلاً » ويعد ذلك بقليل يعرض عليه رقم ما ويطلب منه أن يقرر ما 
إذا كان هذا الرقم يدخل ضمن المجموعة التى حفظها . ويقوم الشخص بالضغط 
على أحد زرين للاإجابة على ذلك بنعم أو لا » بأقصى سرمة ممكنة . ويقاس زمن 
الضغط موجهاً إلى العلاقة بين زمن الرجع وحجم مجموعة التذكر كما لاحظ أن 
هناك علاقة موجبة بين زمن الرجع وحجم المجموعة المتذكرة فكلما زاد حجم مجموعة 
التذكر طال زمن الرجع . 

وتوحى تتائج ستيرنبرلج آن عملية الإسترجاع فى الذاكرة قصيرة المدى 
تتضمن عملية مسح متتابع » بمعتى أن الشخص يقارن الرقم المطلوب الحكم عليه 
بكل رقم من آرقام مجموعة الثذكر مقارنة تتابعية » وأن كلا من هذه المقارتات تأخذ 
نفس الوقت تقريباً . 

ثالثا: الذاكرة الطويلة ادى 


تكد الأبحاث جود خلافات جوهرية بين تلك الذاكرة وغيرها من الأنواع 
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إلاخرى . فالعلومات التى تتاوها يمكن تذكرها بشكل أو بآخر ما تلك التى تستقر 
وتمكث فى الذاكرة فترة طويلة تتطلب وقتاً وجهدا معينين . كذلك فإنه من الصعوية 
استرجاع تلك المعلومات أو الأحداث التى مضى عليها زمناً طويلاً إذا ما قارناها 
بالأنوا ع الأخرى من الذاكرة . 

وعلى ذلك يمكن وصف الذاكرة القصيرة بأنها مباشرة واضحة أما الطوياة 
الدى فانها ذات جهد وصعوية بالغتين . 

وإذا سثلت مثلاً ما هى آخر الكلمات السابقة لهذا السطر ؟ فإنك يمكن أن 
تتذكر كلمة ( صعوية بالغتين ) أآما إذا سثلت ما هى أنواع الطعام التى تناولتها 
يوم الجمعة الماضى فإنك تجد مشقة فى محاولة تذكر هذه المادة السابقة . 
رالذاكرة طويلة المدى مهمة جداً بل سى عماد النشاط بأنظمة التذكر الأخرى . 

فإذا كانت سعة الأنواع السايقة من الذاكرة محددة وواضحة فإن الحال 
بخثلف تماماً فى الذاكرة الطويلة المدى حيث يمكن القول عنها بأنها بلا حدود 
تقريياً . فهذا المخزن له قدرة غير محدودة على وجود المعلومة حاضرة ويإستمرار 


مثال : إسمك » وجدول الضرب ء وأيام الأسبوع YT‏ 

وأهم المشكلات التى نقابلها عند الحديث عن الذاكرة طويلة المدى هى مشكلة 
البحث عن المعلومات المختزنة بها حيث حجمها الضخم ونظام التشقير بها من كم 
وكيف . وكلما مكثت المعلومة فى المخزن قصير المدى فترة أطول فإنه من الممكن أن 
تنتقل إلى المخزن طويل المدى . 


ما هى العمليات المتدخلة فى الذاكرة طويلة المدى ؟ 

تحتوى الذاكرة طويلة المدى على قدر كبير من المعلومات . فهى تحتوى على 
حقائق عن خيرتنا الشخصية مثل أحداث اليوم الذى تخرجنا فيه من المدرسة 
الثانوية أو ما فعلناه فى نهاية الأسبوع الماضى . وهى تحتوى أيضاً على معلومات 
من نوع آخر تسمى بالمعلومات اللغوية . وقی بحث حدیث قام به إندل تلفتع 1علہ E‏ 
و«زہاںآ"' إستخدمت عبارة ذاكرة لغوية لتشير إلى المعرفة المنظمة التى لديتا عن 
الكلمات » والرمون اللغوية الأخرى » ومعانيها ٠‏ وما تشير إليه » كذلك العلاقات 
بينها » والقواعد » والمعادلات واللوغاريتمات التى تتعلق بها . هذه اللايين من 
البنود إن هى إلا جزء من الذاكرة بعيدة المدى » ولا شك فى إنتا على مهارة كبيرة 
فى الوصول إلى ذلك المخزن للحصول على الإجابة الصحيحة العديد من الأستلة 
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التى توجه إلينا . ولكن ما هى العملية التى تعيننا على الحصول على إجابة تطابق 
ثماماً ما هو مطلوب من السؤال ؟ 
لقد طرح ج فریدمان ى Î‏ . ٿس Ia J. Freedman and E. Loftus‏ 
السؤال بطريقة أدق على النحو التالى : إذا طلب من شخس أن يبحث فى ذاكرته 
طويلة المدى عن أمثلة لنوع معين من الأشياء فهل يتضمن إسترجاعه هذا عملية 
فحص متتابع من نوع ما ؟ لکی يجيب فريدمان ولوغتاس عن هذا السؤال » طلياً من 
بعض الأشخاص أن ياتوا بمثال لشىء يتدرج تحت توع معين مع مراعاة لبعض 
القيود . مثلاً : " آت بإسم فاكهة يبدا يحرف " ب “ ثم قاس المجريان الزمن الذى 
يحتاجه الإسترجاع ويتضمن عملية فحص متتابع لأفراد النوع » أى إذا كان الأقراد 
يحلون مثل هذا الواجب عن طريق القيام بفحص لاأصتاف من الفاكهة حتى يعثروا 
على صنف يبدا بالحرف " ب " عندئذ فإن تسمية شىء يندرج تحت فئة كبيرة لاد 
وأن ثأحذ وقتاً أطول مما تأخذه تسمية شىء يندرج تحت فئة صغيرة . بعبارة أخرى 
فإن تسمية نوع من الفاكهة يبدأ بالحرف " ب " لابد وأن يأخذ وقتاً أطول مما تأخذه 
تسمية فصل من فصول السنة يبدا بالحرف خ . ولكن إتضح إن هذا الفرض لم 
يكن صحيحاً » بمعنى أنه لم يكن هتاك فرق زمنى بين الحصول على شىء يندرج 
تحت فئة كبيرة وشىء يندرج تحت فئة صغيرة وعلى ذلك فقد إستنتج فريدهان 
ولوفتاس انه أيا كانت العمليات التى تتدخل فى الإسترجاع من الذاكرة طويلة 
المدى فان هذه العمليات لا تتضمن فحصاً متتابعاً . 
إن إحدى المشكلات الهامة فى دراسة الإسترجاع من الذاكرة بعيدة المدى هى 
اتنا لا نعرف على وجه التحديد كيف إكتسبت المادة المخزونة فى هذه الذاكرة 
صلا . ولا تعرف كذلك ما ھی ترکیبها بالضبط ۰ أو كيف تنتظم . ولکی نفترض 
وجود ميكانيزم معين للاإسترجاع » بلزمتا إفتراض وجود تركيب معين تسترجع منه . 
وعلى سبيل التشبيه كيف نستعير كتاباً من مكتبة كبيرة ما لم نعرف كيف تنظم أو 
تصنف أى ترتب الكتب فى هذه المكتبة ؟ فالتركيب إذن عامل آساسى فى تحديد 
عملية الإسترجاع . ولحل هذه المشكلة إفترض الكثير من علماء النفس تركيباً معيناً 
وميكانيزم معيناً لتفسير عملية الإسترجاع . فإذا ما أيدت التجرية النظرية المقترحة 
فمعنى ذلك إنها تؤيد وجود التركيب والميكانيزم المفترض وجودهما وراء عملية 


الإسترجاع . آما إذا لم تؤيد التجرية التظرية فلا سبيل أمامنا للحكم على ما إذا 


AA 
. كانت النظرية أو التركيب هو الذى إقترض خطاً‎ 

فما هى التركيب الذى إفترضه علماء النفس ؟ إفترض “ فريدمان ولوفتاس " 
مكملين فى ذلك العمل الذی بدأه " الآن کولنز " ی " روس كويليان “ ومiاام٥C A1la‏ 
lianاQui Ross‏ 3ه إن التركيب فى الذاكرة طويلة المدى هو تركيب ذو طبيعة 
هرمية » آى أن المعلومات عن ' الحيوان ٠‏ تنقسم إلى معلومات عن الطيور 
ومعلومات عن " السمك " وأخرى عن ' الطيور ' تنقسم بدورها إلى معلومات عن 
طبور بعيتها " كالكنارى " " الطيور الزرقاء " . وهناك إفتراض هام فى هذا النسيج 
وهو أن الخاصية التى تمين نوعاً بالذات من الأشياء تختزن فقط فى المكان من ذلك 
التنظيم الهرمى الذى يوجد فيه ذلك التوع . مثلا الخاصية التى تميز جميع 
الحيوانات » مثل خاصية إنها تأكل أو تشرب » تختزن فقط عند المكان الذى يقع فيه 
حيوان " . ومعنى ذلك إن الخاصية لا تختزن مرة أخرى عند الأماكن التى تقع فيها 
الأنواع المختلفة من الحيوانات ء ولو إنها أيضاً تأكل وتشرب . كذلك خاصية 
" الطيران " التى يتميزن بها معظم الطيور تختزن عند طيور ‏ فقط وليس عند 
الكنارى أى الطيور الزرقاء أى أى فئة خاصة من الطيور . أما عند الكثارى أو 
الطيور فتختزن المعلومات التى تتعلق بجميع أنواع الكنارى مثل كونها صقراء مثلا . 
هذا هی التركيب الذى إفترضه ' كولنز وكويليان ‏ . 


ا 
الفصل الحاد عشر 
الخ والنشاط العفلى امعرفى 

المخ نظام معقد » ويالتالى فهى يقوم بوظائف بالغة التعقيد والصعوبة › ولا 
يصح أن ننسى دائماً العلاقة العضوية بين التركيب والوظيفة » كما أوضحنا فإن 
المخ هى عضو النشاط النقسى لأن الأخير لم يظهر إلا كخاصية اذلك العضو الراقى 
The Brain ğll —‏ وى العصر الحديث تعتبر لغات المخ والأبحاث الخاصة بدراسة 
عملية تشغيل المعلومات بالمخ تؤكد أنه ما من تشاط نفسى أى خبرة تعليمية أو 
علاقات إجتماعية إا ولابد وان تتحول إلى معلومات خاصة يتم تخزيتها وتشغيلها 
فى المخ والأهم من ذلك بكثير هى آن المخ كتظام يحتوى على الألاقف من تلك النظم 
يمكنه لا له من مرونة عالية أن يتحكم فى المعلومات وقد تم عرض تظرية التحكم 
الذاتى كمبداً عام تقوم عليه الأبحاث الحديثة فى مختلف فروع العلم . 

وعتدما تستمع إلى رأى بقول أن الذكاء موروث يبدى لتا أن الوراثة تنقل 
معلومات تومية للأجيال اللاحقة ؟ واعتى هتا بالتساؤل الآتى ؟ هل يولد الإنسان 
بمخزون من المعلومات كالحساب والجبر والشعر واللغة الإنجليزية ؟ أم أن هذه 
المعارف مكتسبة يتم تعلمها ؟ والأبحاث التى تجرى فى هذا الصدد لدراسة أثر 
الورائة ؟ ينقصها عامل هام جداً یتعلق فی إننا ا تقیس الذکاء عم عا]ع)ہ! من 
خلال معطیات او أداء وراٹی بحت ولکننا ہما لا یدع مجال لآی جدال کتا نقیس 
الذكاء فإنما نستخدم مقاييس تعتمد فى معلوماتها على البيئة بصفة أساسية أى 
أن أداء الأفراد على هذه المقاييس مرتبط ينوع المعلومات ونوع التريية والبيئة التى 
عاشها هذا الفرد . وسرعة تشغيل المعلومات داخل المخ يتوقف على نوع تلك 
المعلومات التى تأتى من البيئة الداخلية له أو البيئة الخارجية كما تتوقف على 
طبيعة العلاقات المؤقتة التى تنشاً بين الوصلات العصبية المختلفة وكل ذلك يحدث 
فى البعد الفراغى أى يتوقف أيضاً على العلاقات الفراغية لأجزاء المخ المختلفة إذا 
فماذا تعطى الوراثة ؟ # يمكن أن تعطينا الوراثة معلومات نومية متخصصة ترتبط 
بأی أداء عقلى إلا أن البعد الفیلوچينى لتطور النشاط النفسى ورقيه يثيت أن مخ 
الإنسان له بناء يختلف فى دقته وتنظيم علاقاته عن أى كاتن آخر ويالتالى فإن هناك 
معلومات مورثة توضح تاريخ حياة النوع . والحديث عن الأخير هذا يوىجب معرفة 
تاريخ حياة الفرد وهو البعد الأونتوچينى وهنا نتحدث عن المعلومات الوراشة التى 


E 
تنتةل بتفاعل المكونات الوراثية لكل من الذكر والأنثى لتعطى لنا فرداً »موف تكون‎ 
له القدرة على إستقبال وتشغيل المعلومات التوعية المتخصصة قالوراثة تعطى ذلك‎ 
الإستعداد التركييى البنائى الذى يؤثر بدون شك على إستقبال وتشغيل المعلومات‎ 
بداخل المخ فيمكن أن تكون الوراثة سبباً فى مرونة الإتصالات العصبية داخل المخ‎ 
ويمكن أن تكون سبباً لحركتها كما يمكن أن تسيب الحصول على عكس هذه‎ 
الصغات حيث الصسلاية وعدم الحركة والتعلم كعامل عام مشثرك ياتى من خاال‎ 
البيثة التريوية الخاصة لابد وأن يسهم فى تعديل تلك الخصائص العصبية فى .حدود‎ 
معروفة وكما نعلم جميعاً أن القرق بين الأبله والعبقرى هى فرق فى درجة التشاط‎ 
العقلى لا فى توع النشاط ذاته إذا لو سلمنا مسبقاً بان هناك آرضية كيميائية‎ 
فسیولوچية عصبية لأى تشاط نفسى سوف نقرر أن نوع النشاط هذا واحداً عند‎ 
چميع أقراد تفس النوع فإذا كان الحديث من النوع الإنسانى فإن معطيات علم‎ 
الفسیولوچيا والأعصاب والكيمياء الحيوية تؤكد وحدة الأنشطة العصبية‎ 
ۂہلuںvd البيولوچية عتد الإتسان فمن أين تاتى لنا تلك الفروق الفردية 1ں‎ 

differences‏ والفروق إما أن تكون فى نوع الصفة أو فى درجة وجود الصفة والتى 
تحددها من خلال مقاييس مختلفة يعكس محتواها نظم المعلومات الصادرة من 
العالم الخارجى ( علاقات لفظية - أشكال - رسومات - أداء بسرعة خاصة - 
إدراك علاقات مكانية فى آشكال خاصة - أرقام وما إلى ذاك من جميع أنواع 
المعلومات غير الوراشية ) . إذا وجود الأطفال فى بيئات ونوعيات مختلفة من 
المعلومات من جاثب وطريقة توصيل تلك المعلومات من جانب آخر » تقع بتغييرات 
داخلية قى العلاقات العصبية بالقشرة الدماغية (×عإم 1إطعإعء) ويحدد لنا علم 
الإلکترفسیولوچى درجة وطبيعة هذا التغير الحادث فى العلاقات العصبية وذاك من 
خلال فهم وتفسير تلك المعلومات التى نحصل عليها من رسام المخ الكهربائى : 
تتضارب النتائج التى يحصل عليها الباحثون فى مجال الظاهرة النفسية من 
إختلاف الأصول النظرية التى تشكل فروض البحث من جهة ويسبب التنوع الهائل 
فى المداخل الميثودولىچية فى معالجة الظاهرة موضم الدراسات . وبعد أن إكتشف 
العلماء ( برجر سنة ۱۹۲١‏ » جيبس سنة ۱۹٥١‏ . سنة ۱۹١۸‏ ) الطرق المختلفة 
لتسجيل النشاط الكهريائى للمخ عندما يوجد فى حالات وظيفية مختافة إستطاعوا 
أن يتوصلوا إلى خريطة عالمية عرقت بنظام ( ١ - /٠١.‏ ) وقيه يتم تحديد 


سل — 
المسافات الدقيقة التى توجد عندها بدقة بالغة المواقع المختلفة للمراكز العصبية 
العلıا )higher nervous Certers)‏ والشکل الآتیى بوضح رسم تخطيطى لتلك 
الخريطة ( شکل ۲۹ ) . 


Nasion 


Prrs-‏ ا 
auricular‏ 
po nt‏ 


Inion 
)١( شکل‎ 
يوضح أماكن وضم الأقطاب على فروة الرس طبقاً النظام الدولى‎ 
Z۲. - ۱ ۰( 


وتعتمد فكرة تسجيل النشاط الكهربى اللمخ على أن هناك تغييراً كهربياً 
يحدث بالمخ عندما يمارس الفرد أى لون من آلوان النشاط النفسى ويمكن قياس 
درجة تغير النشاط الكهربى بمعرفة فرق الجهد بين أى نقطتين على فروة الرأس 
حسب نوع وهدف الدراسة ويقاس فرق الجهد هذا بالميكروفولت حسب مفتاح 
المعايرة على جهاز رسم المخ › وفرق الجهد هذا يدل على مقدار سعة المىجة التى 
نحصل عليها من اأنشاط التلقائى بالقشرة الدماغية ولكن سعة المىجة تعبر عن 
كمية طاقتها . ونحتاج إلى مقياس آخر نوضح به فروق فى نشاط أجزاء المخ 
المختلفة هذا الدليل نجده فى تردد الذبذبات التى نقوم بتسجيلها [ " التردد ' هو 
عدد الذبذبات فى الثانية الواحدة ] . 


ي 

ومن ذلك نرى أن هذا المنهج الفسيولوچى لدراسة النشاط النفسى يعثبر 
موحداً حيث وحدة النوع الإنسانى ووحدة خريطة المراكز العصبية العليا مما 
يجعلنا نعتمد على معلومات موضوعية ( سعة الذيذبة بالميكروشولت وتردد الذبذبة 
بالسيكل ) تتغير قيمتها ( متغير تابع ) طبقاً انوع النشاط النفسى الذى يقوم به 
الفرد ( المتغير المستقل ) والسؤال المطروح الآن هل تتغير بارامترات النشاط 
الكهريى القشرة الدماغية ؟ (.6 ٤.‏ .8) طيقاً لتوع النشاط العقلى الذى يمارسه 
الفرد ؟ للاإجابة عن هذا التساؤل سوف أقدم بعض الابحاث التجريبية فى هذا 
الصدد التى تدعم وجهة النظر التى تؤمن بضرورة حدوث تغييرات عصبية كيميائية 
فسیولوچية فى مجرى حدوث عملية التعلم ولتوضح أن التريية بمعناها الوأقعى 
الموشوعى هى توفير الظروف البيئية المناسبة لتشكيل وتوظيف الخلايا العصبية 
بالخ حتى يتم الضبط السلوكى ( إرجع إلى الفصل الخاص بالوظائف النفسية 
القشرة الدماغية ) وعلى ذلك وجد علماء التفس المعاصرون فى رسم المخ من 
مختلف أجزائه مرآة تعكس محصلة العملية التريوية وكل ما يتعلمه الفرد من 
معلومات تبداً منذ ما قبل الميلاد حتى الرشد . فما التغيرات التى تطراً على 
الذبذبات الكهربية آثتاء الأداء العقلى ؟ هل توجد علاقة بين الأداء العقلى كما 
تقيسه إختبارات الذكاء المعروفة ويين تغير كل من السعة والتردد ( السعة 
(itudeاannp)‏ التردد رعرع وعf۲)‏ الذبذيات الكهربية ؟ 
النشاط الکهربی للمخ ٥.‏ .ع .ع وعلاقته بالنشاط العقلى : 

بالتاكيد لا يمكن فى هذا الؤلف المتواضع أن أقدم أغلب الابحاث التى 
تعرضت اتلك المشكلة وساحاول بقدر الإمكان تقديم عرض موجز عن أهم النتائج 
التى توصل إليها الباحثون فى هذا الصدد . وفى الصفحات الآتية سوق أتعرض 
إلى المىضوعات الآثية :- 
١‏ - الذبذبات الكهريية للمخ .6 .5 .ع والخصائص كعملية . 
۲ - خصائص الذبذبات الكهربية للمخ .6 .ع .ع والخصائص الفردية للنشاط 

العقلى . 
٣‏ - الخصائص التركيبية لذبذيات رسم المخ أثناء العمل العقلى . 
٤‏ - الوحدات الوظيفية للمخ والنشاط العقلى . 
أولاً : الذبذيات الكهربية للمخ .6 ٤. ٤.‏ وخصائص النشاط العقلى 

کكعملیة وو0ce٬م‏ 4 :AS‏ 
إتجهت أغلب الأبحاث التى تدرس العلاقة بين الأدلة الفسيواوچية كما 


ا 
تقیسها من منحتيات رسم المخ .6 .8 .5 ودنياميكية النشاط العقلى أساساً إلى 
قياس وتحليل أوضح ريتم کهربی والذی تقترب ذبذباته لان تکرن جیبیة ع۷ھw‏ عمSi‏ 
وهو ألفا - ريتم والذى ينحصر تردده من ١ر۷‏ - ١٠ر۲١‏ ذبذبة فى الثانية الواحدة 
فقد توصل العالم بيرجر سنة ۱۹١١‏ إلى حقيقة تتعلق بإنخفاض طاقة ألفا - ريتم 
فى حالة ما يكون الفرد يتقوم بعملية تركيز إiتqا» Consentration of attention‏ 
وقی عام ۸ لاحظ کل من تراقیتس واہوإآ وإیجان مھعع إزدیاد تردد 
Freguency‏ ألفا عند الأفراد أثناء عملية التركيز على إستماع نص لفظى إواإمء۷ 
ناوص » أما الباحث ٤)مں×‏ فى تفس العام » لاحظ أيضاً إزدياد تردد ألفا ريتم 
أثثاء القراءة الصامتة . 

وحتی عام سنة ۱۹١١‏ لم تكن هناك دراسات كمية جمعية لنحنيات رسم المخ 
حتی إقترح کل من دافین وزہږ٥‏ »ب ١.‏ داقین وزہو .۸ P۶.‏ مقیاس کمی 
يعرف " دليل ألغا " >علم] واماه وهو عيارة عن المساحة التى يحتلها ألفا ريتم 
وفی عام ۱۹١۷ » ۱۹١١‏ أوضح جلاس ووږاع إن دليل ألفا كنسبة مئوية لزمن ظهرر 
ألفا ريتم ( تحسب مدة الزمن الذى يظهر فيها ألفا ريتم فى الفترة التى يقوم 
الباحث بتحليلها ) يرتبط إرتباطاً عالياً بعدد الأخطاء التى تحسب عندما يقوم الفرد 
بحل مجموعة من المشاكل العقلية المقننة وقى نفس الوقت لم يحصل على إرتباط 
إطلاقاً بين دليل ألفا وزمن حل المشكلة ( مسائل حسابية ) أما بكمان وشتاين 
Beckman Chtein‏ ستة ٠۹١١‏ حصلوا على إرتباط عالى بين النسبة الئوية لنشاط 
ألفا ناه a2٣pاa of‏ ercentagsم‏ ودرجة الأداء قى المسائل غير الحسايية . 

وقیما یختص بطول الفترة الزمنية للحل فقد توصل کوجلر rمآوں ۱۹١١‏ إلى 
أن زيادة نشاط ألقا ريتم (صطارطR)‏ aطماھ‏ گە aseعاcہi‏ يرتبط من جاتب بدرجة 
الأخطاء أثتاء عملية الحساب ومن جاثب أخر يرتبط بطول فترة الحل وفى إحدى 
الدراسات التى أجريت على الأفراد الأصماء ومقارنتهم بهؤلاء الذين يعانون من تلف 
فى بعض آجزاء المخ قد وجد كل من ب . أسيمانو فسكايا والعالم اليهودى 
المشهور ب . أ . لأوريا سنة ۱۹٤۸‏ أن النشاط البصری يؤدى إلى كف ہننinhibit‏ 
موجات الفا waves‏ - aطمراه‏ مع ظهور الذبذبات السريعة اللامتزامنة ريج 
chronised fast Waves‏ وكذلك فإن نفس الظاهرة يحدث إننا تذكر يعض 
المقاطع اللفظية بعد إستماعها . وفی عام ٠١٣١٤‏ قام كل من بيتسا وومع 


-0.- 
ویوریس ورںاه8 بتسچیل النشاط الکھریی ( رسم الخ ) .6 .ع .ع لأريعة 
أشخاص أثناء تأديتهم لنشاط عقلى يتضمن عمليات الجمع توصلوا إلى إتنخفاض 
طاقة ألفا ريتم وفى أثناء الحل تزداد سعة علں)زام سج ألفا مرة ثانية وقد حصل كل 
من کرایتمان ف س0ط؟ ”هداع سنة ٠١۹١١‏ على نفس النتيجة عندما توصلا 
إلى أن سعة آألفا تزداد ناء حل المشاكل الحسابية . وفيما يختص بتأشر مدى 
صعوية أو سهولة المشكلة التى يقوم بها الفرد وتأثير ذلك على تغير منحنيات رسم 

اللخ .6 .ع .ع قد قام شابان أرمتجتون سن ؟%٠ Chapon Armington‏ 

بدراسة على عدد مائة فرد تحت ظروف فتح العين وإغلاقها ( مع تأدية العمل 

العقلى ) وقد أوضح :- 

Kapa rythm şڌر حل المسائل الصعبة يعمل على زیادة نشاط : کابا‎ -١ 
. وإتخفاض نشاط الفا ريتم أثناء فتح العين بالقارنة مع حل المسائل السهلة‎ 

۲ - أثتاء حل المساتل الصسعية والعين مغلقة فإن نشاط كلا الريتمين بتجه ثحو 
الزیادة . وفی عام ۱۹٦۹‏ درس جرویتسفیلد ومعاونو: اھاعtل[ع٤ےاںعاG‏ تغیر 
النشاط الكهربى للمڅ : Electroencephalogramıne‏ عند ستة عشر 
مفحوص من الأصماء ( الصم ) آثناء أداؤم لثماثى إختبارات مختلفة والعين 
فة تاوا الى التتا الأفة ب 

١‏ - تأثير فتح العين على نشاط آلفا أقوى من تاثير حل المشكلات ذاته على الريتم 
الذي حدث وإن, إنخفض فشاطه يفتح العين . 

۲ - يختلف الأفراد فيما بينهم طبقاً لنشاط ألفا فى المنطقة التى ثعرف بالصدغ 
مڙخرية "epo - occipita1 Regio‏ قعند حوالی ثلث عدد الأقراد لوحظ 
إزدياد نشاط تلك المنطقة بالمقارنة بحالة الهدوء ( الحالة الصفرية القياس ) 
أما عند اثلث الثانى حدث أن إنخقض نشاط تلك المناطق بينما عند القت 
الأخير يزداد النشاط أثناء حل بعض المسائل وينخفض أثناء حل بعض 
المسائل الأخرى . وطبقاً للنتائج التى توصل إليها ج . دولسى ى . ودر سنة 
G. Dolce and H. Waldeier 1974.‏ 
فإن حل المشكلات العقلية يعمل على إرتفاع نشاط الريتم البطىء وخصوصاً 
عند حل مشكلات من نوع معين - فمثلا يؤدى حل المسائل الحسابية إلى 
إرتفاع طاقة دلتا رتم ) إرجمع الى النشاط الكهرییى فى الأسس البيولىجية 


f 

للنشاط النقسى ) بينما ¥ يلاحظ نفس التغير فى دلتا ,يتم عند القراءة الصامتة 
وإذا ما إتجهنا إلى الريتم التالى وهو ريتم ثيتا طا را aء:11‏ فآداء كلا النشاطين 
يؤدى إلى إرتفاع طاقة تا . ما درایڑر Bur‏ وکاسبی پyعطایوC‏ واخرون سنة 
۹٨۸ .», ٥۵‏ حصارا علي نتائج تؤكد لتقوية الريتم الذى يقع حدوده من ٤‏ - , 
۷ هيرتز ( ذبذبة فى الثانية ) أثناء حل مشكادت مقلية له طابع المقارتة . 

فالأبحاث السابق ذكرها مع ما توصلت إليه من نتائج توضح التغيرات 
الإلكتروفسيولوية عند أداء العمل العقلى » إلا إذها نشاط الريتم فى شكل 
جمعى . إا أن العمليات الفسيولوچية التى تصاحب النشاما التفسى تحدث 
بمقادير ضئيلة وتغبراتها قد تظهر فى التحليل الطيفى لتلك الذبذبات الكهربية 
Spectra analysis of E. E. CG.‏ وفى هذا النوع من التحليل لابد من وجود محلل 
anal yer‏ يعطى لتا المقادير الكمية لسعة كل تردد دقيق داخل حدود الريتم 
فمٹادالفا ريتم صںطارط۸ وطم۸1 تحدد حدوده الترددية من ١ر۷‏ ذبذبة فى الثانية 
حتى ١ر١‏ ذبذبة فى الثانية وداخل هذا النطاق تحدث تغييرات لا يمكن أن 
نسجلها إلابإستخدام المحلل أى العقل الإلكتروتنى وقد إستخدم مؤلف هذا الكتاب 
تلك الطرق فى دراسة التغيرات الكهربية كما يقيسها جهاز رسم المخ أثتاء العمل 
العقلى كما سنوضح ذلك فقد إستخدمت الباحثة جالى بيفايا ورج ع هاه وأخرون 
ستة ۱۹٦١۹‏ محال من التوع سانيى لدراسة متحنيات رسم المخ أثناء تذكر 
وإسترجاع الأرقام من تابلوه خاص فى جهان التجرية ويعطى هذا المحلل . ترددات 
يتم تحديد قيمة الطاقة الكلية لکل منها وهی :- دلتا » يتا ألفا » بيتا ١‏ » بيتا ۲ . 
وأوضحت تلك الدراسة أن العمل العقلى يستدعى تغييرات واضبحة فى الطاقة 
الكلية للريتم ( متوسط مجموع طاقات كل تردد فى نظام الريتم الذى يتم تسجيله ) 
كذلك فإن كريا كوف سنة ۱۹١١‏ لاحظ إستبدال نشاط ألفا بنشاط الريتم السريع 
بیتا - چاما ) وكذلك بالرسم البطىء أثناء النشاط العقلى ولكن العالم بكتونسك 
ومعاونوه فى دراساته على الطيارين وجد أن النشاط العقلى المرك يعمل على 
إستدعاء حالة إنتشار الريتم السريع فى أطياف ذبذبات رسم المخ E. E. 6G.‏ 
إعاcعSp‏ قفى الظروف الطبيعية للطيران ( موقف الإعداد ليدء الطيران ) نجد أن 
أطياف ذبذبات رسم المخ تحتوى على جميع الترددات أما فى حالتى الإرتفاع 
والطيران الأفقى فإن الطيف يتغلب عليه ظهور الريتم السريع فتخفض التردد . 


YY. —‏ 
وهذا يوضح أن الحالة الوظيفة للمخ Functional state o] Bai‏ كعامل 
مستقل يصاحبها تغيرات ملحوظة فسيولوچية فى نشاط الخ الكهريى كمتغير تابع 
- وفى أعمال فولافكا ومعاونوه سنة ۱۹١٩١‏ فقد إستخدم محلل طیفی متصل بجهاز 

رسم المخ أثناء حل ااشكلات الحسابية وترصل إلى النتائج الائية :- 

١‏ - فى المتىسط نجد أن مقدار الطاقة أقل أثناء فتع العين إذا ما قورن بمقادير 
تلك الطاقات أثثذاء حل المشكالات . 

۲ - وتحت ظروف فتح العين وحل المشكلات تتخفض الطاقات فى نطأق بيتا وألقا 
وذلك بالمقارنة بالحالة الوظيفية أثناء غلق العين » وإذا كانت طاقة بيتا ريته 
تنخقض أثناء فتح العين قإنها تزداد أثناء حل المشكلات . 
وقی عام ۱۹۷۰ تم قياس مقدار كثافة الطيف الطalية‏ : Power spectral‏ 

(electroenceph alogram) E. kl! لامكونات الأساسية لذبذبات رسم‎ density 

ی .ع وذلك بإستخدام محلل خشاص بالإضافة إلى مسجل مغناطيسى يحتفظ 

بذبذبات رسم ال مخ ليسهل تحليلها فى أى وقت وبهذه الطريقة التجريبية البحتة شم 

رسم الخ .6 E.‏ .ع أثتاء حل مشكلات رياضية وتم التوصل إلى النتائع الآتية :- 

١د‏ تاشير فح العين يخثلف كيا يقروق ذات دل إحصائية هن تافر خل 
المشكلات خصوصاً عند الترددات ١ر۲‏ ذيذبة فى الثانية ١ر١٠‏ ذبذبة فى كذلك 
فاثناء حل المشكلات يحدث إتخفاض ملحوظ فى الترددات المنخفضة داخل 
تطاق ألفا ريتم ( من ٠ر۷‏ - ١ر١١‏ ) ذبذبة فى الثانية الراحدة . وذلك بالمقارذة 
بالحالة الوظيفية لفتح العبن . 

د ف مار الات الف ليف الساق الخماة دة اتخفاكن فى 
طاقة التردد ١٠ر۷‏ ذبذبة فى ألثاتية ویسبب التطور الهائل فی تکنواوچيا 
آجهزة رسم المخ وتحلیل نتائجه فقد إستخدم دیالی جانترابانیى مإلوز] 
Giannitrapani‏ ستة ۱۹١١‏ العقل الإلکترونیى فى تحليل ذبذبات رسم المخ 
وحيث قام بدراسة التغييرات الحادثه فى الأطياف الترددية من ١‏ حتى ۲٣‏ 
هيرتز فى حالات وظيفية مختلفة المخ تشمل :- 

ار مات رة خاهة, نرا د مف کے ل مف کات جما و 
لاحظ أنه أثثاء حل المشكلات الحسابية يزداد نشاط الترددات السريعة فى 
نطاق ۲۱ - ٣۳‏ ذبذبة فى الثانية . 
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۲ - وتاثير الصوت ظهر فى إنخفاض نشاط ألفا رزر)ءة aطماج‏ فى نصف الكرة 
الأيمن بالمناطق الصدغية والمئخرية أما فى تصق الكرة اليسار بالمنطقة 
امؤخرية فقد اوحظ إتخفاض فی مستوى الطاقة فى الترددات ۲١ - ١١‏ ذبذية 
فى الثانية وغى عام 4 قام کل من العالمین چی دولسی وولدر ععإمD‏ .6 
and Wolder‏ بدراسة إستخدام التحليل المتعدد Multivariance : Jala‏ 
ينوراaةمه‏ وه بالإضافة إلى التحليل الطيفى : واوراهمة اهاعم لذبذبات 
رسم المخ فى الحالات الوظيفية للمخ الآتية : 

¡ - الهدوء النسبى والعين مغلقة . اب - الهدىء النسبى والعين مفتوحة . 

- حل المشكلات الحسابية والعين مفتىحة مع فاصل هدوء أثناء فتح العين . 

د - قراءة صامثة - هدوء مع فتح العين . ويعد التحليل الإحصائى لقيم كل من 
السعة والتردد توصلوا إلى النتائج الاتية : 

١‏ - إنخقاض له دلالة إحصائية لقيم ألفا فى جميع المناطق التى تم منها تسجيل 
رسم المخ سواء كان أثناء فتح العين أى أثناء حل المشكلات الحسابية . 

۲ -- إزدياد طاقة الريتم السريع فى المدى من ٠١ : ١١‏ ذيذبة فى ألثانية له دلالة 
إحصائية أثناء القراءة الصامتة فى المناطق الجدارية اوادزرو والمؤخرية - 
الجدارية . وعمz0‏ اهازمذءعه - مtإرو۴‏ ( تعرف الأجزاء الجدارية بالمناطق 
الإرتباطية الإسقاطية ) التى يحدث فيها الربط بين ما هى تفسى وما هى 
قسیولوچی . 

-٣‏ فتع العين يعمل على زيادة شدة ثيتا ريتم فقط قى تصىف الكره الشمالى 
سواء كان أثناء الحل أو أثناء القراءة الصسامتة حرث تزداد شدة ثيتا بقروق 
ذات دلالة إحصائية فى المناطق الجدارية والمؤخرية مع تسجيل زيادة ملحوظة 
أشثاء القراءة الصامتة . 

٤‏ - فى نشاط دلتا ريتم تحدث زيادة ملحوظة فى شدتة أثناء أداء كتا 
العمليتين العقليتين مع تسجيل زيادة بدرجة أكثر أثناء حل المشكلات 
ا 

ه - طبقاً التحليل أثناء حل المشكلات الحسابية يحدث إنقسام فى حزمة الترددات 
السريعة من ٠١ : ٠١‏ ذبذبة فى الثانية إلى تحت فطاقين هما من : ١۷ : ٠٤‏ 
:ن فآ لقاع الا یں ق جح افق 
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ذبذبة فى الثانية بينما‎ ٠١ : ٠ اللخ ( متحنيات رسم المخ ) نطاق يمتد من‎ 
١۷ ذبذبة عند التردد‎ ٠١ : ١١ يحدث إنقسام الترددات السريعة التى قبدأ من‎ 
هيرتز مما سيق يتضسح لنا أن التحليل الطيفى الدقيق التغيرات داخل مدى‎ 
الريتم ذاته يعطى لنا كميات تحمل معلومات نوعية عن الأحداث الفسيولوچية‎ 
النفسية عن داك اقيم التی دعکس نشاط الريتم ككل . كذلك قان الإرتياط‎ 
یمکن أن يعکس لنا معلومات نوعية عن‎ Cross correlation التقا عى‎ 

العلاقات العصبية التى تحدث داخل القشرة الدماغية Cerebral‏ 
Cortex) evanof of 1975 ; 1972(‏ قام العالم المذكور بعمل دراسة فريدة 
فى نوعها مستخدماً تكنيك الإرتباط التقاطعى الكميات التى حصل عليها من 
تسجيل رسم المخ بإستخدام جهان فريد يحتوى على عدد خمسين قناة على 
كل منها يتم تسجيل النشاط الكهربى لنقطة محددة على فروة الرأس أى أن 
المعلومات التى حصل عليها تعكس نشاط خمسين منطقة نوعية بالقشرة 
الدماغية وتوصل مع معاونيه بهذه الدراسة إلى النتائج الهامة الآثية : 

العمل العقلى يستدعى إرتفاع هائل فى عدد الإرتباطات التقاطعية من جانب 
وفى مستوى دلالة هذه الإرتياطات من جانب آخر فى الفصوص الجبهية 
Fronta1 lobes‏ وذاك بمقارنة نقس النشاط فى المنطقة المؤخرية . 

فى الحالة الصفرية وتسمى بالحالة الأرضية عاهاء أ«0uاع‏ kءBa‏ لم تلاحظ 

هذه الإرتباطات على الإطلاق مما يدل على أن هناك إتصالات عصبية مؤقنة نتم 
فى المخ أثناء الأداء العقلى وعلى حسب عدد الإرتباطات ونوعيتها يمكن أن 
نستدل على هذا التشاط أو ذاك . 

تختلف الصورة إختلافاً جوهرياً عند هؤلاء الأفراد المصابين بمرض الفصام 
Schizophrenia‏ حيث يلاحظ لديهم إرتفاع الإرتباطات التقاطعية فى الحالة 
الأرضية وحالة عدم النشاط العقلى بالمناطق الأمامية للمخ والتى لا تزداد 

إطلاقاً أثناء أدائهم للعمل العقلى ويجب أن نذكر فى هذا الصدد أته عند 

الأصحاء لايد وأن تحدث زيادة فى عدد الإرتباطات الداخلية أثناء قيامهم بحل 
مسائل على درجة من الصعوية لأن الأعمال الألية التى قد تم التعود عليها لا 
تستدعى إرتفاعاً ملحوظاً فى عدد الإرتباطات التى يتم الحصول عليها وقى 
إحدى الدراسات المماشة التى توضح إنعكاس مدى صعوية النشاط النفسى 
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فى تاثيره على التغيرات الحادثة فى ذبذبات رسم المخ ما قام به العالم صالاجوب 
Salagoub‏ سثة ۱۹۷٤‏ ومعاونوه حبثٹ وجدوا أن تقدیم تمرینات ذڌاٹ طابع 
ديناميكى صعب إذا ما قورن بالتمرينات الإستاتيكية البسيطة يعمل على إزدياد 
عدد الإرتباطات التبادلة بين الجهود الكهريية ( مقادير السعة للترددات المختلفة أو 
التى تحدث بين الأجزاء المختلفة بالقشرة الدماغية تلك الزيادة تبلغ من مرة إلى مرة 
ونصف وكان حسب النطقة الت تم التسجيل منها . ويإستخدام النكنيك سابق 
الذكر وهو معامل الإرتياط التقاطعی قام ا . ا چيرمونكاى ومعاونوها ستة ۱۹۷١‏ 
يدراسة أوضحت فيها أن معامل الإرتياط llتaكlطضع١ى Coefficient of Cross‏ 
Correlation‏ بین الجھود البیولوچية العمليات التى يتم تهسجيلها فى آن واحد يمكن 
أن يعكس معلومات نوعية عن الأثر المتبادل بين مناطق القشرة الدماغية التى يتم 
منھا تسچيل منحنيات رسم الخ .6 .ع .ع ورغما عن ذلك فإن إزدياد أو نقصان 
قيمة ذلك المعامل يمكن أن يعتبر دليلا على إزدياد أو نقصان شدة ذلك التاشر 
المتبادل الذى يتم تسجيله فى التو واللحظة من متاطق القشرة الدماغية [وطاعإم) 
>ع٤اC0‏ ويجب الإشارة إلى آن تسجيل رسم المخ كان يتم أثناء تعرق المقحوصين 
على مجموعة من الصور الإدراكية . ويإستخدام هذا الدليل ( معمل الإرتباط 
التقاطعى ) ويرمز له بالرمز ۸ ع أمكن معرفة أن التغير الحادث فى العلاقات بين 
الريتمات الكهريية أكثر وضوحاً فى إزديادة أثناء التعرف على الصور أكثر منه فى 
حالة الإنتباه العادى كذلك لوحظ تغييراً جوهرياً يحدث أثتاء العمل العقلى فى 
العلاقة بين المراكز العصبية إذا قورن بحالة الهدوء العادى حيث الفروق الجوهرية 
المعنوية بین قيم طاقات کل ریتم فی منحنيات رسم الخ 6 .ع .8 ونظراً لأن تحليل 
ذيذيات رسم الخ يعتمد على فصل الهارموتيات المختلفة مما جعل إستخدام 
متسلسلات فورية أمراً هاماً فى البرتامج الذى يتم إدخاله فى العقل الإلكترونى فقد 
قام دویل چوزيف سنة 1۹۷ وآخرون ,مها طمpعوهز‏ مارم بإستخدام العقل 
الإلكترونى مع تحويلات فورية لتحليل الذبذبات الكهربية للمخ ٿن .ع .ع ومن نتائج 
التحليل الطيقى اثلك الذبذبات تم دراسة عدم التماثل بين تشاط كل من التصفين 
الکرویین assymetry of two hemisphere activity‏ وeلاقة‏ ذلك بأداء المقحوصين 
حل بعض المشاكل الإدراكية . وبناء على هذه الدراسة فقد توصلوا إلى نتائج 
تشير إلى أن المشكلات اللغوية والحسابية تعمل على إستدعاء تغييرات ملحوظة 


0 
فى رسم المخ بصفة أساسية فى نصف الكرة الشمالی عإعامءزصعط م1 بيد أن 
نمف الكرة اليمين عإعطمءزصعط ۲طعزR‏ تخضع لتاثير إدراك العلاقات المكانية من 
جهة وتأثير الموسيقى من جهة أخرى . وهذا الفرض قد تم دراسته والتأكد مته إذا 
ما تم مقارتة النشاط الكهريى للقشرة المخية فى المناطق المتماشة يميناً ویساراً فی 
اللصفين الكرويين » فنشاط تردد ألفا فى النصفين الكرويين خصوصاً فى نتصف 
الكرة الشمالى يؤكد ذلك الفرض خصوصاً أثناء الأداء اللفظى وحل المشکلات 
الحسابية إذا ما قورن بتائير الإدراك البصرى . من العرض السابق يتضح نا أنه 
لاید من وجود اساسا عصبياً فسیولوچيا يحكم التشاط العقلى والأهمية القصوى 
لهذه التجارب ليست مجرد الحصول على تغييرات نوعية فى النشاط الكهريى للمخ 
تصاحب تاأثير أداء عمل عقلى معين » إتما هى إتاحة القرصة لمعلومات تسم 
بممارسة الضبط الذاتى للسلوك وتشفير العلومات الفسيواوچية العصبية 
كمؤشرات النشاط النفسى مما يساعد فى معرفة لغات المخ وطبيعة هذه اللغة 
حيث يتم الوصول إلى كيفية تجنيد وتوظيف الخلايا العصبية للحصول على نوعيات 
سلوكية عقلية قد توصف بانها خيالية » كذلك تساعد هذه الأبحاث الجريئة فى 
الإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بإمكانية إستقبال وإرسال المعلومات من المخ 
كإشارات عن حالة ذلك المخ الوظيفية كذلك فإنه من الواضح أن دور طريقة 
التدريس ونظام التربية هو المحور الأساسى الذى يتم بناء عليه تشكيل وتعديل 
وتوظيف تلك الخلايا العصبية التى تبعث لنا بإشارات توضح نوع المعلومات التى 
تحملها وهتا تكمن خطورة التربية وخطورة دراسة سيكولاوچية التعلم فى معرفة 
أسرار المخ الذى لابد وأن يمارس نشاطاً تتعلم فيه الخلايا العصبية أدوارها 

المختلفة . 

ونتساعل الآن هل توجد علاقة بين الخصائص الفردية والنشاط الكهريى الذى 
يصدر عنهم فى الصفحات التالية سثحاول أن أطرح بعض الآراء والدراسات التى 
قد تصل فيها إلى إجابة على هذا التساؤل . 

فاا : خصائص تات سم ْغ E. E. 6G.‏ 
والخصائص الفردية للنشاط العقلى 

منذ أن ظهر علم النفس التجريبى وخصوصاً معمل السيكوفيزيقا على أيدى 

العلامة ونت عام ۱۸۷١‏ تقريباً وكل المشتفلين بعلم النفس يحاولون معرفة أسرار 
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النشاط العصبى فى المخ وملاقته بالنشاط النفسى وإلى أن جاء العالم الالمانى 
هاثز برجر مو8 ووو۴1 عام ۱۹۲١‏ » ليكشق لتا لاول مرة فى تاريخ العام 
إمكانية تسجيل النشاط الكهربى بالةشرة الدماغية عند الإتسان . 

وفى العصر الحالى يحاول العديد من الياحثين أماطة اللثام عن الأسس 
القىسيوlوgة Physiological bases‏ التى تكمن وراء الخصائص الفردية للنشاط 
العقلى عتد الإنسان . : 

وطبقاً للنتائج التی توصل إلیها علماء الغرب ( چرى وولتر ءاوس رواG)‏ 
بریرام Pribr am‏ › مور Mo1]ar‏ »› الینچسون و0وچE11n‏ › فوجچل 1عچ0g ۷V‏ وعلماء 
الشرق بالإتحاد السوفیتى (لینثيوف fمامءع1ء‏ لوريا وزإم,] ولیفانوف 0oÊfمvaع]‏ › 
أتانیف مھم A‏ › وسالاجوب اں0عواهS‏ وغيرهم من الباحثين » كل هؤلاء العلماء 
بتفقون جميعاً على أنه عند دراسة النشاط العقلى المعرفى لابد من العتاية القصوى 
بالأسس النيروفسیو/وچية لها وفى عام ۱۹۷١‏ لخص العالم الرويسى ‏ ليونتيف ' 
أهم المفاهيم عن النظم الوظيفية للمخ ھ۲ا گە sصعSyst‏ اFunctiona‏ فى علاقتپا 
بالقدرات السيكولوجية للفرد » فيقرر " أن قدرات الإئسان لا بمکن أن تود كما هی 
عليه فى تكوينات المخ » ولكن الخ لا يحتوى على تلك القدرات الأنوعية أو غيرها بل 
يتضمن فقط القدرة على تكوين هذه القدرات " . ۰ 

ما آ . ب . لوریا عام ۱۹۷۳ » ی . د . هوستابا عام ۱۹۷۲ » هولسنذ عام 
4 فيزكدون أن الفصوص الجبهية وعطه! او)رهإ۴ تلعب دور تنظيم الميكانيزم 
الأساس النشاط العقلى المعرقى . 

ما میشیف عام ۲ يعتقد أن إرتباطات يعض القدرات الخاصة بذفس 
الخصائص الفردية النشاط الإنعكاسى - الشرطى . Condlitional reflective‏ 
وازناءه يعطى لتنا الأساس فى تحديد أن كل تلك القدرات الخاصة تقوم على 
أرضية فسيولوچية عامة ترتبط بخصائص التأثير المتبادل لكلا نظامى الإشارة . 
توصل العالم ب . م تيبلوف MN.‏ .8 امع ۲ فى كثير من كتاباته وأعماله المداخل 
التجريبية لدراسة العلاقةه بين الخصائص التبولوچية للجهاز العصبى 
Charachteristics of nervous system‏ ogico1اopo"‏ ویحعض خصائص القدرات 
العقلية التى تظهر فى نشاط الأعمال المختلفة التى يقوم الإنسان بها وفى هذا 
الصدد لا يمكن أن نهمل ما قاله العلامة هب ططع# 0 5D‏ عن التتظيم الهرمى 
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والتكامل بين النظم الوظيفية للقشرة الدماغية ويشكلون أهم الشروط الضرورية 
اللازمة لتحديد مستوى الذكاء الإنسانى كذلك فإن سييرمان صاحب نظرية العاملين 
فى تفسير الذكاء كان ينظر إلى العامل على أنه يعكس ما أطلق عليه المرونة 
العصبية للمخ » والتى تدخل قى نشاط عقلى معرفى يقوم به الإتسان . 

ومن هذا العرض السابق يمكن أن تصل إلى إستنتاجين رئيسيين هما :- 

الأول : يتحصر فى أن الذكاء والنشاط المعرفى يقوم ويتحد على أرضية 
نيروفسیولوچية والتى تتحدد على أساس العلاقة المتبادلة بين المعلومات الوراثية 
والمعطيات البيئية معا . 

الثانى : بتلخص فى أن الذكاء الإنساتى من الممكن أن يتحدد من خلال 
معرفة العلاقات البنائية الخاصة لوظائف المخ النيروفسيواوچية . 

وإنتشار رسام المخ الكهريائى إعطتاع0اهطمععncعهدrاcعاع‏ فى العصر الحالى 
بمعامل علم النفس قد ساعد كثيراً بل ويعتبر من أهم الطرق الرئيسية العالمية فى 
دراسة التشاط العصبى الراقى ( النشاط النفسى ) ولهذا فإنه من الممكن دراسة 
بعض الخصائص ااعقلية للفرد من خلال تسجيل الجهود البيولوچية الكهربية 
للتشرة الدماغية . 

Biocurrents of cerebral cortex‏ وفی السطور القادمة سوف أقدم بإیجاز 
بعض الأبحاث التجريبية فى هذا الصدد على المستوى العالمى أى الإلتقاء بين 
باحشى الشرق والغرب فيما يختص بموضوع الأدلة الفسيواوچية العصبية التى 
تعكس نوع ودرجة النشاط التفسى كما يظهر فى الساوك والخصائص الفردية . 

قامت الباحثة چوليبقا عام ۱۹۷١‏ ومعاونوها بدراسة النشاط الكهربى القشرة 
اللماغية .6 .ع .ع بعد تحليل منحتياته بإستخدام محلل إعورآاةمره وجهاز لقياس 
طاقة كل ريتم حيث توصلت إلى وجود إرتباطات عالية بين قيم الطاقة لترددات دلتا 
يتا » الفا » بیتا - ١‏ » بيتا - ۲ لمنحنيات رسم المخ .6 .ع .ع فى الحالة الأرضية 
Background states‏ ودرجات الأداء فى التذكر الإرادى واللارادى لمجموعة من 
الصور التى يتم عرضها مدة من الزمن على المفحوصبن وأوضحت الدراسة أن هناك 
إرتباطاً عالياً بين دلائل رسم المخ من جانب ( التذكر اللإرادى من جانب آخر عند 
أعمار متوسطة تقابل المرملة الإعدادية تقريباً ) . 


آما عند البالغين فقد لوىحظ إرتباط عالى بين دلاثل رسم المخ ( طاقة كل ريتم ) 
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وين فاعلية التذكر الإرادى . وما نستنتجه بصفة عامة من هذه الدراسة أن الأفراد 
الاكثر تنشيطاً ( المخ عندهم فى حالة وظيفية خاصة تعرف بحالة التنشيط ) 
يظهرون نجاحاً أكش فى مدى تذكرهم المعلومات . 

فی عام ۱۹۷۰ قام بوجویقلینسکی ر)cرعv1ھرەع80‏ ومعاونوه بدراسة 
العلاقة بين درجات النشاط المعرفى وكل من الأدلة الآتية لرسم المخ . 
١‏ - طاقة کل ریتم دلتا » ریتم ثيتا » ريتم ألفا ؛ ريتم بيتا - ١‏ »› ريتم ميتا - ۲ الذى 

حصل عليهم من Back ground EEG ilil‏ . 
۲ - دلیل الفا >علہ! aطpاa‏ . 
۳ ~ ترد alpha frequency ll‏ . 
٤‏ - تاثیر مثیر ضوَڦJ Photo stimulator‏ . 
بعطى نبضات ضوئية ذات ترددات ۲١ » ١۸ » ١ » ٤‏ ذيذبة فى الثانية المفحوص 
يتعرض لنبضة ضوئية ترددها ٤‏ ذبذبة فى الثاتية فى تفس اللحظة يتم تسجيل 
رسم المخ المقابل لتاك النبضة . 

ثم بالترتیب يتم التسجيل الترددات ٦‏ » ۱۸ ء ٠٠‏ على التوالى . 

اما عن التختاط الغفى فيخم قياسه شتام إختبان تصن مجالات يكار 
وتضمنت الدراسة عدد ٠.‏ مفحوص يختلقون فيما بينهم فى مستوى ونوعية 
نشاطهم المعرفى . وتوضح نتائج تلك الدراسة إرتفاع مقدار السعة الخاصة بالفا 
ريتم مع إتخفاض تردده عند هؤلاء الأشخاص التميزون ذوى النشاط العقلى 
الأعلى . 

وفيما يختص بمقارنة نشاط الذبذبات الكهربية للقشرة الدماغية .8.6.غ 
بمستويات الذكاء كما تقيسه إختبارات الذكاء المعروفة » فقد تناوله العديد من 
الباحثين وكان من أسباب كشف أسرار الأسس الفسيولچية العصبية التى تمكن 
وراء إختلافات مستويات الذكاء نشر بعض الياحشن أمثال سيمون رووز 
والتیجسون وماع عام ٠۹٥١‏ مثالا يوضح فيه أنه طالا أن تشاط كاد الريتمين 
ألفا » بيتا يعبر تقريباً عن وظائف غاية فى البساطة لنشاط الأنسجة العصبية › 
فإنه من الصعب أن نحكم بدلائل تلك العمليات الفسيواوچية البسيطة على علاقتها 
بدرجات قياس نظام معقد كالشخصية . 

ويعد ظهور هذا المقال ظهرت العديد من الأبحاث التى توضح أن نشاط 
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القشرة الدماغية ×عاإهء إوإاع۲ع٣‏ هى فى حد ذاته نشاط جمعى يأتى من محصلاة 
العلاقات الت.اخلة بين العديد من النظم المخية فى موأاجهة ما قاله الينجسون فقد 
حل کل من کرین ععع عام ۱۹۳۷ › سمیٹ عام ۱۹۳۷ علی إرتباط موجب ہین 
قيم ترددات ألفا ريتم ومستوى النشاط العقلى عتد مجموعة من المقحوصين تم 
تشخيصهم على أتهم مصابون بالتخلف العقلى وتم تسجيل رسم المخ لهم أساساً 
من النطقة المؤخرية . كذلك فإن تالان مهاه وزازی ٥2و2‏ عام ۱۹١۹‏ إستخدموا 
تكيك رسم المخ . وتوصلوا إلى إرتياطات عالية ذات دلالة إحصائية بين تردد ألفا 
والمستويات العقلية . 

وأشهر الأعمال الإلكتروفسيولوچية فى علاقتها بالنشاط العقلى المعرفى ما 
قام به کل من ماتدی - کاسل عاایھC‏ - dyںںMN‏ عام ۱۹٥۸‏ » نیلسون ہمی[عم عام 
٩.‏ . شوجرمان موص rوعں؟‏ عام ۱۹٦۱‏ فوجل واخرون عام ۱۹۹۷ دویتشمان 
ويك عاح ۹^^ Deustman and E. ce Beck‏ فی إستخدام نقس المنھج التجریبی 
الفسیولوچى الممثل فى جهان المخ حيث يمكن مقارنة النتائج والإعتماد عليها قى 
تفسير الظاهرة النقسية > فالإختلاف والتضارب بين النتائج خصوصاً فى مجال 
علم التفس أو دراسة النظم الحية ياتى من إختلاف مناهج وأدوات البحث » ولكن 
طريقة رسم المخ تم توزيعها على المستوى العالمى حيث الؤتمرات العالية التى تم 
فيها التوحيد بين إستخدام مصطلحات رسم المخ . بالإضافة إلى الإتفاق الإجماعى 
على خريطة مواقع المراكز العصبية فى القشرة الدماغية . 

كل ذلك جعل الباحثين المذكورين أعلاه يؤكدون حقيقة وجود علاقات ذات 
درجة عالية من الثقة والدلالة بين مؤشرات تغييرات ذبذبات رسم المخ من جانب 
ودرجات إختبارات الذكاء المختلفة فعلى سبيل المثال وجود إرتباط يترواح بين 
- ۳۳ر » + ٥٥ر.‏ بين دليل الفا ×علہ وطماج ودرجة الذكاء اللفظى دز لوbإم۷‏ 
مورععe11ieا‏ » إرتباط حوالى - 4٤ر.‏ بين الإختبارات الفرعية الخاصة بالعمليات 
الحسابية . وقد ظهر إفتراض حول أن نمط التردد إفتراض العالم المشهور 
Frequncy - patern Variabity‏ يمكن أن يعتبر دليلاً حساساً على مستوى التمو 
العقلى عند الفرد ولإختيار صحة هذا القرض قام كل من تالان ولارى رازه 
بدراسة تجرييية أوضحت وجود ارتباط عالى سالب القيمة - ۷١‏ بين تمط التردد 
ومستوى النمى العقلى . ولكن النيجسون قام بدراسة ينفى بها وجود ذاك الإفتراضش 
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ويبدو أن هذا التضارب يحدث لأن الباحثين يهتمون بدرجة الذكاء الكلية والدكم 

عليها من نشاط ريتم محدد بعكس عملية خاصة أو مرتیط باداء عمل عقلی نوی 

وفى المحصلة نجد أته من الممكن إلا يرتبط آداء عقلى نوعى إرتباطاً عالياً بالذكا, 

العام ككل . 
من هذا المتطلق قام کل من فوجل وبروغرمان a۸4 8v erna‏ e1عVo‏ عام 

4 ددراسة تعتمد فى جوهرها على آنه ما دام هتاك عوامل عديدة مستقلة کل 

منها عن الآخر تكون بصفة بناء الذكاء فمن ا لمكن إذن دراسة الدلائل الفسيواوچية 

کما تقاس برسام المخ الکھریائی ال ٥‏ ع ع وعلاقتها ليس بدرجة الذكاء العام 
وإنما بدرجات الإختبارات القرعية التى تدل على القدرات الخاصة » وعلى ذلك 

توصل كل من فوجل ويروفرمان إلى النتائج الآتية : 

١‏ - يوجد إرتباط عالى موجب بين مقياس الترددات البطيئة لألفا . ( ليس بكل 
ترددات الفا ) وپين القدرات على التذويب 1:ty]زbھ Automat zation‏ وتظھر 
تلك القدرة عندما يقوم الإنسان بعمل عقلى نمط وأاحد فالإختبار الذى إستخدم 
يتضمن عمليات جمع على درجة ملحوظة من الصعوية » بحيث توضح إكتساب 
تلك الاليات العقلية المرتبطة بعمليات الجمع من جانب ويظهر تأثيرها على 
التغيرات الكهريية من جانب آخر . 

۲ - إرتباط عالى بين الدليل السابق ذكره وبين درجة الأداء الإدراكى الصحيح 
( إختيار فى السرعة الإدراكية ) . 

٣‏ - هتاك إرتباط عکسی بین دلیل بیتا ×علہ وإع8 » الأداء الإدراكى الخاأاص بذمط 
التزویب ٣0٤٤ص‏ k)oں۸‏ وا كان الإعتماد على تحليل رسم الخ 6 E. E.‏ 
فقط من متطلق نشاط كل ريتم على إنفراد دون النظرة الشاماة للعلاقة بين 
الترددات داخل كل ريتم من جهة ويين كل رينم والآخر من جهة أخرى › فإنتا لا 
يمكن أن نصل إلى صورة دقيقة عن ذشاط القشرة الدماغية كعلاقة بين النظم 
المتكاملة لا للعتاصر التى تحتويها تلك النظم » كذلك فإن التمركز 
izationا0caا‏ الفراغى لنظم التكوينات العصبية " المراكز العصبية " ينشاً 
عتها من علاقات داخلية لابد وأن تؤخذ فى الإعتبار کعامل آساس پعکس 
النشاط النفقسى كنظام يصدر عن علاقات متكاملة بين أجزاء المخ . 
ويقترح المؤلف تمثيلاً فى ثلاثة محاور ( عبد الوهاب كامل ۱۹۸٠‏ ) لتفسير 


¥( س 
السلوك الإنسانى . 
١‏ - العلاقة يبن التصفين الكرويين اليمينى Right - left relationship “lll,‏ 
۲ - العلاقة بين المخ الأمامی نواعم۴ والمخ الخلفی نو۲ طامط او باسلوب 
آخر العلاقة بين الفصوص الجبهية وعام]1 اواره۴۲ والأجزاء المؤخرية 
OccipitalZoner‏ . 
٣‏ - العلاقة الرأسية بين تكوينات القشرة الدماغية وتكرينات ما تحت القشرة 
êlasliيı Cortex - Subcortex relationship‏ 
وعلى أساس ذاك التصور التظرى خا يحدث بالفعل داخل المخ من علاقات ذات 
تاثين متبادل بين أجزاء المخ يمكن أن نتخيل مدى أهمية التكامل الوظيفى 
لنشاط التكوينات اأعصبية فى المخ عند دراسة وتفسير السلوك أو أى نشاط عقلى 
معرفی . 
ولكن الدراسات السابقة لم تنظر إلى التشاط الكهربى تاك النظرة المجسمة 
الفراغية فرغماً عن ما تحمله تلك الذبذبات التى يتم تسجيلها بإستخدام رسام المخ 
الكهريبى من معلومات عن الحالة الوظيفية ئمخ Brain functional stat‏ إن 
الإتصال الفراغى بين المراكز العصبية العليا يتم بفضل ذلك النشاط الفسیواوچى 
العصبى وإأذلك كان لابد من تسجيل رسم المخ من مناطق عديدة تشمل ذلك التنظيم 
الفراغى للقشرة الدماغية حيث لابد من توافر شرط التزامن أى فى نفس الوقت 
التى يتم فيه تسجيل معلومات كهربية من المنطقة الجبهية ونع . لابد من معرقة 
ما يحدث فى فس اللحظة هنا وهناك فى أجزاء المخ المختلفة وذلك ممكن بإستخدام 
العقل الإلكترىنى حيث يتم التحليل الفورى لذلك من مختلف المراكن العصبية . 
وعندئذ نكون لديتا صورة متكاملة عن النشاط النفسى المعقد اإلذى يدل على 
الحاصل النهائى للعلاقات المتبادلة بين الأجزاء . بإستخدام العقل الإلكتروتى 
للحصول على تحليل طيفى دقيق لكل من قيمة التردد والسعة فإن جنترابانى 
¢şle Giannitrapani‏ ۹ قام بإجراء التجرية الآتية : ٍ 
قام بتسجيل رسم المخ ں6 .ع .£ من المناطق الآتية بالقشرة الدماغية يمينا 
ویساراً وهی : 
-١‏ الأجزاء الجيهية . -۲١‏ الصدغية. ١٣-الجدارية.‏ ٤-المؤخرية.‏ 
وكل منها يمينا ويساراً بنصفى الكرة . ويتم التسجيل من هذه الناطق أثناء 
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الهدىء التفسى فى ( وضع النوم ) ليقارن برسم الخ أثتاء أداء عمليات الأجمع ألتى 

تتم فى العقل بدون إستجابات لفظية . 
وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية : 

١‏ - بإتخاذ عدد الذبذيات فى الثانية الواحدة على إنها وحدة كمية تعبر عن درجة 
النشاط فى الناطق المختلفة أظهرت الدراسة أن متوسط عدد الذيذيات / 
الثانية ( التردد ) يتخفض بصورة ملحوظة أثناء الأداء العقلى إذا ما قورن 
بالوضعم أثناء الهدوء النقسى . 

۲ - التردد المتوسط فى نصف الكرة الشمالى أعلى مته فى نصف الكرة اليمينى 
أثناء العمل العقلى بإستثاء المناطق الجدارية مجمومة المقحوصين ذات الذكاء 
المتىسط والمنطقة المؤخرية فى مجموجة المقحوصين ذوى نسبة الذكاء العالى . 

-٣‏ وما يختص بتوزيع النشاط فى النصفين الكرويين ظهرت على فروق ذات دلائة 
إحصائية ليس فقط بين المناطق المختلغة فى كلا المجموعتين بل أيضاً بين 
المجمومتين المختلفتين فى متوسط نسبة الذكاء . 

٤‏ - عندما تم طرح عدد الذبذبات قى تنصف الكرة الشمالى عإعطم ونعط ع1 من 
عدد الذبذبات فى لصف الكرة اليميتى عإءطمءنصعطاطعR1‏ › أوحظ أن خارج 
الطرح أعلى عتد مجموعة الأفراد ذوى الذكاء العالى من خارج الطرح عند 
أفراد المجموعة الثانية الأقل فى متوسط تسبة الذكاء وعلى الأخص فى المناطق 
الجبهية واعطه1 ۴۲)41 وعتد إستخراج قيمة الطرح ( اليسار - اليمين ) فى" 
المناطق الصدغية - 1وإمممم] كان خارج الطرح عند المجموعة الثانية ( الأقل 
ذكاء) أكير من نفس القيمة عند المجموعة الأعلى ذكاءٌ . 

ه - بالنسبة للمناطق الجدارية - اواهمهم نجد أن عدد ذبذبات التردد المتوسط فى 
نصف الكرة الشمالى أعلى منه فى تصف الكرة اليمينى عند المجموعة الأعلى 
ذکاء ( + ۲۲ ) شى الوقت ذاته نجد أن هذا العدد أكبر فى تصف الكرة 
اليمينى عن تصف الكرة الشمالى فى المجمومة الأقل ذكاءٌ (- ۲١‏ ) . 

1 - اما فى المناطق المؤخرية بالقشرة الدماغية -وعج إهازمإععمم تجد أن عدد 
الذيدبات ( التردد المتوسط ) فى تصف الكرة الشمالى أعلى من تصف الكرة 
اليميتى ( + ١١‏ ) عند المجمومة الأقل ذكاء بينما أن نفس القيمة " المؤشر " 
قى نصف الكرة اليمينى أعلى من تصف الكرة اليسارى عند مجموءة 
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الأذكياء . 

۷ - قام الياحث بحساب قيمة المؤشرين الآتيين : ١‏ - التردد المتوسط عند كل فرد 
ولا فى حالة الهدوء النفسى ( الحالة الصفرية ) ثم أثتاء التفكير ويتم طرح 
القيمة الأولى ( أثناء الهدوء ) من القيمة الثانية ( أثتاء التفكير ) » قيم الذكاء 
العام كما يقيسه إختبار وكسار البالغين . ويحساب معامل إرتباط الريتم وجد 
أنه كلما قل مقدار الفرق بين حالة التفكير والحالة الأرضية إرتفعت درجة 


الذكاء . 
۸- وإذا ما حسيتا الفرق هذا وألكن بين نصف الكرة الشمالى واليمينى عند كل 
فرد نجد أذه : 


- يالنسبة للمتاطق الجدارية [و) هنهم يوجد إرتباط عالى ذو دلالة إحصائية بين 
قية هذا الفرق وكل من درجة الذكاء العام » والذكاء غير اللفظى . 

ب - بالنسبة المناطق المؤخرية حصل الباحث على إرتباط سالب بين درجات الذكاء 
وق ارق فن تف الكرة اناري تسف اة الس > ونيب 
الحصول على هذا الإرتباط السالب قام الباحث بحساب قيمة التردد المتوىسط 
كالاتى : المنطقة الجبهية + المنطقة الصدغية + المنطقة الجدارية ثم يطرح 
منها قيمة المئشر فى المنطقة المؤخرية وذلك عند كل فرد أثناء التفكير حينئذ تم 
الحصول على إرتباط عالى بين درجة الذكاء غير اللفظى وبين قيمة هذا المؤشر 
القداوخى . 
ومن العرض السابق يتضح لنا أن الإتجاه الحديث فى دراسة العلاقة بين 

ا لیا کا خا من ان رمم آل # تد فا غ مجر قن 

التردد متفصلة أو سعة كل تردد على حدة فى كل منطقة من أجزاء القشرة 

الدماغية وإنما يعتمد على المدخل التكاملى الذى يتعامل مم نشاط رسم المخ 
كنظام عور . ولهذا كان لإستخدام العقل الإلكترونى والمعادلات الرياضية شأن 

هام فى التحليل المتکامل المعلومات التی نحصل علیھا من رسم المخ ¬ 6G‏ غ ع . 

فلا يمكن أن نستدل على النشاط العقلى المعرفى من مجرد تلك النتائج التى تعتمد 
قيم نشاط كل رتبة منقصل عن الآخر ولكن جوهر إنعكاس النشاط العقلى فى 

النشاط التلقائى كما ثقيسه برسام المخ الكهربى يكمن فى العلاقة المتيادلة بين 
الراك العصبة الا وجدى #شتراكها فى كل اهما تفس يقم .بها الإشان 


1 
ولذلك قإن الحصائص التركيبية للذبذبات الكهريية والتى توضح العلاقة بين نشاط 
کل ريتم والآخر من جانب » وکل مركز وآخر من جانب آخر يعتبر أكثر حساسية 
وموضوعية لتتبع نشاط المخ أثتاء العمل العقلى . 
ثالثا: الخصائص التركيبية لذبذبات الخ اثذاء العمل العقلى 
فى هذا الجزء يحاول مؤلف هذا الكتاب إعطاء فكرة ملخصة عن الدراسة التى 
قام بها ( عبد الوهاب كامل سنة ٠۹۷١‏ ) عن الخصائص التركيبية لمنحنيات رسم 

المخ أثناء الحالات والمستويات المختلفة للنشاط العقلى . 
تعتبر هذه الدراسة محاولة لإستخدام المدخل التكاملى مع التحليل الإحصائى 

متعدد الأبعاد لمعرفة مدى إنعكاس العمل العقلى فى بعض الأدلة القسيولوىچية كما 

يقيسها رسم المخ وكذلك الوقوف على تلك الخصائص التركيبية للعلاقة بين نشاط 
كل ريتم ( تنشاط كل ريتم يعكس عملية أو عدة عمليات عقلية دماغية ) والآخر ثم 
نشاط كل جزء من أجزاء القشرة الدماغية ( التى تم دراستها ) وعااقته بنشاط 

الأجزاءالأخرى . 

مسلمات أساسية تقوم عليها الدراسة : 

١‏ - أى نشاط تفسى لايد وأن ينعكس فى التغيرات الحادثة للعلاقة بين تشاط كل 
ريتم والريتم الآخر . 

۲ - الريتم يعبر عن عملية فسيوأوچية تصاحب أى أداء عقلى . 

: شاط أجزاء القشرة الدماغية واأحد عند جميع أفراد تفس النوع فمثلاً‎ - ١ 
المنطقة المؤخرية مسئولة عن برمجة وإدراك المعلومات اليبصرية » أجزاء المنطقة‎ 
. الصدغية مسئولة عن برمجة وإدراك المعلومات السمعية وهكذا‎ 

٤‏ - العلاقة بين المراكز العصبية العليا علاقة تركيبية وظيفية مؤقتة ( طبقاً لنوع 
النشاط النقسى تتغير وتتبدل العلاقة بين التجمعات العصبية التى تعرف 
بالمراكز العصبية العليا - والتى تقوم بوظائف نومية ) . 

ه - التعلم هى المؤثر الحقيقى المسئول عن توظيف العلاقات العصبية داخل 
القشرة الدماغية . 

الفرض الذى يحاول البحث دراسته : 

2 جانب ریاضی فيزيقى ينحصر فى أن ريتمات رسم المخ تكون تنظيم هرمى 
( علاقة هارمونية تستدل عليها من إستخدام متسلسلات فورييه ) . 


~۷ 

۲ - قيم الترددات المختلفة لمنحنيات رسم المخ هى فى حد ذاتها مقياس متدرج 
يتغير بتأثير العمل العقلى . 

را فن ادات ترم اخ مون لسري قق الل ان تة 

ا منهج أت رر : 

, إستخدم الباحث المنهج الفسيوأوچى لدراسة العمليات التى تحدث فى 

القشرة الدماغية أثذاء حل المشكلة حيث تعتمد الدراسة على النشاط التلقائى - 

Spontanious activity‏ فی الخ والذى يمكن تسجيله بوضع أقطاب خاصة على 

أجزاء محددة قوق فروة الرأس طبقاً النظام العال٠ئى‏ .† ~ »¥ The interna tinal‏ 

دار8 20 - 10 وهنا تظهر وحدة منهج البحث طبقاً الدراسات العالمية حتى 

يمكن المقارنة . 

أدوات البحث: 

أ - الأدوات السيكلوجية وتنحصر قى : 

. مقياس وكسلر بلغيو لذكاء الراشدين‎ - ١ 

۲ - إختبار أيزنك الذكاء ( إختبار الإدراك المكانى ) . 

٣‏ - مشاکل غير تمطیية البتاء صع[obام non stعrio - type‏ لتحدید مدخل 
المفحوص لحل هذا النوع من المشكلات عددها (۷) . 

ب - آدوات الكتروفسيوأوچية : 

١‏ - جهاز رسم الخ EB]lectronencephalograpah‏ ۱۷ aناة‏ مارکة سانیو الیابانی 
يتصل بمحلل للتردد إعوءراهہه ue‏ وەfr‏ بالإضافة إلى مجمع لقيم الطاقة 
المتىسطة راومہ حیث یتم فصل التردد دلتا ٤ - ١‏ » ٹیتا ٤‏ - ۸ » الفا من 
۸ - ۱۳ ء بیتا - ١‏ من ۱۳ - ۲١‏ بیتا - ۲ من ۲۰ - ٣١‏ کل منھا ذبذبة فی 
الثانية على التوالى . 
ويعطى مجمع الطاقة القيمة المتوسطة لطاقة كل ريتم من الترددات المذكورة 

عالية أى خمس قيم ( سعة بالميكروفولت ) كل خمس ثوانى ( فترة التحليل ) . 
وهذا يختص بالجزء الأول من الرسالة والخاص بإثبات الجاتب الثانى من 

الفرض . وينحصر فى أن ترددات رسم المخ تكون نظاماً من عدة تداريج تتغير طبقاً 

لأداء المفحوص بحل المشكلات . 
ويجب أن ألفت النظر إلى أن ذلك الجزء العملى من الرسالة قد تم تصميمه 


YY —‏ 
على أساس إنها تجربة فيزيقية حيث يتم التعامل مع النشاط الكهربى للمخ كبناء 
راقى التنظيم التركيبى والوظيفى . وذاك حتى يتمكن الباحث من التحكم فى جميع 
العوامل التى تزثر على إثبات الفرض . وتقوم تاك القكرة الخاصة يعمل دراسة 
مكثفة على مستوى الفرد الواحد على أساس أن نوع نشاط كل جزء بالقشرة 
الدماغية واحد عند جميع أفراد التوع الإنسانى والفرق أساساً يكمن قى درجة هذا 
النشاط » ولذلك فإن الباحث حاول أن يصل إلى طبيعة نشاط المناطق التى تم 
التسجيل منها على فروة الرأس مإوء؟ عتد عدد - ۲ شخص تم إختبارهم 

e‏ ااسيکوچي ألموضحة عالية » ويعد ذلك قام بتعميم تلك النتائج بعد أن 

خل غ نفس التغيرات على مستوى الفرد على جي ف 

۲ - لتعميم ما توصل إليه الباحث من إثباته الجزئية الثانية من القفرض » ولإثبات 
إلى آى مدى ثكون صحة الجزئيات الأخرى من القرض إستخدم جهاز رسم المخ 
٦‏ قناۃَ یتم إتصالها بالعقل الإلکتروٹی إعاںمسهء › آی أن الذبذبات 
الكهربية تنتقل من فروة الرس لتظهر فى شكل منحنيات على ورق خاص 
يالجهاز » وفى نفس الوقت يتم إرسال نفس الذبذبات إلى العقل الإلكترونى 
حيث نحصل على تحليل طيفى لترددات رسم الخ ( قيم التردد » والسعة ) . 

بخوطوات العمل : 

١‏ - يتم إختيار الأفراد طبقاً لنتائج الأداء على مقياس وكسلر بلفيى لتقدير درجة 
التمى العقلى " الذكاء " 

۲ - يتم تدريب الأقراد على حل بعض الأمثة المتضمنة فى إختيار أيزنك لإدراك 
العلاقات المكانية - البصرية وذلك حتى يتعرف المفحوص على نوع المشاكل 
ويتكيف ذهنياً لهذا النوع من العمل . 

-٣‏ يتم تقديم مشاكل جديدة حوالى ٤١‏ مسأالة الكل مفحوص ( يستغرق حل 
المسالة من دقيقة إلى ١‏ دقائق فى المتوسط ) . 

٤‏ - يجلس المفحوص فى حجرة متعزلة صوتياً على كرسى مريح للغاية بحيث لا 
يشعر بإجهاد عضلات الرقبة لضمان تقاء الذيذبات التى يتم تسجيلها . ويترك 
فترة من ۷ - ٠.‏ دقائق يتعود فيها على الموقق . 

٥‏ - يتم تسجيل رسم المخ اثناء الهدوء والعين مغلقة ثم التسجيل أثناء الهدىء 
النفسى والعين مفتوحة ( آنظر شکل رقم ۲۰ › ا( 


عيتة من الأفراد عددها .۲ 


E 


شل مدای ۳ا 
eect.‏ ا ا | 
aR si‏ تسم - 


. يتم التسجيل أثتاء حل المشكلات‎ - ٦ 

۷- يوجد ذر خاس فى يد اجرب عند الضغط عليه يبدأ العقل الإلكترونى فى 
إستقبال المعلومات التى يتم إرسالها " ذبذبات رسم المخ " وذلك أثناء ثلاثة 
حالات وظيذية المخ وهى : أ - المناطق الحيهبة يميتا وبسارا . 

ب - المناطق الجدارية يمينا ويسارا . ح - المناطق المئخرية يمينا ويساراً. 


ض1 النتادج Pp‏ 


لا يمكن فى هذا املف عرض جميع النتائج التى توصل إليها الباحث فى هذه 


~N — 

-١‏ بالنسبة للجزء الأول من الدراسة والخاص بدراسة النشاط الكهربى المخ 
أثناء العمل العقلى على مستوى الفرد لتاكيد وجود الظاهرة موضع الدراسة 
وهى تغير درجة العلاقة بين نشاط كل ريتم والريتم الآخر ( تم قياس السعة 
لكل تردد ) طبتاً لنغيير الحالة الوظيفية للمخ وإستدل الباحث على درجة هذا 
التغير بمعرفة عدد معاملات الإرتباط بين نشاط كل ريتم والريتم الآخر 
بالمناطق المختلغة بالقشرة الدماغية حبث يتم حساب عدد الإرتباطات داخل كل 
متطقة على حدة من جانب ثم عدد الإرتباطات بين المناطق المختلفة لأجزاء 
القشرة الدماغية من جانب آخر والجدول الآتى يوضح الفروق الكمية لهذه 
الإرتباطات فى ثلاث حالات وظيفية للمخ وهى : 

أ - الهدوء النسبى ( الحالة الأرضية ) . 

ب - حالة الحل بسرعة . 

حد حالة الحل بيطء . 

ومن الجدول رقم )١(‏ يتضح : 


) ٣۱ ( شکل‎ 


شكل ( )۴١‏ يوضع أماكن وضع الأقطاب طبقاً النظام العالمى ( ۲١ - ١١‏ /) 
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١‏ - أن عدد الإرتباطات داخل كل متطقة على حدة يزداد إزدياداً ملحوظاً أثناء الحل 
السريع إذا ما قورن بنفس عدد الإرتباطات فى الحالة الأرضية أو حالة الحل 
البطىء وذلك بإستثاء المنطقة المئخرية حيث أن المفحوص يقوم بحل مشاكل 
دضرنة مكاشة : 

۲- آثناء الحل يزداد عدد الإرتباطات بين الأجزاء المؤخرية والجدارية حيث يصل 
هذا العدد إلى ٠١١‏ إرتباط بينما يكون ۷١‏ إرتباطا أثناء الحل ببطء وندرك. 
الفروق بين حالة العمل العقلى والهدوء النفسى حيث أن عدد الإرتباطات يكون 
١‏ إرتباط فقط ( أثناء الهدوء النسبى ) . 

۳ - أثناء الحل السريع ترتفع قيمة درجة الإرتباط الذى يدل على إرتفاع مستوى 
النشاط أثناء الحل ذلك بالمقارنة بتفس عدد هذه الإرتباطات فى الحالة 
الأرضية وحالة الحل البطىء . 
ثانیاً : تغیر النشاط الکهربی للمخ ٥‏ ع ع أثناء حل المشكلة عند مجموعة 

المقحوصين الذين يبلغ عددهم عشرين فرداً 
وفى هذا الجزء حاول الباحث دراسة نفس العلاقة الإرتباطية بين قيم السعة 

للترددات المختلفة ( ۲١‏ تردد ) . 
والجدول الآتى يوضح عدد الإرتباطات ذات الدلالة الإحصائية العالية ( مستوى 

١..ر.)‏ داخل كل متطقة من متاطق القشرة الدماغية على حدة من جاتب » ويين 

المناطق المختلفة من جانب آخر . " الجدول ' . 
الجدول رقم ٤‏ يوضح عدد الإرتباطات بين قيم السعة لعدد ۲١‏ تردد ليس على 

مستوى الفرد كما هى الحال فى الجدول السابق وإتما على مستوى الجماعة " 

عدد ۲۰ مفحوص " . 
ويوضح هذا الجدول ديتاميكية التغيرات الحادثة داخل كل منطقة بالقشرة 

الدماغية من جانب ويين كل منطقة وأخرى من جانب آخر حيث يختلف نشاط المراكز 

العصبية عند القيام بالعمل العقلى كما تظهر فروقاً عالية بين الحالة الأرضية وبين 
نشاط المفحوصين عند إستغراقه لزمن حل المشكلة ككل .كذلك فإن المتاطق الجبهية 
فى الحالة الأرضية تتمیز بوجود عدد إرتياطات أكير منها فى المناطق الأخرى لأنه 
حسب نظرية العالم اليهردى وريا فإن المناطق الجبهية مسئولة عن يرمجة 
المعلومات المنطقية . وهذا يؤكد أحد جوانب الفرض المرتبطة بإرتفاع درجة 
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الهارمونية أثناء الحل وتظهر الهارمونية فى وجود الإرتباط بين الترددات التى تكون 

هارمونیات فیما بینها ( ۲ : ۱١ : ۸ : ٤‏ : ۳۲ ) وذلك مرتيط بالتردد الأساسى الذى 

مكون علاقات هارمونية . 
ثالثاً : بناء على مقياس وكسلر بليفو قام الباحث بتقسيمهم إلى مجموعتين 

يوجد بينهم فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى ٠١‏ .ر. بالنسبة لمتوسط الذكاء فى 

المجموعتين وتوصل الباحث بعد حساب مؤشر درجة الهارموتية عند كل فرد 

إلى : ( إشتق الباحث كمؤشر جديد الهارمونيه ) 

١‏ - أنه كلما زادت درجة عدم التماثل - روإعءصرووج بين تشاط الأجزاء الجيهية 
Frontal‏ والأجزاء المرخرية او)زمزععم زاد مستوى النمو العقلى كما يقيسه 
مقیاس وکسلر بلیقی . 

۲ - الفروق بين نشاط كل منطقة والاخرى كما يتم تقديره بالدليل الذى إقترحه 
المؤلف وهو مقياس الهارمونية الطاأقى gas ) energetic score of harmony‏ 
عبارة عن مجموع قيم الطاقة لكل تردد تظهر هارمونياته ) يظهر دلالة 
إحصائية عالية بين كل مركز عصبى وغيره من المراكز الأخرى عند مجموءة 
الأذكياء بيتما لا توجد هذه الفروق عند المجموعة الأقل ذكاءٌ . 
والمجال هنا لا يتسع لتقديم جميع نتائج الدراسة بالتفصيل وإنما حاول البحث 

بإستخدام إسلوب منهجى متقدم فى هذا الفرع أن يوضح إلى حد بعيد مدى 

العلاقة بين النشاط الكهربى للمخ والأداء العقلى . 
وفلسفة هذه الدراسة تؤكى أن التعلم يكاد يكون من أهم العوامل المسئولة عن 

توظيف وبرمجة المعلومات التى يستخدمها الإنسان للمحافظة على بقائه كقرد 

وكنوع . وعموماً فإن هذه الدراسة قد تفتح لنا المجال المزيد من الدراسات المرتبطة 
بالفروض الأساسية لهذا البحث - كذلك لابد وأن تلفت نظر القارىء بان هذا المجال 
من الدراسة يكاد يقتصر على مجموعة الدول الكبرى لإرتباطه بأيحاث الفضاء وغزى 

المخ فهذه الدراسة تمثل أول دكتوراه عرييه فى هذا المجال . 
كذلك فإن منهج وأسلوب الدراسة والوصول إلى مقاييس كمية لتقدير نشاط 

رسم المخ .6 .ع .ع يفيد 'كثيراً فى الكشف عن الفروق بين الحالات المرضية 

والعادية مع إمكانية الحصول على معلومات أساسية تفيد فى مساعدة الإنسان 

على أن يتحكم فى السلوك من خلال توجيه العمليات العصبية بالقشرة الدماغية . 


4~ 
رابعاً : الوحدات الوظيفية للمخ والنشاط العقلى : 

أوضىحتا من قبل إن المخ هى عضو النشاط النفسى والعمليات العقلية العليا 
كالتفكير والتذكر والتخيل كخصائص معقدة لا يمكن أن ثكون إلا وظيفة لبناء على 
نفس الدرجة من التعقيد التركيبى الوظيفى . لذلك فإنتا سوف نحاول فى هذه 
السطور البسيطة آى تلقى الضوء على تظام عمل المخ وذلك من خلال توضيح 
الىحدات الوظيفية التى تشترك فى الاأنشطة العقلية التى تتمخض على عمل المغ . 

ويكاد يتفق الجميع على أن العمليات العقلية عبارة عن نظم وظيفية معقدة لا 
تقع فى مساحات ضبيقة محددة بالمخ » وإنما تحدث من خلال المشاركة الفعالة 
لأبنية المخ ككل وهو يعمل ء وكل من تلك الأبنية يؤدى وظيفة نىعية محددة لتنظيم 
ذلك النظام الوظيفى . 

وطبقاً لذاك التصور فلابد أولاً أن نتعرف على تلك الىحدات الأساسية التى 
منها يتكون المخ ودور كل منها بالنسبة للأشكال المعقدة للنشاط العقلى . وتشير 
الأبحاث لوريا سنة ۱۹۷١‏ . ليفانوف سنة ۱۹١۲‏ » لينزلى سنة ۱۹١۰‏ » بريبرام 
سثة ۱۹۷١ » ۱۹١۰.‏ والدراسات على وجود أرضية قوية تؤكد التميز بين ثلاث 
وحدات وظيفية تشترك فى نظام عمل المخ بالنسبة للنشاط العقلى » وبدرجة ما 
تقربنا إلى الحقيقة يمكن أن تصفها كما يلى :- 

أ - وحدة تتظيم مصدر الطاقة اللازمة لعمل المخ . 

ب - وحدة إستقبال وتشغيل وتخزين المعلومات التى تصل للمخ من العالم 

غار 

ح - وحدة برمجة وتنظيم وتصغية النشاط العقلى . والعمليات العقلية عند 
الإنسان عموماً وعلى الأخص فى حالة نشاطه الواعى تتم دائماً بإشتراك تلك 
الوحدات الثلاثة » كل منها تشترك بدور فى العمليات العقلية من جانب وتسهم فى 
أداء تلك العمليات من جاتب آخر . ومن الملامح الرئيسية لتلك الوحدات إن كلا منها 
تشکل فی حد ذاتها بثاء هرمى 1وعزطءإهإعط وتتكون على الأقل من ثلاثة مساحات 
قشرية تقوم كل متها على الأخرى المنطقية الإسقاطية ( الأرلية ) روصنم وهى 
تستقبل النبضات وعواںم ص من أو ترسل إلى النظام الطرفى رإع؟زإمم ثم المنطقة 
الثانوية رإلرهءمء ( إسقاطية - إرتباطية ) وفيها يتم تشغيل ويرمجة المعلومات 
القادمة إليها وأخيرا المنطقة الثالثية رونم وهى عبارة عن مناطق التداخل 
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overlaping‏ ۴ه وعو70 » وتعتبر تلك المناطق مع المناطق الثانوية العمود الفقرى 
لعمليات التفكير والنشاط العقلى عند الإنسان . 

وفیما لی عرض موجز لتلك الوحدات الوظيفية الثلاخة :- 
١‏ - وحدة تنظيم الطاقة اللازمة لعمل المخ 

!: re unit for Regulating tone waking and mental states. 

مما لا شك فيه أن حالة اليقظة . عواء عمنوس م۲1 ضرورية حتى يمكن أن 
يمارس الإنسان أى نشاط وملى الأخص العقلى . وكما يقر لوريا قإن الإنسان 
يمكنه أن يستقبل ويقوم بتشغيل المعلومات فقط تحت شروط مناسية من درجة 
النقظة والإنتباه فمن المعروف أنه من غير الممكن أن يتم تنظيم العمل العقلى أثناء 
النوم فذلك التنظيم يتطلب مستوى أمثل من الطاقة توجد عنده القشرة المخية 
(Optimallevelof cortical tone)‏ - 

ومع تطور الطرق الإلكتروقسيولوچية أمكن تحويل معلومات المخ إلى صورة 
مرئية حیث إخترع ایفانوف ۷مموںزن جھاز خاص یعرف بإسم توپوسکوب 
Toposcop‏ سنة ۱۹١١‏ لتسجيل مستوي الإستثارة من بين ٠٠١. - ٦.‏ نقطة 
إستثارة بالقشرة المخية يمكن تسجيلها آنياً ( فى نفس التى واللحظة ) وتظهر 
دينامكية تلك النقط على شاشة تليفزيوتية خاصة ومن خلال هذا الجهان يمكن تتبع 
نقطة ظهور الاإستثارة بالقشرة المخية عند حيوان يقظ » ومعرفة حركة هذه التقطة 
بالقشرة » ثم الذى تنتهى عنده حركية تلك النقطة أى تصبح فى حالة خمول . ومنذ 
عام ۱۹٤٩۹‏ عندما أوضح کل من ماجون ہں0عهN‏ وموریتس ںام أن هناك 
تکوین عصبی خاص فى ساق الخ صءاء ه8۲ مسثول عن ميكانيزم تنظيم طاقة 
القشرة المخية وذلك التكرين له شكل الشبكة حيث عرف فيما بعد بالتكوينات 
الشبكية ناوص f‏ إواںت]مR‏ . ( سبق شرحه ) وتتبعثر أجسام الخلايا 
العصبية فى تلك التكوينات بطريقة نوعية ولا تتيع قانون الكل أو لا شىء » وإنما 
يرفع من مستوى طاقتها بالتدريج حتى تشمل حالة الجهاز العصبى ككل . 

ويعض الألياف العصبية لتلك التكوينات ينتهى يالمراكز العليا قى المخ كالمهاد 
التحتانى والقشرة التطورة ×ع)إمعمعمم وتعرف بالنظام الشيكى الصاعد 
ascending reticular system‏ وتك المسارات النوعية الخاصة تلعب الدور 
الرئيسى لإمداد القشرة المخية بالطاقة اللازمة والابقاء على مستوى محدد مطلوب 
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لعمل المخ . يشترك مع ذلك التكوين نظام آخر يعرف بالنظلم الشبكى الهابط 
Reticular system‏ عessendin‏ وكلا المسارات الصاعدة والهابطة تشكل نظاماً 
وظيفياً فى إتجاه رأسى ذاتى التنظيم على أساس الحلقة الإنعكاسية أى ميد 
القوس الإنعكاسى . 

وبإكتشاف التكويتات الشبكية يكون قد ظهر مبدا أساسى لدراسة عمل 
المخ . ممثل فى التتظيمات الرأسية لجميع أبنية المخ وليس كما كان يعتقد قديماً 
بأن جميع العمليات الخاصة بالإنتباه والعمل العقلى تحدث فى القشرة المخية » 
وإنما هناك مصدر الطاقة يعمل على إمداد والإبقاء على مستوى تشغيل المعلومات 
بالقشرة . 
۲ - وحدة إستقيال وتحليل وتخزين المعلومات : 

The unit for Receiving, analysing and storing information. 

مما سبق يتضح لنا إن الىحدة الأولى لها بناء يجعلها تؤدى وظائف غير نوعية 
نظراً لبتائها غير النوعى ماfعءعمء "0١‏ قهى مصدر عام للطاقة حتى يكون الفرد 
فى حالة الإنتباه واليقظة لأداء العمل . 

أما بالنسبة الوحدة الثانية المسئولة عن إستقبال وتحليل وتخزين المعلومات 
فالأمر يختلف تماما بالنسبة لوقع ووظيفة تلك الىحدة . تقع الوحدة الثانية هذه فى 
المناطق الجانبية بالقشرة المتطورة ×عاإمممعم بالسطح المحدب اللنصفين الكرويين 
ومنها ما يشمل المناطق الخلفية وومذععR‏ إ0اإم]ومP‏ حيث تشمل الأجزاء المؤخرية 
اciptaءعه‏ " البصرية " والاأجزاء الصدغية اوإممصع) ( سمعية ) والجدارية 
اانه ( الحسية العامة ) . 

ومن معرفة الدقة التخصصية لعمل تلك الوحدة نجد إنها لا تخضم لقانون أو 
مبداً التغيرات التدريجية كما هى الحال فى الوحدة الأرلى إتما تخضع لقانون الكل 
أو لا شىء ويلغة الأرقام واحد أى صفر . كذلك فإن البناء الهستولوچى فى تلك 
الأجزاء متماين لدرجة بعيدة من حيث شكل الخلايا العصبية وطريقة تنظيمها . ما 
بالنسبة لخصائصها الوظيفية فإن نظم ثلك الىحدة . زرل مهيئة لإستقبال المثيرات 
التى تذهب إلى المخ من المستقبلات الطرفية » لتعمل على تحليلها إلى عدد هائل 
للغاية من عناصر مركبات تلك المثيرات ثم إلى تخليق تلك المعلومات وتحويلها إلى 
نظم وظيفية كاملة أو متحدة . 
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وتعلم جميعاً آن تلك العلاقة المتبادلة بين التركيب والوظيفة على مختاف 
مستويات النظم البيواوچية وأوضحها البتاء المعقد المخ الذى يؤدى وظائف نفسية 
على نفس الدرجة من التعقيد » لذلك فإن النشاط المعرفى عند الإنسان لا يمكن أن 
يحدث بالنسبة إلى نمط تاأثير كيفى واحد منفصل كالرؤية فقط أو السمع فقط أو 
اللمس فقط . ولكن معرفة العالم الذى يتم عن طريق إنعكاس المعلومات الخارجية 
فى المخ » يحدث كنتيجة النشاط متعدد الكيفية . رازر†عه اولمصراهم ويالنسية 
الوحدة الوظيفية الثانية لعمل المخ » فإن كلا من المناطق الإسقاطية الأولية والثانوبة 
( الإسقاطية الإرتباطية ) مع المناطق الثالثية تحدد نمط الإدراك المعرفى بالنسبة 
للعمليات العقلية العليا . 

قوانين عمل الوحدات الوظضة الثانية والثالثة 

القانون الأول : هى قانون اليتاء الهرمى لناطق القشرة المخية وتوضيحاً 
لذلك القانون فإن العلاقات بين المناطق الأرلية والثانوية والثالشة مسثولة عن 
التخليق المتزايد أو بمعنى آخر التشفير مزلم المعقد اللمعلومات القادمة عن 
طريق النظم الحسية للمخ . وتلك العلاقات تتغير كيفياً ( نمط الإتصال العصبى ) 
فى مجرى تاريخ حياة الفرد . فالطفقل الصغير لا تتكون عنده كيفيات المناطق 
الثانوية بدون أن يتم تكامل المناطق الأولية لأنها هى الأساس الذى يؤدى إلى 
الحركة فى الإتجاه الهرمى لما هى أرقى وظيفياً على مستوى المناطق الثاثوية كما أن 
المناطق الثالثية تقوم على خصائص نشاط المناطق الثانوية لنحصل على البناء 
الهرمی . فیجدد فای جوتسكى ( ١1۹۳ء ٠١١١‏ ) أن الخط الرئيسى للتفاعل بين 
مناطق القشرة المخية يستير من أسفل إلى أعلى وأى إضطراب فى البناء الأولى 
يؤثر على تشا ط المناطق القشرية العليا . 

أما بالنسبة الفرد البالغ الذى قد تم إكتمال الوظائف النفسية العليا عنده » 
يفترض أن المناطق القشرية العليا تؤدى الدور الرئيسى المسيطر . 

فعندما يدرك البالغ العالم من حوله فإنه يقوم بتنظيم المعلومات أوتشفير 
إنطباعاته داخل نظم منطقية يترجمها إلى خطط دقيقة وعمعطمء عندئذ نجد أن 
أعلى متاطق ثالثية تمارس الضبط إمءاومع على عمل المناطق الثانوية المدعمة لها 
وعندما يحدث تلف أو مرض للمناطق الثانوية يمكن عند البالغ أن تؤدى المناطق 
الثالثية بوظائف تعويضية وذلك التنظیم الهرمی جعل فای جوتسكى ر)واوعٍر۷ 
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يصل إلى نتيجة أنه فى المرحلة الأخيرة فى تاريخ حياة الفرد رمع عمو يتجه الخط 
الرئيسى للتفاعل بين مناطق القشرة المخية من أعلى إلى أسفل ذلك لأته عند البالغ 
فإن عمل المخ يظهرٌ عدم إعتماد المناطق العليا إلى حد بعيد على المناطق الدنيا كما 
هو العكس حيث تظل تعتمد المناطق الدتيا على المناطق العليا فإذا لم يتم ترجمة 
المعلومات البصرية بناء على تلك الشفرة المستقبلة والمتخزنة فلا يمكن أن يحدث 
الإدراك البصرى » أو السمعى " الخ . 

القانون الثانى : عمل المخ بالنسبة الوحدة الوظيفية الثانية يخضع )ا 
يعرف بقانون التخصص النوعى llتتlقص Law of diminishing specificity‏ 
ويمقتضى هذا القانون فإن العلاقات المتبادلة بين المحللات التى يختص كل منها 
بنوع عریض من العلومات ( سمعی » بصری » لمسی ) تؤدى إلى تخليق شفرات 
دقيقة جداً ليتكون فى النهاية خطط أدق وأرقى من النمط الكيفى لكل على حدة 
Supramodal Schemes.‏ وتعبر تلك الخطط عن أر قى مستوی مجرد للعالم ا مدرك › 
لأن التمط الراقى الناتج عن التفاعل بين المحللات وإعوراهمه يؤدى فى النهاية إلى 
شفرة رمزية تختص بلغة المخ . 

القانون الثالث : قانون إتساع التوظيف الجانبى . 

Law of the progressive lateralization of functions. 

ونا كان نشاط عمل المخ يتم ليس فقط بالنسبة للبعد الرأسى أى من مستوى 
أدنى إلى مستوى أعلى وإنما أيضاً يشمل البعد الأفقى الذى يظهر فى العلاقات 
الىظيفية بين كل من النصفين الكرويين الشمالى واليمينى نجد أنه حتى نهاية العمر 
السادس وما قبل ذلك قليلاً يمكن توظيف نصف الكرة اليمينى ليؤدى وظائف 
نصف الكرة اليسار “ اللغة " ويعد ذلك فإن نصف الكرة اليسار يعتبر مسيطراً 
بالنسبة لإكتساب اللغة » وهى من أهم العوامل الرئيسية التى تتحكم فى النشاط 
العقلى المعرفى . وهذا القانون يعرف بقانون إتساع التوظيف الجانبى وبالنسبة 
للمناطق الأولية لا يمكن أن نتحدث عن مدى الإختلاف لنوع وظائفها لكل من نصف 
الكرة اليسار آى اليمين ولكن الامر يختلف بالنسبة للمناطق الثانوية ويريد إختلافاً 
بالنسبة للمناطق الثالثية فلكل من التصفين الكرويين حسب ما إذا كان الشخص 
أشول - أى أيمن ( بالنسبة للعمل كالكتابة مثلاً ) . فذلك القانون يحكم عمل 
النصفين الكرويين بالنسية لنوع المعلومات وألوظائف التى يتم تشغيلها بأى منهم 


ت 
فكلما إنتقل الفرد من مرحلة عمرية إلى مرحلة متقدمة يزداد عدم التماثل الوظيفى 
بين كل من النصفين الكرويين لذاك فإننا ننظر إلى النشاط العقلى المعرفى 
والقدرات العقلية فى ضوء التكامل الوظيفى بين كل من النصفين الكرويين بالمخ 
سيتضح لتا فى آخر هذا القصل . 
- وحدة برمجة » تنظيم وتصفية المعلومات : 

The unit for programing regulation and verification of activity. 

إن عملية إستقبال وتشفير وتخزين المعلومات يمثل مظهر واحد للعمليات 
الإدراكية المعرفية عند الإنسان . والمظاهر الأخرى للنشاط الإدراكى المعرفى يتمثل 
فى تنظيم النشاط الواعى . وتلك المهمة توضح لنا وظيفة الوحدة الثالثة لعمل المخ 
حيث إنها المسئولة عن برمجة المعلومات وتنظيمها وتنقيتها . والإنسان ا يتفاعل 
بطريقة سلبية مع ما يستقبله من معلومات وأكنه يخلق مقاصد جديدة » ويكون خطط 
متنوعة ويرامج مختلفة لأفعاله ويفحص أداءه بتنظيم سلوكه وقى التهاية تحدث 
تنقية وتصفية للمعلومات . وكل هذه العمليات تتطلب وحدة وظيفية خاصة تختلف 
عن الوحدات السابقة . وأساس الوحدة الوظيفية هذه يقوم على ميدأ التغذية 
الرجعبة . 

وتلك الوحدة الوظيفية تقعم فى الناطق الأمامية من التنصفين الكرويين 
hemispheres‏ ومفتاح هذه الوحدة يظهر فى القشرة الحرıSة Motor corex‏ 
وتعرف بمنطقة برودمان .وعءه .مهر4 ه8 ( بالطبقة الخامسة ) حيث تحتوى على 
الخلايا الهرمية العملاقة ( نسبياً إذا ما قورنت بالخلايا الأخرى ) حيث تخرج منها 
الألياف لتصل إلى نويات المراكز الحركية الشوكية . ومنها إلى العضلات لتشكل 
المسارات الهرمية العريضة ورغم العدد الوظيفى لثلك المناطق ما قيل الجبهة 
refronaم‏ فإن جميع الأبحاث تؤكد الدور الأساسى بالنسية لها فى عملية تنظيم 
العمليات العقلية . 

والخاصية الرئيسية المميزة لتنظيم الىعى الإنسانى تكمن فى أن التنظيم يتم 
بإشتراك الكلام . 

وتؤكد أبحاث ليفانوف سنة ٠١۹١٤‏ ء سنة ۱۹١۷‏ الأهمية القصوى لإشتراك 
الفصوص الجبهية فى تتظيم أشكال النشاط العقلى المعقد عند الإنسان . قعندما 
قام بتسجيل النشاط الكهربى الذى يعكس إستثارة من ٠٠١ - ٠.‏ نقطة فى حالة 
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عمل حيث يتم التسجيل من تلك النقط جميعها فى نفس الوقت واللحظة . وقد 
أوشىح من هذه الدراسة الأعمال العقلية المعقدة وتؤدى إلى ظهور نقط عاملة عديدة 
فى منطقة الفصوص الجبهية أكثر من غيرها . وتوصلت هومسكايا سنة ۱۹۷۲ إلى 
نفس النتائج عن دور الفصوص الجبهية فى تنظيم النشاط العقلى وتؤكد أبحاث 
جرای ولتر سنة ۱۹۲۳ » ۱۹٦٩ ۰ ۱۹٦٤‏ . ظهور ريثم معین فى نشاط ذبذبات الغ 
وإنتشار ذلك الريتم فى المناطق الجبهية أثناء التوقع كذلك أثبت وريا سنة ٠۹٩٩‏ 
دور الفصوص الجبهية فى تنظيم العمليات النفسية " الإدراك والتخيل والتفكير " . 
وعموماً فإن تلك الىحدة الثالثة لعمل المخ تتبع نفس القوانين التى تحكم عمل المخ 
بالنسبة الىحدة الوظيفية الثانية ولا يتسع المجال هنا لإبراز كل وظيفة على حده 
وإنما نكتفى يالإشارة إلى أن ثنظيم ويرمجة وتنقية المعلومات يتم فى تلك الأجزاء من 
المخ » ومن ثم يمكن فى ضوء معرفة الوظائف النوعية لكل وحدة وظيفية آن نتحكم 
فى نوع المعلومات التى تكتسب من خلال عملية التعلم والتطبيع الإجتماعى للفرد . 


A 
الفصل الثانى عشر‎ 
الانسس السيكونسيولوجية لخسيل الخ‎ 
غسيل المخ وم نطیةW مه8 مصطلح شائع بين الناس ينطقون به فى‎ 
مناسبات عديدة فعتدما يتحول الإنسان فى رأيه ويدافع عن الرآى الآخر يقولون له‎ 
إنت لازم إتغسل مخك ' فالمفهوم يکش تداوله بين الأفراد عندما يتنافسون على‎ " 
المراكز أى المناصب الوظيفية أو السياسية . هل يمكن بالفعل أن نقوم بغسيل‎ 

المخ ؟ وما هو على وجه التحديد ؟ وما هى أساليب تحقيقه ؟ . 
عندما نعود إلى تاريخ الفكر السياسى والعسكرى فى الحروب العالمية نجد 

أن الصبن أول من إستخدم ذلك المصطلح فالكلمة عمنطیوس ,ه8۲ هى الترجمة 

الحرفية للمصطلح الصينى 0هط - وزط بمعنى إصلاح الفكر فعتدما إنتقلت السلطة 
سنة ۱۹٤١‏ إلى الشيوعيين فى الصين فكروا جدياً فى إعادة تعليم المثقفين 
والطبقات المتوسطة بإستخدام فنيات غسيل المخ حيث إستخدموا نفس الوسائل 

التى يتم بها التعامل مع المسجونين والمجرمين أثناء الحرب الكورية . 
وتلك العملية تقوم أساساً على مظهرين محوريين هما : 

. الحصول على الإعترافات الخاصة بالجرائم التى حدثت‎ - ١ 

۲ - إعادة التعليم لزرع الأفكار الجديدة . وإستمرت تلك الأساليب على جانب من 
السرية حتى أصبحت علماً يدرس حتى يمكن الإستفادة منه وتطويعه لخدمة 
المجتمع الإنسانى . 
فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قد إستخدم أساليب نفسية مع الكفار الذين 

يقعون فى الأسر حتى يحصل منهم على معلومات عن العدو فكل مجتمع يريد أن 

يستخدم العلم فى سبيل تحقيق التنصر . 
وحيث أن تلك العملية معقدة ومتعددة الجوانب فهى فى مركز العديد من 

العلوم : علم النقس ٠‏ علوم المخ والأعصاب ء علم الإجتماع » علم الجريمة » علوم 

الشرطة . وقد تطورت العرفة العلمية بحيث أن الإنسان يمكن أن يخضع لمارسة 

عملية غسيل المخ بدون ضغوط ويدون آذى ويتم ذلك عن طريق : 

-١‏ الغمرالإجتماعى الفرد خصوصاً فى مرحلة المراهقة لذلك فإن المكاتب الثقافية 
للدول المختلفة تحاول بكل إصرار أن تغزى المخ العربى من خلال ترغيب 
الشباب فى تقافتهم وتقديم المنح المجانية للمتفوقين فى الثانوية العامة حتى 


(VY —‏ 
يتم مسح أفكارهم التى جاعا بها وإبدالها بفكرهم وإن كان تعديل الإتجاهات 
والأفكار يقابل مقاومة عالية كلما تقدم الفرد فى العمر إلا أن جميع الأفراد 

لديهم القابلية بدرجات مختلفة لترك فكرة محددة وقيول فكرة جديدة . 

- عن طريق وسائل الإعلام والإيحاء النفسى أثناء عملية الإسترخاء فتكرار تقديم 
إعلان عن نوع معين من الملابس أو الأدوات أو السلع يجعل الفرد يترك فكرته 
عن القديم ليبدأً فى شراء ما يعلن عنه بطريقة جذابة . 

٣‏ - إستخدام الإقناع عن طريق دراسة مسبقة للأفكار والإتجاهات والقيم التى 
يدين بها الفرد وعلى أساسها يتم وضع برامج منظمة تهاجم تلك الأفكار 
بأسلوپ منظم . 

تعريف غسيل الخ : 
تعرف عملية إخضاع الأفراد عن عمد لأساليب القسوة النفسية أو الجسمية 

بهدف تغيير آفكارهم أو إتجاهاتهم أو أفعالهم بغسيل المخ . وهو يختلف تماماً عن 

تحقيق نفس الأهداف من خلال إعادة التعليم والإقناع والغمر الإجتماعى . 
كما أن زراعة الأفكار والإتجاهات يمكن أن تحدث من خلال ما يعرف بوسائل 

التثشف التى شاعت فى الدول الشيوعية لفترات طويلة ليفاجئنا العصر الحالى 

بقنبلة إنهيار العالم الشيوعى ( دائرة معارق ليكسكون جزء ١‏ ) . 
وقد أدى تطور وتحسين الأساليب الفنية فى علم النفس والنيورفسیولوچيا 

إلى وضع برامج متقدمة لعملية غسيل المخ لتحقيق هدف المسح الكلى 

الشاملمروزاه)ه] : أسلوب الحياة » الأفكار والمشاعر » العقائد والإتجاه 
اقفاسى ة٠‏ :ال 

وكثير قد شاهد العديد من الأفلام السينمائية التى تعرض إستخدام الأدوية 
المتخصصة الحصول على أسرار من شخص !ل يرغب فى أن يبوح بها والقانون فى 
جميع الدول يمنع ذلك ويجرمه حيث كثر إنتشار الجرائم التى تتم بجمع معلومات 
کڪ تاو اتن 

اسالیپ غسيل المخ . 
إختلفت أساليب إخضاع الأفراد عن عمد اتغير اقكار فهناك فنيات تقوم 

على الأدوية المخدرة لتؤثر على المخ وتجعل الفرد قى حالة دوخة أ إعياء نقفسى 

يبدا بعده الحديث فى موضوعات لا يريد التحدث عنها فى حالة اليقظة › وأحياناً 


أخری تستخدم أسالیب تعتمد على إجهاد الجسم كما توجد فنيات أخرى تعتمد على 
الحرمان الحسى Sensory Deprivation‏ ويمكن أن نقدم الأفكار الأساسية لتلك 
الطرق فيما يلى : ) 
أولاً : إستخدام الأساليب الكيميائية : 

وتعرف الواد المستخدمة بأدوية الحقيقة یعوںإ5 طانإآ ومن أمقة الأدوية ما 
يعرف بإسم ٹیوينتون انأصودaم Sodium Thiopentane‏ وتأثيرها ليس كما نتوقعه 
فهى تجعل الأفراد فى حالة دوخة ما بين النىم واليقظة وتشبه فى تأثيرها 
الكحولات . أما عن الأثر الفسیولوچى فهو ببساطة شديدة يؤدى إلى إخماد نقاط 
الحراسة فى المخ والتى تجعل الإنسان دائماً فى حالة الىعى واليقظة والتى تقع 
فى ساق المخ والتكوينات الشبكية حيث ينقطع التنشيط عن القشرة المخية . 

وفی تجارب أخرى أمكن التنبق بوجود مواد كيميائية تعمل على تحويل وجهة 
الفرد الحالم لتجعله قاتلاً وقد سمعنا كثيراً عن حالات الإجرام التى ظهرت بسبب 
تعاطى الهيروين وخلافه !ا أن مادة الكارياكول 1وطعوطإوت أف الأترويين إذا ما 
أدخلت إلى المخ فإنها تمثل مفتاح آكيد لناطق المخ وفى أوقات الحروب تستخدم 
بطريقة الخداع فى عبوات تشبه الإيروسول ما يعرف بمواد الهلوسة تجعل العدو 
فى حالة إرثياك شديد مع ظهور سلوكيات الهوس » كما أن هناك أساليب إجرامية 
تستخدم غازات خطرة تغمر الجهاز العصبى بمادة الإسيتيل كولين عمنامء 1راعءة 
فيموت الفرد مباشرة بطريقة تشبه الخنق . 

إلا أن البحث العلمى يثبت أن غسيل المخ بالطرق الكيميائية لا يصلح مع جميع 
الأقراد . 
ثانيا : الحرمان الحسى : 

أجرت جامعة ماك چڄJı‏ igaترJla ya Montreal's Mcgill university‏ leم‏ 
١‏ عدة تجارب على المتطوعين لعمليات العزل والحرمان الحسى وفى تلك 
التجارب يعزل الفرد وحيداً فى غرف مظلمة معزولة صوتياً مع إرتداء قفازات فى 
اليد وموانع للسمع على الأذن . وليس عجيباً أن نسمع عن الحرمان الحسى فلقد 
مارسه همتذ أزمنة عديدة وتمارسه الآن مجموعات التصوف والیوچا حيث يقومون 
بعمليات تدريب على الإعتكاف عن لذات العالم ومصادر الإحساس لإخضاع المخ 
على التركير والإيحاء . 
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وكما أوضحتا سابقاً فإن الحرمان الحسى يؤثر على التكوينات الشبكية ومن 
ثم يتحكم فى درجة الوعى فيؤدى إلى فقدان الشعور وتفكك وحدات عمل المخ 
وبالتالى التفكير فيصل الفرد إلى حالة التفكير غير المترابط ( أحمد عكاشة 
٠‏ ) وتندرج عمليات الحرمان الحسى طبقاً لإختلاف المعامل والأنسس 
النظرية ويمكن أن تتنوع أساليب الحرمان الحسى بحيث تشمل : أ - حرمان المؤش . 
ب - نقص الإحساس حح - العزل الإدراكى . د - العزل الإجتماعى › ويمكن 
تلخيص الآثار النفسية للحرمان الحسى فيما يلى : 
١‏ - تغيرات وجدانية سابية تيدأ بالنشوة والإسترخاء . 
۲ - بعد فترة من الزمن » ليست طويلة » يشعر الفرد بصعوبة فى تركيز التفكير 


والتوجه المتطقى . ۲ - السرحان . 
٤‏ - ثناوب التوم مع اليقظة بصورة غير منتظمة . ۵ - الإثارة العصيية . 


- الال والرتابة والشعور بالضيق يؤدى إلى إحساس الفرد بالإكتئاب وبزيادة 
جرعة الحرمان يدخل القرد فى أطوار الهذيان وشعوره بأن جسمه غريب عنه . 
عندئذ تحدث الهلارس البصرية والسمعية والحسية . وبالطبع فإن ثلك 
الأعراض تزول بعد إنتهاء التجرية . وعموماً فإن قابلية الشخص للإيحاء 
وتكوين بناء الشخصية لديه يلعب دوراً هاماً فى سرعة ظهور أو عدم ظهور 
تلك الأعراض . 

االتغيرات الفسيولو جيةللحرماة الحسم: 
عرفنا فى القصول السايقة أن المعلومات الحسية تمثل أساس تشكيل المخ 

ويرمجته ليقوم بوظائفه ويعنى ذلك أن حرمان المخ من المعلومات الحسية لابد وأن 

تؤدی إلى تغیرات فسیولوچية يمكن قياسها ورصدها بمختلف الوسائل التى تم 

شرحها من قبل ويمكن إيجان تلك التغيرات فى النقاط الآثية : 

١‏ - يؤدى الحرمان الحسى إلى إغلاق نشاط التكوينات الشبكية التى تعمل أساساً 
مع إستقيال المعلومات الحسية ومن ثم تحدث إضطرابات فى الإدراك والإنتباه 
كان يشعر الفرد باته يستقبل أصوات من إناس آخرين أو يرى وهجة من 
الضوء ا أساس لها من الصحة . كما يؤثر الحرمان الحسى على وظائف 
الإنتباه والدافعية لدى الفرد . ( س . م . س . آلين ع1ا M٣.‏ » وأخرون » 
ستة ۱۹۸٤‏ ) . 


ل 

۲ - آثبت بیرچر سنة ۱۹۲۹ أن ظهور إيقاع ألفا صطارR‏ ۸م1ه يرتبط بالإسترخاء 
والهدوء فى وجود مثيرات الحياة العادية ويظهر واضحاً عند إغلاق العين » 
ولكن إذا إستمر ذلك الهدوء فى عدم وجود معلومات حسية - أي فى حالة 
الحرمان الحسى - فإن ذبذبات ألفا تأخذ فى البط ء ويزداد نسبة ظهور 
ذبذبات دلتا وشتا وهى تشير إلى حالة إخماد المخ . 

. تنخقض قيمة إستجابة الجلد الجلفانية كلما زادت فترة الحرمان الحسى‎ - ٣ 

٤‏ - تحدث تغيرات وأاضحة فى بعض هرموتات الدم حيث ترتفعم تسية النور 

أدريتالين والأدرينالين فى الدم . 

٠‏ - يتخفض وزن الجسم بشكل ملحوظ كلما زادت فترة الحرمان الحسى . وعموماً 
فإن قدرات الإنسان على تحمل الحرمان الحسى تختلف من فرد لآخر فاليعض 
يهرب من بداية التجرية أما البعض الآخر يتحمل . وقد لوحظ أيضاً حدوث 
إضطراب مؤقت فى الوظائف المرتبطة بالتعلم والإستدلال المنطقى . 

الإيحاء والحرمان الحسم؛ 
الإيحاء ظاهرة نفسية عصبية فسيولوچية لابد وأن يمر بها كل إنسان فجميع 

الأفراد لديهم قابلية لإلإيحاء بدرجات مختلفة » وإرتفاع القابلية للإيحاء ظاهرة 

ليست سوية حيث تنتشر الإشاعات بسرعة وعمق فى المجتمعات التى ترتفع لدى 
أفرادها القابلية لإإيحاء » وأكثر الناس عرضة للايحاء هم الذين يعانون من أمرأاض 
عصبية ونفسية كما أن مدمنين الكحولات والسموم البيضاء ترتفع قابليتهم للإايحاء 
بدرجة عالية . ويمكن إذا كان الهدف تغير أفكار وإتجاهات القرد عن عمد فإن 
الحرمان الحسى بدرجات محسوية يسهل عملية الإيحاء بالأفكار الجديدة ولذلك فهى 
تصلح فى العلاج التفسى لبعض الحالات الشديدة الخاصة بالوسوسة الشديدة 

فالحرمان الحسى هنا عامل مساعد وليس هو الأساس فى العلاج . ما هى الإيحاء ؟ 
يعرف الإيحاء على أنه تاثيرات نفسانية متنوعة لإنسان على آخر » فهو تأثير 

منظم على آسس علمية من الأاخصائى على العميل ( إرجع إلى فصل الأاسس 

النفسية الفسيولوچية للعلاج النفسى ) وإذا كانت الكلمات مثيرات شرطية ترتبط 
بأفعال الفرد وأفكاره فإن الإيحاء يقوم على إستخدام كلمات إنفعالية تخترق بناء 
الفرد الإنفعالى ومن ثم يتم تكوين إشتراطات جديدة ولكنها معقدة ويؤدى ذلك إلى 

تعديل البؤرة الإستثارية فى القشرة المخية المرتبطة بسلوك أو فكرة معينة . 


ت 
الفصل الثالث عشر 
سیکونسیولوجيا الإنفعالات 

أو لا الإنفعالات وتغخيراتها امرضية . 

الإنفعالات تشكل أحد الجوانب الرئيسية الهامة العمليات النفسية وتتميز 
بصفة خاصة بأنها تعبر عن معاناة الإنسان من الواقع . ولا تقصد بالمعاتاة الجانب 
االسلبى فقط وإنما تشمل أيضاً الجانب الإيجابى فهناك الإنفعالات السالبة كإنفعال 
الخوف أو الغضب وهتاك الجانب الإيجابى كإنفعال السرور أو المرح . 
وإنفعالات الإنسان يمكن أن تقسمها إلى ما يلى : - 


. emotional Reaction ردود القعل الإنفعالية‎ - ١ 
. emotional states الحالات الإتفعالية‎ - ۲ 
. emotional Relations العلاقات الإنفعالية‎ - ۳ 


وقیما یلی شرح موجن لکل چانب على حده . 
ردود القعل الإنفعالية . 

وتتصف بإرتباط واضح بين ما يعانيه الإنسان من جهة والظروف المفاجئة 
التى أدت إلى إستدعاء تلك المعاناة من جهة أخرى . 

والتعبيرات الإنفعالية القوية قصيرة المدى زمنياً يطلق عليها بالأثر العاطفى 
الطبيعى وهنا يجب أن نفرق بين الحالة الفسيولوية لذلك الأثر العاطفى الطييعى 
الذى يعبر عن ظهور مفاجىء قوى لنوع من القلق العاطفى الوقتى ويين ذاك الأثر 
العاطفى الذى يوصف بانه ذو عرض مرضى . وذلك الأخير يتصف الإنسان فيه بأنه 
يسرف من الجهد والقدرة فی ثوجيه أفعاله وتصرفاته وفی مدى تقدير أفعاله دون أن 
يتذكر ما فعله فى فترة ذلك التاثير العاطفى المرتيط بموقف سلوكى محدد ويعرف 
بالامتيزيا " فقدان الذاكرة المطلق " وفى حالة التاثير العاطفی الباثولوچى الذى له 
أعراض مرضية كالغضب الحاد فإن الإنسان قد يندفع إلى .الجريمة التى تصل 
لدرجة قثل ذلك الشخص المسبب لهذا الأثر الإتفعالى الشاذ وفى تقس حالة الحزن 
الشديد قد يقتل الشخص نفسه ويجب تأكيد أن ردود الفعل الإنفعالية الشاذة 
ثظهر بصفة أساسية عند الأشخاص السيكوباشين الذين يعائون من حالات 
الإضطراب العصبى ويالذات العصاب النفسى وزومطاعروم وإذا كتا نقرر حقيقة 
إنخقاض مستوى السيطرة على النفس أثناء الأزمات الإنفعالية فإن هتاك الجاتب 
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الإيجابى للانفعالات فقد يحدث نتيجة إرتفاع الجهد الإتفعالى عتد الإنسان أن 

تؤتى بأعمال إبتكارية رائعة ومفيدة وهنا تظهر قدرة الفرد على التكيف وعلى 
تحويل تلك الطاقة الإنفعالية إلى ألوان مفيدة من التفكير الإبتكارى والإبداع الفنى 
وطبيعة ردود الفعل الإنفعالية المختلفة وكذاك القدرة على تملك النقس والسيطرة 
عليها تتوقف إلى ءحد كبير على خصائص وسمات الشخصية والجهاز العصبى من 
جهة ودور التربية والعوامل البيئية من جهة أخرى . 

وعادة ما نجد أن الأنواع المختلفة لإنخفاض درجة خمود الإنفعالات يبصفة 
عامة تلعب دوراً هاماً فى التشخيص والعلاج حيث يظهر على المريض ظاهرة تعبر 
عن عدم إهتمامه يمكونات البيئة المحيطة له حيث ينعدم آى داقع أو هدف حيث 
يوصف باللامبالاة وتحدد درجة اللامبالاة بالنسبة لإستجاباته وتفاعله مع البيئة 
ودرجة الصحة النقسية له . 

واللامبالاة - عبارة عن إنخفاض عام كاف رم) اع طم[ لجميع الإستجابات 
الإنفعالية وكقاعدة عامة غالبا تظهر أعراض اللامبالاة عند هؤلاء الأشخاص الذين 
يعانون من خلال وظيفى للغدة الدرقية » ويصفة خاصة تظهر حالة الإخماد الإنفعالى 
العام عتد مرضى الفصام . والمريض الذى كان دائماً تظهر عليه ملامح الإفراط فى 
حب أعضاء العائلة والإنتماء لهم يصبح كل واحد فى الأسرة كالأخر فكل شىء 
بالنسبة له متساوی . 
۲ - الحالة الإنفعالية . 

إذا كان الفعل الإنفعالى يعتبر وقتى مرتبط مباشرة بنوع المثير المسبب له 
والوضع المفاجىء الذى قد يوجد فيه الفرد » فان الحالة الإنفعالية تتمين بقواعد 
زمنية تستغرقها تلك التغيرات التى يطلق عليها حالة إنفعالية . 

ويمكن أن نمي الأنواع المختلفة الحالات الإنفعالية ما يمكن أن نطلق عليه 
با مزاج الإتفعالى الشخصى مرح أو حزين أو مغموم وهكذا . 

وعلى سبيل المثال فمرض ذهان الهوس الإكتئابى يتميز بسلسلة من تغير 
الحالات الإنفعالية بصورة حادة متقبلة الغاية وهذا المرض أعراضه تظهر فى 
طورین : 

الطور الأول - يظهر ما يسمى بالإحساس بالسعادة والسرور المرضى حيث 
يحدث إرتفاع حاد ظاهر فى المزاج ويسمى فى هذه الحالة الابوقوريا أو حالة 
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أما فى المرحلة الأخرى يلاحظ بجانب تغير الإنفعالات تغير العمليات المعرفية 
والتفكير » حيث تظهر أفكار هزائية ترتبط بإعادة تقييم الشخصية ككل حيث يؤكد 
المريض آنه عبقرى وموهوب ومكتشف آما فى طور الإكتئاب فإن الأمر يختلف تماماً 
بل يناقض الحالات الإنفعالية التى تظهر فى الطور الأول وعلى الأخص تظهر على 
ريض توع من الحالة الحزينة والنكدية لكل ما يعيشه أو لكل خبرة سبق أن مر بها 
وتسوده حالة التشاؤم فى النظر للمستقبل وكذاك يشعر دائماً بالذنب الذاتى 
وبانه تاقه ومخطیء . 

وفى حالة الأمراض النفسية والعصبية تظهر أعراض القلق الزائد والخوف 
الشديد وقابلية الإستثارة والحزن . وغالباً ما تستخدم مصطلحات أخرى توضح تلك 
الأعراض مٹل ظھور حالة الإحباط مم ناو )یں ۴٣‏ والتی تصاحب دائماً تكرار الفشل 
وعدم بلوغ الأهداف وتحديد حالة الإحباط يتم تشخيصه بإستخدام بعض 
الإختبارات العيادية أى بطريق الملاحظة فى العيادة النفسية والإستخبار ذى 
الأسئلة المختلفة من قبل المعالج . 
٣‏ - العلاقات الإنفعالية . 

وتتمين بنوع من الإرتباط الإنفعالى لطابع محدد تجاه أشخاص أو موضوعات 
محددة وتحت العلاقات الإنفعالية بصفة أساسية يمكن أن تميز - الحب والإنتماء 
للجماعة » والعاطفة المولعة من جانب أو العداء وعدم الإنتماء والحقد من جانب آخر 
ويدخل تحت موضوع العلاقات الإنفعالية أيضاً بعض المفاهيم التى تحكم العلاقات 
الإنسانية كالإحترام ومفهوم الإخلاص والإزدراء والثقة وعدم الثقة فى النقفس 
والغيرة . وفى علم تفس الإنفعالات يطلق على العلاقات الإنفعالية بالمشاعر 
والعلاقات الإنفعالية لها أيضاً ديتاميكيتها فقد تصل إلى أقصى قدر من التوتر 
الإنفعالى وتبداً تخمد بالتدريج فالحب مثلاً يبدا بنوع من الميل والإهتمام ثم ينتقل 
إلى مرحلة التعاطف ثم ينتقل إلى حالة الولع ويلى ذلك الإنتماء . 

ويعد ذلك لاأسباب فجائية يخمد ويبرد وينقلب إلى نوع من الكرة ويجب أن 
لفت النظر لأن حدوث إضطراب ظاهر فى العلاقات الإتفعالية قد يكون مصدراً 
لظهور أعراض مرضية تجعل الإنسان یقاسی أو یعانی داخلياً مما يؤدى فى الحال 
إلى الحالات المرضية . وهنا تظهر الفائدة الطبية لتلك الأعراض فى التشخيص . 
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فمثلا الصديق الذى يصدم فى قريب له تريطه به علاقة قديمة قوية قد تظهر 
عليه أعراض العصاب التفسى إذا كان مهيا لذلك . 
ثانيا؛ الإسس الفسيولو جية الإنفهالات . 

من بين الأنوا ع المختلفة لإانفعالات مع درجات الدقة فى تحديدها تمكن العلم 
منذ القدم وحتى هذه الأيام من فصل آربعة إنفعالات أساسية لها دور كبير فى 
الحياة الإتفعالية لإانسان وهى - إنفعال الغضب إتفعال السرور إنفعال الحزن ثم 
إنفعال الخوف . وكل هذه الأنواع بدون أى مجال الشك تصحبها تغيرات جسمية 
ظاهرة يمكن تسجيلها ومعرفتها وعلى الأاخص فى التبادل بين الخلايا والتنقس 
ونشاط الأرعية ‏ والقلب ودرجة النشاط العضلى ويعض الظاهر. الفسيولوچية 
الأخرى ويعد التوصل للارتباط الوشق بين الحالات الإتفعالية وحالة الكائن الحى 
ظهرت النظرية الفسیولوچية للانفعالات على يدٍب. جيمس » ج . لاتج وغيرهما . 

ویری جيمس مثا أننا نشعر بالحزن لأننا نبكى ويرى لاثج أن الإنفعالات تحدث 
نتيجة لتغير حالة الأىمية من توسيع أو تضييق وفى العصر الحديث أمكن أثبات 
عملية التاثير المتبادل لإاتفعالات على الجسم والعكس " التغذية الرجعية " وعلى 
سبيل المثال فالحالات النقسية غير الطبيعية كالقلق والتوتر الإنفعالى عتد مرضى 
القلب " إنسداد " والحزن عند المرضى المكتئبين يرثبط بالتغيرات العضوية . ومن 
الإتجاهات الحديثة فى الأبحاث العلمية الخاصة بالإنفعالات محاولة تحديد تلك 
التغيرات النوعية التى تظهر على ملامح الوجه والمصاحبة للتغيرات الإتفعالية حيث 
تستخدم الكاميرات المختلفة لتسجيل جميع التغيرات التى تظهر على الوجه كنتيجة 
لوجود الفرد فى حالة أتفعالية جاصة ١‏ ,ؤغند البحث فى مجال الإنفعالات فإن 
الحديث ولايد وآن يرتيط بمعرفة طبيعة" اجار العصبى ولى أن الجهاز العضبى 
يعمل فى صورة الوحدة المتكاملة بين آجزائه إلا أن الإنفعالات ترتيط إرتباطاً 
ديتاميكياً وظيفياً بتصائص ومدى إستثارة أو كف الجهاز العصبى الذاتى وينقسم 
ذلك الأخير إلى : ا 

, . 8× 8 الجهاز العصبى السيمبثاوى‎ - ١ 

۲ - الجهاز العصبى الباراسيمبثاوى § ١‏ ۲ . 

ولمعرفة طبيعة العلاقة بين نشاط ذلك الجهاز الذاتى وديتاميكية السلوك 
الإنقعالى فنرد على سبيل المثال وليس الحصر بعض التغيرات التى تطرا على 
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الوك نتيجة نشاط ذلك الجهان . فمثلا تؤدى إستثارة الجهاز السيمبثاوى إلى 
زيادة إفراز هرمون الإدرينالين فى الدم والمركبات التى يرتبط بها ذلك الهرمون مما 
بؤدى إلى ظهور نوع من عدم الإستقرار ويرقع من قابلية إستثارة الأعصاب إلى 
الحد غير الطبيعى " أرجع الغدد الصماء " . الذى قد يؤدى إلى عدم السيطرة على 
الإمصاب أى الإستجابات والردود الإنفعالية المرتبطة بموقف إنفعالى كالغضب أو 
الخوف . 

أما استثارة الجهاز العصبى الباراسیمییثاوى فتؤدى إلى زيادة إفرازات 
الاسيتيل كولين وهى ذلك الوسيط الكيميائى الذى ينطلق عند الحاجة من الوصلات 
العصبية وءعومهمر؟ للتدخيل فى ميكانيزم توصيل أثر المنبه الصادر من العالم 
الخارجى . 

وتظهر الابحاث الحديثة العلاقة الأكيدة التى لا مفر من دراستها أو معرفة 
العوامل التى تؤثر على اليكانيزمات العصبية الغدية من جهة وتاثيراتها على 
الإنفعالات من جهة أخرى . 

ویعتبر کانون ٥م1٥‏ اول عالم قسیولوچی أشار إلى إرتفاع الإدرينالين فى 
الدم عندما يتفعل الإنسان فى موقف محدد . 

كذلك فقد إكتشف تلك التغيرات الأساسية التى تحدث فى الأعضاء الداخلية 
وفى تركيب الدم فى حالة إنفعالات الألم » والجورع والخوف . 

ويمكن إستخدام أشعة إكس فى رؤية التغيرات الداخلية التى تحدث فى 
تقلصات الأمعاء والمعدة أثناء الخوف . فى حالة الخوف يرتفع أساساً نشاط الجهاز 
العصبى السيمبثاوى وتظهر حالة خاصة من العلاقة السيكوقسيولوچية تتميز 
بتوسيع حدقة العين » وشحوب الوجه وزيادة نبضات القلب ويرتفع ضغط الدم 
ويحدث جفاف الفم وظهور العرق البارد . 

وفى الدم تزيد نسبة الإدرينالين والمواد الكيميائية الأخرى المرتبطة بنشاط 
الجهاز السيمبثاوى وحديثاً تم التوصل إلى وجود علاقة خاصة بين الإنفعالات سواء 
كانت موجبة كإنفعال السرور أو سالبة كإنفعال الغضب من جهة وتلك التغيرات 
الكيميائية والذاتية لنشاط الجهاز العصبى الذاتى . وتنعكس تلك الخصائص 
الإنفعالية الفسيولوىچية من خلال شخصية الفرد وهنا يمكن أن ندرك دور التريية فى 
الأسرة على طبيعة رد الفعل الإنفعالى الذى تم توجيهه من الصغر فالإنفعالات 
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تتعكس على البروفيل العام الشخصية بل وتدل عليه ولتوضيح العلاقة بين أنماط 
الشخصية والتغيرات الداخلية الكيميائية التى تصاحب التغيرات الإنفعالية نجد 
أن مستوى الإدرينالين فى الدم لا يتغير ولا يزيد زيادة ملحوظة عند الأشخاص ذوی 
نمط السلوك الصريح الذى يتميز بالتعبير الخارجى للانفعالات أى التفريغ للخارج 
فى حالة حدوث توتر إنفعالى وعلى العكس من ذلك فالأشخاص ذووا السلوك 
الضمتى يميلون إلى عدم التفريغ للشحتات الإنفعالية ألخارج بل يتم حجن تلك 
الشحنات . وعليه نلاحظ إرتفاع واضح لستوى الإدرينالية والنورإدرينالين 
n0radrenalin‏ قى الدم . 

وقى حالات الصدمات الحادة " إصابة أو جرح قى المخ وخلافه من الصدمات 
الإرتجاجية " نلاحظ عند هؤلاء الأشخاص ذوى السلوك الإنفعالى المتضمن أى الذين 
يميلون إلى حجز شحناتهم الإنفعالية إرتفاع نسبة الإدرينالين والنورإدرينالين فى 
الدم وفى حالة الإصابة طويلة المدى يزداد تشاط الجهاز الباراسيميتاوى والمواد 
الكيميائية المرتبطة باثر ذلك الجهاز حيث تزداد نسبة الهيبارين فى الدم كذلك 
أثبتت الأبحاث زيادة هرموتات الإدريتالين وألنورإدرينالين فى حالات الإتفعال التى 
تعبر عن الخوف الحاد والغضب الشديد ومما يفسر النشاط العصبى الإنفعالى 
الشاذ عند هؤلاء الأشخاص » وعلى العكس من ذلك تتخفض ثسبة تلك الهرموات 
فى الحالات الإنفعالية المرتبطة بالحزن والذكد . 

كذلك أوضحت الأبحاث وجود علاقة وظيفية بين الحالات الإنفعالية والحالة 
الوظيفية لأجزاء المخ المختلفة التى تنعكس فى النشاط الكهريى منحنيات رسم 
المخ » لهذه الأجزاء للمراكز المختلفة بالقشرة المخة . 

وقى مجال البحث على حيوانات التجارب أمكن التوصل عن طريق غرس 
أقطاب خاصة دقيقة جداً بالمخ إلى معرفة أثر الإثارة الإنفعالية على تغير منحنيات 
النشاط الكهربى فى تلك المناطق التى سبق أن غرس بها الإلكترودات ( أقطاب ) 
الدقيقة . كذلك قى مجال الأبحاث فى الإنسان بطرق أدخال تیار کهریى محدد فى 
كل من النصقين الكرويين أمكن تأكيد حقيقة هامة فى العصر الحديث " ۷ ستوات 
الأخيرة " توضع إرتباط نشاط تصف الكرة الأيسر بظهور الحالات الإنقعالية 
المىجهة كإنفعال السرور والإنبساط والإرتياح عند إثارة ذلك النصف الكروى الأمن 
وعلى العكس يرتبط تشاط نصف الكرة الأيمن فى الحالات المرضية بالإتفعالات 
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السالبة حيث الإكتئاب والقلق وعدم الإرتياح والحزن . 

ويعتبر ذلك المجال بكر ويتطلب المزيد من البحث والدراسة خصوصاً بعد تقدم 
علم العقاقير حيث يمكن دراسة أثر العقاقير الخاصة على الحالة الوظيفية للمخ 
أثناء الحالات الاإنفعالية المختلفة . 

ولکی يمكن دراسة الإتفعالات ومعرفة درجة الردود الإنفعالية يطريقة 
كمية يمكن قياسها فى وحدات خاصة تستخدم چهاز خاص يعرف باسم السيكو 
- جلفانومتر حيث يمكن تسجيل إستجابة الجلد الجلفانية Galvanic Skin‏ 
مورمموعإ عن طريقها يمكن قياس السعة الكهريية فى وحدات خاصة ( الأرم ) 
ويستخدم ذلك الجهان أحياناً فى دوائر البوليس للكشف عن الجريمة حيث تزداد 
السعة عند ذكر اسم المجنى عليه أى توع السلاح المستخدم أو ذكر بصمات الأشياء 
التى كانت تحيط بالمجنى عليه بعد وقوع الجريمة ء وهنا تأثير تلك الكلمة أو غيرها 
على أنها تحمل معنى إنفعالى خاص بالنسبة للمجرم تتسبب فى تغير الإستجابة 
الجلفانية تغير واضح إذا قورن بشكل المنحنيات قبل ذكر تلك الكلمات التى تحمل 
معنی خاص . 

وهكذا يمكن إخضاع الإنفعالات البحث العلمى المىضومى الذى يعتمد على 
القياس الفسیولوچى الدقيق . 
الا ا مؤشرات الفسيولوچية للتغي ر الإنفعالى . 

عندما يتعرض الفرد لوقف مثير لللانفعال » فإنه يستجيب ككل , فالإنسان 
يتحرك ككل ويدخل فى الموقف المثير ككل أيضاً . وكلما زادت قوة الإنفعال وعنفه 
كلما إتسع إنغماس الفرد فى هذا الإنفعال » فإلى جانب المنهج الإنقعالى والسلوك 
العنيف الذى يصاحب الإنفعال » هتاك عمليات عصبية وفسیولوچية معقدة تصاحب 
'إiكJla ntricate neurological and physiological processes‏ ویحدث تغیرات 
حشوية وغددىة داخلية . 

فعندما يتعرض الفرد الموقف المثير لإانفعال » فإن رسالة أو إشارة حسية 
تصل إلى أحد المراكن داخل لحاء المخ يسمى الهييوثلاموس وuصو[14امم‏ ر۲1 » فى 
هذا المركز إع)وع) تقوم المثيرات العصبية بإرسال نمطا إما غريزياً أو متعلماً من 
أنماط السلوك عن طريق إرسال رسائل عصبية إلى العضلات المختصة . أن 
المثيرات العصبية أيضاً تذهب إلى المراكز العليا فى المخ وتؤثر فى العمليات 
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الفسيولوچية المتصلة بالإنفعال » كذلك تهبط هذه المثيرات إلى الجهان العصبى 
الاتونومى - المستقل أو الذاتى Antonomic nervous system‏ ھا الچھهاز هى 
الذي يتحكم فى التغيرات الفسيولوچية فى الإنفعال بقسمية السیمبٹاوى 
والباراسيمبثاوى » حيث يعمل الجهاز العصبى السيمبثاوى على تحريك المصادر 
المختلفة فى إستعمالها فى حالة وجود حدث أو تهديد الكائن بخطر وييدى أن هذا 
الجهاز يعمل كوحدة واحدة » ذلك أن العقد العصبية السيمبثاوية منتشرة فى أجزاء 
عديدة من الجسم فى شكل حلقات متصلة متسلسة » بحيث تصبح الإستثارة على 
أى مستوى واحد إستثارة يمكن أن تتنتشر فى إتجاهى الجسم العلوى والسقلى > 
حتى تصل هته الإستثارة إلى كل الأعضاء التى تتأثر بهذا الجهاز . أما القسم 
الباراسيمبثاوى من الجهاز العصبى اللاإرادى فإنه يهتم أساساً بالفاظ وإختزان 
المصايدر الجسمية . 

ولقد کان من آوائل من درسوا دور هذين القسمين هن الجهاز العصبى 
الاإرادى فى حالات الإتفعال العالم کانون ور0وو) حبث أدرك أن كل الإنفعالات 
الغليظة مثل الغضب والقلق تثیر تشاط السیمیٹاوی وتمنع نشاط الیاراسیمیٹاویى 
فی مواقف الخطر ء وتعد الکائن لھا . كما اكد جیلھررن ہإoطازںق‏ أن العمل 
المتبادل بيتهما ضرورى جداً الحفاظ على وضع الحالة الجسمانية وتكون ذات 
فاعلية سواء فى مواقف الخطر أو المواقف العادية . ويميل المهتمون بدراسة علم 
النقس إلى الأخذ بالرأى القائل بان الجهاز العصبى الأتونومى كله يعمل ككل فى 
رعاية مطالب الفرد الداخلية ليس النشاط للأحشاء أو الأىعية الدموية أو القدد فى 
الحالات العادية أو حالات الإستثارة الإنفعالية معاً . 

وهكذا نرى أن للاتفعال جوانب متعددة » فيمكن وصفه على أنه + ' 

. Conscious experience ıe, خبرة شعوري‎ ¬ ١ 

. Behavioral response yl ةبlچجتسإ‎ - ۲ 

. Physiological response alê إستجابة‎ - ۴ 

ولقد خضحت التغيرات الفسيولوچية أثناء الحالات الإنفعالية ليحوث متعددة 
كشف عن وظائف معينة ومبادىء عامة يعمل يها الجسم فى تلك الحالات . وحالة 
القلق anxiety state‏ أحد الحالات الإنفعائية » يتوقف مستوى إثارتها عند الفرد 
على مستوى إستعداده القلق أآى على مستوى سمة القلق وزيا راع×رج وهى - 
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كما عرفها شبيليرجر وكاتل إتكنسون وكامبل - عبارة عن إستعداد سلوكى 
متسب ہoنازsمpمءنd behaviora1‏ erd‌cquiه‏ یظل کامناً حتی تنبهه وتنشطه 
منبهات داخلية أو خارجية » فتثير حالة القلق » أآى حالة التنشيط الأتونومى الفرد 
والتى تزول - عادة - بزوال مصدر التهديد . 

وقد أمكن قياس هذه التغيرات الفسيواوچية أثناء الإتقعال - حالة القلق - 
عن طريق إختراع بعض الأجهزة التى إستخدمت بنجاح فى بعض الأيحاث . وكانت 
هذه الأجهزة تصمم أساساً لأغراض عملية مثل إكتشاف الكذب The detection of‏ 
laying‏ قى المجرمين أو الأحداث > كذلك استخدمت أجهزة عديدة لتسجيل عدد من 
المتغيرات - المئشرات - الفسيولوية مثل معدل ضربات القلب عاو ا٣و‏ 
إستجابة الجلد الجلفانية عورممءعإ «نء cنموں1وع‏ النشاط الكهریی للمخ 
E E 6‏ وتسجيل النشاط الكهربى العضىلة " التوتر أو الشد العضلى ` M ٥‏ ع 
oe:‏ 

هذه المؤشرات - المتغيرات - الفسيولوية والتى تدل على حالة التنشيط 
الأتوتومى للفرد - حالة القلق - يحددها د . ب لندزلى yانلہ11‏ . 8 .1۹°15 
کما یلی : 
١‏ - إستجابة الجلد الجلفانية . 

عندما يتعرض الفرد لإتفعال معين مثل القلق » يحدث عنده تغيرات غدية » 
وبالتالى فإن هتاك تغيرات تحدث » هذه التغيرات عبارة عن زيادة نسبة العرق على 
الجلد ويقدى ذلك إلى تغيير فى الخواص الكهريية للجلد » والواقع أن الأعضاء تود 
من تفسها فولتا كهريياً صغيراً جداً » كذلك تحدث تغيرات فى المقاومة الكهربية 
اللجلد » ويزداد التوصيل الكهريى للجلد كلما إزدادت درجة الإستثارة الإنفعالية 
للفرد وتتتاقص مقاومة تدفق تيار كهربى ضعيف جداً وقير ملحوظ من نقطة إلى 
أخرى على الجلد كلما حدثت زيادة فى الإستثارة » ويطلق على هذا المقياس عادة 
بإستجابة الجلد الجلفانية . 

والنشاط الكهربى للجلد يمكن أن يعبر عته بعديد من المصطلحات 
الفنية والتى إستخدمها عديد من الباحثين فى دراساتهم منها > 
الإنعكاسات السيكوجلفانية وءRef]e×e‏ vanic]عchoریم‏ » إستجابات الجلد 
الجلفائية (G ۶ R(‏ « إستجابات النشاط الکھربی Ûفجلد (EDR) electrodermal!‏ 
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responses‏ والمصطاح الأكثر شيوعاً وإستخداماً هى إستجابة الجلد 
الجلفانية G5R(‏ ) » والتى تعرف على أنها »› التغير فى المقاومة الكهريية للجلد 
change of Resistance‏ او هی التغیر فی التوصیل الکھریی للجلد ڳه ععمcha‏ 
Oliver L. L. & Paul, s.s. 1948 ) . conductanc‏ ( 

ويحدث هذا التغير » عندما يتعرض الفرد لوقف إنفعالى أى عندما يكون فى 
حالة قلق - ينشط الجهان العصبى السيمبثاوى محدثاً تغيرات سيمبثاوية حيث 
ينطلق الإستيل كرلين عمنامطء إراءءه من العقد العصبية العلوية النيوروتات 
Post ganعاian neurons‏ » وتتنبه الغددالعرقية الموجودة فى الطبقة القرنية من 
الجلد تتبها عصبياً » ويزال الإستقطاب فى الخلايا العصبية ويحدث تفكك لحظى 
لأغشية الئخلية Cell membranes‏ ثم يحدث إنسياب عابر للأيونات وعتدئذ يحدث 
إنخفاض أو هبوط فى المقاؤمة الكهربية للجلد » أى أنه عندما تتنبه الغدد العرقية › 
فإن هذا التنبيه يؤدى إلى إفراز كمية من العرق » فيحدث إتخفاض أو هبوط قى 
مقاومة الجلد لمرور التيار الكهربى . ومن المرجح أن يكون سبب هذا الإتخقاض 
زيادة إفراز العرق نتيجة اتنشيط الجهاز العصبى السيمبثاوى » وذلك أن هذا 
السائل الالح - آے العرق = هن شاته یسھل مرون التیار الکھربی آی يداد 
التوصيل الكهربى للجلد » وبالتالى تكون إستجابة الجلد الجلفانية دليلا على إفراز 
العرق » ودليلاً على حدوث الإنفعال - حالة القلق - ففى حالة الخوف الشديد أو 
الذعر يتصبب العرق بغرازة ويكون هذا العرق بارداً نظراً لإنسحاب الدم من اليشرة 

ولقد وجد داری سه( ( ۱۹۳۶ » ۱۹٦۶‏ ) آن معدل إفراز العرق عاو ۲ 
of secretion of sweat‏ يرتبط خطياً بمقدار توصيل الجلد الكهربى » وعلى وجه 
الشبه » فقد لاحظ کل من توماس وکیر ۱٥۷ آh0mas and Kor‏ أن التوصیل 
يتغير بتغير عدد الغدد العرقية النشطة أو الفعالة وgland no. of active sweat‏ 
والتی تم تتبهها عصبياً . 

وإستجابة الجلد الجلفانية )6SR(‏ تعتبر كمؤشر الحالة الإنفعالية عامة 
وحالة القلق بصفة خاصة » ففى دراسة قام بها رابورت وكاتكن & إ0ممٍRa‏ 
Kaki‏ ۹۷۲ » أنه لا توجد فروق واضحة فى إستجابة الجلد الجلفانية )6SR(‏ 
بين الأفراد ذوى القلق العالى وبين الأفراد ذوى القلق المنخفض فى حالة عدم وجود 
موقف ضساغط ہ0oناھں)زء‏ 1ںstressf-non‏ » أكنهما وجدا فروقاً واضحة بین 
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امجموعتين فى حالة وجود موقف ضاغط أى فى حالة الإستثارة . 
٢ل‏ ¬ معدل ضربات allلب Heart Rate (HR)‏ . 
يزداد معدل ضربات القلب فى حالة الإنفعال بصفة عامة » وحالة القلق 
بصفة خاصة » فتتغير قوة وسرعة ضربات القلب حسب الإنفعال » حيث أن معظم 
الاحشاء مزودة بالياف عصبية سيمبثاوية وباراسيمبثاوية وفعل أحدهما ينبه العضو 


عن طريق العصب الحائر ( العصب الدماغى العاشر ) ع۷آعم وںع و۷ - وهی جنزء 
من الجهان العصبى الباراسيمبثاوى يقل نشاط القلب ومندما تصل إلى القلب 
ومضات من الجهان العصبى السيمبثاوى أى أثناء الحالة الإتفعالية يزداد نشاطه 
وتسرع دقاته نتيجة تنبيه لالعصب السيمبثاوى المغذى للقلب والذى يتاثر من 
الهيبوتثلاموىس وءuدarاhaط†ypot]‏ والجھازالطرقآڦٴى Limbicsystem‏ . 

ومعدل ضريات القلب يمكن إعتباره مؤشرأً لحالة القلق آى لحالة التنشيط 
الأتونومى للفرد › فقد وجد لوپیس ببشوب وفیلیب ریکأرت & . Bishop, Lowis-F‏ 
۹۷١ Reichert Philip‏ أن للحالة الإنفعالية أثراً كبيرا على معدل ضريات القلب 
)]1R(‏ كما أن معدل ضريات القلب (۸]]) يزداد فى حالة القلق والخوف » حيث 
وجد کل من مارتن ہاچ ۱۹٦۱‏ ء وزمرمان موصآعصں2 ۱۹۹۸ »۰ وفینر وایستین 
۱۹٦۰ Fen & Epstien‏ ۰ أن معدل ضریات القلب للأفراد ذوى القلق العالى كبر 
من معدل ضربات القلب للأفراد ذوى القلق المنخفض فى الواقف الضاغطة آي 
الإجھادیة ر0 اناا fu1ووعtrی‏ › کما ٭ توجد فروق بینهما فی معدل ضربات القلب 
فى المؤاقف العادية ى الغير ضاغطة . 

کذلك وجد کل من بول ونذرکیت امعطم & 11ں B‏ ۱۹۷۲ أن معدل ضریات 
القلب (1]8]) يرتبط سلبياً بالقلق بعد الاداء على إختبار ھارفارد Harvard step‏ 
)وع بل يرتبط إيجابياً أثناء الأداء على هذا الإختبار . 
۲ ¬ ضغط !ا لدم Blood pressure‏ . 

بحدت أقاء الإنفعال قرات فن شفط الم وة :فى دراسة قاع ها 
مارتن M1 ۱۹٦۱‏ » وجد فیها أنه یزداد ضغط الدم الإنقباضی لم 0اط عز0اورو 

ماessuام‏ ومعدل ضريات القلب (۸]) فى حالة القلق والخوقف » كذلك وجد كل 

من فورست وکریٹ طاr0×‏ & ۱۹۷١ Fre‏ انه لا توجد فروق واضحة بین ذوی 
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القلق العالى وذوى القلق المنخفض فى ضغط الدم قبل العمل الإجهادى أو الضاغط 
tak‏ fu1مtء‏ كدالة لدرجاتهم على مقياس القلق الصريح N۸5‏ ومقياس كاتل 
القلق )C1۸1(‏ على الرغم من ذلك فقد وجدا أن الأفراد المرتفعين فى حالة القلى 
أى لديهم حالة قلق عالية عاواء-۸ طعا كان ضغط الدم الإنقياضى لديهم عالياً 
عند مقارنتهم بالأفراد ثوى حالة قلق متوسط ومنخفضة » كما لاحظا أن الأفراد ذوى 
سمة قلق عالية كان ضغط إلدم !إluçiطآJ Diastolic Blood Pressure‏ لديهم 
عالياً عند مقارنتهم بالآفراد ذوى سمة قلق متوسطة . 

ويمكن قياس ضغط الدم بدرجة عالية من الدقة بإستخدام جهاز 
sph ygmomanometer‏ كما أنه يمکن قیاسه بإستخدام جهان الفيزيوجراف 
physiograph M- [1‏ ماركة )١(‏ ويستخدم معه وحدات قياسية مناسية . ويمكن 
ملاحظة كل تغير يطرأ على ضغط الدم فى المتحنى والذى يسجله .الجهاز 
الفسيولوچى . 
٤‏ - معدل التنقفس RespirationRate‏ : 

يتضح من التغيرات فى التنفس وفى دورته لدى الأشخاص الذين يخبرى 
إتفعالا » فعلى سبيل المثال » يمين التنفس الأسرع والأكثر ضحالة الخبرة 
الإنفعالية الشديدة فى حالة الغضب . وتوجد مقاييس دقيقة توضح حدوث تغيرات 
ضئيلة ومحددة فى التنفس كإستجابه المتفيرات الباعثة على الإنقعال الضعيف 
( طعت منصور وآخرون ۱۹۷۸ ص ۱٤۹‏ ) . 

ويرتبط التغير فى التنفس بحالة القلق » حيث وجد كل من زومرمان 
Barrett تıرlڍy « 1^ A Zumerman‏ ۱۸۷¥ انه بزداد معدل التنفس للأفراد ذوى 
القلق العالى عن معدل التنفس للأفراد ذوى القلق المنخفض فى المىاقف الضاغطة 
أو الإجهادية 

ويمكن قياس نمط التنفس عام B8eathinٍg‏ عن طريق جهاز 
raphعenumo‏ وهو عبارة عن خرطوم من المطاط يلتف حول الصدر ويتصل بسن 
قلم رصاص » يسجل عملية التنفس ومدى عمقها والنمط الذى تتخذه » كما أن هثاك 
أجهزة فسيواوچية آخرى متعددة مثل جهان الفيزيوجراف ماركة (۲) والذى يتصل 
بوحدات خاصة لقياس معدل التنفس وتسجيل معدل التغير فى صورة منحنى والتى 
أجريت على المرضى النفسيين » أوضحت أن المرضى ذوى القلق العالى قد أظهروى 
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إنخفاضاً فى معدل موجة ألفا فى حالة التدريب على الأسترخاء وفى حالة وجود أو 
عدم وجود موجة ألفا للتغذية الرجعية عوط ع۴ . 

ويمكن تسجيل الرسام الكهربى للدماغ بإستخدام جهاز الفيزيوجراف ماركة 
)۲( مع وحدات قياسية مناسية . 
ه - رسام العضلات الكهربائی M٥‏ . 

فی دراسة قام بها سمیث طانمر؟ ۱۹۷۳ وجد أن النشاط الكهربى لعضلات 
الجبهة ترتبط إيجابياً بسمة القلق والتى تقاس بمقياس كاتل القلق (۸1]) » فقد 
وجد أن الأفراد ذوى القلق العالى والحاصلين على درجات عالية على مقياس القلق 
لکاتل (1۲۸1) یکوتون ذووا تشاط مزمن حاد لھوںr0ھ‏ رااو‌ز«م۲طء ویرغم ذلك 
فقد فشل فى إيجاد علاقة واضحة بين ثور عضلة الجيهة frontalis muscle‏ 
tension‏ وحالة القلق على قائمة نويلز للتثبت بالوجدانة Nowlis adhectiye‏ 
cheele list‏ . 
- إستجابة إنسان العين . 

يختلف التغير فى حجم إنسان العين بإختلاف ي لضو وأيضاً بإختلاف 
الحالة الإنفعالية » وقد إتضح أن فتحة إنسان العين تنقبض فى الحالات غير 
السارة » وتتمدد فى الجالات السارة - وقد إتضح أيضاً أ أن إنسان العين تتسع 
فتحته آثناء النشاط القوى الجهاز العصبى اأسيميثاوى . 
۷ - جفاف الحلق والفم . 

دلت الإختيارات على صحة اللاحظات المعروفة عامة من أن الإثارة 
الإنفعالية تؤدى كثيراً إلى جفاف الفم بسبب نقص إفران اللعاب أو تغير تركيبه 
( محمد فرغلی فراج وآخرون » بدون تاریخ » ص ۲۳۲ ) . 

ويجرى ضبط إفرازات الغدة اللعابية بواسطة الجهاز العصبى السيمبثاوى 
والجهان العصبى الباراسيمبثاوى ولكن هذه الغدد تتوقف عن الإفراز أثناء 
الإستجابات الإنفعالية ( السيمبثاوى ) مثل الغوف والقلق . 
۸ - وقوف الشعر ( إنتصاب الشعر ) . 

٠‏ كذلك يحدث تغيرات أثناء الحالات الإتفعالية » مثل إستجابة الأعصاب 

المقبضة وموم 0مءعr‏ ەمام تؤدى إلى إنتصاب بصيلات شعر الجلد » فى حالة 
الخوف مثلا » وتجعل الشعر " واقفاً " 
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. تغير كيمياء الدم‎ - ٩ 

تنشط الغدد الصماء أثناء الإنفعال وتصب هرموتاتها فى مجرى الدم » ويدل 
التحليل الكيميائى على أن تركيب الدم يتغير فعلاً » إذ يتغير سكر الدم » والتوازن 
الحامضى القلوى » ومحتويات الدم من الأدرينالين الذى يعتبر عنصراً هاماً فى 
الإثارة الإتفعالية . 
العلاقة بين المؤشرات الفسيولوجية والمؤشرات السيكومترية . 

مما سبق عرضه نستتتج أن القياس الفسيولوچى يعتبر من أدق المحكات 
الموضوعية لتقدير درجة وطبيعة المكونات الإنفعالية للفرد » حيث أنها تعتمد على 
وحدات فيزيقية دقيقة تيتعد عن الأمور الذاتية . 

ونتساعل هل توجد علاقة بين المؤشرات الفسيولوچية والدرجات السيكومترية 
التى تحددها الإختبارات المختلفة ؟ - ففى تلك السطور البسيطة لا يمكن عرض 
جميع الدراسات أو النتائج التى تجيب عن ذلك التساؤل » وإنما سوف نكتفى 
بتقديم نتائج بعض الدراسات التى حاولت أن تكشف عن العلاقة بين ما هى 
فم ارچی یی فنا کی کنر د ن حف الفراشات الى فت درا 
العلاقة بين درجات الأداء على الإختبارات السيكومترية وقيم المؤئشرات 
الفسيولوچية » يمكن أن نذكر دراسة رينكويست وروث سنة ^49 Runquist W.,‏ 
ئ عن العلاقة بين المقاييس السيكولوچية لإانفعال وإشتراط رمش العين 
كمؤشر فسيولوچى » ودراسة کل من هودجزن ١14‏ وععل0] وتسيمرمان 
Zumerman‏ ۱۸ » ویاومان وسترانجھین Bauman & Strangh 0n‏ ۱۹1۹ › وقد 
أوضحت تلك الدراسات أن ذوى القلق المرتفع ( قلة النوم أى ذوى التوم الخفيف ) 
قد سجلوا قيماً عالية على المقشرات الفسيولوچية “ سعة دلتا " وهى إحدى 
مكونات ذبذبات رسام المخ الكهربى » ومعدل ضريات القلب وإنخقاض معدل 
مقاومة الجلد الكهريى ( مؤشر إرتفاع القلق ) . وفى إحدى الدراسات الميدانية 
المعملية » قام کل من برانزافت » ارلین » ستیوارت > ارفیٹج ۱۹۷۱ ,ھ8۸۸7 
Arline L., Sturat, ring‏ بدراسة العلاقة بين إختيار القلق وإستجاية الجلد 
الجلفانية ( کمؤشر فسيولوچى ) والتحصيل الأكاديمى وإستخدم مقياس التقدير 
الذاتى لقياس القلق وإختبار ألبرت هابر لقياس قلق lلتحصJı Alpert Haber‏ 
acheiyvment anxiety test‏ وأوضحت الدراسة إرتفاع مسثوى إستجاية الجلد 
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الجافانية ( كمؤشر فسیولوچى ) خلال موقف الإمتحان الأساسی » كما أن ذوى 
إختبار قلق التحصيل قد أظهروا إرتفاع مستوى إستجابة الجلد الجلفانية (موى) 
( إرتفاع توصيل الجلد الكهربى ) بمقارنتهم بذوى الدرجات المنخفضة على إختبار 
قلق التحصيل وهذا يعنى » آن هناك علاقة بين ما هو سيكومترى ( درجات الطلاب 
على الإختبارات السيكومترية مثل إختبار قلق التحصیل مثا ) وما هو فسیواوچى 
“ المؤشرات الفسيواوچية المختلفة مثل إستجابة الجاد الجلفانية » معدل ضريات 
القلب . . . . 
وقد آكدت النتائج السابقة الدراسة التی قام بها کل من هربرت ربابورت 
وادوارد کاتکن Rapport H., Edward Katicin‏ ۱۹۷۲ حیث توصاوا فی دراستھم 
أن ذوى القلق المرتقع على مقياس القلق الصريح Manifest anxicty scale‏ 
( كمقياس سيكومترى ) قد أظهروا إرتفاع فى معدل إستجابة الجلد الجلفانية 
( کمقیاس فسیولوچى ) عند تعرضهم الموقف الضاغط ( تهديد الانا ) كذلك 
الدراسة التى قام بها كل من ييج شيلهلم ويارينتس وجايدى ,صاع طاازV‏ ,معٍعٍYe‏ 
Barrientess, & Guido‏ ۱۷۲ التى قامت بدراسة الأئر ( التغير ) الذى يحدث 
عند مواجهة الأفراد الرهابيين لمثيرات فوبياوية مخيفة . فقد أكدت أن الإناث ذوات 
القلق المرتفع آى الحاصلات على درجات عالية على مقياس القلق الصريح » كن 
أكثر إستجابة للتنشیيط الأتونومی كمؤشرات فسیولوچية عند تصورهن أو إدراكهن 
المثيرات القوبياوية عند مقارنتهن بذوات القلق المنخفض ( أى الحاصلات على 
درجات منخفضة على مقياس القلق الصريع ) . 

وتعد الدراسة التی قام بھا کل من دانيJ‏ وiڊبرجر Daniel A, . Weinberger‏ 

ریتشارد ج .[ Richard‏ › وجرای سکوارتیز Gray E. Scyw arz‏ ۷۹ من 

الدراسات الفريدة التى تمثل نموذجاً فريداً لتداخل العلوم حيث إعتمدت على 
المؤشرات السيكوفيزيقية مثل زمن الرجع والمؤشرات السيكومترية والمؤشرات 
الفسيولوچية إلى جانب إستخدام مؤشرات كيفية من مفاهيم التحليل النفسى 
كالكبت والدفاعية ووعہذومم]]مل حيث تم تسجيل البارامترات الفسيولوچية أثناء 
الأداء على إختيار ثرابط lلأجJa phrase association test‏ . 

وتوضح نتائج تلك البراسة أهمية الإعتماد على المؤشرات الفسيولوچية إلى 
جانب المؤشرات السيكومترية والواقف المختلفة الوصول إلى صورة واضحة عن 
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أبعاد الظاهرة النفسية » وتوضح تلك الدراسة أن هناك علاقة واضحة بين 
المؤشرات الفسيولوچية ( معدل ضريات القلب » إستجابة الجلد الجلفانية ) 
را مؤشرات السيكومترية ( درجات على الإختبارات النفسية ) . 

وقد آکدت دراسات عديدة إلى أن القلق والذی يستدل عليه بال مؤشرات 
الفسيولوچية تزداأد عتد الأشخاص الحاصلين على درجات عالية على مقاييس 
القلق السيكولوچية فى المواقف التى يدركون فيها تهديد تقدير الذات والتهديد 
بالأذى الجسمانى ( حدوث صدمة كهربية ) » فقد وجچد کل من لامب اصھر] ۱۹۷۳ 
ومریز مارتن Mrs‏ نامه ٤۱۹۷أن‏ حالة القلق التى يستدل عليها بالمؤشرات 
الفسيولوچية عند الأفراد ذوى القلق العالى ( الحاصلين على درجات عالية على 
الإختبار ) كانت عالية عند مقارنتها بحالة القلق للأفراد ذوى القلق المنخقض فى 
المىاقف التى يدركون فيها التهديد بالاذى الجسمانى ( حدوث صدمة كهربية ) وفى 
المواقف التهديدية التى يشعرون فيها بتهديد تقدير الذات ء كما أشارت الدرأسة 
أن المؤشرات الفسيولوچية # ترتبط بالمؤشرات السيكومترية فى المواقف العادية . 

ويعد أن قمنا بعرض واضح عن سیکواوچيا الإنفعالات فى علاقتها 
بالمئشرات الفسيولوچية فإن ثمة أموراً تحتاج إلى تفسيرات هامة تتضح فى 
عرضتا لنظريات الاإتفعالات . 
رابها: نظریات تفسیر الإنفهالات . 

مقدمة : 

قدمنا سابقاً فى هذا الفصل المكونات النفسية للإانفعالات ولا يجب أن ننسى 
إطلاقاً آن جميع تماذج الشخصية لابد وأن تتضمن عرضاً للبناء المزاجى الإنفعالى : 
فقديماً قسم هیبوقراط الناس إلى أريعة آنماط : میلانخولی ( سودوی ) سانجوينى 
( دموی ) › فلجماتی ( بلغمی ) »› وکالیدی ( صفراوی ) . وتلك الأنماط تشير إلى 
الخصائص الزاجية والحياة الإنفعالية للفرد وقد قام أيزنك بعملية تصنيف على 
آساس الجهاز العصبى الأوتونومى تشبه كثيراً ذلك التقسيم الذى قدمه هيبوقراط . 
ثم جاء بافلوف وقدم تماذجاً لتفسير الأمزجة والإتفعالات على أساس خصائص 
الجهاز العصبى . 

وحقيقة الأمر آن الفصل بين ما هو عقلى خالص عن ما هو إتفعالى صرف 
مستحيل كل ما هنالك أن الباحثين عندما يبحثون فى البناء العقلى لا يستطيعون 
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تثبيت المكونات الإنفعالية أو العكس . ويكاد يعترف جميع الياحثين أن الخصائص 
العقلية أساسية فى ممارسة التحكم الإنفمالى كما أن الإنفعالات تمثل طاقة 

تشغدل الأعمال العقلية . 

ومن الناحية المنهجية فإن البحث فى مجال سيكوفسيولوچية الإنفعالات قد 
اختلف من مدرسة لأخرى طبقاً لمستوى دراسة السلوك الإنقعالى ء فبيتما درسه 
البعض على مستوى الوسائط الكيميائية والأسس الجزيئية للانفعالات : مثل 
إرتفاع الأدرينالين فى الدم أثناء الغضب فإن ثمة آخرين من الباحثين حاولوا 
الوصول إلى الدوائر العصبية التكاملة » فى تظرهم » التى تفسر السلوك 
الإنفعالى . 

وسوف نتناول بإيجاز بعض النظريات التى تفسر الإنفعالات . 

. Paul Maclean qgأقاe‎ Jوب فظرية‎ - ١ 
نموذجاً يوضح علاقة أبنية المخ بالإتفعالات على أساس‎ ٠۹۷. وضع ماكلين‎ 
الملاحظات المتشعية والواسعة النطاق شملت : دراسة نويات الجهاز الطرفقى بالمخ‎ 
»ء خرائط السلوك الإنفعالية الناتجة عن تنوع إستثارة المخ عند‎ ا1nطbic‎ sرsامm‎ 
القردة » ثم قام بتفسير وتحليل الكم الهائل من الدراسات الخاصة بتطور المخ عند‎ 

الفقاريات . 

وعلى أساس تحليل ماكلين المقارن بين الأنواع المختلفة أمكنه تتبع العلاقة بين 
التركيب والوظيفة بمعتى أنه كلما إنتقلنا فى سلم التطور من الأدنى إلى الأرقى 
أمكننا ملاحظة التطور فى التعبير الإنقعالى من المستوى المتدنى غير الناضج التنصل 
إلى أرقى مستوى عند الإنسان . وحيث أن تاريخ حياة القرد تعيد تاريخ حياة 
النوع » فيإمكاننا وضع نموذج يقوم على أساس أن المخ مزوہ8 تظام ثلاثی 
الطبقات أما الطبقة الأقدم والأبسط فى نفس الوقت ‏ تمثل الإنفعالات التى قد 
توارثناها عن الزواحف ويمكن أن نجدها فى تنظيم ساق klخ Brain stem‏ ) 
إرجع إلى فصل تشريح المخ ) وهى المسثول عن الأفعال التى تقوم بها المخلوقات 
لتحقيق البقاء ومخزونه الإستجابى محدود . 

وتلى تلك الطيقة ظهور طبقة آخرى لنحصل فى سلم التطور على مخ ثنائى 
الطبقة وهو ما تتصف به الشبيات الدثيا وعلوص هص ۲م سه1 ويرى ماكلين أن تلك 
الطبقة تتضمن الأدوات العصبية التى تشترك كوسيط فى الإنقعالات : الطعام ء 
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الهروب من الألم » وتجنب الدفاع والبحث عن المتعة - ولعل الجهان الطرقى هو أهم 
الأيذية المختصة بالإنفعالات فى تلك الطبقة . ويإستمرار نقدم النطور نمت الطفة 
الخالثة والنهائة وتتضمن تلك الأخبرة تصفبة فائقة لنشاط القشرة 'لمخة cerebra i‏ 
امع والتى هى أرقى بناء عصبى معقد مهد لظهور الوظائف النفسىة العليا 
كالتذكر والتفكير . ۰ 

ولعل ذلك التطور الذي جاء يه ماكلين يحمل فى خصائصه علاقات منطقية ذاث 
معثى لحياتنا التفسية » فالمتخصص فى علم النقس بمعايشة الملاحظات السلوكية 
يجد أن الأطفال فى الأعمار الصغيرة حتى الثالثة والرابعة يتعاملون أساساً 
بعاطفة غير ناضجة كما أن الأولاد الذين يصرخون يعيرون عن حياة الإنسان 
البدائى الذى كان يعبر ع إنفعالاته بالحركة والصراخ كما أن ضرب الأرض 
بالأقدام عند الأطقال مؤشر لعدم النضج الإنفعالى فإذا ما تم تطىيعه ظهرت عليه 
علامات النضج الإنفعالى التى غالباً ما تتدرج فى اارقى مندما نذمكن الفرد من 
إعمال عقله بالمنطق والتفكير » ويمكن أن نعتبر محاولة اليرت ليس AIhertAlies‏ 
فى إستخدام طريقة العلاج النقسى بالأسلوب العقلانى تمثبلا صحبحاً اذك المدخل 
فی تناول الإنفعالات . 
۲ - نظرية چیهس اتج : 

وإذا كان ماكلين ة. إتخذ مدخلا يعتمد على فكرة التطور فإن حبمس لانج قد 
إعتمد على الإستجابات الفسيولوچية الحشوية فى تفسيره للاتفعالات ويلخص 
أحمد عكاشة تلك الفكرة .لى انحو التالى : 
أن إدراك الفرد لأى مصدر يثير إنفعال الفرد يردي أولاً الى تغيرات أو خلا. 
فسیولوچی حشوی » ويؤدي تجمع أحاسيس الفرد يشعوره بتلك ا!لتخىرات وراود 
أفعاله القسبولىچية إلى الإحساس بالإنفعال ذاته . 

ويعنى ذلك أن الإنه.ان يري على سبيل المثال الأسد انفترسر تتظهر على 
الفرد علامات الرعشة ثم بعد ذلك يشعر بالخوف . أو تسمع .ر نجأحك فتضحاء 
أو ثققز ثم تشعر بعدها بالسرور . 

ولكن وجود حالات من الأفراد الذين يعاتون من بعض الإعاقات الحسية ورغم 
ذلك يشعرون بالإنفعالات الشديدة أدى إلى رفض فكرة لانج . 
نظرية کانون ¬ يرد Canon - Bared‏ . 

والشکل ( ۲۲ )/ يوضح تفسیر کانون بيرد ألانفعالات . 
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شکل ( ۲۲ ) 


إلى القشرة المغية لإدراك حدرث الإنشال 


الى المهاء التعتاني لتحدث المظاهر الفسيرلرجية لإإانفمالات 


فعندما يستقبل الإتنسان معلومات حسية تثير الإنفعالات ( سرور » خوف > 
غضب » حزن ) فإن تلك المعلولات تنتقل عن طريق المسارات الحسية الصاعدة إلى 
الثلاموىس ( المهاد ) لأن جميم المعلومات الحسية لابد وأن تمر على أنوية المهاد 
العصبية » ومن المهاد تصدر إشارتان عصبيتان فى تفس الوقت واللحظة 
أحدهما تصعد إلى القشرة المخية حيث يتم إدرأك المعنى أو الموقف الذى ينفعل 
به أما الإشارة العصبية الثانية فتذهب إلى أنوية السرير التحتانى ( المهاد 
التحتانى ) ومن ثم لتصدر أوامرها بشأن علامات الإنفعال ' دق القلب » إنتصاب 


ويرى المؤلف أن إنتقال المسارات العصبية سريع حتى يبدو أنه متآنى إلا أن 

التسلسل الإرتقائى يقول أن الأساس الفسيولوچى للإانفعالات يوجد على 

مستويين : الأدنى وهو المهاد التحتانى والارقى وتمثه مراكز الإدراك والتنشيط 

الإنفعالى بالقشرة المخية تماما كما هو الحال فى حالة إثارة اللعاب نجد أن هناك 

مراكز العاب توجد فى تكوينات ما تحت القشرة المخية ومراكز عليا للتحكم فى 
إفراز اللعاب توجد بالقشرة الدماغية » فلى ترك الأمر للتكوينات الدنيا اع س0] من 

المخ لتصرف الأفراد كأطفال بدون نضح إنفعالى إلا أن وجود مراكز تجكيج] 
الإنفعالات قد ساعدت على النضح الإنفعالى . ها جمل مختصرة 
أما دور الهيبوثلامىس يظهر فى إنقسام الحذم "ل بالإهافة إلى أصوات 
ا سماعات خاصة توضع 


a 
قسمين : الأول : يؤدى إلى تحريك أ تنبيه حركة العضلات والنظام الغدى والدموى‎ 
: اللازمة جميعاً لإحداث التغيرات الفسيولوچية المصاحبة للإانفعالات » أما الثاش‎ 
تنبیه حسی يعمل عای ظهور التغیر الوجدانی فتاثیرہه يستمر حیٹ المعنی الإدراکی‎ 
المرتبط بموقف الإنفعال وبالطبع فإن ذنك يتم من خلال التأثير المتبادل القشرة‎ 

المخية مع المهاد والمهاد النحتانى . 

نظریة بابیزj Papez- Maclean ila‏ . 
إن النموذج الذى, قدمه بابيز عمو عام ۱۹١۷‏ ء وطوره ماكلين عن علاقة المخ 

بالإنفعالات والسلوك العدوانى يمثل نموذجاً على مستوى النظام المتكامل لأعلى 

مستوى آثر الهرموتات أو الوصلات العصبية فحسب . ويعتبر بابيز عمو أول من 
قدم تصوراً رائعاً عن الدوائر العصبية المرتبطة بالإنفعالات ومعروق أن ذلك 
النموذج قد أدى إلى ظهور العديد من البحوث التجريبية التى تقوم على نظرية 
الدوائر العصبية . أما عن المعلومات التى تؤكد وجهة نظر بابين ماكلين فقد تم 
جمعها من مصدرين : الأول الملاحظات الإكلينيكية المقننة والبحوث التجريبية 

المعملية (أرجع إلى أساليب ملاحظة وظائف المخ وتسجيل المؤشرات الفسيولوچية) 
ويلاحظ أحمد عكاشة )۱۹۷١(‏ غط سير المعلومات الحسية حتى صدور 

الإنفعالات على النحى الآتى : 

. تستقبل الحواس الخمسة المعلومات الحسية عن العالم الخارجى‎ - ١ 

۲ - تتتقل النيضات العصبية عن طريق المسارات الحسية الصاعدة : آمام إلى 
الحيل الشوكى أو الأعصاب الدماغية للمخ . 

۴ - يتم عن طريق المراكز الخاصة بالحساسية النفسية العليا ترجمة المعلومات 
الحسية إلى معنى إدراکي ذو مغزى إنفعالى . 

٤‏ - تتيجة الترجمة بالخطوة () تنتقل عن طريق ألياف عصبية نوعية 
موصلة إلى حصان البحر وںpصوع0مز1‏ ومته إلى القبو >مزمإم۴م والڈی 
بدوره يستذير الراكز الموىجودة بألهاد التحتانى الذى يخير المهاد يما حدث 
حيث تستثار دوائر عصبية معقدة هى الجهان الطرفى بالمخ والذى تشكل 

ذلك يشغرولء_المذكورة عتاصر ه > وعن طريقء ميكانيزم التغذية المرتدة والعلاقات 
نظرية كانون --الإغدة النخامية والهيبوثلاموس . تصدر الإستجابات الفسيواوچية 
والشكل ( ١١‏ )يفط بدقة ( أرجع إلى جزء تسجيل المؤشرات الفسيولوچة ) » 
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والتى تشير إلى حدوث الإنفعالات . 

مما سبق يتضح أن دراسة الإنفعالات تتخذ مداخل مختلفة ولكنها فى النهاية 
لابد وان تصل إلى مركبين أساسيين : أحدهما يشير إلى خصائص التكوينات 
الدنيا التحت قشرية 1دءناامعاں؟ التى ورثها الإنسان عن تاريخ حياة النوع وهى 
مسئولة عن الحياة الإتفعالية الثائرة غير المنضبطة أما المركية الثانية فهى التى 
تخص أنسنة الإنسان لأنها راقية التنظيم كوظائف عليا القشرة المخية . 

وسوف نقدم فصا كاملا عن التحكم فى السلوك الإنفعالى بإستخدام أسلوب 
العائد البيوlئږڇڄى Biofeedfak‏ . 
خامسا: السيطرة امخية الجانبية للإنفهاللات :- 

Cerebral Lateralization of Emotions 

أوضشحنا فى الأسس الفسیولوچية التعلم كيف أن إستثارة أحد النصفين 
الكرويين بالمخ دون الآخر يجعل الفرد يظهر إنفعالات محددة دون الأخرى الثى 
أظهرت الدراسات أنها إيجابية بالنسبة لنصف المخ الأيمن وسلبية بالنسبة لنصف 
اللخ الأيسر . وحيث أن التخصص النصف كروى فى جشغيل المعلومات المعرفية 
أصبح يقوم على أرضية راسخة » فقد وجه الباحثون إهتمامهم فى الآونة الأخيرة 
الى الفروق بين النصفين الكرويين بشان الإنفعالات كاحد الابعاد السيكولوچية 
الأساسية » وقد إهتم فريق من الباحثين بدور نصف المخ الأيمن فى إدراك الحالة 
الإنفعالية بيتما إهتمت دراسات أخرى بالسيطرة المخية الجانبية للإانفعالات 
المرتبطة بتعبيرات الوجه ( فريد لاند لمںر] ۵زع۴ »۰ ۱۹۸۸ ) وسوف أتنارل بإيجاز 
بعض النتائج الخاصة بتصق الخ الأيمن . 
١‏ - نصف الخ الأيمن وإدراك الإنفعال . 

على الرغم أن التنظام الحسى متماثل الجانبين ( عيتان - أذنان - يدان . .الخ ) 
إلا أن البحث العلمى أمكنه إستحداث وسائل التاثير الثنائى آى المزدوج على الأذنين 
أو العينين ء وقد أظهر تكذيك الإستماع - الئiاآأ١ى Dichotic - Listening‏ وجود 
فروق فى الإدراك النصف كروى المثيرات الإنفعالية فقد إستخدم ' لى رع] ف 
" برايدن " ستة ۱۹۸١‏ تلك الطريقة حيث يقدم فيها للأفراد الأسوياء جمل مختصرة 
تحمل شحتات إنفعالية مختلفة : سعادة » حزن » غضب » بالإضافة إلى أصوات 
محايدة إنفعالياً . تلك الجمل يتم عرضها سمعياً بإستخدام سماعات خاصة توضع 
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على الرأس بحيث يتم تقديم جمل مختلفة لكل من الأذنين ( إستماع - ثتائى ) . 

وقد طلب من المفحوصين الإنتبياه لواحدة فقط من الأذنين ليقرر محتوى 
الرسالة الإنفعالية وشدة الإنفعال الحادث من الرسالة . وقد أظهر المفحوصي مرب 
الأذن اليسرى فى التعرف على نغمة وشدة إنفعال الصوت المسموع . أماً الا ن 
الع فق اختضة بالتفرف على مخترئ المغتى فى ارفا الإتفعالة ,ونا كانت 
كل أذن تتعامل بدرجة أعلى مع نصف المخ المقابل ؛ ةإن تلك الاتائج توضح أن 
تصف المخ الأيمن آفضل من الأيسر فى ترجمة وإدراك المظاهر الإنفعالية للرسائل 
الصوخة . 

ورغم النتائج فإن بعض الباحثين يفسرون تلك النتائج بأن كلا النصفين 
الكرويين يتعامل مع المثيرات الإنفعالية إلا أنها تتجه أكثر إلى التنصف الأيمن 
لإظهار رد الفعل الإنقعالى لا )سılıرjla Silberman < Weingartener‏ « 14۸1( 

وقد أدت النتائج التجريبية والإكلينيكية إلى تحديد دقيق للتخصص الثصف 
كروى فى كاد البعدين العقلى المعرفى والمزاجى الإنفعالى . 

وعليه فقد ظهرت مقاييس سيكومترية وأدائية تقوم على أساس تشغيل 
المعلومات فى المخ لنؤكد مرة ثانية أهمية التكامل فى الغذاء المعلوماتى التى تقدمه 
الأسرة والمدرسة وا منهج حتى نحقق الإنسان المثكامل . 
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الفصل الرايح عشر 
الاأسس النفسية الفسيولوجية للعلاج النفسى 


العلاج النفسى هى تلك العملية العلاجية التى يمارس من خلالها المعالح 
النفسى ألوان التاثير المختلفة على نقسية المريض أو مجموعة المرضى ( فى حالات 
العلاج الجمعى ) رمهإعطا upماع‏ إلا أننا لا يمك تعميم ذلك التاثیر فليس بكل 
تأثير يمارسه الطبيب المعالج يدخل فى نطاق العلاج النفسى وإستخدام 
المستحضرات النفس - فارماکولوچية psycho pharmocho logıval‏ 
compounds‏ على سبيل المتال لا يندرج ضمن وسائل التأثير النقسى وذلك لأن 
ورسائل المؤثرات النفسية العلاجية لا يشمل إلا حالة طابع التأثير كتاأثير كلمات 
محددة أو إيماءات وإشارات خاصة ترتبط بالحالة المرضية أو نظام تاأثير البيئة 
الإجتماعية الميطة بالمريض . 

إذن فالتاثير العلاجى النفسى هى أساسا تاأثير الكلمات العلاجية الخاصة . 
وهنا لابد أن نوكد حقيقة ليس لكل كلمة أثر علاجى فقد يسمعها المريض فى 
الجلسات العلاجية دون أن تستدعى لديه إستجابة دالة لها معتى . فالكلمة 
تكتسب الأثر العلاجى فقط عندما تحمل فى داخلها معلومات محددة يحتاج إليها 
المريض بالفعل لتجيب عن ما بداخله من تساؤلات هامة لها معنى ودلالة نفسية 
عنده . تلك الكلمات تتصف بأنها ذات شحنة إبفعاليه خاصة ولها قدرة النفاذ إلى 
محتوى المريض الداخلى حيث تشمل علاقات الإرتياح الروحى والهدوء وبالتالى 
تفتح المريض أفاق جديدة وأهداف يمكن تحقيقها لها صفة الجدة والفرادة فى 
مجالات الحياة النفسية المريض وفى الدول المتفدمة تعلب مساعدة الطبيب دور 
أساسى فى تطبيق التعليمات العلاجية وتوجيه المرضى النقسيين بعد الإنتهاء من 
الدورات الخاصة بذلك حيث التدريب على الىسائل العلاجية المرتبطة بعملية إعادة 
التكيف . ويتطلب العلاج النفسى معرفة حقيقية بتاريخ الحالة أو تاريخ حياة 
المريض نفسه وكذا معرفة جميع المعلومات التى ترت ط بالبيئة الإجتماعية للمريض . 

ومن جهة أخرى فالعلاج النفسى يعتمد على عوامل عديدة متشابكة العوامل 
الوراثية طريقة التربية فى الأسرة » خصائص الجهاز العصيى الذى يختلف قى 
قابلية للاإستثارة من شخص لآخر وكذلك يعمد على مجموعة الإتجاهات النفسية 
التى تم تكوينها عند الفرد فى خلال عملية التطبيع الإجتماعى كالإتجاه نحو مفهوم 
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الكرامة » والإتجاه نحو مفهوم الكرامة » وألإتجاه نحو الجنس والإتجاه نحو عمل 
المرأة وخلافه ويؤكد علماء الصحة النقسية أن أصل المرض النفسى قد يتسبب عن 
العوامل الوراثية أو الإجتماعية المرتبطة بالنجاح فى العمل وقدرته على أن يكون 
منتجاً له دور إجتماعى محدد ومن جهة أخرى قد يظهر المرض النفسى نتيجة 
الإحياط وعدم التكيف بالنسبة لمشاكل الحياة المختلفة وأهمها الحب والزواج 
والعلاقات الجنسية . والعلاج التفسى يفيد بصفة جوهرية فى حالات العصاب 
التفسى والإدمان الكحولى . وظهور بعض حالات الحساسية الجلدية . ويحتل 
التىجيه والإرشاد التفسى مركزاً هامة بالنسبة لإستخدامه عتد المرضى المصابون 
بى مرض جسمى حيث لابد من الأعداد النقسى المريض قبل العملية الجراحية أو 
العلاج الجسمى بطرق مختلفة والعلاج النفسى له أهمية ضرورية فى حالات العلاج 
التكاملى الذى يتطلب إشتراك أكثر من أخصائى نفسى ويعتمد حجم ومدة العلاج 
وكذلك طريقة العلاج على خصائص التمى ومراحله المختلفة العمر الزمتى فعلاح 
الأطفال - يختلف عن علاج البالغين حيث يتوقف على طبيعة المرض نفسه . 
الخصائص العامة للشخصية وأخيراً مكان العلاج التفسى ( العيادة » المستشفى . 
المصحة ) ونلفت النظر إلى أن أى عملية علاجية من الناحية النقسية تبدا بالتعارف 
على المريض وإقامة توع من العلاقات الإتفعالية بينه ويين الطبيب المعالج . 

وهنا لابد من تأكيد دورا عامل النقة وقابلية المريض ألايحاء وطريقة إقناع 
الطبيب المعالع . 
بعجن الطرق الخاجة المستخومة فو العلا النفسه . 

الطييب أو المعالج النقسى هو الذى يقرم أساساً بعملية العلاج النفسى 
وللأسف الشديد فإن العلاج النفسى قى مصر يعانى من عدم قبول الأطباء 
النفسيين لدور الأخصائى النفسى فى مراحل التشخيص والعلاج لما يتطلبه العلاج 
النفسى من وقت وتدريب دقيق ويمكن تقسيم طرق العلاج النفسى إلى ما يلى : - 
١‏ - الإيحاء بأنواعه المختلفة ناوم sug‏ . 
persuasion gia! —‏ . 
۲ - العلاج النفسى بطرق التنشيط م0 ناوبتامج المختلفة . 
٤‏ - العلاج القردى . 
° - العلا الجelaآٳ Group therqpy‏ 
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. suggestion #lasll 

يمكن تعريف الإيحاء على أنه تلك التاثيرات النفسانية المتنوعة لإثسان ما على 
أخر . 

وعند الإيحاء فإن التاثير يحدث بصفة أساسية على الوعى أو مظاهر النشاط 
العقلى بقدر ما يحدث ويظهر على التغيرات الحادثة فى المشاعر والإحاسيس 
المختلفة للانسان من جهة وحياته الحالية أو مدى ما يتخيله من جهة آخرى وعلى ذلك 
فإن الإيحاء فى جوهره هو لون من ألوان التأثير الإنفعا ئى emotional influence‏ 
حيث أنه أى الإيحاء يخاطب المشاعر والإنفعالات المختلفة للمريض ويتفاعل معها ولا 
يظهر على التغيرات المصرقية العقلية له ويثاء عليه يسهل للايحاء أن يتفذ إلى 
مكونات التنظيم الإنفعالى والخيالى المرتبط به ( إلى نفسية المريض ) ويعد ذلك 
يكتسب تورع من الثبات وطول فترة التأثير التى تختلف من مريض لآخر حسب 
طبيعته العصبية والنفسية . ۰ 

ومن وجهة النظر الفسيواوچية هى منطقة عصبية بالقشرة المخية تخضع إلى 
ترکیز إستٹاری ( أو تركيز التنبيه ) له قوة الحث «مناءنںلم] السلبى الذى. يعمل 
على إستدعاء حالة الكف رمتا طاطم النفس - فسيولوچية حول تلك المتطقة ووجود 
تلك المنطقة يؤدى إلى تثبيت وفصل التأثير الإيحائى عن غيره من عتاصر البناء 
التفسى أى العرض النقسى موضوع العلاج ويمكن تمي أنواع الإيحاء العلاجى 
الآتية : - 
أ - الإيحاء فى الحا اlنagة sleeping state suggestion‏ . 
ب - الإيحاء فى حالة الثوم الطبيعى . 
ح - الإيحاء بعد إعطاء المريض مركبات دوائية منومة أو أنواع خاصة من المواد 

المخدرة . 
د - الإيحاء فى حالة الىقظة أو الإنتباه . 
ه - الإيحاء الذاتى الذى يمارسه المريض أثناء عملية التوجيه والإرشاد النفسى له 
فى حالة التنويم الخاص ( بطرق صتاعية خلال الحالة الإنتقالية بين اليقظة والتوم 
وفى هذه الحالة فإن جزء نوعى بالقشرة المخية تسيطر عليه توع من الكف 
الفسیولوچى لبعض التجمعات العصبية وهذا بدوره يمهد إستبعاد إدراك المريض 
للمثيرات الغريبة التى تؤدى إلى نوع من إنشغال المريض عن التائيرات الإيحائية 
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المطلوب غرسها . أما فى مناطق القشرة المخية الأخرى تظهر الأطوار المختلفة 
يمووطم التوم الصناعى وهى : - طور التعادل بين اليقظة وحالة النوم ثم طور 
التناقض ( وجود المريض فى حالة لم يسبق أن مر بها ثم طور ما فوق التناقض 
1tra - para 0×‏ ا وغى هذه الأطوار يمكن للمعالج أن يقوم بعملية الإيحاء حيث 
تصبح المعلومات التى يوحى بها للمريض ذات معتى لا يتجزاً عن الحياة النقسية 
للمريض حيث تحل تلك الإشارات والإرتباطات الايحائية محل الإرتباطات التى تم 
إضعافها بالإيحاء " . ولابد أن نشير إلى أن عملية الإيحاء لا تصلح لأى مريض 
وتعتمد إلى حد بعيد على خصائص المريض العصبية والنقسية وكذاك على خبرة 
من يقوم بعملية الإيحاء وقى مجال الحديث عن النظريات المختلفة التنويم نجد أنها 
تقوم على أسس دراسة العمليات التى تحدث فى التكوينات التحت قشرية 
formations‏ ubcortica1ء‏ من جاتب وفی جچڑع الخ زإاآعc‏ وcuمہںہ)‏ من چاٹب آخر 
ويحدث التنويم الصناعى بطرق مختلفة تتوقف على حالة المريض فمن الممكن 
بإستخدام التكرار وحيد التمط ( على وتيرة واحدة ) لبعض العبارات اللفظية 
القصيرة كمزثر إيحاثى أن يصل إلى مرحلة النوم وهو ما يعرف (بالتنويم بالالفاظ) 
وعلى سبيل المثال يمكن تكرار العبارات الاآتية : - 

يقول الأخصائى ( كل جسمك داوقتى مستريح ) العضلات عندك تسترخی 
يسود عليك الآن حالة من النوم العميق »' جسمك يدفاً يصورة حسنة » ييدى عليك 
اميل الشديد للنوم » وعلى غرار ذلك من العبارات اللفظية التى يمكن أن يتاثر 
بإستقبالها المريض وهذه العبارات قد تختلف نسبياً من شخص لأخر إلا أنها عامة 
فى أن محتواها لابد وأن يحمل كلمات ترتبط بعملية التوم عند المريض ( يمكن 
معرقتها يدارسة تاريخ الحالة عتده ) ويعد ذلك فى حالات كثيرة يبدا المعالج بعملية 
العد من ٠١ - ١‏ أو ۲١‏ كعلامات على إنتقال المريض لحالة النوم ويعد عملية 
التكرار والتدعيم بالطرق الفسيولوچية والنفسية معا يمكن بعد أن يستلقى المريض 
على ظهره فى حضور الشخص المعالج أن يتام بمجرد عملية العد من ٠. - ١‏ أو 
۰ ( حيث يتكون فعل منعكس شرطى ) يزدى إلى الوصول لحالة النوم . 

وإذا إنتقلتا إلى إستخدام وسيلة أخرى للتنويم تنجد أن الطبيب المعالج 
يستخدم وحدات صوتية وحيدة النغم كدقة المتروتوم أو ساعة حائط زجاجية أو 
غيرها من المثيرات الصوتية أو بعض المثيرات غير الصوتية الهادئة كاللون الأزرق › 
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وقد تستخدم بعض العيادات النفسية وسائل التدفئة الهادئة وفى اليعض الآخر 
تستخدم وسيلة آخرى حيث ينظر المريض دائماً ویتمعن إلى کرہ لها لمعان بدرجات 
خاصة وهذا يؤدى إلى تعب أعصاب العين بسرعة حيث يميل يعدها المريض اللنوم 
وفى بعض الحالات تستخدم طريقة التدليك الناعم الغاية لمنطقة الجيهة إواوهء۴ 
7065 والایدی أو على إمتداد الجسم كله . 

وكل هذه الوسائل السابقة الذكر لابد وأن تكون مصحوية بالطريقة اللفظية 

( تأثير تكرار مباريات خاصة ) ويمكن أن تنقسم حالة النوم من حيث العمق إلى : 
النىم اللسطحى والمتوسط والعميق > أما فى مستوى النوم السطحى يظهر فقط حالة 
التنعاس على المريض ويشعر بثورع من التثاقل ويمكنه أن يتذكر كل ما حدث معه بعد 
جلسة العلاج وفى المستوى المتوسط - لا يستطيع المريض تحت تاأثير الإيحاء أن 
يفتح عينيه وكذلك يمكن إستدعاء لديه بعض التثغيرات الحركية والحسية وكذلك أن 
يتذكر المريض كل ما دار بالجلسة ولكن قد يكون بدرجة أقل . وفى المستوى العميق 
- ویطلق عليه باللاتیٹی ونام م اهممصه؟ أى نوم باللغة اللاتينية وuصصهي‏ و 
arاbuصه‏ ويعنى إيجاد » وبضم هذين المصطلحين يكون المعنى ( إيجاد النوم ) أى 
بطريقة صناعية . وعتد هذا المستوى يتم انفصال علاقة المريض بالطبيب المعالج 
وقى هذا المىضوع يمكن الإيحاء للمريض بإستخدام أشكال الهلوسة ( صوتية - 
يبصرية - شمية ) والهلوسة كمرض هی ظهور إستجابات ترتيط بمثيرات محددة لا 
تؤثر عند ظهور هذه الإستجابات أى تظهر بصورة تلقائية كعرض مرضى وقى هذه 
الحالة يمكن الإيحاء المريض بأنه يوجد مثلاً فى المنزل أى أنه الآن فى بحيرة من 
البحيرات أى أنه يركب تاكس . . . الخ . وكذلك يمكن الإيحاء له بأنه صار طفلاً أو 
رجلا مستا وهنا يظهر على صوته تغير ملحوظ يرتبط بمادة الإيحاء . وحالة النوم 
عن طريق الإيحاء يمكن أن تستخدم فى الأغراض العلاجية من جانبين : 
الأول يعتير فى حد ذاته النوم - للراحة أى يؤدى التنويم بالإيحاء إلى راحة 
الأعصاب علاوة على الراحة النفسية حيث ينتقل المريض إلى حالة نفسية تخثلف 
عن تلك التى بعيشها دائماً . 
والثانى هو إستخدام فترة النوم فى الإيحاء اللفظى حيث يتم وضع بذور كسر 
الروابط القديمة المرتبطة بالعادات السيئة أو العادات ذات الأعراض المرضية لتحل 

محلها عادات عن طريق إعادة التعلم أو تكوين عادة جديدة بالإيحاء » والإيحاء 


ت 


اللفظطى يأخذ شكلين رئيسيين 
الأول ويكون قى صورة الأامر الإيحائية حيث يستجيب المريض مباشرة لأمر 


المعالج ويكرر ما يقوله . 
الدافعية motivation‏ الداخاية أدبه حیث يسم أقتاعه على مستوى اللاشعور يما 


ينبغى أن يكون » وكثيراً ما تطبق طريقة التنويم الجماعى حيث يقوم المعالج يعملية 
التنويم الإيحائية للجميع فى وقت واحد ثم يوحى لكل فرد بطرق مختلفة بصوت 
منخفض ( بالهمس ) فى بعض الأحوال بعد إنتهاء جلسة العلاج قد يلاحظ تكرار 
المريض للحالة التى كان موجوداً عليها وقت الإيحاء حيث لم يكن قد تم إيقاظه أو 
إخراجه من الحالة الإيحائية ولذلك يجب أن يوضع المريض بعد جلسة الإيحاء تحت 
الملاحظة دة ساعة على الأقل وفى الحالات النادرة قد ينتاب المريض حالة هسترية 
وليس لها آى ضرر ويجب إيقاظ المريض مباشرة من الحالة الإيحائية (التوم 
الصناعى ) ولا داعى لإظهار أى نوع من القلق أى الشغف حوله وهذا يتوقف على 
مدى ثبات الشخص المعالج وخبرته » أما الإيحاء أثناء مرحلة النوم الطبيعى نادر 
التطبيق إلا أنه بالخبرة يمكن تحويل النوم الطبيعى المريض فى بدايته إلى نوم 
إصطناعى وينبغى أن نؤكد ونفهم أن كثير من الناس يحتفظ بقدرتهم على إستقيال 
حديث المعالج أثناء النوم . كذلك إذا كان من الصعب إدخال المريض فى ثلك الحااة 
من التوم الصناعى قد تستخدم بعض المركبات التخديرية المنومة ( توم خفيف ) . 

وتقدر الجرعة ونوعها حسب خصائص الفرد العصبية والنفسية ويعد تناوله 
لتلك الجرعة يسال العد بصوت عالى أى يقوم بحكاية أى موضوع عن نفسه بعد ذلك 
تیدا مرحلة الإنتعاش والسرور تحت تائير ذلك المنوم ثم إختزال فى النشاط الحركى 
ينتقل بعده إلى مرحلة الميل للنوم ثم أطوار التوم الفعلى ويمكن للمعالج أن يقوم 
بالإيحاء الفعلى فى بداية الميل النوم وقى الإطوار الأولى للنوم . ويظهر الإيحاء أثراً 
علاجيا فى حالات عدم النوم وكثيرا ما يمر الإنسان بخبرات فى حياته الشخصدة 
يقع فيها تحت تاأثير الإيحاء ويالذات عندما يذهب إلى الطبيب لعلاج أى مرض فإن 
الطبيب يبدا بتعليقات إيحائية تعمل على تهدئته 

كذلك تذكر الحالات وجود شخص تعود أن يستيقظ من التوم تحت أثر نوبة ربو 
ويستنشق الهواء من أى شباك ليهداً ويعود فينام وفى أحد المرات غير مكان النوم 


- 
عند زيارته لأحد الأقارب فاستيقظ ليلا ولكنه لم يجد تلك الأماكن التى تعود عليها 
وقام بكسر زجاج دولاب سباعة الحائط وأخذ اة وها فا سى الضبا : 
وهذه الحالة توضح إلى ى مدى يمكن أن يؤثر الإيحاء فى سلوك الإنسان والإيحاء 
لابد وآن يقوم على محور ومعلومات ترتبط بالحياة النفسية والشخصية الفرد وعن 
الاش الإيحائى الطبيب يكتب ف . م بيخترق العالم. الروسى ( إذا لم يتحسن 
المريض مباشرة بعد التحدث مع الطبيب فهو ليس طبيياً ) ٠‏ أى أن المحادثة الأولى 
للطبيب مع المريض هامة جداً حيث يمكن أن يقوم بعمليات الإيحاء المختلفة المرتبطة 

يعمر وحالة المريض 

وكثير من العالجين ء النفسيين والأطياء النفسيين يقومون بإستخدام الإيحاء 
اموجه عن طريق الدفاع الداخلى المريض نحي هذف محدد . وفيه يستلقى المريض 
ويسال أن يغلق عینيه ولا ينیغى أن. یدخل فی مَراحل النوم ويكفى _الإرتخاء الكامل 
والأحساس بالراحة والهدوء . وييدا المعالج_(-الآن تسثريح جميع الخلايا العصبية . 
بعد فثرة تقوى الخلايا العصبية بعد الجلسة شتشعر بتحسن ملحوظ ( حتبقى 
کويس خالص ) ( نت أحياناً بتثور بشرعة ودة مفروضن أن يرجع لضعف الجهاز 
العصبى لكن عندك جميع الخلايا العصبية سليمة كاملة وقوية وأكنها بس تعبانه 
شوه > ويدوب تستريح كل جلسة فى العيادة وتبقئ عال قوئ ) وهكذا تختلف 
عبارات الإيحاء طبقاً لنوع المريض وقاطيته لللايحاء وإستعداده لعملىة إعادة التعلم 
> ويكقى معرفة أثن التخيل والتفكير الذاتى .على _العمليات-الفسبولوچية حتى نتيقن 
مدى تأثير الإيحاء . فالإنسان الذي يتخيل شكل ولون ومكان الأطعمة الشهية 
الفاخرة تفرن معدته العصارة الخاصة بها وتخیل اليرد بجعلك تشعر وأو شعور 
كاذب بالبرد . وکذا أى نوع من التېخيل والتفکیر الذاتی عن موضنوع ما يعطى الأثر 
القمو ان المرتبط به . ويالتالى مدتی تخیل الفرد أن فی هذا مکان راحة بشرط أن 
یکون مسترخياً ومستریحاً يشغر بالرضي, حيث يظهر الأثر الفسیولوچى للخلايا 
العصبية . ويرتبط الإيحاء إلى حد ها بمدئ إستعداد المريض لإعادة تعلم ما إكتسبه 
من حادات اط ها آغراخی مز واذلك فإن إعادة e‏ تعتبر هن أهم وسائل 
الحصانة النفسية حيث تعاد ثقة الفرد في نفسه وتقوية ,إرادته . فالإرادة والثقة 
بالتقفس هى من أهم جوانب العلاج النفسى فإذا ما e‏ الإیحائى عليها 
أمكن للمريض أن يعتمد على تقسه.. ‏ 


ت 
الإيحاء وتغير فكرة الإنسان عن نفسهة . 
غالباً ما يقع الفرد فريسة لأفكاره الخاطئة حيث يقوم ببناء التخيلات المختلفة 
التى ترتبط بأى عرض سليم فيقول القرد لنفسه مثلا ( آنا عندى إكتئاب ) وبالتالى 
فهو يقع تحت التأثير السلبى للايحاء الذاتى فتلك الفكرة هى جسم نفس غريب 
حاول أن يتسلل إلى البتاء النقسى للفرد ولذلك فلابد من وجود جسم مضاد لأى 
فكرة مضادة يوحى بها الإنسان لنقسه حتى يمكن أن يسيطر على أثر تلك الفكرة 
الخاطئة وأهم عتصر هو ألا يستغرق فى التفكير عن تفسه بصورة خاطئة وإنما 
ينزع فوراً لتقدير الموقف والتفكير فى مضادات الأفكار » وهنا ييرز دور الطبيب 
المعالح حيث يقوم بواسطة وسائل الإيحاء المختلفة بتغير فكرة المريض عن نقسه 
وبالتلى يمكنه أن يقنعه بأى فكرة علاجية بعد ذلك وهنا لابد من معرفة تاريخ الحالة 
لهذا المريض وجمع المعلومات التى ترتبط بذلك المرض ( أسرة - بيئة إجتماعية 
خارجية - عمل - جنس ) ويعد ذلك تطبق عليه إختبارات مختلفة لعرفة قدراته 
وإستعداداته ثم إختبارات أخرى لعرفة سمات الشخصية عنده وكهذا بناء على 
البروفيل النفسى المريض يمكن أن يكون الإيحاء مؤثراً وقوياً تحت شروط خاصة 
من الكتمان ا التامة بين المريض والطبيب النفسى . 
العلاج النفسو بإستخد ام وسيلة الإقناع. 
ولى أن تلك الطريقة تعترضها بعض الصعويات المرتبطة بالأخصائى نفسه ثم 
بالمریض !ل أن تلك الطريقة مهمة جدا حيث يتم التغير من داخل الفرد ذاته ( جهاد 
النفس ) ويقول جون ديوى أن أيلغ تريية هى تربية المرء نفسه*) ويقول الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه العزيز ( أن الله لا يغير ما بقوم حثى يغيروا ما بأنقسهم ) تلك 
الآية الكريمة توضح أن الإنسان قادر على تغيير قفسه إذا أراد لأن الله أعطاه 
العقل . ولذلك فإن المريض يفقد ذلك الجزء الذى مثحه الله للإنسان فقط . فالمريض 
لا يمكنه أن يعقل الأمور أو يدركها كاملة أو يحلل كل المواقف تحليلاً يقوم على 
المنطق . ومن هتا يبرز دور الطبيب قى جلسات الإقناع التى تقوم بصفة جوهرية 
على أساس المعرفة الكاملة المتكاملة لشخصية المريض معرفة عملية تقوم على 
القياسن التجريبى . حيث يبدا الطبيب بإستكشاف مداخل الطرق النفسية لإإقناع 
والتى تبداً من داخليات المريض وكيف أن تعرف داخليات المريض ؟ بالطيع هذا 
يشكل أمراً صعباً إلا أن إشتراك آكثر من أخصائى يساعد على ذلك بجاثب 
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الإختبارات الإسقاطية واوع] ناءعزهإم وفيها يقوم المريض بإسقاط أو عكس ما 
يدور بمخيلته على الواقف الخارجية وموضوعاتها مثل أختبار بقع الحبر 
الرورشاخ . ومن هذا ترى أن الإقناع العملى للمريض يقوم على معرفة جميع 
الخصائص النفسية لشخصيته حيث يمكن بالخيرة معرقة أى الصفات أو 
الخصائص تبدا ؟ هل بتغلب علبه الجانب العاطفى الإنفعالى أم الجانب العقلى 
المنطقى وهكذا . ولى أن تلك الطريقة تستغرق وقتا طوياذ إلا آنها مؤثرة وتفيد حيث 
تتفتح آفاق جديدة للمريض لم يكن له معرفة سابقاً بها ويالتالى يمكنه أن يتعلم 
طريقة أعادة کل موقف يسبب له آشکال شخصی بھدوء وعقل ومنطق حیث یمکنه 
التغلب على العقيبات . 
العلاج النفسم من خلال الجماعة . 

ومتها العلاج من خلال المجموعة الجماعى والمفهومان متقاريان جداً إلا أن 
العلاج فى مجموعة تخرج فيه التأثيرات العلاجية المخثلفة من الطبيب لكل المجموعة 
فمثلاً يخضع الجميع لجلسة نوم إصطناعية واحدة أو حادثة علاجية واحدة يستطيع 
بعدها أن ينتقى ويختار الطبيب أسباب المرض وطرق علاجه . أما العلاج فى 
الجماعة فيتم بين مجموعة المرضى كل على إنفراد فى إطار الجماعة ويبدى أن هذا 
المفهوم تغير نسبياً فى العصر الحديث فوجود المريض بين مجموعة المرضى الذين 
تم وضعهم معا فى أسس عملية بحيثٿ أن يشعر کل فرد بأن له دور فى هذه 
المجموعة وكل يكمل الآخر ويالتالى كل مريض بيدا فى إعادة الموقف مفاهيمة بناء 
على ما یصدر من غیره فكل فرد یشعر أنه ممتاز أو ناجح أو طبيعى جداً فى صفة 
من الصفات أو سمة من سمات الشخصية حبث يتكون تظام مكمل تتحد فيه عناصر 
المجموعة لثحدث تغذية رجعية يكون نتجتها تعديل السلوك الجماعى 
of behaviour‏ dificationدص‏ لهم ويتكراز تلك الجلسات الجماعية تحت إشراف 
الأخصائين يتم تعديل السلوك وإعادة التعلم عن طريق أثر الجماعة حيث شدة 
التأثير . وكذلك أثبت التجريب العلاجى فى الحماعة أن مناقشة المرضى بطريقة 
جماعية حول موشوع محدد أو ظاهرة محدا ة يساعد إلى حد بعيد فى تعديل 
سلوكهم حىث تعمل الجماعة على زيادة حجم اإنتىاه عتد كل مريض . وإذا إنتقلنا 
إلى التاثبر ا فعالى لأفراد الجماعة نجد أن التأثير الإنفعالى الصادر من أحد 
المرةسى بؤثر على الأخرين والعكس صحيح ويمكن أن نستفيد من هذه الظاهرة 


— VY — 

الجماعية إذا تم الإختبار السليم لأعضاء جماعة العلاج حيث يمكن أن يرفع المزاج 
الجماعى لهم وإنتشار روح الجماعة وإنفعال السرور » ويتكرار تلك الجلسات يحدث 
عملية إزالة الإنفعالات السالبة وإستبدالها ويالإنفعالات المىجه فتكرار إنتشار 
السرور والإنطباعات المرتبطة بالثقة بالنفس يمكن أن يساعد على تكوين إتجاهات 
وعلاقات وعادات إنفعالية مفيدة إيجابية ترفع الروح المعتوية للمريض . ويجب أن 
تلفت التظر إلى أن عدم التجانس بين الأعضاء جماعة العلاج قد يؤدى إلى تعذره 
حيث تسود روح الجماعة نظرات التشازم وعلاقات الشكل تجاه بعض المرضى 
القادرين على أظهار بدايات طيبة فى القابلية للعلاج ولهذا فإن إختبار الجماعة 
لايد وأن يخضع لطرق إنتقاء سليمة تقوم على دراسة تاربخ case history study‏ 

لكل فرد من أفراد الجماعة . 


العلاج عن طرق قدو Imago - therapy‏ 

إذا ما كانت جميع العوامل الوراثية والمرضية الجسمية ثابتة أو تستبعد دورها 
من قبل التشخيص فغالباً ما يكون للانفعالات وحدتها وكبتها وعدم التعيير عن 
الذات وتكرار عوامل الإحباط .وسوء التكيف أدوار رئيسية لظهور القلاقل 
النفسية . وفى العصر الحديث إستحدثت طرق تحتاج لزيد من البحث والدراسة 
تقوم على علاج المريض طبقاً لمبدأً التقمص !زى emotional identification‏ 
وفيه يمكن التوصل أولا إلى البروقيل النفسى لامريض وعن طريق معرفة كل مثل أو 
قدوة كان يتمناها المريض أو خلافه يمكن تنظيم المرضى فى مجموعات حسب ما 
يمكن إكتشافه لديهم من ميول وهوايات وتقوم كل مجموعة بقراءة الشعر والإشتراك 
فی عمل مسرحی بسيط يتقمص فيه كل مريض دور الشخص الذى يود أن يحقق 
ذاته ومن خلال تلك المسرحية ثتكون علاقات بدرجات إنفعالية على أداء أفعاله 
وإنفعالاته المختلفة بين كل قرد وآخر مما يعمل على شعور المريض بانه طبيعى جداً 
بل وله هواية تكون مدخل أو مفتاح لزيادة الثقة بالنفس وتقوية الإرادة . والعمل 
الجماعى والإشتراك فيه يمكن أن يشكل أحد وسائل العلاج النفسى حيث يقوم 
أقراد الجماعة بعمل إنتاجى مفيد يستطيع المعالج من خلاله معرفة مفاتيح العلاج 
اللازمة لكل فرد . وطبقاً لقوانين التعلم فان تكرار تقمص إنفعالات السلوك 
الطبيعى أو شخصية طبيعية يؤدى إلى إكتساب الفرد أى المريض اتلك الصغفة ولابد 
أن نزكد دور التقمصر, الإنفعالى فى توجيه السلوك نظراً لإرتباطه بالنواحى 
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الإنفعالية كأساس يقوم عليه نشاط الإنسان كذلك فإن ذلك التقمص يحدث تاشر 
ملحوظ حبث أنه دون شعور المريض . 
العلاج النفسم بطريقة رفع كرجه النشاط . 

نقرض أن المريض أدى إخماد أحد الوظائف النفسية الحيوية للفرد كاليل 
الدائم للتوم مثلا على أنه خلل وظيفى نفسى فلابد من إستخدام طرق ووسائل 
علاجية نفسية تعمل على تدريب تلك الوظائف النفسية فى خلال تشاط الإتسان أو 
المريض اليومى . ولتلك الطريقة أهمية بالغة فى الحالات التى يحدث فيها هبوط 
نفسى حيث يشعر المريض بانه ا إرادية له مع نقص الدافعية ألذاتية فلايد أن 
يوجد حافز داخلى يحفزه النشاط رغم وجود هدف أو موضوع أو مشكلة يتطلب 
يذل جهد محدد ولذلك لايد وأن نبداً أو تهتم بتلك الجواني التى يحتقظ بها المريض 
ویدرب یومیاً ثدریب خاص حیث تنتقل بهذا التدریب إلى جانب آخر من چوانب 
الشخصية الذى يتطلب توع محدد من العلاج . رغم طول فترة العلاج إلا أن العمل 
على رقع درجة نشاط الفرد يؤثر على السلوك العام ويستفاد من هذه الطريقة فى 
حالة الشيزوقرنيا ( قصام الشخصية ) أو الأمراض العضوية بالمخ حيث يتطلب 
تدريب أجزاء محددة بالقشرة المخية عن طريق الإستثارة المباشرة لها . وعن 
طريق تنشيط المريض يمكن إطلاعه على ميول جديدة فى شخصية يمكن أن 
یستفید منھا وبالتالی فتنشیطها یردی إلى كف أى ظواهر مرضية غير مرغوب 
فيها . كذلك فان هذه الطريقة تافعة وتؤدى إلى نتائج ناجحة فى حالات 
العصاب القهرى أو جميع الأمراض القهرية وحالاته مثل الخوقف » والشك › 
والحصار التفسى . 
العلاج النفسم والتمرينات العلاجية. 

فى التطبيق الطبى لأسس العلاج النفسى غالباً ما تستخدم بنجاح التمرينات 
العائجية التى تنحصر أساساً فى التدريبات المنظمة المتتابعة لأعضاء الحواس أو 
متغيرات الشخصية ووظائفها ككل حيث تعطى يومياً وبالتدريج مشكلات متنوعة 
مطلوب أن يقوم بحلها وتزداد درجة الصعوية يوماً عن يوم بطريقة عملية حيث يمكن 
تنمية الثقة بالتفس وتدرب الإرداة فيطلب منه عند الإستيقاظط مثلاً لابد من قراءة هذا 
الجزء من الشعر أو غيره من الواجبات التى تناسب كل مريض ومع الإيحاء 
والتدريب وتدعيم الطبيب ومشاركته فى عمل جماعى تبدة عملية تدعيم الشخصية أو 
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محور بنائها حيث الإرادة والثقة بالنفس وكلما زادت فترة التدريب بطريقة سليمة 
مقبولة مسلية كلما زادت قوة العضلة الإرادية إن جاز هذا التعبير فالإرادة يمكن 
أن ننظر إليها على نها عضلة تفسية تخضع التدريب والممارسة والثمو لأتها صفة 
مكتسبة يستطيع أن يكتسبها الفرد فى أى مرحلة من مراحل العمر إذا أراد ذلك 
وإذا إتبع نظام تدريب محدد عن طريقة التوجيه والإرشاد النفسى للأخصائى 
المعالج . ويعض حالات أمراض الذاكرة والإلتهاب العصبى المتعدد يسهم التدريب 
فى إعادة وتحسين الذاكرة » حيث يغير المريض فكرته عن نقسه فى أنه يستطيع أن 
بتذكر ويتحسن ولنجاح هذا النوع من العلاج لابد من إشتراك الطبيب الأخصائى 
النفسى والاأخصائى الإجتماعى حيث التكامل بين آرائهم فى طبيعة التدريب 
ومشتوياته . ومفتاح النجاح فى هذا العلاج يعتمد على الصبر والمثابرة والإصرار 
من جهة المعالج فى الإقناع وضرب الامثة والتكرار المستمر والحازم لألوان 
التدريب مع الإحترام الكامل والتفاهم وروح المرح بالإبتسامة العريضة للمرضى 
وأن المعالج الناجح لابد من أن يمسك بأى خيط رقيع بالمريض إلى حالة الشفاء 
والعلاج التام . 
العلاج النفسى عن طريق الوسط الحيط بالري. 

فى الواقع أن جميع الطرق السابقة الذكر لن تعود بأى نفع على الإطلاق إذا 
صرفنا النظر عن دور البيئة الإجتماعية فالمرض النفسى فى أصله إجتماعى 
فالضغوط النفسية والإجتماعية من البيئة المحيطة هى العامل المعقد الذى يصعب 
التحكم فيه ولذلك فهو الذى يؤش بقدر كبير على متشا المرض النفسى فعندما 
يصاب الإنسان بالإکتئاب مثلا رغم آنه وراثياً سلیم ولیس به مرض جسمی أو 
عضوى فالبيئة هى السيب الوحيد فى ذلك ولايد وأن يتصل تأثير البيئة والوسط 
بای حال من الأحوال بمنشاً ای مرض نفسی أو إحتداده أو من مسببات ظهوره . 
لذلك فإن العلاج لابد وأن يقترن بعلاج الوسط الذى يعيش فيه الإتسان المريض 
وعادة ما تبدا العلاقة الإجتماعية والوسط المتاح لها فى الأسرة أو جماعة الرقاق › 
وعند الإنتقال إلى العلاج تكون البيئة الإجتماعية هى الطبيب والأخصائى 
والممرضات وكل من هو حول المريض » فالإنسان يتصل مباشرة بالبيئة المحيطة 
وتلك البيئة هى التى تحدد مجال إهتماماته » ومدئ إجتماعياته وروحه المعنوية » 
وحالته الإتفعالية ومزاجه الشخصى »> والتائير: الإيجابى المنظم للبيئة الإجتماعية هى 
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من أنجح وسائل العلاج النقسى ويتم التأثير العلاجى للبيئة إما داخل المؤسسة 
العلاجية أى البيئة المحيطة بالمريض خارج المؤسسة العلاجية » وللأسرة دور 
علاجى هام جداً سواء كانت الزوجة أم الوالدين حيث يتم تعرفهم بالأصول السليمة 
وتاريخ الحالة وهتا تلعب ثقافة الأسرة دور أساسى فى تعميق وجدية تأثير الأسرة 
العلاجية حيث لا تؤخذ الأمور بتوع من التهكم والسخرية . وتتم تلك التوجيهات 
الأسرية بعد معرفة جميع جوانب المرض والكشف عن مسبباته الحقيقية . . 


VN 
القصل الخامس كشر‎ 
سیکوفسیولوجیا الإدمان وامخدرات‎ 

الإدمان شبح مخيف يهدد الطاقة الإنتاجية والفكرية لأآفراد ى مجتمع متقدم 

كان أو غير متقدم . وتلك الظاهرۃ لا تمٹل فی حد ذاتھا أسباباً بقدر ما ھی نتائي 
لعوامل نفسية وإجتماعية وإقتصادية وحضارية » إذا ما توفرت وقع الفرد فريسة 
المخدرات وأسوء إستخدام الأدوية ومن ثم الدخول فى إطار ومراحل خطيرة فتنتهى 
بتدمير المخ أو الجهاز العصبى . ويمكننا أن نقف على مجموعة العوامل التى تمهد 

الوقوع فى براثين عالم المخدرات وهى : - 

١‏ - وجود نموذج سىء فى أطراف العائلة يتعرض له الطفل يشكل مباشر أو غير 
مباشر فإذا جاء الوقت المناسب وأصبحت الظروف مواتية حدثت الطامة 
الكبرى » حيث يمارس تقليد تلك النماذج السيئة بدون وعى . 

۲ - عدم المتايعة فى معرفة أصدقاء الأبناء ومسار حياتهم وما يتعرضون له من 
أزمات نفسية أو شخصية » فإذا لم تصبح الأسرة قوة جاذية يتحرك الطقل 
فی فلكها دون آن يخرج عن نظامها » فإنه سوف يذهب إلى جماعة الرفاق 
يتأثر بهم ويؤمن بأفکارهم ويقلد تصرفاتهم من مساویء وممیزات . 

٣‏ - التفكك الأسرى الذى يؤدى إلى التصدع العاطفى والإنفعالى فيصبح الفرد 
مهيئاً للتورط فى مراحل الإدمان » وتعاطى المخدرات . 

٤‏ - سوء معاملة الأطفال داخل المنزل وجعله مسلوب الإرادة وضعيف الثقة 
بالنفس . وقد قام المؤلف بملاحظة عشر حالات من المثقفين المتعلمين على مدى 
عام ونصف تقريباً وحاول بقدر الإمكان آن يصل إلى العديد من المعلومات 
التى يمكن أن نستخلص منها البنية الدينامكية النفس أجتماعية التى جعلتهم 
يتناولون المخدرات هى : 

١‏ - عدم رقابة الأسرة مع وجود تموذج ما فى حياتهم جعلتهم يمارسون 
التدخين وهم فى المرحلة الإعدادية التى بدأآت تقليداً على سبيل 
الدعابة » حتى سمحت الظروف لبداية التعاطى . 

- إختلفت الأسباب التفسية الشخصية عتدهم : فالبعض متهم يعانى 
من الإحباط الشديد بسبب عدم مواصلة التعلم ولكنه فى نفس الوقت 
يجد دائماً المال عن طريق الأسرة الثرية أما البعض الآخر قد تعرض 
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لصدمة فقدان الأب مع وجود علاقة تشير إلى سوء التوافق المنزلى > 
ومن ناحية أخرى نجد أن بعض الحالات التى تسيطر فيها الأم 
سيطرة شديدة على شخصية ابنائها تجعلهم فى الأغلب والأعم 
يفقدون صفة التحكم الداخلى فهم لا يستطيعون أن يقولوا ( ¥ ) 
خصوصواً لأصدقائهم ومن ثم يتحول مصدر الضبط والتحكم عندهم 
إلى العوامل الخارجية . وأحياناً تكون الأم مسيطرة ولكنها تملك 

التوجيه التربوى السليم عن طريق الخبرة . 

٣‏ - لابد وأن تضم جماعات التعاطى شخصية تميل إلى السيطرة والقيادة وفرض 
الرآى كما تتضمن من الناحية الأخرى النموذج المطيع الذى لا يريد أن يخسر 
المجمىمة خصوصاً إن كان قد تعود على توع ما من المخدرات . 

٤‏ - سوء التوافق المنزلى المستتر والصريح يعتبر عامل عام مشترك فى أغلب 
الحالات . 

ه - الحقيقة الأساسية التى تبدوا واضحة ويدون شك أن جميع الحالات العحشرة قد 
مرت بخبرة التدخين من عمر مبكر إلى حد بعيد ( نهاية المرحلة الإبتدائية أو 
يداية المرحلة الإعدادية ) إلى جانب أنهم جميعاً ويدون إستثناء قد تعرضو] 
لشاهدة مث أعلى لهم يمارس التدخين والتعاطى بما أدى إلى تدعيم ذلك 
السلوك بشكل قوي حتى على مستوى اللا وعى وإذا سمحت الظروف لهم 
بدأو فى ممارسة التعاطى ( فى نهاية المرحلة الثانوية وبداية الجامعة ) . 
مما سبق نجد أن الأسباب النفسية والأسرية التى يوجد فيها رغم أنفه تجعله 

عرضه لإكتساب تلك السلوكيات وقد تكون الظروف مواتية بدون وجود مصدر 

مباشر فى الأسرة إلا أذها ( الأسرة ) أصبحت قوة طاردة للفرد خارج التزل ء 

ليمارس وبقلد سلوكيات الرفاق والتى غالباً تفلت من رقابة الآباء والأمهات لسنين 

طويلة خصوصاً إن كان يحافظ على نجاحه فى مراحل التعلم . كما أن تمط الجهاز 
العصبى يلعب دور هاماً فى القابلية للتعاطى ومهما كانت درجة مقاومة الجهاز 
العصبى فى التعود على المخدرات فإن تكرار الممارسة لابد وأن يوقعه فريسة لتلك 

العادة بغض النظر عن الوقت المطلوب لذلك . 
أما هؤلاء الذين إستمروا فى تعاطيهم للمواد المخدرة فهم يبررون ذلك ببعض 

الأحاسيس الوهمية التى لا أساس لها من الصحة . 
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وتشير التقريرات االفظية المتعاطى إلى : 

١‏ - أشعر بعد المخدر بأننى لا أفكر فى أى شىء . ووأضح من ذاك الرغبة فى 
الهروب من مشاكل الحياة الحقيقية . 

۲ - يفكر غالبية المتعاطين فى إعتقاد خاطىء يدعم لديهم سلوك التعاطى وهو أنهم 
بصبحون أكثر قدرة على ممارسة الوظائف الجنسية من حيث تأخير القذف 
السريع ومن ثم فهم يظلون فترة أطول مع زوجاتهم . وقد أثبت البحث العلمى 
بإجماع أن آثر المخدر يؤدى إلى فقدان مؤقت لإدراك الزمان وأحياتاً المكان 
فتحدث إزاحة فى إدراك الزمن بالإضافة ( المدة القصيرة تبدو طويلة ) والخطة 
الشائع دائماً أن طول فترة الجماع شىء مرغوب فيه أما رأى العلم فهو الوفاق 
والتفاعل المتبادل بين الزوجين بغض النظر عن مدة الجماع . 

٣‏ - يجد البعض أن التعاطى يجعله مسترخياً وإن كان ذلك يحدث فى بادىء الأمر 
إلا أن المحافظة على تلك الحالة النفسية يتطلب زيادة جرعة التعاطى يوماً بعد 
يوم حتى يصب الكرد معتمداً جسمياً ونفسياً على هذا العقار أو ذاك . 

٤‏ - تتوقف الحالة النقسية التى يشعر بها المتعاطى على نمط الجهان العصبى 
وشخصيته فالدموى الإجتماعى الحركى ييدوا هادئاً عندما يتعاطى أما المنطوى 
المكتئب الحزين البطىء فهو يشعر بحالة إنشكاح وجرأًة عندما يتناول المخدر . 
أشار البعض من أفراد العينة إلى أن الثقة المفرطة فى الأيناء من الوالدين 

تعميهم عن رؤية ومتابعة أبنائهم فلايد من توافر المتابعة وإستمرار ملاحظة الأيناء 

خصوصاً إذا كنا قد أعطيناهم الثقة والمسئولية ومن ناحية أخرى فإن دراسة 
الحالات أوضحت بصورة واضحة أن القسوة الشديدة فى مراحل النمى المختلفة 
للأطفال تجعلهم يبحثون عن أى فرصة تحررهم منها » وتؤدى القسوة الشديدة 
بدورها إلى عدم مقدرة الأفراد على الرقض ويالتالى فهم يتقبلون تعليمات الرفاق 

حتى وأو كانت ضارة لا لشىء إلا لأنهم يمثلون مصدرا للحنان والمعايشة . 

وقد توصل تحليل إستجاباتهم اللفظية إلى أن إستمرار تواجد الجماعة معا ويصفة 

مستمرة فى الزمان والمكان يؤدى إلى تدعيم السلوك المرتبط بالتعاطى . 


الحالات النفنسية وفعل المواد الدوائية 


من زمن ليس بعيد إستخدمت بعض الوسائل الدوائية بهدف تغير الحالة 
النفسية وإستمر ذلك الإتجاه فى العصر الحديث نتيجة لتطور علم الأدوية » فقد 
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إستخدمت بعض النباتات والأعشاب التى تحتوى على مواد مخدرة مثل نبات 
الخشخاش الذی يحتوى على الأفيون وتبات الحشیيش أو القنب الهندی وکانت هذه 
التباتات تتعاطى داخلياً عن طريق الفم أو عملية التدخين لإنعاش الحالة النفسية 
للفرد أو لتسكين الآلم . 

ويذكر فى التاريخ أن المحاريين الرومانيين كانوا ينفضون أجسامهم بأوراق 
بعض النباتات كنبات البلادوتا مما يجعلهم فى حالة العف ( حالة تفسية ) أثناء 
المعارك » كذلك فقد إستخدم الشاى والقهوة وأوراق نبات الكوكا كمواد منبهة أو 
ميقظة كذلك عرف إستخدام الكحول بالنسبة لغير العادين لتحسين حالتهم 
المزاجية ء ومع كثرة إستخدام الفرد لهذه الوسائل لوحظت عيهم أعراض مرضية 
شاذة ترتيط بعملنة الإدمان الى توي إلى راق جسمة وأفساة خطيرة ء كذاك 
إستخدمت هذه المواد المخدرة لإجراء بعض العمليات الجراحية التى تستغرق وقتاً 
طويلا وقى نهاية القرن التاسع عشر أمكن إستخراج مادة الكوكايين من نبات 
الكوكا حيث إستخدم كمخدر موضعى وفى السنين الأخيرة من القرن العشرين تم 
تفن فان الك كايح الجدةة والمتتة طرق اة 


المسواد المضدرة 


ومنها مستحضرات الأفيون ( مورقين » كودايين ٠‏ بانتيون ) وإنتشر 
إستخدامها كمواد مهدئة ولعلاج بعض حالات مرضية كعدم النوم » ولهذا الهدف 
إستحضرت فى العصر الحالى يعض المواد المشتقة من احماض البارينيتوتنات 
( الليموتال » ميدينال » تيمبوتال ) ويجانب تلك المواد المهدئة السابقة الذكر توجد 
المواد التى تعمل على إيقاظ الجهاز العصبى وتنبيهه كالقهوة والشاى » والقهوة 
معروف أثرها عند الإئسان حيث تعمل على زيادة العمل العقلى وإزالة حالة التعب 
وتقلل الحاجة للتوم وفى العصر الحديث تستخدم بعض المستحضرات التفسية - 
فارماكولوچية ويطلق عليها بالمهدئات ( وإعzنااومهم]‏ ) تلك المستحضرات تعمل 
على إنخفاض درجة إستثارة الجهاز العصبى المركزى وتزيل حالة الإستثارة 
التفسية وفى نفس الوقت تعمل هذه المواد على التمهيد للنوم ولذلك تستخدم 
كمنومات أو تضاف مع الواد المنومة لتزيد من فاعليتها . ومن بين هذه 
المستحضرات يمكن أن نذكر مستحضر ( الامينازين » ريزيربين ) كذلك فهتاك 
الميرويامات » الالينيوم » السيدوكسين وغيرها تستخدم كثيراً فى حالات الإستثارة 
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الزائدة للجهاز العصبى » وحالات القلق » والخوف » والمجموعة الأخرى من تلك 
المستحضرات التفسية - فارماكواوچية هى ما يطلق عليها بالمستحضرات التى 
تعمل ضد العوامل المكتئبة أى تردى إلى ظهور حالة الإكتئاب (رمزووم :1 ) 
والأدوية بطلق عليها (امھووع dep‏ - tiامa)‏ ومنها التافرانیل والتریبتوزوئ ر ہم 
تأثبر فعال فى حالات الإكتئاب ذات الخلل البيولووى أما تأثيرها فقليل فى حا لات 
الإكتثاب ذات الأصل النقسى والذى يرجم لضغوط نشرة متعددة قردية وإجتماعرة 
وأحدث إستخدام الأدوية التى تزثر على الحالات النفسية تغيرات جوهرية فى 
العيادات النفسية فى العصر الحديث حيث يقل عدد الحالات التى تعانى من زيادة 
القابلية للاستثارة ( جدول ٠‏ ) يوضح أغلب الأدوية المستخدمة قى الطب النقسى 
والعيادات النفسية حيث يوضح أثر مركب والأمراض التى يعالجها . وهنا لايد وأن 
نلفت النظر إلى أن إستخدام الأدوية فى العلاج التفسى لايد أن يكون بصفة العامل 
الملساعد حتى يمكن للمريض أن يكون ذو إرادة وثقة بنقسه وأهم ما يفيد فى ذلك هو 
العلاج التكاملى والذى يشترك فيه أكثر من أخصائى حيث معرفة الأسباب والأصول 
الحقيقة المرضى وإعطاء الدواء لايد وأن يساعد فقط ولا داعى لأن يكون هو 
ساس العلاج وقد تگون ا النفسية والتىجيه والإرشاد النفسى أقوى 
بكثير من ثأثير الأدوية التى إذا توقف عنها المريض تعود الحالة المرضية (أنظر 
الجدول ٠‏ ) . 
سوء إستخداء الإدوية والإدماة . 

وعلى الرغم أن الأطباء يتصحون فى بعض الحالات النفسية بتعاطى الأدوية 
التى تؤثر بطرق مختلفة على الجهاز العصبى فإن العصر الحالى يعانى من مشكلة 
سوء إستخدام الأدوية وإنتشار ظاهرة الإدمان » مما أدى إلى إرتقاع نسبة حوادث 
المرور والجرائم والحرائق بالإضافة إلى الإنهيار الإجتماعى للأسرة . وقد أولت 
العديد من الدراسات إهتمامها البالغ بمعرفة الميكاتيزمات الفسیواوچي والسلوكية 
التى تظهر بوضوح فى حالات إدمان الكىكايين والأدوية التى تحتوى على افيونيات 
( مورفين » هيروين ) والكحولات . 

ولكى نفهم العمليات المتداخلة » من الناحية الفسيولوچية والنقسية » التى 
تكمن وراء سوء إستخدام الأدوية فمن الأفضل أن نعطى تعريفات أساسية 
للمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال نوجزها فيما يلى : - 
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., سوء إستخدام الأدوية : ويعرف بأنه التناول الشخصى العديد‎ - ١ 
- الأدوية بأسلوب ينحرف فيه الفرد عن الذى يقرر طبياً أو إجتماعياً قى ضب‎ 
) ٠۹۸٠۰ » معايير ثقافة المجتمع ( جافى › ع]f و[‎ 

- إدمانڻ الدواء : ويعرف بأته حالة يتسم فيها الإستخدام القهرى لدو 
بالإندماج والغمر الشامل فى تعاطيه » بالأمن المرتبط بسهرلة الحصول وليه . 
مع وجود ميل شديد للانتكاسة ( العودة إلى ما سبق ) فى إستخدام العقا 
أو المخدر إذا توقف عنه فترة . 

۴۳ - التبعية للدواء : ويتناوله البعض بمعنى الإعتماد على الدواء : وبمك 
تعريقه بانه : شرط يتناول فيه الفرد الدواء ليقوم بوظائفه اليومية 
العادية بشكل طبيعى ويمكن أن نميز بين نوعين من التبعية أو الإمتمادية 
على الدوأء : 

آ - التيعية الجسمية : وهى حالة تكيف تأتى أساساً من تكرار 
إستخدام الدواء أو العقار وتلك التبعية تعلن عن نفسها بظهور إإضطرابات 
فسيولوچية شديدة ( زملة أعراض ترك المخدر أى الدواء ) » إذا توقف الفرد 
من استخدامه . 

ب - التبعية النفسية : وهو شرط نفسى يتصف بالحافزية والشوق 
الشديدين الدواء والذى بتاثيره يشعر المتعاطى بانه موجود بأمل ما فى هذا 
العالم . 

٤‏ - التحمل : وهو عبارة عن الإستجاية المتناقصة لتناول العقار أى المخدر بعد 
تكرار التعرض إليه ومواجهته . 

ه - زملة أعراض التوقف عن التعاطى : وهو عبارة عن مجموعءة الأعراض 
التى تحدث إذا توقف الفرد عن مجموعءة الأعراض التى تحدث إذا توقف 
الفرد عن تعاطى عقار أو مخدر معين قد أصبع معتمداً عليه وأغلب تاك 
الأعراض ترتبط أساساً بإضطراب الجهاز العصبى المستقل ي×۸ » 
والشعور بالغم والضيق النقسى وهى : إحساس متقلب بالجر والبرد مع ميل 
لإرتفاع درجة حرارة الجسم » ألم فى العضم والعضلات » سرعة معدل 
ضربات القلب » إسهال » تفسه مغمومة مع ميل ألدوخة والقىء › إتساع 
حدقة العبن » الأرق ء القلق » الخوف » الفزع » الشوق الميت للعقار أو 
المخدر . 
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الوساثط الكيميائية وار المخدرات 

ولقد أوضحنا فيما سبق أن العلومات تنتقل بصورة عصبية كهريية أو 
كيميائية » ولايد أن يتم الإتصال وإنتقال المعلومات من خلال كيمياء الوصلات 
العصبية أى ما تعرف بالمرسلات أى الناقلات السينابسية » التى تتاشر بالعقار 
وتتعود عليه فأثر المخدر على الوصلات العصبية ياتى من خلل الوسائط الكيميائية 
التى تتكون وتتفكك فيها . 

وأهم تلك الوسائط الكيميائية ( إرجع إلى موضوع الغدد الصماء ) هى : 
النورآدرينالين والتورأبنفرين (ع× ) ويعمل على إستارة النيورونات (خلايا عصبية) 
التى توجد مياشرة بعد الوصلة العصبية وتؤكد البحوث المعاصرة أن تأثيره فى 
الخ مختلف فهو يعمل كمنظم عصبى إoاھاںلم‏ هنم" حيث تغير إستجابة 
الخلايا العصبية المعينة لتوجه وسیط کیمیائی آخر - الدویامین ( ۸( ) وتفرزہ أمام 
الخلايا العصبية التى توجد فى المخ الأمامى الأساسى ہنھإforeb Basa!‏ وساق 
الخ صعاء «iهآ8‏ وهو المسئول عن إتتقال العلومات الخاصة بضبط الحركة 
الإرادية . والتنشيط الإنفعالى - السيروتوتين - ويتم إنتاجه فى الجهاز العصبى 
المركزى من الخلايا العصبية المىجودة بالخط الأوسط لساق المخ . ويعمل على 
إنتقال المعلومات الخاصة بإنقباض الأومية الدموية كما آته يساعد المخ على أن 
يصدر أوامره بتحمل الام - الإنكفالين ورنلهطمءkمء‏ وهذا المصطلح يتركي من 
شقين : وم وتعتى باليونانية داخل منطW¡t‏ › 0nاKephal‏ وتعتى الرس head‏ 
ويعنى ذلك أنه يوجد داخل المخ ويعمل أساساً على التخلص من الألم . 

ويتضح من وظيفة تلك الوسائط الكيميائية أن الخلل الذى يحدث فى وظائفها 
نتيجة أثر العقاقير أو المخدرات هو الذى يؤدى إلى أعراض التوقف بعد التعود على 
نوع معين من المخدر والعقار . 
بع آثار المخدرات الفسيولوجية. 

وحيث أن دراسة آثر الجرعات المخدرة على المخ والجهاز العصبى غير متوفر 
بسهولة بالنسبة للإإنسان » فإن ثمة العديد من البحوث التجرييية على حيوانات 
التجارب . ولا كانت آثار المخدرات متعددة الجوانب فإنه من الصعب تحديد 
ميكانيزم واحد لمختلف الأدوية والمخدرات التى تدخل فى دائرة الإدمان > 
فالكوكايين ' e«زوعم۳‏ مثلا يتصف بالخصائص الأساسية المؤثرة الآتية : - 
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| - له آثر تخدیری موضعی . 

۲ - يثير وينشط الأداء النفسى - حركى ويسرع من معدل ضريات القلب . 

- يمثل تأثير عامل مدعم ومقوى للتمسك به بسبب أثر السرور الذى يحدثة . 
أما المورفين ع«نطمإممم فله آثار مختلفة نذكر منها : - 

| - تؤدی إلى ظهور الإستعداد الطبیعی لدی الفرد لنشاط الجزء الباراسیمیٹاری 
مع خفض نشاط القلب والجهاز التنفسى . 

۲ - ينتج عن إستخدامه ظهور حالة السرور التى تمثل مكافأة ذاثية للفرد . 

٣‏ - يؤدى إستخدامه إلى ضرورة تزويد الجرعات يوماً بعد يوم لإحداث التاشر 
النفسى والإنتعاش الذى يريد أن يصل إليه الفرد . 

٤‏ - يؤدى إلى إعتماد جسمى قوى .» ويعنى ذاك أن التوقف عن إستخدامه يؤدى إلى 
ظهور زملة أعراض ترك المخدر ( يصبح جسمياً معتمداً على المخدر ) وخاصة 
الإعتماد الجسمى من المؤشرات الخطيرة على حدوث الإدمان . 

الإدمان و مراك زا لكافاة فم المخ. 
أوضحنا سابقاً أن العالم أولدز ولإا0 قد إكتشف مراكز المكافاة فى 

المخ » من خلال عمليات زرع الأقطاب البلاتينية فى مراكز نوعية بالقشرة المخية . ' 

حيث يشعر الحيوان بالإرتياح . وعموماً فإن مراكز المكافاة بالمخ ترتبط بالمراكز 

العصبية العليا المسئولة عن الإستمتاع بالطعام والشراب والجنس والتفاعل 

الأسرى والود الإجتماعى . 
ولا كانت المخدرات والعقارات المخدرة تؤثر مياشرة على تلك المراكز 

المسثولة عن المتعة والمكافاة . فإن سرعة إدمانها والتعود عليها ياتى من التاشر 

المباشر الذى يستدعى الشعور بالإستمتاع والراحة النفسية دون أن يتطلب ذلك 

عملية تطبيع إجتماعى وتريية سلوكية تستغرق فترات طويلة من حياة الإنسان . 

فالإنسان الطبيعى السوى يمكنه الإسترخاء والشعور بالمتعة والمكافأة النفسية 

بدون آى عقار فهؤلاء الذين يقعون فريسة اإإدمان قد تعودوا بسرعة على التعاطى 

بسبب التاثير على مراكز المكافاة والراحة النفسية فى المخ . 
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جدول ( )٥‏ يوضح الأدوية السيكوفارماكواوچية 


القسم التابع له الدواء المجمىعة آمثتة 
١-الأدوية‏ التى تستخدم ضد الحالات Rawolfila‏ ريزيريين 
السيكوباثية : وتستخدم بصفة مبدئية Reserpine Alkaloids‏ 
فى الحالات الذهانية مثل الشيزوفرينيا » Phenothiazines‏ ڪلوربرومازين 
ذهان الهوس » الپىس الإكتئابى وذهان 
الشيخوخة . 

۲ -الأدوبة التى تستخدم فى حالات القلق : Propanediols‏ المبرويامات 

ارق 0omn1aوہ[]‏ ولھا تاثیر على Meprobamates Benzodiazepines‏ 
إرتخاء العضلات حيث يمكن للمريض Chlordiazepoxide Barbiturates‏ 
النوم - تعالج حالات الألتهاب العصبى Phenobarbital‏ 
وتختزل حالات العصاب النقسى . 

۳ - آدوية ضد العوامل التی تؤدی للاکتئاب Tranyciypromine Inhibitors‏ 
وتصلح فى حالات الإكتئاب والمخاوف Imipramine Dibezazepines‏ 

الهنواة:. 

Lysergicacid Ergot drevatives أدوية للحالات المرضية ذات المنشا‎ - ٤ 
diethylamide Cannabis satvia النفسي : تؤثر فى تغير المزاج والتقكير‎ 
Marijuana Psilocybe حيث تنقل المريض لحالة هلوسه خفيقة‎ 
Psilocybine Mexicana وهذه الأدوية ضعيفة الأثر العلاجى‎ 

Amphetamine Sympathomime- الأدوية المنشطة : وتعمل على‎ - ٠ 
Pentylenetetrazol tics أنعاش المزاج وزيادة الثقة وتمنع‎ 
Nicotine Analeptics . التعب .كافيين نيكوتين‎ 

Caffeine Nicotinics 
xanthines 

- الأدوية المهدئة والمنومة : وجميع هذه Potassuimbromide Bromides‏ 
الأدوية إذا إستخدمت بجرعات قليلة Phenobarbital Barbiturates‏ 
تكون مهدئات وإذا زادت الجرعة 
تستخدم کمنومات وتصلح فى حالات 


القلق والارق والإنعصاب العقلى 
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الاسم الشائع عليه مدى الإنتشار كيفية تعاطيه إستخدام دلائل إدامانه 
س 
سیریازیل یومع طبیعی منتش سر حقن ۹ n‏ لا یدمن 
ٹورازین ع€ہ0۳۹71]' مخلق واسع الإنتشار حقن .140 لايدمن 
Miltwon‏ مخلق واسع الإنتشار البلعم فم 10۹4 يدمن 
Librium‏ مخلق واسع الإنتشار البلع فم ۳ دمن 
Parnate‏ مخلق قليل الإنتشار البلم فم ۱۹٥۸‏ ل 
Tofranil‏ مخلق واسع الإنتشار البلع فم ۱۹٤۸4‏ ۷ 
Lysergide‏ مخلق وأسع الإتتشار البلع فم SH:‏ 
Hemp, hashish‏ طییعی واسع الإنتشار يدخن ¢ 
طبیعی فاق البلع فم ؟ ہ 
Benzedrine‏ مخلق واسع الإنتشار البلع فم ۲ یدمن 
Metrazol‏ مخلق ادر البلغ فم ؟ ا 
طبیعی واسع الإنتشار تدخين ؟ يدمن 


طبیعی واسع الإنتشار البلع فم ؟ يدمن 


مخلق واسم الإنتشار البلع فم ۱۸١۷‏ لايدمن 


Luminal‏ مخلق واسع الإنتذ ار البلعفم  ٠۱١۹۱١۲‏ يدمن 
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الفصل السادس حشر 
النحكم السيكوفسيولوجى فى السلوك 

لقد إنتشر مفهوم التغذية الرجعية )عوط- ۴٥٥٥‏ حتی أصیح فی حد ذاته 
منهجا منظماً للبحث العلمى . والتغذية الرجعية فى أبسط معانيها عبارة عن 
الإستفادة من نتائج سلوك الفرد إذن فهى تمثل العروة الحلقية ممم ] التى توكد 
العلاقة المتيادلة بين الفرد وتظم المثيرات التى تمده بالمعلومات الأساسية عن طريق 
التحكم البیولوچى فى السلوك . ولأن التغذية الرجعية ا يمكن أن تتم يدون 
إستقبال المعلومات سواء كانت من البيئة الداخلية أو الخارجية » أصبحت 
المعلومات البیولىچية والفسيولوچية مصدر أساسى للتحكم فى سلوك القرد مما 
أدى إلى ظهور مفهوم التغذية الرجعية الحيوية أو البيولوچية . 
العائد البيولوچı Bio- Feed- Back‏ . 

أهمية المفهوم تظهر من فاعلية إستخدامه كأداة لحل مشكلات السلوك 
الإنسانى » وفى العصر الحديث ساعد التدريب على التغذية الرجعية الحيوية فى 
التخاص من الصداع النصفى نوع" مما جذب إنتباه الشخص العادى إلى 
طلب المزيد من التطبيقات الخاصة بالتحكم البیولوچى فى السلوك . أو ما يطلقون 
عليه بالعائد البيوأىجى )عوطالءعfهBi‏ بدلا من التغذية الرجعية الحيوية . 

ومن المفيد إذن أن نوضح مكانة وأهمية ومنطقية إستخدام التغذية الرجعية 
الحيوية ( العائد البیرارچی )عوط 810-۴٥٥۵‏ كمنهج وتطبيق . ولا ننسى هتا أن 
نذكر الدور الرئيسى لهارات التنظيم الذاتى الفسیولوچى fإعي E‏ 
ti‏ اuعمr‏ التى تظهر ند بعض الأفراد المتميزين ممن يمارسون رياضة اليوجا . 

أما إبتكارات التغذية الرجعية - الحيوية بمختلف الأجهزة وتديرها ومعرفة 
أساليب اليوجا للجسم الذاتى تعد أدوات هامة يمكن أن تمد بها المتخصص . 

قإحساس التمكن الذاتى الذى يصاحب تمو مهارات التنظيم الذاتى للسلوك 
يبدو وكانه عامل حاسم فى زيادة قيمة ومعنى الحياة بالنسبة لجميع الأفراد قمن لا 
یود أن یصبح قادرا علی آن یتحکم فی تصرفاثه فان جاء الليل تحكم فى التوم وإن 
جاء الصباح إستيقظ بنشاط وإن هدده خطر أزال ما قد يصیبه من قلق آى من يقوم . 
بحركة عصبية شاذة يمكنه أن يتخلص منها . 

والتغذية الرجعية - البيولوچية عبارة عن تقديم المعلومات الفورية القفرد 


- YAV— 
التى تمثل مؤشرات نوعية عن العمليات الفسيولوچية التى من خلالها يمكن‎ 
التحكم فى هذا الساوك أو معلومات عن مدى توتر العضلات ودرجة الحرارة » معدل‎ 
خبريات القلب » ضغط الدم » ذبذبات المخ . . . إستجابة الجاد الجلفانية » معدل‎ 
- التتفس . درجة الحساسية للجلد - كمية الضوء ومدى إستجاية حركة العين‎ 
إستجابة الأذن انغمات موسيقية الإستجابة لروائح عطرية يمكن أن تؤثر على الفرد‎ 

فى حالة وظيفية خاصة وهكذا . 

ويعد ذلك فإنه من خلال تكنيك التغذية الرجعية يتم تغذية الفرد بتك 
المعلومات التى صدرت منه أى ترد إليه ثانية من طريق أبرة خاصة تتحرك على 
مقباس محدد » أو الضوء أو النغمة » عن طريق أجهزة لهذا الغرض . فالتغذية 
الرجعية الييولوچية تعمل على إستخدام المعلومات للوصول إلى التحكم الإرادى فى 
مثل هذه العمليات الفسيولوچية - النفسية . 
الإرأدة Voltion‏ . 

مادام الهدف هى أن يتعلم الفرد كيف يتحكم فى سلوكه » فلا مفر على 
الإطلاق من تاكيد دور الإرادة فهى أولا وقبل كل شىء تمثل العضلة القليية لنظام 
التحكم السلوكى . والإرادة لا تحتاج إلى تعريف لأن كل منا يكاد يلمسها فى جميع 
ألوان التشاط الإنسانى . ويكاد يتفق الجميع على أن الإرادة تخضع لقوانين 
التدريب والتعلم فهى بالتاكيد تعتمد على أسلوب التنشئة . ولتوضيح مفهوم 
الإرادة نجد أن الإئسان دائماً بريد أن يحقق أهداف معينة كانت هذه الأهداف 
بسبطة مثل التغلب على الجوع بان تأكل أو العطش بان تشر ب کوب من لاء › 
فهذه الأفعال لا تظهر إرادته الحقيقية وإذا ما كان الهدف صعب المنال نسبياً 
لوچو عوائق ومشكلات فإن ذلك يتطلب جهداً وفيراً يعكس قوة الإرادة . 

فالإرادة هى ذلك النشاط الذى يظهر فى أفعال الفرد الواعية المىجهة نحو 
الرصول إلى أهداف خاصة يتطلب تحقيقها التغلب على عوائق وصعويات تمنعه من 
الوصول إليها . ولكن كيف يمكن أن نتحكم فى السلوك ؟ فالجهاز العصبى الطرفى 
الجسمى يكاد يكون مسئولا عن الأفعال الإرادية ما الجهاز العصبى الذاتى هو 
المسثول عن الأفعال الجر ارادية کنبغن القلب » والتنفس » وحركة المعدة والأمعاء 

... والعرق والقلق . . .ويها ومن ها تات تى همرة الوصل بين النظم العصبية فالجهاز 

العصيبى ككل وحدة متكإملة یمک آن پرتبط بها ای إتصال عصبی بإتصال آخر 


— YAA-— 
. ا . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‎ . 
كذلك فان الأنظمة التى توجد فى القشرة الدماغية ×ع†إمء a1إbعإءC تعتبر‎ 
الراكز العصبية العليا الثى تتحكم فى الأفعال الإرادية تقريباً أما تنظيمات ما‎ 
تدير شئون الأفعال الإارادية وكلا‎ Subcorkica1 str القشرة الدماغية وع ںان‎ . 
:أن يوجدان فى المخ بل يكوتانه ومن ثم تصبح مسالة فهم العلاقة بين النظم‎ 
. به متاحة حتى تتكون لدينا فكرة عن إمكانية التحكم العصبى فى السلوك‎ 
»كنا من الوصول إلى مفاتيح التحكم فى العلاقة بين القشرة وما تحت‎ 
دة فى المخ لأمكننا أن نتعلم كيف نتحكم فى سلوك الفرد . . ولكن المخ لا يعمل‎ ٠ 
:د أن تصل له المعلومات من العالم الخارجى عن طريق الحواس ويالتالى فإن‎ . 
الفرد بالعلومات عن العمليات الفسيولوچية مقترنا بالحالة الوظيفبة فى‎ ء١‎ 
. مته مع البيئة المسببة لظهور هذه المعلومات يمهد الطريق إلى التحكم‎ ٠ 
وهناك العديد من المتغيرات الفيزيقية والنفسية قد تم دراستها لتحقيق أكير‎ 
دن صحة العلاقة بين الجسم والنفس إلا أنها غالبا ما أهملت قيمة الإرادة‎ ١ 
اي الرغم من أن إهتمام الأبحاث الواضىع بالنسبة للتحكم الإرادى دائماً يتضمن‎ 
ك التغذية الرجعية البيولوچية إلا أن بؤرة الإهتمام غير الواضحة ى الداخلية‎ : 
من أثر الإرادة وكيف يتم تحريكها لإحداث التناسق بين الجسم - والعقل ؟‎ 
ويمكن إستخدام جداول التدعیم الذی إقترحھا سکذر إعمز)؟ لتدریب الإرادة‎ 
ها وقد سيق عرض موجن للتدعيم عند سكنر فبدون ممارسة الإرادة يكون‎ 
. د مستقبل مم‌ععی۸ سلبی لنظامين من المعلومات‎ 
. إستعداداتذا الوراثية‎ - 
المحتوى الثقافى البيثة والظروف المتنوعة التى يوجد فيها وكثير ممن نجحوا‎ 
فی حیاثهم كاثوا ممن إستطاعوا أن يتعلموا كيف يمكن تطويع العقل‎ 
. والجسم لمتطلبات الإرادة وضد شوارد العقل وشطحاته‎ 
وإليك المثل الآتى - . . صدق . . أو لا تصدق . . وبالعلم تصدق " إذا أراد‎ 
ان يقول له كن فيكون  لعلك سمعت عن بن هوجان مږع10 ء8 أحد أيطال‎ > 
لفترة طويلة يعتبر مثلا حياً لفاعلية وقوة الإرادة . فعندما صدمته سيارة‎ > 
»اجزاً تقريباً حيث وصل الأمر إلى أن الأطباء قد قرروا بثر أحد أرجله ء أنها‎ 
:دة التى أنقذت ساقه بطريق غير مباشر حيث تمكن عن طريق الإرادة تنمية‎ 


A4 -‏ - 
شبكة جديدة للأوعية الدموية جعلته من أبطال الجولف حيث أن رغبته الجامحة لان 
يلعب الجولف لم تدعه يستسلم للإصابة . 

وكيف تمكن من ذلك ؟ أمكن عن طريق التغذية الرجعية البيولوىچية من خلال 
النبضات الكهريية الجلفانية التاشئة عن عملية التخيل البصرى لحركات لعية 
الجولف » أى بمعنى آخر »› أن الدم يتجه إلى أى جزء من أجزاء الجسم عن طريق 
التحكم العصيى - " المراكز الحصبية العليا " إذن فهو بصدد التحكم فى النشاط 
العصبى للدورة الدموية عن طريق التخيل البصری ہ٥0‏ ناھےااھ ںی۷ وپالتدریب 
الراقى على ذلك يمكته أن يتحكم فى المجهود الجسمى والعمليات الفسیواوچية 
ليسفر عن إنجاز على أرقى مستوى ظهر بين أفراد اليوجا . 

ويذلك يكون هوجان قد تمكن من أن يأمر الجسم بفعل ما يريد أن يكون عليه 
ومشكلة أى فرد منا تكمن فى معرفة كيف نسيطر على مشكلاتتا العقلية 
والإتفعالية . 

وقد عرف أطباء بريطانيا منذ زمن طويل أن أحد أفراد اليوجا يمكنه أن يظهر 
سيطرته الكاملة فى التحكم الإرادى على العمليات الفسيولوچية التى يعرفها علماء 
الفسيولوجيا على أنها عمليات ا إرادية فيقرر بعض الأطباء أن هناك من بين أفراد 
اليوجا يمكنهم أن يتحكموا فى إيقاف القلب أو يمكن أن يقوموا بأفعال تبدو وكأنها 
خارقة لا إعتاده الإنسان . ولكن تلك الأمور لم تصدق فى بداية الأمر حتى تأكدت 
ظاهرة التحكم فى السلوك أصبح من الواضح إمكانية توجيه ( إلى حد ما ) ذلك 
النظام ااسیکوفسیولوچى من خلال التعليمات الإدراكية بالإضافة إلى الإرادة . 
ألتد ريب ذاتى المنشاً Autogenic Training‏ . 

لعل القارىء يفكر فى إختيار عتوان آخر لذلك المصطلح عزمععماں ۸ الذى 
يكاد يكون حرفيا » والسبب هى التأكيد على تلك المفاتيح داخلية المنشاً التى تنبع 
من الأحساس الذاتى للفرد على شرط أن يحقق هدف التحكم فى السلوك . ويمعنى 
أخر فإن الفرد يمكن أن يتدرب عاى الدافعية ذاتية المنشاً » أو التوليد الذاتى 
لمصادر التحكم فى السلوك . 

ومنذ .۷ عاما مضت أهتم علماء الغرب بما يختص بقدرة القرد الكامته على 
أن ينظم ذاتياً ءملياته الفسیراوچية . وذلك الإهتمام قد بدأ على يد العلامة جوهانز 
شواتن ےناںطعی وع رقمل حیٹ قدم نظاماً التنظيم الذاتى أطلق عليه التدريب 


ا 
ذاتى المنشا » أو التدريب على أن يكون ذاتيا فى حالة من الدافعية المطلوبة لتحقيق 
هدف محدد . على الرغم من أن شولتز أهتم بالتنويم الصتاعى وإومرم ر قى 
بادیء الأمر إ۷ أنه كان أيضاً يهتم باليوجا وعٍه۷ وريما كان موضوع الإرادة على 
الأخص هو إستحوذ على إهتمامه فى اليوجا . 

فعندما شعر بأن الفشل فى إستخدام التثويم الصناعى كان يتعلق إلى حد ما 
بحقيقة أساسية هى أن المريض يصبح أكثر سلبية وآكثر إعتمادا على المعالج ولا 
يأخذ على عاتقه مسئولية - ذاته أو بمعتى آخر يعمل المريض بطريقة لا شعورية 
على إحباط برثامج التنويم الذى يعده المعالج . 

ومن خلال الممارسة الطبية لاحظ شوإثز أن المفحوصين الناجحين فى 
إستجاباتهم للتتويم الصناعى يقررون أحساسهم بحالة من الإثقال تعترى 
أجسامهم أثناء حدوث التنويم » كما يقرروا إنتشار دفىء الأطراف لديهم » وحدث 
ذلك الإحساس بعد كل محاولة تاجحة للعلاج . وأذلك فقد قرر بعد ذلك أن يعلم 
عملاءه أولاً أن يضعوا أنقسهم فى حالة الهدوء الفسیواوچى » وذلك من خلال 
التكرار الصامت لبعض العبارات المتعلقة بثقل الجسم ودفئة . ويعد ذلك يمكنهم 
أخبار أجسامهم ( أنفسهم ) بما يجب أن يتم ( أمر للرجل بالإرتخاء » لعضلات فروة 
الرأس ) مستخدمين فى ذلك صيغ نوعية تخص كل عضو ولو أن النتيجة النهائية 
الحالة الفسيولوچية واحدة فى حالة التنويم الصناعى إذا إستخدم التدريب على 
التحكم ذاتى المنشاً . إلا أن المعالج فى الحالة الأولى هو الذى يقوم بتهدئة المريض 
بالإيحاء رماوعععا؟S‏ وذلك يختلف عن الحالة الثانية فهو يقوم بتهدئة نقفسه . ولذلك 
فى الحالة الأرلى يتبع المريض برنامج المعالج ويصبح المعالج جز من العلاج › 
فتعود الحالة إذا ما تغيب فترة عن المعالج » وعلى العكس من ذلك نجد أن تعلم 
التحكم العصبى فى السلوك من خلال التغذية الرجعية يجعل المريض يعتمد على 
نفسه لأن التدريب ذاتى المنشاً . 

وقكرة شولتز التى تقوم على أساس التعلم الذاتى من خلال تغذية الفرد 
بالمعلومات الأساسية عن نظامه الفسيولوچى ء أثناء الإرتخاء رمناة×وإمءR‏ وعلى 
الأخص أثناء ما يكون النظام البیولوچى الفرد فى حالة الإستقبال كحالة وظيفية 
للجهاز العصبى » تعير عن إستبصار وضاء ذو أهمية عظيمة فى مجال تعديل 
السلوك . فأجسامنا عادة ما ترفض أن تستمم إلى تعليمات منها ذاتها لأنتا عادة 


ج 
ما ¥ تهدئها ونعدها إلى حالة الإستماع حتى نتحدث معها . ومع الفارق » فان 
الجسم يعمل وكأنه مسجل » فقبل أن يتم التسجيل لابد وأن نضبط الجهاز على أن 
يكون فى حالة الإستماع وأيس فى حالة التشغيل لإذاعة الصوت . 
وينفس النظام لابد من تهيئة الجسم لأن يكون فى حالة الهدىء قبل أن نقدم له 
توجیهات . 
التدريب على التغذية الرجعية ذاتية المنشا 
Autogenic Feed Back Training’‏ 

فى تلك السطور نود فقط إعطاء فكرة موجزة عما يدور حول إمكانية التدريب 
وتعلم الإستفادة من نتائج الحالة اليظيفية معاواء امرمناءم۴u‏ للمخ فى إمكانية 
التحكم فى المراكز العصبية التى توجد بالقشرة الدماغية Cerebral cortex‏ 
والأبحاث المعاصرة قى معامل علم النفس الفسیولوچى توضح أن أبسط الطرق 
لإختبار مدى التحكم الذاتى Se1f- Regulation‏ یمکن أن يتم عن طريق قياس 
البارامترات الفسيولوچية للفرد » ومن ثم يمكن تسجيل التغيرات الفسيولوچية أثناء 
التدريب ذاتى المنشاً » وقد إشترك أولى عع0.1 وماك کاب عطوC N‏ فی إحدى 
التجارب بمعامل علم النفس الفسيولوچى حضر حوالى ثلاث وثلاثون امرأة بمحض 
ارادتهن وتم تدريبهن على التغذية الرجعية ذاتية المنشاً . بإستخدام عبارات لفظية 
دة أسبوعين مع الإهتمام بصفة خاصة بالشعور بالدفء فى اليد اليمنى وقد تم 
إختيار إنتشار دفء اليد بالعمل فى الجلسات الأولى التدريب وفيما بين الجلسات 
العملية يقوم المفحوصون بممارسة نفس التدريب بالمنزل لمدة ٠١‏ دقيقة كل يوم فى 
الصباح والمساء . 

ويعد أسبوعين أمكن لامرأتين أن تقوما بتدفئة إحساسهما ٠.‏ ف عندما 
يريدون ذلك بدون إشراك العضلات المخططة والبعض الآخر إستطاعوا رقع درجة 
الحرارة قى حدود ٤ - ٣‏ درجة ف . ولتكن هنا وقفة قصيرة » فمن المعروف علمياً 
طبقاً للدراسات الطبية أن الجهاز العصبى الذاتى والذى يتحكم فى إنسياب الدم 
بالأوعية ومن ثم يتحكم فى درجة حرارة الجسم . ينظم العمليات اللاإرادية داخل 
الجسم » ولك الأيحاث لايد وأن تعمل على مراجعة تلك المفاهيم عن ما هو إرادى وما 
هى لا إرادى فالعلاقة الوظيفية بين كاد النظامين تؤكد إمكانية التحكم فيما نسميه 
بالعمليات اللاإرادية . 


— ۹ 

فعلى الرغم من أن المفحوصين لم يكونوا على وعى بعملية إنسياب الدم آى لا 
يستطيع الفرد أن يشعر ما إذا كان الدم قد ذهب إلى ذلك الجزء من الجسم أو ذاك » 
إلا أن البعض إستطاعوا بالتدريج أن يقرروا مدى وعيهم بالتغير فى درجة الحرارة 
حيث يمكن معرفة صدق إحساسهم بجهاز خاص يسجل أقل فرق ملجوظ فى درجة 
الخرارة؛ 

وأدت نتائج هذه الدراسة التجريبية إلى محاولة قام بها ديل وولترزن عاو 
h5‏ حيث قام بدراسة موسعة على طلبة الكلية مستخدماً وسائل التغذية 
الرجعية الحيوية عوط لعع]-ه8 مع إتحادها بطريقة التدريب ذاتى المنشا 
Outogenic‏ بإستخدأم عبارات نوعية ترتبط بالتحکم فی : - 
١‏ - درجة الحرارة . ۲ - إختزال توتر العضلات . 
٣‏ - زيادة النسبة المئوية لنشاط الفا ( النشاط الكهربى للقشرة الدماغية فى كل 

من المنطقة المؤخرية الجدارية ) ويدل ظهور تشاط ألفا على حالة الإسترخاء 

والهدوء النفسى . 

وأظهرت نتائج هذه التجرية أن أغلب الطلاب تعلموا بنجاح خلال عدد قليل 
من ااساعات يومياً لمدة © أسابيع أن يتحكموا على الأقل فى متغير أى أثنين من هذه 
المتغيرات وعلى الأخص فى نشاط الفا أثناء فتح الأعين مع محادثة بسيطة هادتة . 

ومن ثم أدت هذه الدراسة إلى إتساع الأبحاث التجريبية التطبيقية على 
مستوى أعمق فيما يختص بالتحكم فى ذبذبات رسم المخ . 

وقد أهتم جاردتر مررفى رإMup‏ ١إعملإهق‏ بتأكيد دور التغذية الرجعية 
حتى يمكن للفرد أن يتعلم التحكم فى توتر العضلات المخططة والآمر يحتاج إلى 
معلومات عن حالة العضلة التى تظهر على مقياس يعكس الحالة الوظيفية انشاط 
العضلة عند الفرد ومن ثم يمكنه إجراء التدريب المناسب . 

إذا إتطلقنا من ذلك المبداً الذى يؤكد أن جميع العمليات الفسيولوچية يمكن 
أن تخضع اتاثير العمليات النفسية وى تم الإزدواج بين التدريب ذاتى المنشاً من 
جانب » والتدريب المناسب على التغذية الرجعية من جانب آخر لاستطعنا أن نمهد 
الطريق إلى التحكم الواعى فى كلا النظامين المخطط ماما5 والاتونومی للجهاز 
العصبى . 

والنتيجة أن الابحاث التجريبية توضسح الآن من الممكن ممارسة التحكم 


۷ س 
الإرادى على كلا العمليات الأوتوتومية والطرفية الجسمية . 
التدريب على التخذية الرجعية ذاتية المنشا' للتهكم فى الصداع السصفى 

كما تعلم جميعاً أن الصدفة لا تأتى إلا لمن يستحقها » ويكاد يتفق أغلب 
المشتغلين فى البحث العلمى على دور الصدفة فى الإكتشافات العلمية . والتصدى 
لشكلة الصداع التصفى آتى من ملاحظة دقيقة لإحدى المفحوصات التى كانت 
تخضع التدريب على التغذية الرجعية ذاتية المنتشاً بإستخدام العبارات اللفظية › 
فأثناء الجلسة المعملية آخبرت المرآة المعالج أنها تشعر بالصداع النصفى أثناء 
الجلسة » بمجرد أن بدأت تستمع إلى عبارات ذاتية المنشاً ( تكرار جمل ترتبط 
بموضوع التحكم فى حالة الإسترخاء ) . ويمراجعة تاريخ الحالة إتضح أآنها تشكوا 
مرارا وتكرارا من الصداع النصفى » ويبدى أن نوية الصداع ظهرت كنتيجة القلق 
التاجم عن فشلها فى أن ترفع درجة حرارة اليد كما هو مطلوب لإجراء التدريب 
وآثناء الجلسة العملية الثانية شعرت مرة أخرى بالصداع » وأظهرت مؤشرات 
جهاز تسجيل البارامترات الفسیوأوچية ( فيزيوجراف ) إنخفاضاً شديداً فى 
إتسياب الدم إلى الأيدى » مع إتخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة مقداره ٠١‏ درجة 
فهرنهيت ذلك أثتاء محاولتها رفع درجة الحرارة . 

ويمرور ٠١‏ دقيقة وهى متصلة بالاجهزة الفسيولوچية » وهى فى حالة 
الإرتخاء فجاة يرتفع إنسياب الدم فى الأيدى وتزيد درجة الحرارة بل وتتخطى 
الإنخفاض الذى ظهر وهو ٠١‏ درجات فهرنهيت فى خلال دقيقتين › وغى نهاية 
الجلسة يسالها المعالج . ماذا حدث لك منذ دقيقتين مضت ؟ ولكن أجايتها المدهشة 
كانت سؤالها كيف عرفت أن نوبة الصداع النصفى قد زالت ؟ 

وتلك الإستجابة لفتت النظر إلى إمكائية إستخدام التغذية الرجعية فى 
معالجة الصداع النصفى . فمن المعروف علمياً : 
١‏ - الصداع النصفى يرتبط بالإضطرابات الوظيفية للأرعية الدموية بالرآس - 

فالإتساع الزائد لشرايين فروة الرأس يؤدى إلى أن تصبح كل نيضة عيارة 

عن موجة من الم Wave of pain‏ . 
۲ - تؤكد الأبحاث الطبية بالإتحاد السوفيتى » أن إتساع الأرعية الدموية فى فروة 

الرس يرتبط عموماً بنقص الأوعية الدموية فى الأيدى . 

وياستخدام جهاز خاص للتغذية الرجعية لدرجة الحرارة وتدريب المرأة على 
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هذا التكنيك جعلها تتخلص من الصداع النصفى وإستخدام الأدوية فى مدة لا 
تتعدی اسبوعان . 

تلك النتائج جعلت جوزيف سارجانت Saga‏ طمعوم[ يقوم بتحسين حالات 
الصداع النصفى لعدد ٠١١‏ فرد من ٠٠١‏ مفحوص ويمكن أن يقول البعض أن 
سارجانت قام بعلاج هؤلاء المرضى وهذا غير صحيح لأته تام بمساعدة المرضى على 
ممارسة التعلم عمم٣وم]‏ للتحكم فى الجهاز العصبى عن طريق التغذية الرجعية 
ذاتية المنشة . 

فالأجهزة المستخدمة فى التغذية الرجعية لا تعالج المرضى وإنما تخبره فقط 
بالمعلومات الدالة عن حالته الوظيفية أو بمعنى آخر تخبره عن نتيجة ما يقوم به من 
الأفعال الذاتية وقت الممارسة . 

لذلك فإن التحكم فى إنسياب الدم إلى الأيدى يعير عن مدى التحكم فى 
الجهاز العصبى السیمبثاوی فلا يوجد إمداد عصبى ذو قيمة يختص بالجهاز 
الباراسيمبثاوى بالعضلات الناعمة بجدران الأوعية الدموية بالأيدى » فلكى يته 
إرتفاع درجة الحرارة باليد بصورة إرادية فمن الضرورى آن يتم إرادياً إختزال 
التدفق السيمبثاوى إلى اليد . 

ولا کان تنظيم الجهاز السیمبثاوى يتم عن طريق تحكم المهاد التحتانى 
ئ?Hypothal2‏ فهذا يعنى حقيقة أن الفرد يقوم بتعديل سلوك جزء من المهاد 
التحتانى . وعذد التحكم فى زيادة درجة الحرارة عند مرضى الصداع النصفى ذوى 
برودة الأيدى » فإن ذلك يعنى إنتشار حالة الهديء والإرتخاء بالنسبة للجهاز 
العصبى السيمبثاوى . فبدلاً من أن نعيش بالأقراص والادوية نتعلم كيف نتحكم فى 
العمليات اللاشعورية الفسيواىچية والسيكواوچية . 

ولتلك النتائج أثرها البالغ لمن يشكوا من الحالات النفس جسميه ومن العرض 
السابق يمكن أن نؤكد دور الفكرة فى مدى سيطرتها على النشاط الفسیولوچى 
للفرد » ولا لا ؟ إذا ما كانت كيمياء الدم شتغير تحت تاثير التعرض لقذائف من 
السب » آى آن الإضطراب الإنفعالى يصاحبه تغيرات فسيواوچية تظهر فى شحوب 
الوجه أحياناً أو إحمرار الوجه أثناء التعرض للخجل من موقف أى عبارة لفظية - 
ویالتالی کان علینا أن تمارس سيطرة اللغة والفكرة والتعلم اللفظى لنتحكم فى 
الجهاز العصبى الإرادى واللاإرادى وسوف ياتى الوقت الذى نتخاص فيه من ملك 
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المسميات غير الحقيقية بعد أن أصبح فى مقدور الإنسان أن يسيطر على القلب 
والتنفس وضغط الدم ونشاط العضلات . 

وسوف ياتى اليوم الذى يتمكن فيه الإنسان أن يعطى الإشارة اللفطية لتفسه 
لیتحکم من خلالها فی نشاطه العصبی والنفسی ویخلق ما لا تعلمون » ولا یکون 
لإإنسان تلك السطوة إلا بفعل قوة الإرادة . 
نحو تصور متطقى التحكم البیولوچى فى السلوك . 

إن موضوع التحكم الذاتى ونظمه المتعددة تمتد جذوره وأبعاده ليشمل تاريخ 
العلم ولكن روبرت فيتر إعرعز۷ إإمطمR‏ يعتبر أول من وضع نظرية التحكم 
الذاتى ء أو علم التحكم الذاتى وعناعممإعمطرح وما أن ظهرت هذه النظرية حتى 
جذيت إنتباه المشتغلين فى جميع فروع العلم وأآن أعظم دليل على نجاح هذه 
النظرية هو تشعب تطبيقاتها المتعددة فى ميدان الإقتصاد › والهندسة > 
والإلكترونيات والدراسات الإجتماعية ( المجتمع كنظام ذاتى والتحكم والتوجيه ) › 
ويالطيع كان لابد وآن تترك هذه النظرية بصماتها على علم النفس المعاصر أو علم 
النفس العلمى فى تمييزه عن علم النفس الفلسفى . ولو أن روبرت فينز قد توصل 
إلى أصول تلك النظرية من خلال الرياضيات » إلا أن أحد مبادئها الأساسية قد 
أسفرت عنه نتائج نظرية سکثر ممم )ك لتفسیر حدوث التعلم عمإمإوع,] عندما 
إهتم بمفهوم التغذية الرجعية )عوط- ل٥٥۴‏ هى أهم عضو فى تظام يمكن أن تصفه 
بانه ذاتي التحكم . 

كذلك فان ظهور تظرية المعلومات وoنادص‏ 0۲گم rheory of‏ تهتم بعملية 
إستقيال » وتخزين وتشغيل » وتوصيل العلومات » تكاد تمثل إحدى الدعامات 
الرئيسية لنظم التحكم الذاتى . 

والإنسان ظل وسيظل أهم عضو التحكم فى الطبيعة والمجتمع والتفكير » فهل 
يمكنه أن يمارس التحكم والضبط الذاتى على نفسه ؟ 

فإن كان الإنسان فى العصر الحالى يبحث تظام يمكن أن تمثل فيه جميع نظم 
المعرفة ء فإته أخيراً قد وجد نفسه هى ذلك النظام الذى يبحث عنه فدراسة الإنسان 
الموضوعية تتطلب إندماج جميع فروع العلم والمعرفة بلا إستثتاء والشىء المعجز 
فى الإنسان بنظمه البالغة التعقيد - يظهر فى العلاقة بين الجسم والنفس داخل 
نظام عمل المخ والجهان العصبى الذاتى . 


- ۹ س 

وحتى الآن مازالت هناك أسرارُ غامضة أكش مما نعرفه عن الإنسان 
والطبيعة ويحاول الإنسان دائماً أن يبحث فيها ويسيطر عليها . والظاهرة 
الموضوعية التى لا نستطيع أن نشك فى وجودها هى الإرادة › إرادة الإنسان » فرغم 
أتنا نعترف بوضوح آثارها ونتائج تلك الآثار فى جميع مظاهر السلوك الإنسانى ‏ 
إلا أننا حتى الآن لم نستطيع السيطرة الكاملة على كنهها وتشاتها وكيفية التحكم 
فيها » فإن كان التحكم فى الصداع النصفى » ونشاط عضلة القلب ومقدار ضغط 
الدم تعد من حقائق التغذية الرجعية الذاتية منها والبيولوچية . فماذا يمكننا أن 
نفعل بالإرادة كأداة للتحكم فى الحالة الوظيفية ؟ ما هى الإرادة ؟ وكيف تدخل فى 
الجهاز العصبى أو كيف تصبح أداة تتحكم بها فى الجهاز العصبى ؟ على الرغم 
من عدم وجود تعريف دقيق للارادة حتى الآن » إلا أن من الواضح فينومولوچيا من 
خلال الأدلة الذاتية » أى كانت طبيعتها » فبإمكانها أن تقوم بالتعديل والتحكم فى 
ألوان متنوعة من السلوك العصبی اھعاعہاہںم× ( يختلف عن معذى كلمة عصبى 
المرضية - وںن رم أو عصابية ) . 

وقبل أن تتعرض لوضوع الإرادة فى خضوء المعرفة العلمية المعاصرة نجد أنه 
من الضرورى أن نأخذ فى إعتبارتا أمرين - الأول يرتبط بما هو أصيح معروقاً عن 
دوائر التحكم فى الجهاز العصبى المركزى وN×ح‏ الثانى - كيف ينتظم عمل التغذية 
الرجعية البيولوچية ؟ ويكون المدخل لمعالجة هذه الأمور يبدا بالتسليم بمبداً هام جداً 
للتحكم فى السلوك » فحواه أن - تكوين عقيدة أو فكرة مدعمة وقوية من المعلوماث 
الخاصة بالعمليات الداخلية فى الجهاز العصبى من جانب » وما يحدث داخل الجلد 
من)S‏ من خلال التغذية الرجعية البيولوچية من جانب آخر تؤدى إلى إمكانية 
التنظيم الذاتى ممناواںاعمR‏ 1۴ء6 أو التحكم الذاتى فى العمليات الفسيولوچية 
التى كان يعتقد أنها ذات طبيعة لا إرادية . 

والشكل )٠۲(‏ عبارة عن تمثيل مبسط للغاية العمليات التى تحدث إما قى 
النفوذ العصبى الإرادى إو النفوذ العصبى اللاإرادى ( كلمة نفوذ تعنى تظام ما 
يمارس السيطرة على عملية أو أكثر ) وفى نفس الوقت واللحظة إما فى النقوذ 
السیکوإوچى الشعور ( الإرادى ) أو اللاشعور ( اللاإرادى ) . 

وذلك التخطيط قائم أساسا على مبداً التغذية الرجعية الحيوية حيث يتم 
إخيار الفرد عن المعلومات الفسيولوچية لا يحدث داخل البناء عإں†ں S$)‏ ومن ثم 


~۹۷ — 
فإن تلك المعلومات تعكس الخصائص الوظيةية ( سيكوفسيواوچية ) له . 
ولابد أن نلفت النظر إلى أن ما يحدث لا يعتبر لون من العلاج بقدر ها هو تعلم 
earning‏ يحدث من خلاله تمكين الفرد من أن يحدث تغيرات فى نوعية الإتصالات 
العصبية بين عناصر ذلك البناء والنتيجة هى تغير أو تعديل للخصائص الوظيغفبة 
الناتجة عن البناء بأسلوب ذاتى المنشاً وإليك ذلك التخطيط الذى يوضع اسلوب 
التغذية الرجعية الحبوبة . ١‏ 
لنطاق الشعرری الارادی ۔ قشری وشرکی ۔ مخٰی 
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للاحداث والمبلات اليكرفيولوجية‎ 


نجد أن النصف العلوى يمثل النقوذ الطبيعى للعمليات الواعية الشعورية أى تلك 
العمليات التى نعى بها عندما نريد فعلها آى نرغبها أما الموضع الطبيعى لاعمليات 
اللاشعورية يبدى أن يكون باجزاء ما تحت القشر3 lإlئخيه Cerebral Cortex‏ 
والأنظمة الشوك - مخية اومنمموزم ةع آما الموىضع الطبيعى لاعمليات اللاشعورية 
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يبدو أن يكون بأجزاء ما تحت القشرة المخية اوءناامعاں؟S والجهان العصبى‎ 
) (أنظر إلى التنصف السقلى من الشكل‎ Autonomic nervous الأتونومى صرعاورء‎ 
وتوضح الدراسات الإلكتروفسيواوچية أن كل إدراك للأحداث الخارجية » أى‎ 
ويمتله المستطیل‎ Outside the - Skin events ( ous) ما يحدٿ خارج الجلد‎ 
يرتبط به آى‎ ) ١ ( المىضح بالنصف الأعلى إلى اليسار ويخرج منه السهم رقم‎ 
باإدراك الأحداث الخارجية والنشاط الكهريى فى كل من البتاء الشعورى‎ 
واللاشعورى » ولك الميكائيزمات العصبية متضمنة فى الإستجابات العقلية‎ 
والإنفعالية تمثها فى الشكل تلك المستطيلات المرسومة التى يمر بمنتصفها ذلك‎ 
الخط الأفقى الذى يقسم الشكل إلى جزئين : العلوى والسفلى . وقد تم تمثيلها فى‎ 
المنتصف هكذا لتوضيح طبيعتها ثنائية النفوذ فالإستجابات العقلية والإنفعالية‎ 
تظهر أحياناً فى النظام الشعورى ويكون الإنسان على وعى بها تماماً » كما أنها‎ 
بدون شك تبدو واضحة فى جميع الإستجابات اللاشعورية ( ضيق أى قلق مثلا‎ 

(كإستجابة) ولا تعى لاذا أو إستجابات إستعلاء ولا تكون على وعى بها وهكذا) . 
وإذا ما تتبعنا الشكل نجد أن السهم رقم (۲ ) يتوجه إلى مستطيل يوجد بالنصف 
السفلى إلى اليسار ويمثل إستجابات المخ الطرفية ويقع ذك Limbic Responses‏ 
المستطيل كلية فى قطاع اللاشعور » ولأن بعض المسارات العصبية تتجه من التظام 
الطرفى فى الخ صعاورء إم ص1 مباشرة إلى المناطق القشرية لذا فإن المعلومات 
التى تنتج عن تلك العمليات الطرفية يمكن أن تصل إلى قطاع الشعور . 

ومن تلك العلاقات العصبية المتبادلة بين القشرة المخية وتكريثات ما تحت 
القشرة المخية يمكن أن نتحكم فى العمليات اللاشعورية من خلال التغذية الرجعية 
البیواوچية بفعل قوة الفكر كإرادة محثواه فى الجهان العصبى . 

الطام اللرفى ال ف اتر ترامتة بصو مك ت الحراتات وذ 
الإنسان على حد سواء ء منذ أن نشر بابیز zع‏ مھ دراسته التی حدد فیھا وظائف 
الجهاز الطرفى عزطاص] بالمخ بالنسبة للإستجابات الإنفعالية وقد أطلق عليه ماك 
ين ean‏ عد الخ الحشوى ,نو8 إوإمعي۷İ‏ وأاخرون ينظرون إليه كانه المخ 
الإنفعالى » ولكن التقطة الأساسية هو الإتفاق على أن الحالات الإنفعالية تنعكس 
أو ترتبط بالنشاط الإلکتروفسیولوچى الجهان الطرفى بالمخ . 

والحقيقة التی تعنی الکثير كبرهان يقينى تتمثل فى أن النظام الطرفى متصل 
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بالعديد من المسارات العصبية > المشار إليها بالسهم رقم ١‏ » المرتبطة باوحة 
التحكم المركزى فى المخ ( المراكز العصبية العليا ) وعلى الأخص المهاد التحتانى 
sەHypothalam‏ فعلى الرغم من أن وزن المهاد التحتانى حوالی ٤‏ جرام فقط E‏ 
أنه مسئول عن تنظيم جزء حيوى من الالية العصبية الذاتية للجسم › كما أنه يتحكم 
فى وظائف الغدة التخامية رإد)زں]ز" ومعروف فى الأوساط العلمية عن تلك الغدة 
بانها الغدة الحاكمة التى تتريع على قمة النظام الهرمى الهرمونى فيمتد نشاطها 
ليشمل التأثير على جميع الغدد عند الإنسان . 

ويهذه المفاهيم سالفة الذكر عن العقل لم" ( خاصية عالية التنظيم لعمل 
المخ ) يكون من السهل تفسير حالة الضعف أو الأعياء النفسى فى نفس التو 
واللحظة التى يستقبل قيها مكالة تليفونية غير سارة أو كيف تسبب هذه المكاة 
الإحساس التزايد بالوعى الداخلى الذى يبدو وكأنه تحت سيطرة الشعور ليتحكم 
فیها بارادته . 

وهناك تجرية قامت على إحدى المریضات التیى كانت تعانى من إضطراب فى 
القلب » فيعد عدة شهور من ممارسة التغذية الرجعية تقرر أنها أصبحت ليس فى 
حاجة إلى الأجهزة لتعرف إلى آى مدى يسير القلب فى ضرياته لتمارس تظام 
التحكم حتى تشعر بالراحة . 

ويلغة الشكل التخطيطى الموضح سابقاً فى بداية الأمر إستخدمت فقط 
الأسهم رقم ١ » ٠‏ ويالتدريج يتمو ويتكون السهم ۸ المصحوب بالعلومات الخاصة 
من الأسهم ٠١ » ٩‏ ويمجرد أن يتم تكوين الأسهم ٠١ » ٩‏ لا تحتاج إلى السهم ٠‏ » 
» ۸ أى لا تحتاج إلى وجود الأجهزة القياسية التى تخبرتا عن طبيعة الأحداث 
الفسيولوچية الداخلية . ذلك أن عروة التحكم قد تم تكوينها والممثلة فى الأسهم 
٩۰ ۰۲۰۷۰۱۰۹‏ . أى من السهم ٩‏ ثم إليه ثانية مما يؤكد حدوث التحكم 
البيو - سبيرنطيقى فى السلوك . 

والآن يمكتها أن تمارس تعديل الإتزان الديناميكى لنفسها دون أى مساعدة 
خارجية . 

إذن فمبادىء التحكم البیولىچى للسلوك تتيح للفرد أن يقوم هى بنقسه بتكسير 
وتنظيم وتعديل الإشتراطات القديمة التى تكونت بالمخ خطاً من خلال سوء التربية 
فى الأسرة ومن هنا تظهر أهمية التعلم كعملية فيزيقية فسيولوچية نفسية مسئولة 


س س 

عن تشكيل وتجنيد وتوظيف الخلايا العصبية بالمخ . 

فهذه المكالمة تسبب إندفاعاً مفاجئاً داخل الإنسان يؤدى إلى زيادة ضغط 
الدم . أو إستقبال رسالة أو رؤية شىء ما لمس شىء ما هى إلا مفتاح الإدراك » 
فكأنها نظم طاقية توجد خارج جلد الإنسان . وإدراك الأحداث التى تتم خارج 
الإنسان يؤدى إلى إستجابات متداخلة بين النظام الطرفى - المهاد التحتانى - نظام 
الغدد » وبالطبع يؤدى إلى نتيجة حتمية هى التغيرات الفسيولوچية » المشار إليها 
يالسهم رقم ٤‏ . 

وهذه المعلومات السابقة ليست جديدة بالنسبة لعالم الأعصاب ما هى جديد 
ينحصر فى حقيقة أن - إذا تم إخراج تلك التغيرات الفسيولوچية من نظامها الممثل 
بالستطيل السفلى إلى اليمين ( إرجع الشكل ) والذى يعبر عن الإستجابة 
الاجا ١‏ ولك اتام اة ریا امه کم ب عرفا غ 
الشخص وهو الآن مصدر هذه العلومات ( ويدل على ذلك السهم رقم ° ) وذلك على 
مقياس محدد أو تحول هذه المعلومات عن التغيرات القسیواوچية إلى شىء مسموع 
أو مرئى أو محسوس حتى يتم إرجاع تلك المعلومات الفسيولوچية من خلال دائرة 
التغذية الرجعية البيولوچية › وينتج عن ذلك ( السهم رقم ١‏ ) إستجابة إنفعالية 
جديدة وهى إستجاية طبيعية للمعلومات الداخلية اللاشعورية » والاستجارة 
الإتفعالية الجديدة ترتبط بإستجاية جديدة تصدر من الجهاز الطرفى بالخ ( السهم 
رقم ۷ ) . وتلك الإستجابة الطرفية الجديدة تتحد مع أو تحل محل أو تعدل 
الإستجابة الطرفية الأصلية ( سهم رقم ۲ ) وتؤدى الإستجابة الطرفية الجديدة 
بدورها إلى ظهور نمط جديد لنشاط المهاد التحتانى وإفراز الغدة النخامية » وتكون 
النتيجة هى الحالة الفسيولوچية الجديدة » وعلى ذلك تكون عروة التحكم C٣01‏ 
مه1 قد إكتملت » نتيجة لإمداد القشرة المخية الشعورية بمعلومات وظيفية عن 
العمليات الداخلية اللاشعورية الطبيعية . وإتمام العروة السيبرنيطيقية البیولوچية 
Boisybernetic Loop‏ يعمل على عبور الفجوة بين العمليات الشعورية 
واألاشعورىة أى العمليات الإرادية واللاإرادية . 

ويذلك يمكن من خلال التعلم عمنمعوع] والتدريب تكوين تلك الوصلة ذات 
طبيعة ثنائية التوجيه لتعمل على تنظيم العلاقات الوظيفية بين النظم الشعورية 
الإرادية وألتظم اللاشعورية اللاإرادية . 
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وتعلم التحكم الإرادى فى العمليات اللاشعورية الطبيعية لم يجعلنا مباشرة 
أن نكون على وعى بالمسار العصبى والهرمونى المتضمن بقدر ما تكون على وعى 
بما تتضمته الأعصاب القشرية وتحت القشرية عندما نقوم مثلاً بضرية محددة فى 
لعبة ااجولف أو البلياردى أو التنس . 

وعلى آى حال عندما نتمكن من الحصول على التفذية الرجعية الخارجرة 
المىضوعية يمكنتا أن تتعلم إمكانية تعديل البناء الدأخلى لكى يمهد إلى التغيرات 
فى الإتجاه المرغوب فيه . 
التفذية الرجعية والحيوية وعروة التحكم الحيوى . 

بالرجورع إلى الشكل السابق نجد أنه من المفيد أن نوجه الإنتباه إلى الأسهم 
\N.<Ac Aceon‏ بالتخطيط السابق . وأن معلومات التغذية الرجعية الحيوبة 
Bi0- ۴eed Back‏ على إمتداد كل من السهم ٠‏ ثم ١‏ ء لا يحتاج إليها الفرد غالباً 
أكثر من أسابيع قليلة بمعنى أن معرفة الفرد لنتائج إستجاباته بالنسبة للأحداث 
الداخلية له من خلال أجهزة ونظم التغذية الرجعية البيواوچية لا يتطلب مدة طوياة 
من الزمن . كذاك فإن ممارسة جلسات التغذية الرجعية الحيوية لا تؤدى إلى حالة 
الإدمان بها لأن الغرد يعتمد فيها على التحكم الإرادى من داخله » و لا يعتمد فيها 
على معاون من الخارج كالأخصائى الإكليتيكى أو المعالج » حيث أنه لا يقوم بالعلاج 
بالمعنى المعروف ولكنه يقوم بعملية تعليم وتعلم للجهاز العصبى » ولهذا فإن 
التغذية الرجعية الحيوية تختلف كثيراً عن تاثير الأدرية وون التى غالباً ما يؤدى 
إستخدامها إلى آى نوع من الإدمان أو التعود بشكل أو بآخر » حيث لايد من أن 
تتزايد الجرعة الدوائية يوم بعد آخر » لتقاوم التعود الطبيعى للجسم ( تنخقض 
مفاتيح السيطرة الداخلية ) . 

وعلى العكس من ذلك نجد أن التغذية الرجعية البيوأوچية تعمل على زيادة 
حساسية النظم الداخلية على أن تمارس التحكم والتنظيم . 

ويشار إلى التزايد بالسهم رقم ۸ وهى خطوة رئيسية لإتمام دائرة التحكم 
البيولوچى أو البيى - سيبر نطيقى الداخلية . لذلك فإن الحاجة إلى الأجهزة 
الخاصة بالتغذية الرجعية ثكون مؤقتة ومندما تزداد حساسية نظم التحكم 
العصبى » يصسبح المريض على وعى بما يحدث داخل الجلد . وتقل حاجته للأجهزة 
بالتدريج لأن دائرة التحكم البيولوچى قد تم تكرينها وتقويتها ( أرجع إلى 
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التدعيم ) . 
نحو مفهوم موضوعى الإارادة . 

يكاد يتفق أغلب المشتغلين بعلم النفس الفسیولوچى على أن المخ هى عضو 
النشاط النفسى سواء كان إرادى آو ا إرأدى »> كذلك تؤکد أغلب الدراسات أن 
محتوى المفاهيم اللفظية وغير اللفظية يعتبر العمود الفقرى لأآى نشاط نفسى أن 
يصدر عن الإنسان ومن ثم فإن التعلم عمامإهم1] يشكل حجر الأساس فى حماية 
النوع الإنسانى من الإنقراض فالتعلم هى شرط أساسى لبقاء التوع » ولكن كل ما 
يفعله الإتسان محكوم وقدرته على أن يتحكم فى الطييعة . ومنذ أن يولد 
الطفل وهى يتعرض إلى شتى العلومات الفيزيقية التى تصله عن طريق الحواس 
الأساسية ثم ينمو ويتدرج حتى نقول أن له أردأة فى أن بيفعل كذا وكذا والنتيجة 
المنطقية آن كل ما يفعله قد يتعلمه بطريق أو بآخر خصوصاً إن كان فعل إدراكى 
معرفى راقى التنظيم . والتعلم يحدث تغيرات فسيولوچية وكيميائية فى أجزاء 
الجهاز العصبى » إذن فكل فعل لابد أن يكون له من أساس الكتروفسيولوچى 

کیمیائی مسئول عن تحقیقه 

ومن ڻم فان نظام ال العصبى الکيميائى  Chemiconeurological‏ 
discharge‏ فی مختلف أبنیة ومإں]ں مء اللاشعور يعتبر إحدى الطرق التى يمكن أن 
تمهد لوجود الإرادة فى الجهاز العصبى ء ذلك e‏ غاا کا بعل برب 
سلوکاتتا أوتوماتیكيا . 

إذن فالإرادة كاعظم صور الطاقة النفسية توجد کنظام کیمیائیى عصبى فى 
تكوينات ما تحت القشرة المخية ويمكن صياغة إحدى النظريات القديمة " العقل 
والمعرفة " بإفتراض أن العقل عبارة عن بناء طاقة أو نظام طاقى أكثف أجزائه هو 
الجسم وهذا المفهوم يجعل هناك مكان التفكير فى نظرية فى الباراسیکولوچى 
لظاهرة السيكوحركية ءتاعمنذ)هطءروم التى تعد من أهم الظواهر بلا شك . 

فى هذا النموذج » الإرادة طاقة سيكوفسيولوچية لا وزن لها » كتلك الطاقة 
التى إقترض وجودها من ٠.١‏ عام مضت العلامة جوستاف فيخنر حتى يمكن أن 
يعزوها إلى الظاهرة البارسيكولوچية . 

وانتفق على تعريف إجرائى للارادة » فهذا قد لا یکون متاح حت فى خلال 
عشرات السنين لكن إذا كان العقل حقيقة يتضمن أو يظهر وكأنه طاقة لا وزن لها 


= 

يمكن أن توجه مباشرة الاحداث التى تتم خارج الإنسان وا0 كما يدل على ذلك 
الدراسات السيكو کینثیكية وعناعمز)هط‌روم وعلى هذا يبدو أنه من المنطقى 
إفتراض أن تفس الطاقة التى لا وزن لها يمكن أن توجه لتؤثر على الأحداث التى 
تتم دال الإئنسان . 

بمعنى أن الشخص يمكنه من خلال ممارسة ما وراء التحكم بالنسبة القشرة 
المخية وما تحت القشرة المخية أن يقوم بتعديل سلوكه هى العصبى والهرموتى من 
داخله هی ذاته . 

ويالتسبة لجوهر ممارسة هذا النوع من التحكم فقد جاء فى كتاب مايرز 
My‏ سنة ۱۹١١‏ وقد إقترحه أيضاً إیکلیز وع]ع سنة ٠١۹١۳‏ . وفكرة أن العقل 
يحتوى الجسم وهو معكوس الوضع بالنسبة السلوكية تجعلنا ندرك الإنسان وكأنه 
مچال مفتوح يحتوى العديد من الأبعاد . والذى لم تعرف بعد طبيعته المتعددة 
الأيعاد . وجميع الأقراد ذوى الخصائص الخارقة يقعون داخل ذلك المجال المفتوح 
عديد الأطراف > أما هؤلاء ذوى النشاط المنتظم فهم ممن يكتشفوا كيف يمكن 
إستغلال بعض إمكانياتهم الإرادية . 

وممارسة هؤلاء جميعاً للتحكم فى الأحداث الداخلية والخارجية هى توع من 
المد الإستقرائى مم0ناوامم )»ع لكل ما يمكن أن يفعله أى منا بدرجة ما . 

وعلى الرغم من أن فكرة الإنتقاء الذاتى لتنشيط بعض الأنماط النيرولوچية 
تبدو غريبة » فإن تتائج الدراسات بالنسبة التغذية الرجعية الحيوية تناقض تلك 
الغرابة . 

وعلى سبيل المثال » توضح الأبحاث والدراسات فى أربعة معامل على الأقل 
بأعمال شتيرمان موصع)؟ آنه فى الإمكان تعديل حالات الصرع رومع[عمع من 
خلال الإنتقاء الذاتى لذبذبات رسم المخ ( الريتم الكهربى بالقشرة الدماغية ) وا 
كانت تلك الذبذيات لا تعتبر محسوسة مباشرة فما تختاره حقيقة هو حالات 
إنفعالية وحالات عقلية ترتبط بظهور ذلك الريتم أو ذاك . 

وفى نهاية هذه العبارات البسيطة » نجد أن بالنسبة لهؤلاء اللذين يشعرون 
بأن الإنسان يمكنه الإختيار » فإن تلك المناقشة السالفة تعتبر أكاديمية لتنشيط 
الفكر العامى نحو إمكانية إستقلال الإرادة كطاقة ¥ وزن لها . ويمكن أن تؤدى هذه 
المناقشة فائدة لهؤلاء الذين يشعرون بالإكتئاب كضحايا أمراض الشلل أو من 


ج 
يشعرون بأعراض الإضطرابات النفسية - الجسمية » أو مدمنى الكحولات أو 
المخدرات . 

فإن أول ما يمكنه أن يفعلونه » هى تقبل فكرة إمكاتية التعديل من خلال طاقة 
الإرادة فإنما آمره إذا أراد شيئًاً أن بقول له كن قيكون . 
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الفصل السابج عشر 
بحوت سیکوفضښیولوجية 


تضمن هذا الفصل ا للخصات البحوع التجريبية التى قام بها المؤلف 
علم النفس االفسیولوچیى الذى أسسه عام ۱۹۷۹ ليكون ول معمل يبحث فی 


الخصائس السيكوفسيولوچية فى مصر ء هذا بالإضافة إلى ا اث 


شترك فی 


تنفيذها يكلية الطب بجامعة كاليفورنيا . 
وحيث أن فصول الكتاب سالفة الذكر تمثل الأسس النظرية التى تناقش 
موضوعات علم النفس الفسيولوچى »> فإن تلك الملخصات سوف تتناول بإيجاز 


القروض والعينة والادوات 


اول 


: العائد eT‏ لإستجابة الجلد ألجلفانية و التمکم الذاتى " 


: القاومة القاعدية 


وأهم النتائج فی “بق E‏ الإحصائية المناسية 


: الوخليفة التتشيطية للجهاز الغصبى أثناء لادء البمسرى الحركى. 
) دراسة تجرييية سیکوقفښیولوچية AAV ٤‏ . 


: الجهد الكهربى للمخ أثناء E‏ السافة العظية (۱۹۸۸) 


: التحليل العاملى المؤشرات افسیناوچية اثناء الاداء ء العقلى والنفسى . 


- حرکی ( مشتر ك) (۱۹۸۸) . 


: المؤشرات الفسيولوچية فى حالات وظيفية مختلفة. النشاط النفسى . 


وعلاقتها بیعض متغیرات الشخصية ( أجريت أالدراسة \AY.‏ ( 


. وقدمها الباحث النشر ۹( . 


- 


دراسة 


ا سيكۈقسيولىچية ˆ 4۸۹ . 


وإستجابة الجلد الجلفانية كمؤشرات موضوعية 


ا 
أولاً : الوظيفة التنشيطية اللجهان العصبى اثناء الأداء البصرى - 
الحركى (دراسة تجريبية سيكوقسيولوچية ) . 
التنشيط كحالة وظيفية للجهاز العصبى للفرد يظهر فى مؤشرات فسيولوچية 
عديد5 ومتها : 
النشاط الكهريى اللعضلات EG‏ ومعدل ضريات القلب ]]R‏ استجابة الجلد 
الجلفانية 5۸ن والنشاط الکھریی للمخ 6٤ع‏ وأوضحت دراسات أسیون وپرانكز 
(۱۹۸) ریتشرد شتیرن باخ )۱۹٩٩(‏ لازاروس (۱۹۸۱) ۰ عبد الوهاب کامل 
(۹A۲)‏ > هب )۱۹١۸(‏ وآخرون . إرتباط تلك المؤشرات بمختلف أنواع الأداء . 
فروشن ادوا 
١‏ - توجد عااقات إرتياطية بین کل من ال 6ع ومعدل ضریات القلب 8 
والدرجات السيكومترية للقلق والعصابية والإنبساط من جانب ودرجات الاداء 
( البصری الحرکی ) من جانب آخر . 
۲ - يوجد تأثير دال لكل من القلق ونشاط العضلات وتفاعلهما على الأداء . 
۳ - یوجد تاشر دال لكل من نشاط العضلات ومعدل ضريات القلب وتفاعلهما على 
الأداء . 
٤‏ - يوجد تأثر دال لكل من العصابية والإنبساط وتغاعلهما على الأداء 
العينة : أجريت الدراسة على ٠.٠.‏ طالب من الفرق الثانية والثالثة بالشعب 
العملية بكلية التربية جامعة طنطا بمعمل علم النفس الفسيولوچى . 
متخيرات الدراسة وأدوات قياسها.- 
١‏ - سعة النشاط الکهربى للعضلات ٤6‏ 
۲ - معدل ضریات القلب ۸]] من متحنی رسم القلب 6٣ع‏ بإستخدام 
الفيزيوجراف . 
۲ - القلق كما یقاس بإختبار کاثل u‏ 
؛ - العصايية والإنيساط كما تقاس بإستفتاء يزنك الشخصية . 
ه - الأداء البصنرى الحركى - بإستخدام جهاز خاص يحتوى على مصىفوفة تتكون 
من ٤۹١‏ زرأر يضغط عليها المفحوص وفق نظام محدد . 
- إختبار الشطب لاورهرن حيث يتم تقييم الأداء فى ثلاث محاولات متقالية فكل 
مفحوصر . 


¥ 

النتائج : - 
بإستخدام معاملات الإرتباط وتحليل التباین العاملی المذدرج ۸0۷۸ توصل 

الباحث إلى النتائج التالية : - 

١‏ - تىجد علاقات إرتباطية دالة موجبة عند مستوی آكبر من ۵. ر بين درچات القلق 
وسعة النشاط العضلى الكهريى » كما وجدت علاقة إرتباطية دالة سالبة عند 
مستوی .١‏ ر بين درجات القلق وعدد الأخطاء على جهاز الأداء المستخدم . 
وجود علاقة إرتباطية دالة موچبة عند مستوى ..١‏ ر بين درجات الأداء على 
إختبار الشطب والأداء البصرى الحركى . 

¬ بوجد آثر دال عند مستوى .١‏ ر لدرجة نشاط العضلات وتفاعله مع معدل 
ضريات القلب على الأداء لصالح مرتفعى النشاط العضلى عند زيادة معدل 
ضريات القلب . 

۲ - يؤدى إنخفاض مستوى القلق مع إرتفاع نشاط العضلات إلى زيادة مستوى 
كفاءة الأداء البصرى الحركى حيث إنخفاض الأخطاء وإرتفاع الإستجابات مع 
زيادة صعوية العمل . 

٤‏ - يوجد تأثير دال لأثر كل من العصابية والإئبساط على الأداء البصرى الحركى 
لصالح النمط المزاجى الصفراوى والفلجماتى حيث إرتفاع درجة إستثارة 
الإنتباه لديهم . 
وعموماً فإن تلك الدراسة تحاول أن تكشف عن التأثير المتبادل بين الجهاز 

العصبى الإرادى ( نشاط العضلات ) والجهاز العصبى اللإارادى حيث إمكانية 

التحكم قى نشاط الأخير وهي ما يعرف بتظام التحكم الحيوى فى السلوك 

. Biofeedback 

تم تفسیر النتائج فى ضوء النظريات السیكوفیزیولوچية للتنشيط . 

ثانياً : الجهد الكهربى للمخ اثناء الحكم على المسافة العقلية . 

شترك الؤلف مع کل من هنری میكاليڈكس وأرنولكد ستار 0 فی إجراء 
تلك الدراسة بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا . وحتى يمكن تقديم ملخصاً عربياً لذلك 
البحث فمن الضروري إلقاء ااضوء على بعض الفاهيم الأساسية التى قامت عليها 

الدراسة . 

Evoked potential gih ¬ ^‏ . 
يمكتنا قهم الجهد المستدعی كما أوذسمذاه فى فصل اأساليب البحث على 


- ۳. A 

أساس أنه إستجابة نومية للنشاط الكهربى المخ ترتبط بحدث تفسى محدد تماماً 
ولذلك يطلق عليه الجهد الكهربى التدلJ‏ aÛsھذة Event - Related Potenktials‏ . 
فمذلاً لى أمكثنا تسجيل نشاط ال مخ المستدعى لفرد يتعرف على حروف اللغة 
العربية بصرياً أو سمعياً فإن كمون الإستجابة ( جهد المخ المستدعى ) وشكلها 
سوف يختلف من حرف لأخر بشرط أن يكون المفحوص فى حالة تهب لاتعرف على 
- حرف معين يقدم له يصورة عشوائية فلو طلبنا من المفحوص ' إخضغط على الزرار 
(/) بأسرع ما يمكن كلما ظهر أمامك الحرف ( ه ) والمفحوص ل يعلم متى سيظهر 
هذا الحرف . فإن الجهد المستدعى سوف يتصف بخصائص ترتبط بالتعرف خمسة 
مرات مثلا على الحرف (ه) . 

ويظهر الجهد المستدعى عادة على أرضية ذبذبات رسم المڅ 6٤ع‏ بعد 
تحويلها إلى خط صفرى يإستخدام طرق جمع الأطوار الموجبة والسالبة للذبذبات 
الكهربية لكل محاولة تغرف فيها على المثير ( ه ) . وقد تطورت أساليب الجمع 
الكهرين الذبذبات فى الستين الأخيرة بحيث أصبحت الأجهزة مقننة تماما . 

ويمكن من أجل الفهم تمثيل أرضية ذبذبات المخ بعد عملية الجمع الكهريى 
بخيط رفيع للغاية مشدود ومثبت بين نقطتين » ففى هذه الحالة فإن آى مؤثر خارجى 
على الخيط سوف يظهر بشكل محدد ويعكس خصائص هذا المؤشر . ويعتى ذلك أن 
ظهور مثیر محدد بستجيب له الفرد فى تلك الحالة سوف يؤدى إلى ظهور الجهد 
سدع ' Evoked Potentials‏ الذى يحمل معلومات نوعية عن ما يدور بالمخ 
ويرتبط بتك الإستجابة دون غيرها . 
«Mental Distance Aglêallailud4l‏ ` 

عندما نسال الأفراد أن يصدروا حكما على : اى الأرقام آكبر فى زوج من 
الأعداد فإن زمن إتخاذ القرار يعتبر دالة للحجم العددى بين الرقمين آى ما يعرف 
بالمسافة بينهما فمثلاً يستغرق زمن الرجع فترة أطول عتدما يكون الفرق بين 
رقمين لزوج العدد ضغيرا فإذا سانا المفحوصين أى الأرقام كبر : ۷ أو ۸ ؟ 
( المسافة = ١‏ ) فإن زمن الرجع سيكون أطول مقارنة بإستجابتهم على الفرق بين 
الرقمين ١ ١‏ [ المسأفة = ۸ ) وعليه فإن التناقض أو التباين فى زمن إتخاذ القرار 
بين الأطول والأقصر ( فى زمن الرجع ) يعرف فى حالة الأحكام اليسيطة من هذا 
الئوع بأثر السافة distance effect‏ . 


۳.4 - 

هودف الردراسة.۔ 
تهدف تلك الدراسة إلى معرفة اليكانيزم المعرفى فى تشغيل المعلومات بالمخ 

المحتمل أن يعزى إليه " أثر المسافة " وقد إتسع مفهوم أثر المسافة العقلية ليمتد 

إلى حجم الحيوانات المعروفة ١‏ والمقادير والأشياء الت تہ تدا فی اقا : 

المينة والآدوات والطريقة .- 

؟ - العينة : أجريت الدراسة على عدد عشرة مقحوصين من طلاب جامعة 
کالیفورنیا إیرقاین ]۲۷1٥‏ وجميعهم يستخدمون اليد اليمنى . 

الأدوات : جهان رسم المخ 6٤ع‏ ماركة ووه - حاسب آلى وجهاز جمع 

الذبذيات الكهربية مارك 11/23 Dec Minc‏ ¬ جار افر ات البصرية يأتى من 

شاشة حاسب الى ماركة +]! 1مم - أجهزة ضبط الوقت تماماً إلى أصغر جزء ` 
من الثانية يتم التحكم فيها عن طريق الحاسب الالى . والتحكم فى زمن تقديم 

المثيرات بدقة مع تسجيل الجهود المستدعاه فى تفس زمن صدور الإستجابة يمثل , 

شرطاً جوهرياً فى تلك الدراسة ومن تاحية أخرى فإن تسجيل زمن الرجع 10و۸ 

. ) يتم آلياً لأقرب جزء من الثانية » ( ملى ثانية‎ time 

الطريقة : 

. يجلس المفحوص فى كابينة خاصة بعيدة عن تشتيت الإنتباه‎ - ١ 

۲ - توضم الأقطاب البلاتينية على فروة الرس فى الأماكن التى تحدد بإستخدام 
الخريطة الدولية لمواقع مراكز المخ العلیا - چييس (٠۹١۸‏ أرجع لفصل المخ 
والنشاط العقلى المعرفى ) . وفى ضوء المهمة التى يقوم بها كل مفحوص تم 
وضع الأقطاب فى الأماكن Fz, Pz, Cz‏ . 

۳ - يطلب من المفحوص أن يحتفظ بالحرف " M1‏ " فى ذاكرته كنقطة قياس مرجعية 
المسافة العقلية » حيث يقدم له على شاشة الحاسب الآلى بطريقة آلية لا 
یتدخل فیها الباحث المجرب إطلاقاً الحروف JS T, N, L, G, D, A, 7Z, W,‏ 
حرف بمفرده لoدة ٠‏ مللى ثانية کل ۲ - ٣‏ ثوانى بطريقة عشوائية تماماً عن 
طريق برتامج الحاسب . يتم ظهور كل حرف ٤.‏ مرة على شرط عدم ظهور 
الحرف أكثر من ثلاثة مرات متتالية . 

٤‏ - يطلب من المفحوص أن يضغط على “ زر " اليسار ( تحت اليد اليسرى ) إذا 
كان الحرف الذى سيظهر من الحروف التى تأتى قبل الحرق "N"‏ وعلى 


.ا 
"زر " اليمين ( تحت اليد اليمتى ) إذا كان الحرف من الحروف التى تأتى قى 
التسلسل بعد الحرف " "N‏ " الذى يحتفظ به فى ذاكرته . 

ه - يسمح بتوضيح التجرية بدقة عدة مرات التدريب للجميع قبل بداية التسجيل 
الحقيقى . يتم تسجيل الجهود المستدعاه من المناطق الجبهية ع۴ والجدارية رم 
والبصرية ٣z‏ . وفى نفس الوقت يسجل الحاسب الالى زمن الرجع وتوع 
الإجابة صحيحة أم خاطئة . 

- تم إستخدام تحليل التباين الثنائى ( الحروف × أماكن الأقطاب ) بالإضافة إلى 
مختلف الأساليب الإحصائية الوظيفية لعرفة أثر كل من نوع الحرف ومكان 
الأقطاب على المسافة العقلية » زمن الرجع . كمتغيرات تابعة . 

النتائج : ويمكن تقسيمها إلى جزئين . 
أن عدد المحاولات التى يقوم بها المفحوص يمثل الوحدة الأساسية لتحليل 

النتائج فى تلك البحوث ويعنى ذلك أن التحليل الإحصائی يجرى على أساس أن كل 

حرف يتم عرضه ٤٠١‏ مرة وأن تسجيل النشاط الكهريى يتم من ثلاثة مناطق . وعلى 
هذا الأساس فقد تم حساب متوسطات زمن الرجع للمحاولات الناجحة » عدد 
الأخطاء » زمن كمون الإستجابة » سعة الإستجابة . كما استخدام تحليل التباين 
العاملى الثنائى ( الحروف × الأقطاب ) » هذا بالإضافة إلى حساب معامل الإرتباط 

بين سعة الجهد الكهربى المستدعى لكل حرف وزمن الرجع فى المنطقة الجدارية . 

ويمكن إيجاز نتائج التحليل فى فيما يلى : - 

١‏ - يؤكد نمط توزيع زمن الرجع للأحكام الصحيحة وجود " أثر المسافة “ يرتبط 
بحروف الهجاء » ( ف پ ‏ پ =۸ دالة عند مستوی ۱.. ر ) . 
والشكل رقم ( ١ ١‏ » ب ) يوضح تلك النتائج . 

۲ - كشفت الدراسة عن إطالة زمن الرجع للحروف N‏ , ,] وهى القريبة تماما من 
الحرف المرجعى N‏ ( فى الذاكرة ) مقارنة بالحروف الأخرى التى تأتى قيل أو 
بعد الحرف "N‏ » ويعنى ذلك آته كلما ذادت المسافة العقلية بين الحرقف س 
والحروف الأخرى كلما إنخفض زمن الرجع والعكس صحيح » بالإضافة إلى 
أن أعلى عدد فى الأخطاء قد اوحظ بالنسبة لإستجابات المفحوصين على 
الحروف N‏ ,1 . حيث أن عدد الأخطاء فى حد ذاتها يمكن أن بعكس ظاهرة 
أثر المسافة العقلية " . 


a 


شکل ۱ ( ۰1 ب) 
Ne 1‏ 
o‏ 
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ا ا رصفر 


عند التعرف علىالحوف 


۲ - وعلى الرغم من إرتفاع عدد الأخطاء بالنسبة للحرف × إل أن الفروق الدالة 
الجوهرية فى عدد الأخطاء ظهر بالنسبة للحروف ۸ W۷,‏ ,7 فالحرف ۸ على 
مسافة بعيدة عقلياً من الحرف "N‏ وكذلك بالنسبة للأحرف 7W‏ . 

٤‏ - يوضح الشکل ۲ ( أ » ب ) النتائجح الخاصة بمتوسطات كمون الجهود 
المستدعاه من المخ أثناء صدور الحكم على المسافة العقلية : هلى يأتى الحرف 
المعروض قبل أم بعد الحرف MN‏ . 
ويتضح من الشكل ( ۲ ١‏ ) أن أطول فترة كمون قد ظهرت فى المنطقة الجدارية 


۳ 
للحروف٠ 1١ N‏ قياسا على الحرف الرجعى ل" ومقارنة بالحروف الأخرى . 
كما أن القروق فى الكؤن بالنسبة للحروف ظهر دالا حيث كانت التسبة 
الفائية و پ ‏ پې = ٤ر۴١‏ ودالة عند مستوی ١‏ ر . 


الکمرن پوحدات الميايع ثانية 
ا 
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شکل ۲ ( 1 . ب ) يوضع متوسط كمون الجهد المستدعى عند 
. التعرف على الحروف وقيم الإتحراف المعیارى 


ه - أما بالنسبة لمقدار سعة الجهود الكهريية فقد ظهرت أصغر بالنسبة للحروف 
القريبة .]1 .× مقارتة بالحروف الأخرى . كما ظهر تفاعل دال بين الحروق > 
وأماكن الأقطاب بالنسبة السعة ولم تظهر دالة بالنسبة لكمون الجهود 
الكهربية المستدعاه ٠‏ شكل ( ۴ ) 


Y~ 


A D 6G LN TT W 2 
المررف‎ 


متوسط قيم السعة للجهود المتلشرة 


شکل ( ۲ ) دوضبح متوسط قيم السعة للجهد المستدعى عند التعرف 


على الحروف بوحدات اليكروقولت 


ا 


# 


يوضع الشكل رقم ٤‏ الفروق الدالة فى شكل المىجة للجهرد المستدعاء علا 
بأن الجهد الكهربى الخاص بكل حرف قد تم الحصول عليه من متوسط: 
عرض الحرف ٤٠‏ مرة لكل فرد ومن ثم فإن الشكل يوضع تتائج العشرة أفراد 
لكل حرف . 
۷ - لم تكن الإرتباطات دالة بين كمون الجهد الكهريى لكل حرف وزمن الرجع . 
Pz‏ 


Lait Porenloal 


N 2‏ 
شكل )١(‏ يوضع برفيل الموجات التى تظهر عند التعرف على الحروف ,7.,1 


(التسجيل من المنطقة الجدارية) 


N E— 
. مناقشة النتائج‎ 

تؤكد النتائج ظاهرة " أثر المسافة " العقلية بالنسبة لحروف الهجاء وهو 
بختثلف عن الدراسات التى درست على تموذج المسافة الرمزية عنامطدصرS‏ 
فالدراسة الحالية تقدم تموذجاً يتوم على الإحتفاظ بحرف 1 فى الذاكرة . 

وتعثى النتائج يوضوح أن زيادة المتطليات الإدراكية أثناء وجود القرد قى 
صناعة قرار محدد - يزيد كمون الجهود الكهربية الموجبة المتاخرة فى الظهور 
مقارنة بالجهود الكهربية المبكرة أثناء عملية تشغيل المعلومات لتقرير قرب أو بعد 
الحرف المعروض من الحرف المرجعى ٧1‏ . وقى نفس الوقت تنخقض قيم سعة 
الجهد الكهربى . فكلما إرتفعت درجة الصعوبة فى أداء المهمة العقلية كلما زادت 
قيم كمون الجهد الكهريى المستدعى من المخ وكلما إنخفضت قيم السعات ( تقاس 
بوحدات الميكروولت " » مقارنة بأداء المهام 'البسيطة . 

وأهم ما أسفرت عنه تلك النتائج ييدى فى ظهور جهد موجب فى المنطقة 
الجدارية ( المنطقة الإرتباطية ) له كمون بمقدار ٤١٥‏ مللى ثانية . مع تأكيد قيمة 
نموذح المسافة العقلية فى البحث عن تشغيل المعلومات فى المخ . 

ويمكن الإستفادة من تلك النتائج فى تشخيص صعويات التعلم الناتجة عن 
خصائص تشغيل المعلومات المتتالية والمتزامنة . 

وبالنسبة المتهج : فإن كل تلك النتائج السيكوفسيولوچية قد وصلت إلى 
درجة مطلقة من الدقة المىضوعية بحيث ل يتدخل الباحث إطلاقاً فى تقدير زمن 
الرجم أو عرض الثيرات أو الحكم على المقحوصين . 
ثانيا : التحليل العاملى للمؤشرات الفيزيولوچية أثناء الآداء العقلى 

والأنفس حرکكى . 

إهتم المشتغلون بالدراسات السيكوأوچية بالتنشيط كحالة وظيفية لإرتباطه 
بالعدید من الظواهر النفسية . ويقاس التنشيط بالعديد من المؤشرات 
الفیزیواوچية : النشاط الكهريى العضلى » النشاط الكهربى للمخ » معدل خريات 
القلب » إستجابة الجلد الجلفانية وأيضاً ضغط الدم » فهى يتوقف على نوع الاداء 
من جاتب وخصائص الجهاز العصبی من جاتب آخر . ( فلاندرز ۱۹٥۱٩‏ ء أندرو٤ ١۹۷‏ 
عب ۱۹۷۲ . لیقی ۱۹۷٩۵‏ » عبد الوهاب کامل ۱۹۸۱ »۰ ۱۹۸۷ والسید السمادونی 
(A1. ۹1‏ . 


~۳0 

فروض اأبحت: 

-١‏ تختلف قيم المؤشرات الفيزيولوچية طبقاً الحالة الوظيفية التى يوجد عليها 
الجهاز العصبى والمرثبطة بالأداء . 

- يفترض الباحثان وجود أبنية عاملية تتشكل من العلاقات الداخلية بين النظم 
العصبية - الفيزيولوچية المختلفة كما تظهر فى قيم المؤشرات الفيزيولىجية . 

العينة : تتكون عينة البحث من ١٠٠طالباً‏ من طلاب كلية التربية بطنطا وتتراوح 

أعمارهم بين ۲١‏ - ۲۲ سنة . 

الا وات وا لا جهزة المستخومة فم البح . 

۱ - جهاز الفيزيوجراف اتسجيل المؤشرات الفیزيواوچية . 

۲ - جهاز التقاطع ء ويقيس مدى تركيز الإنتيا« . 

۲ - إختيار سلاسل الأرقام من مقياس وکسلر - بلفيى . 

. إختيار الإدراك المكانى‎ - ٤ 

وتمر التجرية بالنظام التالى . 

, دقيقة.‎ ٠١ الإسترخاء لمدة‎ - ١ 

۲ - الإنتقال من حالة الإسترخاء إلى حالة التوقع . 

۴ - حالة الأداء . 

؟ - تسجيل المؤشرات الفيزيولوچية فى الحالات الوظيفية الثلاث السابقة . 

نتائج البحث . 
كانت أهم نتائج هذا البحث كالتالى : - 

١‏ - تختلف قيم المئشرات الفيزيولوچية طبقاً الحالة الوظيفية التى يوجد عليها 
اأجهاز العصبى حيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متىسطات قيم تلك 
المئشرات فى موقف الهدوء النسبى وفى موقف التوقع والأداء . 

۲ - أن عدد الإرتباطات الدالة إحصائياً بين قيم المؤشرات الفیزیواوچية فى موقف 
الأداء والتوقع أكبر من عدد الإرتباطات الدالة فى موقف الهدوء النسبى . 

٣‏ - كشفت نتائج التحليل العاملى وجود أربعة أبنية عاملية » أمكن تسميتها بعامل 
ااتنشيط / اللاتنشيط ( عامل قطبى ) » عامل التنشيط الأتوتومى » عامل 
التنشيط الإرادى وأيضاً عامل التنبيه من الخارج . وهذا يؤكد وجود ميكانزمات 
خاصة تشكل بنية سیکوفسیواوچية تنظم عملية الإستثارة والكف أو التئشيط 
واللاتنشيط . 


IE 
رابعاً : المؤشرات الفسيولوچية فى حالات وظيفية مختلفة النشاط‎ 
. النفسى وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية‎ 
(Kamel, 1976) ينتمى هذا اليحث إلى الدراسات السيكوفسيوأوچية‎ 
التى تهتم بدراسة العلاقة بين المئشرات الفسيوأوچية‎ )۴اandreءs,1951(‎ 
عڌد‎ E والدرجات لى تتيع التغيرات الحادثة قى قیم تلك‎ 
۰ التعرض لواقف‎ 
ee 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى متوسطات قيم إستجاية الجلد الجلفاتية‎ - ١ 
- ومعدل ضريات القلب طبقاً لتغير الموقف الذى يتعرض له الفرد ( هدىء‎ 
. ) إستثارة لفظية - تهديد - صدمة » إمتحان شفوى‎ 
توجد علاقات إرتباطية بين الدرجات على المقاييس الفرعية قياس مينيسوتا‎ - ۲ 
» متعدد الأوجه وقيم المؤشرات الفسيولوچية المقيسة ( سعة إستجابة الجلد‎ 
. ) عدد الذبذيات » معدل ضريات القلب‎ 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات قيم المؤشرات الفسيوأوچية بين‎ - ۳ 
. الذكور والإثاث عند تعرضهم للمواقف نفسها‎ 
| 8 
۲٩ - ۲٤ ك فى التجربة واحد وعشرون طالباً تتراوح أعمارهم ما بین‎ 
. ا عشرة طالبة تراوحت أعمارهن ما بين ۲۲ - - ۲۷ عاهاً‎ E 


و . 
الجلفاذية 5 


۲ - جهاز التعلم الشرطى ( لإصدار صدمات كهريائية ) . 

۲ - مقياس الشخصية متعدد الأوجه . 

النتائج . 

۱ - يؤدى تعرض الفحوصين إلى موقف الإمتحان الشفوى إلى إنخفاض دال 
إحصائياً فى مقدار مقاومة الجلد ععرواوزومR‏ وك مقارنة بمواقف الهدوء 
التنسبى والتهديد اللفظلى . 

۲ - التهديد اللفظی کعقاب معنوى أكثر أثر على الحالة الإنفعالية من العقاب 
امادى والتعرض الصدمة الكهريائية . ( ش ١‏ » ش )١‏ 


٥ شس‎ 


- (VY 


تفير معدل ضربات القلب آثتاء السالات الرظيفية المخظفة نة ا نة 


هد نسبی 

تقديم أسئلة 
ید انظی 

حلرث الصردىة 


ش ١‏ 
يروضح تفير قيم مؤشرات إستجابة الجلد الجلفانية فى الحالات الرظيفية المختلفة 


ھ - 
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عدد الذبذيات فى الدقيتة 


س . مجموم قيم سعة الذبذبات فى الدقيقة / 
- مجنوع قيم الفترات الزمنية الذبذبات 


چ 
قيم اللزشرات الفسیرارچية 


~ \A— 

٣‏ - تعتبر مؤشرات إستجابة الجلد الجلفانية ومعدل ضربات القلب من المؤشرات 
الموضوعية للتنشيط (1ووuهإA) ٠‏ 

. تميل الإناث لأن يكن أكثر حساسية وتاثراً بمواقف التهديد افظلى‎ - ٤ 

ه - یوجد ارتباط سالب ودال عند مستوى .٠‏ ر. بين الدرجة على مقياس البارانويا 
وعدد الذيذبات الجلفانية أثناء التعرض للاستثارة اللفظية . 

- ظهرت إرتباطات دالة بين الدرجة على مقياس الهستيريا وعدد الذبذبات 
الجلقاثية . 

۷ - ترتبط الدرجة على مقياس الإنقباض فى إرتباط دالة بقيم المئشرات 
الفسيولوچية وتلك النتيجة تؤكد العلاقة بين الإكتئاب والتنشيط فكلما ظهر 
الإكتئاب إنخفض التنشيط . 
تمت مناقشة تلك النتائج فى ضوه الدراسات السابقة . 

خامساً : العائد البیولوچى لإستجاية الجلد الجلفانية والتحكم الذاتى 

( دراسة معملية سيكوفسيولوچية ) . 

مقدمة: 

العصر الحالى يشهد إهتماماً فريداً بمجال علم النقس الفسیولوچى » وعلى 
الأاخص فى الإتجاهات التطبيقية بشأن تعديل السلوك وتطبيق ميادىء السيبرنتيكا 
على أرقى النظم الحية ( السلوك الإنسانى ) . ويرجع القضل الأول على الصعيد 
العالمى إلى نوربرت فيتر مؤسس علم التحكم الذاتى » حيث أنتشرت تطبيقات 
التظرية فى مختلف ميادين الحياة الإنسانية . ويالنسبة لامكتية العريية فإن رمزية 
الغريب ۱۹۷١‏ تعتبر أول من شرح التدلم السيبرنيتى والخصاتص والأسس التى 

يقوم عليها . 

اتأخوتف عن الجدواسة . | 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر ممارسة التغذية المرتدة لإستجابة الجلد 

lلجلıilة Galvanic skin response (GSRB) Biofeedback‏ فى سرعة تعلم 

الإسترخاء » كما تحاول الدراسة الكشف عن الخصائص النفسية للتحكم الذاتى 

فى علاقتها بالنچاح في ممارسة التغذية المرتدة . 

العيثة . 
شترك فى التجرية ٤٤‏ طالب وطالبة ( ۲۸ طالبة و ١١‏ طلبة ) بالقرقة الثانية 

بالدباوم الخاص فى الترییة فى العام الجامعی ۸۷ / ۸۸ . 


- ۳۹ 

ألأدوات . 

. جهاز التغذية المرتدة لإستجابة الجلد الجلفانية ماركة 100 ا€$‎ - ١ 

۲ - مقياس التمكم الذاتى ( من إعداد وتقنين الباحث ) ويقيس ستة درجات فرعية 
هى : رؤية الذات » مقاومة الذات للإدحباط . الحث الذاتى ء الىعى الذاتى 
وتقويم الذات ( تم إستخلاصها من التحليل العاملى ) . 

أهم النتاشج : - 

١‏ - ساعد ممارسة التغذية المرتدة لإستجابة الجلد الجلفانية على خفض التنشيط 
الأوتوتومى ومن ثم تحقيق الإسترخاء بصورة أسرع . 

۲ - ترتفع الدرجات الفرعية )قياس التحكم الذاتي عند المجموعة الرتفعة فى 
ممارسة التغذية المرتدة مقارنة بالمجموعة المنخفضة فى ممارسة التغذية 
المرتدة . 

٣‏ - تتصف المجموعة المرتفعة فى درجات التحكم الكلى بقابلية أعلى لممارسة 
التغذية المرتدة مقارنة بالمجموعة التى تنخفض درجة التجكم الذاتى لدى 
أفرادها . 

٤‏ - تشي النتائج إلى أن ممارسة التغذية المرتدة لإستجابة الجلد الجلفاثية يمكن 
أن تؤدى إلى تحسين درجة التحكم الذاتى » خصوصاً بالنسبة للبعد المرتبط 
برؤية الذات » والیمی الذاتی . ش ( ۷ ) 

تضمن اليبحث مناقشة النتائج فى ضوء الإطار النظرى والدراسات 
السايقة وحدود الدراسة . 


تتصیے 
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شكل ( ۷ ) يوضع التمثيل البيانى لتوسطات توصيل الجلد بالتةذية 
المرتدة في ثلاث جلسات عند الحسبأاسية A. s4 ê, i E‏ 


a 
سادساً : المقاومة القاعدية وإستجابة الجلد الجلفانية كمؤشرات‎ 
. ) موضوعءية لبعض خصائص الشخصية ( دراسة معملية‎ 

مقدمة: 
أظهرت الدراسات العديدة وجود علاقات إرتباطية بين كل من مؤشرات 

إستجابة الجلد الجلفانية والمقاومة القاعدية وبعض خصائص الشخصية كالقلق 

والتعرض لواقف التهدید ( نیبلیتسین ۱۹٩٩‏ » عبد الوهاب کامل ۱۹۸٩‏ » برانزافت 

١‏ ) . ومن ثم قإن الإتجاه الحالى فى علم النفس العلمى محاولة إيجاد مؤشرات 

موضوعية تقاس بوحدات فيزيقية تصلح للتفسير والتنبق بالسلوك . 

الفروض . 

١‏ - يفْتَرّض أن تقسيم الأفراد لمجموعتين فى ضوء المقاومة القاعدية للجلد يمكن أن 
تؤدى إلى إظهار فروقاً دالة بين متوسطات الأفراد بالنسبة ادرجات على 
إختبارات خصائص الشخصية . 

۲ - توجد معاملات إرتباطية دالة بين قيم المؤشرات الفسيولوچية : سعة إستجابة 
الجلد الجلفانية والمقاومة القاعدية ودرجات الأقراد فى العينة ككل على 
إختيارات بعض خصائص الشخصية . الثبات » الصلاية » الطاقة » مقارمة 
الذات للإحباط » الحث الذاتى » التقويم الذاتى . 

العينة . 
شترك فى التجرية عدد ثلاثون من طلاب الديلوم الخاص فى التريية بكلية 

التريية جامعة طتطا . 


الأدوات . 

. جهاز التريموميتر . ۲ - جهاز الفێزيوجراف‎ - ١ 
. مقياس التحكم الذاتى‎ - ٤ . مقياس مارك تيمان للأمزجة‎ - 
١ . المعالجة الإحصائية‎ 

. " حساب الإحصاء الوصفى . ۲ - إختبار "ت‎ - ١ 

. معاملات الإرتباط‎ - ٤ . مریع کای اللابارامتری‎ - ٣ 


أهم النتائع . 
١‏ - توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الأفراد نؤى المقاومة القاعدية 
المنخفضة والمرتفعة لصالح المنخفضين بالنسبة لدرچاتهم على : 


TY —‏ 
أ - الصلااية . ب - مقاومة الذات للإحياط 
ج - الحث الذاتى والتقويم الذاتى وهذا يعنى أن قيم المقاومة القاعدية تصلح 
كأساس للتصنيف الذى يظّهر فروقاً فى خصائص الشخصية (شكل ۸) 

۲ - توجد معاملات إرتباط دالة بن : 

¡ - المقاومة القاعدية ودرجات الأفراد على مقياس الصلابة . 

ب عة ستيان الك الحفانة وجه الراك لقا اتك الذاتي.: 

رق قت اة الات فى خو كانم الدراسات الان وال نوكن على 
أهمية المدخل الفسيولوچى قى دارسة السلوك والمطالبة بالتعاون بين مختلف فروع 
العلوم المرتيطة بالظاهرة السلوكية . 


ثغايق : 

تؤكد نتائج تلك الدراسات المعملية التى تعتمد على مؤشرات موضوعية عالمية أن 
المئشرات الفسيولوچية تعكس بدقة الحالة والوظيفة النفسية للجهاز العصبى ومن 
ثم فإن الباحث يتادى بالتعاون العلمى الصادق بين علماء التربية وعلماء النفس 
والمخ والأعصاب . فالمخ ليس عضواً مادياً فحسب ولكنه عضو الأنشطة النفسية » 
ويؤكد المؤلف على حقيقة خطيرة تنحصر فى أن التربية والأفكار والمشاعر والقيم 
هى التى تحكم وتوجه عمل المخ وليس العكس . 
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سے س۳ ال الا نسر لا اواد المحمورسں ۱ ٢‏ اة بحيب سر | زیی ےه 


ويتضح من الشكل رتم (۸) » أن مجموعة الأفراد ذوى قيم المقاومة القاعدية 
المنخقضة مقارنة بمجموعة الأفراد ذوى المقاومة القاعدبة المرتقعة . قد أظهرت 
فروقاً دالة تتجه نحو إزدياد خصائص التحكم الذاتى كمكونات نفسية للشخصية . 
( لصالح مجموعة منخفضى المقاومة ) . 


= 


اللصل الثامن عشر 
السموذج الكلى لوظائف اخ ×+ 
مفغهوم الخ من النظور النفسم . 


Brain èlI‏ هو عضو النشاط النفسى » وهو الذى يتعلم ويعنى ذلك أن المخ 
الإنسانی لیس نتاجا بیولوچیا فقط ولکنه عضو حضاری ثقافی راقى التنظيم البنائی 
من شأنه أن يغير الواقع فى مجرى تغيره له . والتعلم كعمليه فيزيقية عصبية سیکولوچية 
هو المسئول الرئيسى عن عملية الأنستة 11١3۸1231010‏ باعتبارها عملىة 
حضارية متكاملة تتحول فيها جميع صور الطاقة المعروفة إلى صورة أخرى هى الطاقة 
الانسانية » بمعتى أن جميع صور العلومات بانواعها ومقاديرها ومستوياتها تمثل غذاء 
المخ » ويما أننا لا نستطيع أن نقدم الطفل الرضيع أى غذاء فإن المخ كذلك لا نقدم له 
مباشرة فى أى مرحلة عمرية إلا ما يمكنه أن يتمثله من معلومات تناسب مرحلة النمو 
فالمعلومات الحسيه بعد أن يتمثلها المخ تتحول إلى الصورة الحسية وهذه بدورها تمثل 
المادة الخام لتصنيع الصور الإدراكية عن واقع العالم الحسى » وتلك الأخيرة تمثل 
مدخلات عملية التخيل التى تقوم » بمعالجة نواتج الادراك » خارج حدود الزمان والمكان 
لنصل فى نهاية الأمر إلى تقنين الخيال بالتفكير ولا شك أن تلك العمليات المتداخاة 
والمعقدة فى تنظيمها تتم عندما يصل المخ فى مستويات تنظيمية إلى الدرجة التى تؤهلة 
لممارسة كل عملية من العمليات النقسية الأساسية : الإحساس قالإدراك » فالتخيل 
فالتفكير ثم الوعى ( من خلال التعلم قى مراحل الءمر المختلفة ) 

ويلغة علم النفس يمكننا تمثيل العلاقة بين المخ والعالم على النحو التالى : العالم 
الواقعى يمثل مصدر المعلومات كصرر للطاقة تستقبلها الحواس لتصل إلى المخ وعندما 
يحدث التعلم تنش روابط معقدة بين مصدر المعلومات ( الواقع ) وحامل المعلومات ( المخ 
) ويالتعلم تتحول تلك الروابط إلى الأبنية النفسية التى لا يمكن إطلاقا أن تنقفصل عن 
الأبنية النيورولوچية والفسيولوچية فى المخ . ويالطبع يتمخض عن تكوين ذلك البناء 
مجموعة وظائف معرفية وانفعالية ونفس - حركية » تتوقف على طبيعة ألبتاء ونوع وكمية 
المعلوماتالتىيقوم بتجهيزها فمثلاً: على الرغم منالتطابق التشريحىبيننصفا مخ 


تم تقديم النموذج ضمن أعمال مؤتمر علم النفس التاسع الذى عقد فى مدينة 
أسوان بكلبة التريية - جامعة سوط فى الفترة من ۱/۲۷ حتی ١۱۹۹۲۳/۱/۲۱‏ 


YE 


الأيمن وتنصقه الأيسر | أن غالبية البحوث السیکكوفسيولوچيه تقرر عدم التطابقى 
بيتهما فى الوظائف النقسية فلكل من النصقين الكرويين طبيعة متميزة قى تجهبن 
المعلومات الخاص به مع الإحتفاظ دائما بالتكامل ووحدة وتصار ع إضداد خشصائص 
المعلومات لكلا نصقى المخ . ويإختصار أننا نتمثل - تهضم - العالم بالتدريج انصل إلى 
كون آخر قسبح هو المخ الذى تعلم - المخ النفسى ويس المادى : ( خلايا عصبية ) مادة 
خا وا بء إا اعاب مال ا 

وتلك الأبنية النيوروسيكولوجية تحتاج دائما إلى مصادر الطاقة - المعلومات - 
حتى تستمر فى تأدية الوظائف العقلية المعرفية والانفعالية والسيكوحركية .. الخ . ويظل 
دائما التعلم هو المسئول عن تكوين وتعديل الأبنيه التى تكونت والتى لها طبيعة 
نیوروسیکولوچیة . فھی لیست بتاء نقسی فقط آو بتاء عصبی قسیولوچی مستقل . 

وماذا تكون النتيجة ؟ 

يتحول المخ من عضو بیولوچی سلبی مستقبل للمعلومات إلى عضو إیجایى 
يصنع لتفسه من المدخلات الخام أو من النواتج الثانوية لها لغة داخلية يتعامل معها هى ء 
ولا نستطيع كباحثين أن نرصد بدقة تلك الأبنية الوسيطة » وأستطيع أن أشبه ذلك » مع 
الفارق » بالحاسب الآلى فالذى يستخدمه لا يتعامل مع لغة الالة ذاتها ولكنه بستجيب لا 
يظهر له على الشاشة . 

فا مخ عبارة عن شركة ضخمة جدا للانتاج ( مجهز أو معالج عملاق للمعلومات ) 
كل منطقة به تقوم بتصنيع أحد عناصر البناء النفسى لتشترك جميعها وظيقياً لتكوين 
الناتج الذى يصدر عن القرد . قدره عقلية أسلوب معرقى » نمط شخصية سلوك محدد 
مرغوب فيه مهارة سيكوحركية » ... الخ ويتوقف الناتج على نظم المعلومات الأساسية 
كمدخلات أولية » رئيسية والتى عبر عنها فؤاد أبو حطب بمتغيرات التحكم : تورع 
المعلومات ومستوى تنظيم المعلومات » ومقدار المعلومات ( فؤاد آبو حطب » ۱۹۸۸) . 


عرض مختجر حول اج توضح وائ الخ 
يؤكد تاريخ علم النقس أنه دائماً يساير التقدم والإكتشافات العلمية التى تنجزها 


العلوم الأخرى › فهو يعتبر تسبيا من أحدث العلوم ولذلك فهو يعتمد على العديد من قروع 
العلم . ومنذ بداية العقد اثالث من القرن العشرين عندما نجچح هانزبیرجر فی تسجچیل 


Yo 


النشاط الكهربى للمخ الإنسانى » فقد تطورت بصورة مذهلة علوم المخ والأعصاب 
والفسیولوچيا والحاسبات الآليه وعلوم الاتصال إلى الدرجة التى جعلت علماء التفس 
يطالبون بمراجعة المفاهيم والنظريات وأدوات التنظير السيكرلوچى ما يواكب تلك الثورة 
العلمية الفائقة . 
وتلبية لذلك الإمتزاج بين فروع المعرفة العلمية فقد قدم البعض من العلماء ثماذجا 
۱١‏ - تموذج هھ . ج أيزتmك :H. J. Eysenk‏ 


علی ساس أن تظام التکوین الشبکی بساق المخ یؤثر على الجهاز العصبی السیمبثاوی 
مرتفعى العصابية والإنطوائيين » على حين صنق السيكوياتيين والمساجين من الذكور 
والإثناٹ ضمن الاتيساطيين مرتقعى العصابية . 


حول الإتطوائيين والانبساطيين فى الكثير من الوظائف المعرفية والسيكوحركية . وقد 
تناول فی تقسیمه هذا چزء من بعد فی إِطار کلی یرید أن‌یراچعه الہاحث فى نموذجهالحالى . 


: ٿموذج بابيڙ - ماڪلين‎ - ٣ 


وضع بابيز 2٥7z‏ .۷.[ سنة ۱۹۲۷ تصورا عن وظائف النظام الطرقى قى 
اللخ mعاءر؟S‏ ام1 فى تفسير الإنقعالات ثم طور تلك الفكرة باول د. ماكلين 
Pau1 . D. Maclean‏ سنة ٠۱۹۰۹‏ والذی كان يراس معمل تطور الخ والسلوك فى 
اللعاهد القومية الصحة العقلية فى واشنطون ۷2511١۸80١ , 0.٤‏ قأوضح أن 
الخ الانسائى فى حقيقته يتضمن مخ الزواحف ومخ الثدييات الأولية والمخ امتط-ور 
( القشرة المخية المتطورة ×ع0۲] 180 ) . وفى ضوه ذلك إقتراح عدة وظائف 
أتفسير السلوك العدوانى واستثارة الدافعية . هذا إلى جاتب الوظائف اللا إرادية 
المرتبطة بالزاج . 


ا 

: تعوذج التخصص الوظيفى للنصفين الكرويين‎ - ٣ 

وقد عرف بنموذج المخ المنشق ونجد أصله فى أعمال كل من روييرت أونشتين 
Roberlte. ornsteln 1۹70 iu‏ و \é ii. R.W. Sp€rY a“رuڍw . y.y‏ 
. ويعتير هذا التموذج هو الاكثر شهرة بين السیکولوچيين والتربويين حيث تؤكد غالبية 
البحوث أن السيطرة المخية الجانبية تفصع عن اختلاف وظائف نصف ال مخ الأيمن : كلى 
> غیر لفظی - تخلیقی » حدسی » بصری - مکانی . على حين يقوم تصف الخ الايسر 
بالوظائف : اللفظية » التحليلية » الإختزالية - للأجزاء الأدق » التتالى » المنطق » يتوجه 
من خلال الزمن . 

٤‏ - تموڏج جوليان ڃانز 

وقد اقترحه سنة ۱۹۷١‏ على أسس فلسقية . ويرى أن الخ البشرى منذ حوالى 
من تسعة ألاف حتى ألف سنة قبل الميلاد وهو عبارة عن كاميرا ثنائية . وإقترح أن 
هناك منطقة مسئولة عن الهلىسة هى الفص الصدغى الأيمن ويقوم بتجهيز المعلومات 
بصورة حدسية » وكأن ذلك الجزء يستقبل ما يشبه الىحى S؟041d godlike C02‏ 
» وذلك من خلال الجزء الأمامى من المقرن الأعظم فى علاقته بمركز فيرتيك ( مركن قك 
شفرة اللغة المسموعة ) . وعموماً فإنه تصور أن المخ عقل ثنائى الكامير! : ( أيمن - 
أيسر ) معا . وبرى قى تصوره أن تصف الغ الأيمن يوحى لتصف المخ الأيس ر 
( الإنسان ) بتنفيذه أوامره . 


هھ - تموذج أ . ر لوريl A.R. Lurla‏ : 


والنموذج الذى قدمه لوريا سنة ۹۷١‏ يشرح فيه تصوره عن وظائف المخ يعتبر 
من أقوى النماذج التى تناولت وظائف المخ » حيث إقترح ثلاثة وحدات وظيفية أساسية 

هی :- 

أ - وحدة تنظيم مستوى التنشيط أو حالة إستثارة القشرة المخية » وتلك الوىحدة لا توجد 
بالقشرة المخية ذاتها ولكذها توجد فى التكوينات التحتية " بساق المخ " وهى ما 
تعرف بالتكويتات إلشبكية التى إكتشفها ماجون وموريس مثذ سنوات عديدة . 
ويرى لوريا أن القشرة المخية تؤدى وظيقتها بكفاءة عند مستوى أمثل لحالة 


ت 


پ - وحدة استقبال وتحليل وتخزين المعلومات : وتوجد تلك الوحدة فى رأى لوريا » فى 
المناطق المئخرية من المخ المؤخرية - (بصرية ) »الصدغية(سمعية)» 
والجدارية ( حسية عامة ) . 


ج - وحدة برمجة وتنظيم وتصفية المعلومات : وتقع تلك الىحدة فى الأجزاء الآمامية من 
المخ ( المناطق الجبهية وما قبل الجبهية . ( يمكن الرجوع إلى تفاصيل النموذج فى 
AR. Lau r12 , 93‏ ) ولا شك أن ذلك النموذج الذى قدمه لوريا يقوم على 
أرض صلبة من تتائج البحوث التى تقوم على دراسة الوظائف المعرفية والحركية 
عند أصاية و تلف جرء محدد فی الخ 
ولقد قام الباحث الحالى بتحليل النماذج سايقة الذكر بالإضافة إلى تحليل 

النتائج المنشورة حول تلك النماذج وذلك بغرض الإستفادة الفعلية منها فى تقديم تموذجة 

الذى يهدف ساسا إلى تتارل الوظائف التى أشارت إلبها تلك النماذج من متظور كلى › 

مع إقتراحات تتناول » فى رأى الباحث مفهوما جديداً عن اللاتحديد الوظيفى » وأعنى 

به أته على الرغم من وجود حدود قاصلة تسيا من الناحية التشريحية بين متاطق المخ 

الأساسية » إلا أن الوظائف التى تقوم بها المناطق المتجاورة تشكل تقاطعاً -٣ع)ہ]‏ 

1 وظيقياً يمكن أن يفسر ويوضح الوظائف المعرفية » الانقعالية » والسيكو 

حركية للمخ الإنسانى . 

وعندما يتتاول السیکولوچى دراسة وظائف المخ فإنه يتقاعل معها من منظور 
الدراسات والنظريات النقسية 1613۲١108‏ يمثل أقرى أداه فى عملية البرمجة » ولا 
كانت البرامج التى تدخلها إلى المخ " لابد من وجود برنامج لتأدية الوظيفة » لأن اليرتامج 
المعلوماتى كمنظومة غير مرئية يختلف عن البناء التيرولوچى فى أنه " دائماً قى حالة 
تحسين وتطوير بسبب إستمرار التعلم مع التأكيد أن التحسين لا يلغى البرنامج القديم 

ولکنه یطوره لیقوم بوظائف جدیدة ولی مستوی آرقی . 

اطا النمو كج الحالم ؟ : 


١‏ -يرى الباحث أن علم النقس فى تلك المرحلة من التطور العلمى المذهل لابد وأن 
يتفاعل مع علوم المخ والأعصاب والفسیولوچيا كمطلب حتمى لتكامل المعرفة العلمية 
من أجل بتاء الإنسان ويحاول الباحث أن يستجيب لذلك النداء الذى تفرضه ظروف 


YA 
. وملابسات وموقع علم النقس من العلوم الأخرى‎ 

۲ - إن الثموذج الحالى ۷ يهدف أساسا للبحث عن الميكلتيزمات الداخلية للنظم الدقيةة 
يالمخ . وإنما يهدف اشتافا إلى ندیم تصور دستفيد من التماذج السابقة فى 

إن ك الشاذج فد أغفات وة ماعو عة هرن المطومات تا عتما وة 
فى سياق المنظومة الجماعية للأفراد » فإن كامن سبينوزا قد تحدث عن العقل 
لمعن فف الکن فى شو الوم ال اون الىت اا تد 

Brain storming‏ . ولا شك أن مراجعة المشاكل العلمية لسلوك حل 
الشکاات باسلوب جماعی فی ضوء تقسیيمات وظائقف الخ المقتر a‏ »> مسو 
يضيف تاولا جديداً لتجهيز المعلومات من خلال سياق المنظومة الجماعية ومستقبلا 
من خلال المنظومة الإجتماعية . 

٤‏ - يأمل الباحث أن يقدم ذلك التموذج تصوراً لطرح لغة مشتركة بين المتخصصين قى 
التظور الطب التمبى فط :اوجن المشتفلن اللىي النفسة رالرى قالمدف 
دائما أن يعرف كل منا ما يدور فى التخصص الاخر بالقدر الذى يرقع من أدائه 
المهنى والعلمى . 

ما هو النموذج أعل 0( : ؟ التموذج هو تصور تخطيط« يفترض أنه يوضع 
- ,تدوع أأبحث والتى يصعب ملاحظتي) ورصدها بأسلوب مباشر وأاللغة دائما هى وسدلة 

التعيير عتا . 


Informations ؟‎ ZmÎaglall A مأ‎ 


الأصل فى المعلومات ينيع من كل ما هى فيزيقى المتبع ومن ثم فهى : طاقة " وإن 


-۳4- 


صورة لأخرى > ولا یغیب عن بالنا أن جميع صور المعلومات التى تصل إلى المخ ذاته ء 
ولم يصل العلم بعد إلى قهم كامل لطبيعة لغة المخ وكل ما تعرفه أنها لغة كيميائة - 
كهربية . 

ومن ناحية أخرى » قإن الحديث دائما يدور حول نظامين : مصدر المعلومات ( كل 
أضخم وأعقد معالج " مجهز " ۲۲٠١٥١٥80١‏ للمعلومات فى الرجود . 
السمعية » والتذوقية » التى سوق يتم تجهيزها . 
صورتها الخام إلى صورة أخرى جديدة . ويالنسبه للمخ الانسانى فإن تجهيز المعلومات 
يتم من خلال : 

أ - برامج وراثية المنشا مسئولة عن جميع صور النشاط الفطرى الغريزى . 

ب - برامج يتم إدخالها من خلال التعلم ذات طييعة منفردة هى آنها ذاتية 
التعديل والتحسين والتطوير من خلال التعلم والتغذية المرتدة ( الراجعة) . 

وظائف المخ : هى كل ما يمكن أن يتم أو ينتج عن نشاط اليرامج المخية فى 
مكونات الزمان فهى : التتالى ( ماضى - حاضر - مستقبل ) . الفترة : مدة زمثية 
تنقص من وإلى زمن محدد » التزامن : إستقبال أو تجهيز أكثر من حدث فى نفس الوقت 


ما هى القشرة المخية ( الدماغية ) ؟ ×ع01] احااعإع : هى تلك الطيقة 
الخارجية الملفوفة التى تتكون من النسيج العصبی الرمادی ۳۵)6١‏ ۷ر۵آع الذى 
يغطى المخ وهى تنقسم إلى الفصوص الأساسية : الجبهية ۴۲٥٣٤۵1‏ والجدارية -۴۸۵ 
Central djSyll, Occipital ةuرÈjll, Temporal aãıèsmصllg rietal‏ .„ 
وكلا النصقين الكرويين لهما تفس التقسيم . ويرى الياحث أن القشرة المخية هى التظام 


سے 
المعقد القايل البرمجة من خلال التعلم ومن ثم فإن القشرة المخية هى المسئولة عن جميع 
صور النشاط العصبى الراقى : التمييز » التعرف » الادراك » التخيل » التفكير » التذكر 
ما هم مکونات ما تحت القشرة اإذdı‏ ؟ Sub Cortex‏ : 


كل ما يوجد مباشرة تحت القشرة المخية وهى التكوينات المسئولة عن الوظائف 
الارتوتومية اللا أرادية . ويرى الباحث ضرورة تغيير مقهوم اللاإرادية طالا أمكن 
ممارسة الضبط والتحكم فى الوظائف الفطرية الفرد 

ومرة أخرى » فان القشرة المخية هى المسئولة كما قلنا عن جميع صور النشاط 
العصبى الراقى » الذى يرتبط بالحواس الخمسة الأساسية » فهى تمثل المادة الخام 
للعمليات النفسية » فالمعلومات الحسية تنشا عنها الصورة الحسية التى تمثل الأساس 
لبناء الصورة الإدراكية وهذه بدورها تقدم بعد تجهيز ها الصورة التى تعالجها عملية 
التخيل ثم تتحول إلى أرقى ناتج مجهز » ألا وهى التفكير والىعى وكل ما ينتج عتهما . 
وإن كانت المعلومات فعلا كما عرفها جیلقورد ( نقلا عن فژاد آیو حطب ستة ۱۹۸۰ ) 
أنها ما يستطيمع تمييزه فإن ذلك التمييز لابد وأن يتم من خلال بناء له وظيفة ومن ثم » 
فإن الباحث يفضل تعريف المعلومات على نها : إخبار عن آى نظام بنازه ووظيفته والتى 
يمكن وصقها من خلال نموذج . 

المعلومات ونظم المثیرات : شار محمد زكى صالح سنة ۱۹٩۹‏ عندما قدم إطار 
التعلم إلى " أن العالم الخارجى مجموعة من المثيرات الفيزيائية البسيطة » بيد أن 
مجموع هذه المثيرات هو صاحب الإتصال المباشر بالكائن الحى " . 


فما تفهمه عن المثير على أنه وحده بسيطة هو فى الحقيقة کما یری أحمد زكى 
صالح مجموعة المثیرات مج (م) ليقرر أن مج س =د ( مج م). 

ويتفق الباحث إلى حد بعيد مع وجهة النظر التى قدمها أحمد زکی صالح مع 
إضافة أنه ليس جمعا إستاتيكيا » بل المثير عبارة عن نظام قد يكون مصغراً 
جدا ( میكرو نظام ) لدرجة اننا نعتقد أنه جزء بسیط او مکیر ' ماکرونظام ' مثل 
مشاهدة حقل أو مشاهدة التلفزيون ...الخ . مع الاحتفاظ بنسبية التصغير والتكبير » 
فالماکری - نظام یمکن أن یصبح میکرو نظام قى بتاء أعقد مته وهكذا . 


-\-— 


بعاد النمو كج القترح 


: اليعد المحيطى العام‎ - ١ 
يرى الباحث أن الدراسات التى تناولت وظائف المخ لم تضع وزنا أساسيا لدرجة‎ 
الكفاءة التى يعمل بها الجهاز العصبى وعلى الأخص كفاءة الاتصالات العصيية‎ 
السينابسية بين وداخل مناطق المخ والنظم الفرعية بها . ودرجة الكفاءة هذه يمكن‎ 
تحديدها من قياس ورصد الخصائص الأساسية للجهاز العصبى ( يتدخل فى تحديدها‎ 
العوامل المرضية والوراثية وإصابات المخ ... فى مراحل العمر المختلفة ) . ولذلك قإن‎ 
بناء السلوك وتعديله لابد وأن ياخذ فى إعتباره درجة الكفاءة التى يعمل يها المخ على أنه‎ 
مجهز ومعالج عملاق للمعلومات الخام التى تدخل إليه . وهذا اليعد لا يحمل المعتى‎ 
الإحصائى الرياضى لأته إختراقى ع1۸0)۲۵)1۷ءع عام ينقذ إلى جميع المناطق‎ 
والنظم الفرعية فهى هنا وهناك وقى كل مكان با مخ فنقطة البداية دائما وأبداً هى كفاءة‎ 
آن‎ ۸۲۵٤۷۹1 فقد اوضع اسراتیان‎ e اearn1¬8‎ 8۹11 المخ الذی یتعلم‎ 
۲۲0- المخ هو الذى يتعلم . ويرى الباحث أن التعلم هى الوسيلة الىحيدة ليرمجة المخ‎ 
ولا شك فی ا برمجة ی نظام تتوقف على کفاءته فی‎ gram of the Brain . 
. أن قابليته للبرمجة وتجهيز المعلومات / قابليته للتعلم بالمقهوم الواعى الشامل‎ 
أن‎ ۱۹۷٩ وجدیر بالذکر أن الباحث الحالی قد اثیت فی رسالته للدکتوراه عام‎ 
) تردد‎ >» Y1 ) EEG عدد الإرتباطات بين قيم سعة الترددات بذيذيات رسم المخ‎ 
تزداد بصورة ملحوظة داخل ويين مناطق القشرة المخية التى يتم فيها التسجيل اثناء‎ 
حل المشكلات ( بصورة مكانية ) مقارنة بحالة الهدوء النسبى (الحالة الأرشية‎ 
. ) بدون حل‎ 
: البعد الرآأسى‎ - 


السيكوفسيولوچية والنيوروفسیولوچية و) لالكتروقسیولوجی وا لأنٹرویولوچيا الإجتماعية . 
يقترض الباحث أن هذا البعد يمثل المحور الأساسى لعملية الأنىنة Huma1niZa-‏ 
8ء0 ٥0٣n‏ 1ا قالتنازل الرأسى لوظائف المخ يحمل فى طياته العلاقة بين تاريخ 
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حياة الإنسان كنوع 0«۷عهارط* تاریخ حیاته کفرد 01020٣¥‏ فالاأساس 
الحضارى فى أنسنة الإنسان يتوقف علي التطور البيولوچي لوضع الإستقامة - مللا 
8م اطعN]‏ » وإستخدام الأطراف فى العمل " تغير الواقع " لأن صفة الاستقامة 
الرأسية لإلإنسان قد مكنته بصورة لا مثيل لها من عملية التوجه فى الفراغ بحرية ومرونة . 

رخلاصة النتائج الخاصة بوظائف المخ جعلت الباحث يفترض وجود 
ماكرونظامين : الأول يتضمن كل النظم الفرعية التى توجد تحت القشرة المخية 
ويحمل فى طياته الصفات الحيوانية الغريزية فى الإنسان وقد تمت برمجته من خلال 
وراثة النوع - تاريخ حياة الإنسان كنوع » أما الثانى : فهو يرجع إلى الجزء 
المتطور جدا من المخ » وهو القشرة المخية ذاتها وهى تخضع للقابلية الفائقة للبرمجة 
من خلال التعلم المسئول عن تحقيق عمليةا لأنسنة ويطاق عليه البعض القبعة الإنسانية 
Human Cap‏ أو قبعة التفكیر م2٣‏ عصاnkص1ط‏ 1 .ولا شك أن وظائف القشرة 
المخية لا يمكن أن تنفصل عن التاثيرالتيادل بينها ويين تكوينات ما تحت القشرة . 

ومن الناحية الإجتماعية الأنثرويولوچية نجد أن ذلك البعد يحمل التاريغ 
الحضاری البيولوچى . فالأصل فى الأنسنة دائماً وأبدا بعد إقرار أهمية اليعد 
الأول - مرهون بالمستوى الثقافى الحضارى الإجتماعى الذى ينغمس فيه أو ينغمر 
فيه بناء المخ وللأسف الشديد أن غالبية النتائج التى نتحدث عنها كما تقيسها 
الاختبارات والمقاييس لايتضمن التحليل العميق المنظمومة الثقافية الحضارية 
الإجتماعية التى عاشها ويعيشها الفرد الإنسانى . 

مما سيق فان تخل وذراسة وطائف الخ بهدفا ناء وديل اأسلوك يحب 
تثاوله من خلال السبطرة النسبية لكل من القشرة المخية على تكويتات ما تحت القشرة 
المخية . ففى حالة السيطرة التامة للقشرة المخية فإن الحالة النفسية تشير إلى 
صفات ملاك يأخذ شكل الإنسان " وعلى العكس » فإن السيطرة التامة لتكوينات ما 
تحت القشرة المخية تشير إلى حالة نقية تماما تعكس صفات شيطان يأخذ هيئة 
الإنسان . والسؤال الذى يطرح تفسه دائما هى ٠‏ كيف يتم تصنيف البشر على 
متصل ذلك البعد الرئيسى ؟ : مكونات الإنسان الإنسانية فى مقابل مكونات الإنسان 
واا 
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المحتوى السيكولوجى لذلك اليعد : 

من التاحية السيكوقسيولوجية » فإن اذلك البعد يحدد درجة سيطرة التنشيط 
اللحائی ×0۲۲۴ مقابل التنشيط الأوتوتومی ( عبد الوهاب كامل » ۱۹۸۸ ) » ومن 
التاحية العلمية » فإن ذلك البعد هى الأساس فى تحليل الإضطرابات السيكوماتية . 
فالاصل فى العلاقة بين التقفس والجسم يكمن فى المضمون التربوى الإجتماعى لبرمجة 
القشرة المخية » ففى حالة الانغماس الشديد فى التفكير والتوتر والمشاكل تضطرب 
وظائف التنفس والقلب والمعدة والقولون العصبى ... الخ » لذلك قإن هذا اليعد يفتح 
المجال أمام تغيير مفهوم السيطرة المخية الذى نتحدث عنه فقط فى إطار النصقين 
الكرويين با مخ » فتحليل التتائج من مختلف الدراسات تجمل الباحث يقترض أن السيطرة 
يمكن أن ننظر إليها فى البعد الرأسى : سيطرة القشرة المخية مقابل سيطرة تكوينات ما 
تحت القشرة المخية » فذلك التصور يفتح المجال أمام إعادة التظلر فى برامج تعديل 
السلوك لمواجهة مشكلات الفرد فى ثقافة محددة . ففى حالة سيطرة التكوينات التحتية 
من المخ نتوقع زيادة السلوك العدواتى والإفراط فى النشاط والهوس والعنف الحركى 
والقعل يسيبق التفكير مع التشوه الإدراكى للمواقف الإجتماعية . هذا بالإضافة إلى 
توظيف نتائج التقكير لخدمة المتطلبات الحيوانية بدون تعقل » ومن ثم يسيطر الإنقعال 
دائما . ومرة ثانية يطاردنا اليبعد الثقافى الحضارى التعليمى لتهذيب وتطويع سلوك 
القرد . إذ أن ضعف القشرة المخية ' عدم إدخال برامج الأنسنة كما ينبغى " قدجعلت 
أوامر التكريتات التحتية هى التى تلح على تصرفات القرد . 

وكلما زادت درجة الإتسجام 51012181١‏ بين النظامين القشرى والتحت 
قشرى كلما توقعنا السواء النفسى والإنضباط السلوكى والإستمتاع الإنسانى بالحياة 
بالاضافة إلى النضج الإجتماعى وإرتفاع مستوي الوعى . هذا باإضافة إلى ما قدمه 
لوريا عن ضبط حالة اليقظة والإنتباه والمستوى الأمثل لنغمة القشرة المخية بالنسبة 
لتجهيز المعلومات فى المخ ؛ 

وفى ضوء ذلك التصور عن تنظيم البعد الرأسى يقترح الباحث فنية لتعديل 
السلوك يطلق عليها فنية المناعة الفكرية » حيث يتم البحث عن الفكرة المحورية التى يجب 
مهاجمتها لدى الشخص مع تقوية متاعته الفكرية كأسلوب لإعادة برمجة القشرة المخيه 
لممارسة التحكم فى تكوينات وتظم تحت القشرة اللارادية . وذلك من خلال تحديد 
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المنظومة الفكرية المدمرة ادى القرد أو السيكوفسيولوىجية تلك المنظومة التى تخص القرد 
ذاته والتى قد كونت لديه بؤرة عصبية فسيولوچية نشطة إذا ما إستثيرت ظهر السلوك 
غير السوى » ومن ثم فقإن المطلوب هو إدخال فكرة تتشيط مركزية من خلال جلسات 
دقيقة رقبعة المستوى وطيفتةها تدمير تلك البرّرة وفى الوقت ذاته يطلب منه تأدية واجپات 
أخرى متنوعة تجدعله يقوى السلوك المرغوب فيه (تستخدم مخثلف فنيات التعلم وتعديل 
السلوك المعروفة ) . 

٣‏ - البعد الأفقى : سيطرة نصف المخ الأيمن مقابل سيطرة تصف الغ 
الأيسر ويتتاول الباحث هذا البعد من نفس المنظور المشهور به حول التخصص التنصف 
کروی - وظائف تصف الخ الأيمن فى مقابل وظائف تصق الخ الأيسر (اتظر ص؛٤)‏ 
مع التحفظ بأن تلك النظرة ذات التقسيم الثنائى تحتاج إلى مراجعة فى ضوء إتجاه 
تدفق المعلومات من وإلى النصفين بالإضافة إلى التدفق الرأسى من القشرة المخية إلى 
التكريتات التحتية . ( المسارات الصاعدة والهابطة بالإضافة إلى تيادل المعلومات بين 
الإجزاء الآمامية والأجزاء الخلفية ( البعد الرابع ) » على أن تأخذ قى الإعتيار درجة 
كفاءة الإتصالات العصبية والسينابسية ( اليعد الارل ) (يمكن الرجوع إلى الأعمال 
الأصاية : iw R.W. Sperry « 14%0 ããw Robert Ornestein‏ 
۱۹1٤‏ 


: البعد الأمامى - الخلفى‎ - ٤ 

وعتدما نتعامل مع هذا البعد يجب أن نأخذ فى الاعتبار الأبعاد الثلاثة السابقة 
الذكر : الأول يحدد درجة كفاءة الإتصال العصبى السينابسى بين وداخل نظم المخ » 
والثانى يوضح المستوى الإنسانى الإجتماعى الحضارى أثتاء حياة القرد فى وء 
السيطرة النسبية لتوع ومقدار ومستوى العلومات تظهر خصائص التخصص التصف 
کروی ( البعد الثالث ) . أما البعد الرابع فهو يشير إلى السيطرة الأمامية قى مقابل 
السيطرة الخلفية بشأن تجهيز المعرمات من خلال منظرمة تقاطعية : " محموعة الوظائف 
التى تنتج من التداخل الوظيفى بين منتاطق محددة هى : 

أ - يالنسبة للأجزاء الأمامسة : يقترض الياحث وجود المنظرمة 
التقاطعية للوظائف التى تنتج من تداخل وظائف كل من الفصوص الصدغية -٣ءع"'‏ 
أ (وظائف سمعية) » والقفصوص المركزية (المنطقة الجسمحركية 89010210 
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)motor Ar‏ » والقصوص الجبهية ۲۲٥٣٤۵1‏ (تنظيم النشاط العقلى من خلال 

التفكير المنطقى اجرد بصفة أساسية » بالإضافة إلى تنظيم الأفعال والحركات الناتجة 

عن تفكير وعلاقات منطقية كاللغة المنطوقة (مركز بروكا) مع المهام التذكرية المعرفية 

ويسميها الباحث بمصطلح مجه التعلم الأمامى Antrior Learning ProceS-‏ 
SOF‏ . 


وجدير بالذكر أن فكرة المنظومة التقاطعية للوظائف تعير عن منطقة التقاطع بين 
ثلاٹ فئات 8ا٤9‏ : صدغبة » مركزية » وجبهبه وير مڙ لها بالرمز FCT‏ . 

يڀ س بالثسية للأجراء الخلفية : بشير التقاطع بين ثلاث فئات هى : 
القصوصس المؤخرىة Occipltal‏ (يصرية) > صدغية (فك شقرة اللغة المسمىعة) 
مركز قرتيك والفصوص الجدارية (حسية عامة - مكانية » إرتياطية) . وتشكل منطةة 
التقاطع فى هذه الحالة مجهزالعلومات بالأجزاءالخلفية منالمخ Posterior Learning Processor‏ 
ألضموى السيكولوجم . 

على أساس طبيعة الفرص المتاحة للتعلم فى ضوء مكونات الأبعاد الثلائه السابقة 
فإن هتاك اإحتمالين : 

الأول : كثرة التعرض إلى عمليات تعلمية تزدى بدرجة أعلى لتوظيف وكثرة 
إستخدام الأجزاء ااخلفية من المخ مقارتة بالأجزاء الأمامية وفى تلك الحالة فإن السيطرة 
النسبية تكون لنواتج تجهيز المعلومات فى منطقة التقاطع الخلفية "10۲" . 

الثاتی - تدعيم التعرض لخبرات ومعلومات تشرك يدرجة على تسبیا الأجزاء 
الأمامية ۴٣1‏ فتكون السيطرة لها . ويعنى ذلك أن معالجة المعلومات إما أن تيداً 
بالتفكير المجرد والعلاقات المنطقية ثم يتم تحويلها إلى صورة بصرية مكاتية عملية 
واقعبة » أو تحدث العملية العكسية حيث يتم تحويل المدخلات البصرية المكانية والخبرات 
الواقعية إلى علاقات فكرية مجردة تخرج فى صور مختلفة . 

وجدير بالذكر أن برمجة القشرة المخية تبدأ دائما بعملية بتاء مجهز التعلم 
بالقشرة المخية ء وذلك من خلال : 


. القثواث السمعبة ۲ القذوات البصربه‎ - ١ 


ا 


٣‏ - القنوات اللمسية الحركية . ثم يته التوظيف تدريجيا إلى الأمام فى مراحل 
العمر الأعلى وذلك لربط الوظائف المعرفية بالحركة والسمع » البصر » اللمس » التذرق › 
والشم . ومن خلال التفاعل المستمر مع الواقع فى ضيء البرامج التى تم إدخالها يحدث 
ما يسميه الباحث بالعلاقة الديالكتيكية بین تشییء الذات وتذويت الأشياء » فتشيىء الذات 
أعثى به ممارسة تجهيز المعلومات داخل المخ ( مستوى الذات ) لتخرج التواتج أو 
المخرجات فى صورة مسموعة » أو مكتوية » مرسومة أو فى شكل سيكوحركى أو إبداع 
أدبی » فٹی - موسیتى . وفى حالة تذويت الأشياء إن استقبال جميع صور المعلومات 
الحسبة خلال مكونات الفرد الداخلية تتحول وتصبح جز من ذات القرد . 

ويفيد ذلك التحليل فى إستكمال الأبعاد الأساسية التى يمكن أن تتتاول من 
خلالها قهم وظائف المخ بصورة تجعانا نتضع البرامج الأساسية فى عملية التعلم أو 
صعوبات المقدرة على التعلم كع )زاوال ٣8‏ 1اع2ع] وحيث أن كل من اليعد 
الثانی والثالٹ والرایع يتضمن ماكرو - نظامين (۲) فيمكننا تمثيل أبعاد التموذج على 


النحو الآتى : 
بالنسبة البعد الرأسى 
سبيطرة القشرة المخية مقابل سيطرة التكويتات تحت القشرة المخية 
بالنسبة البعد الأفقى 


سيطرة التصف الأيمن مقايل سيطرة اأذمف الأآيسر س يطرة التصف الأيمن مقایل سيطرة النصمف الاأيسر 


بالنسبة لبعد الخلفى - الأمامى 


سيطرة مجهز سيطرة مجه 
التعلم الخلفى مقايل التعلم الأمامى مقايل مقابل مقابل 
FCT TOP FCT TOP FCT TOP FCT TOP‏ 


بعد منظومة التقاطع الوظيفى ( الأمامى - الخلفى ) 
اما اليعد الأرل فهو محیيطى عام » صحفل درجة كقاءة الإتصا لات العصبدية 
السيتابسية وينتشر قى جميع أجزا ء ونظم المخ (منظومة اللخصائص الأساسيةللجهاز العصبى) 
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ملاك فى هينة إنسان 
سيطرة البظام القشرى 


سيطرة بمىف الغ الايس 


نوع ومقدار ومستوی تنطيم 
المعلومات المستوله ع ترمحة 
أ a la‏ - 
النظام القشرى بالتعلم 

( تاريح حياة اعرد ) 
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سيطرة أمامية 


مبرمج تمعلومات من خلال 


تاريخ حياة النوع ' 


النموذج الكلى لوظانف الخ | 


—TYTA— 

١‏ - يفترض الباحث أن درجة كفاءة عمل الجهان العصبى والتى يمكن تحديدها قى 
ضوء إمكائيات وأدوات تعتمد على إمتزاج المعرقة العلمية ( سيكو فيزيقية » 
سیکوفسیولوچية › نیورولوچية › وتیوروىسیكولوچية ) تفتح المجال أمام معرقة 
أسرار القروق بين الأفراد فى العديد من وظائف ال مخ : المعرفية والأتفعالية والسيكو 
حركية كما أن وجود لغة مشتركة بين علماء الطب والأعصاب والفسیولوچيا وعلماء 
التربية وعلم النقس أصبح مطلب حتمى فى تلك المرحلة الخطيرة من كثرة المهاح 
وتزايد الحاجة إلى الخدمات النقسية المتكاملة . فلابد من ظهور جيل متقدم من 
شباب الباحثين فى علم النفس يقتحمون بجرأة أسرار المخ لبناء وتعديل السلوك 

بلغا امثزاج العرة الله 


- إن جميع الإضطرابات السيكوسوماتية يمكن دراستها من خلال فهم السيطرة 
اللحائية الدماغية " أو القشرمخية " مقابل سيطرة تكوينات ما تحت القشرة المخية 
» ويفترض الباحث أن تعلم التحكم من خلال برامج تعديل السلوك المبنية على 
معرفة تاريخ الفرد وخصائصة السيكوفسيواوچية هو المدخل العلمى الموضوعى 
مواجهة أغلب الإضطرابات النقس - جسمية . وقى هذا السياق يقترح الباحث 
فنية تقوم على تعلم التحكم من خلال نسق ( الأفكار - الواقع ) فإذا كانت قد 
تكونت أدى الفرد بؤرة عصبية سیکوفسیولوچية نشطة تؤدى إلى إضطربات 
جسمية » فإن علاج مثل هذه الحالات يجب أن يتم قى ضوء تصميم واقع عملى 
يحمل إلى القرد مضمون فكرى من شانه أن يلغى أو يضعف نشاط تلك البؤرة من 
خلال الواقع . وسوف يتم استخدام وسائل التدعيم المناسبة وفى النهاية نصل إلى 
الهدف وهو تحقيق التحكم الذاتى ولكن من خلال الواقع العملى . 

٣‏ - يقترح الباحٿ وجود ۲ ميكرى - نظام بكل من النصقين الكرويين بالمخ يطلق عليها 
مقهوم " مجهز ” "معالج " llتole laa Learning Processor‏ : 


أ - معالج التعلم بالجزء الخلقى من klخ Posterior Learning Pr0°cCssSOr‏ 
بكل من النصقين الكرويين . وينشا من منظومة تقاطعية لوظائف كل من 
الفصوص الصدغية الخلفية والمؤخرية والجدارية ص10 . وتلك المنظومة 
قراغية مجسمة فى طبيعة بناءها » وعملية البناء تتم بالتعلم » كما أن ححم 
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تلك المنظومة الوظيفية يزداد فى التعقيد ومستوى أداء الوظائف فى بعد 
العمر الزمتى والخبرات التى يمر بها الطقل من عمر لآخر » فالمعلومات التى 
تصل إلى كل متطقة أساسية ( القصوص الأساسية ) يتم تجهيزها أو 
معالجتها داخل تلك المنظومة المجسمة ويرى الباحث أن مخرجات التعلم 
البصرية » السمعية » والمكانية مقترنا بالوظائف اللمسية الحركية يؤثر على 
مستوى أداء تلك المنظومة » فى علاقتها المتداخلة مع المنظومة الأمامية من 
المخ . 

ب - مجهن (معالج) التعلم بالخ الأمامى Antirior Learning proc¢esS0r‏ 
بكل من التصفين الكرويين . وينشا من منظومة تقاطعية لوظائف القصوص 
الجبهية والصدغية الأمامية والمركزية . وتلك المنظومة هى المسئولة عن التمثيل 
المنطقى والتفكير المجرد لجميع المدخلات الحسية من خلال قنوات التعلم : 
السمعية » البصرية » المكانية » اللمسية - الحركية » وهى أيضا ذات طبيعة 
فراغية مجسمة تتزايد فى التعقيد الوظيفى فى بعد الزمن وتدخل فى علاقات 
متبادلة مع المنظومة التقاطعية الخلفية . والعلاقات المتداخلة لا تتم فقط بين 
المنظومتين الأماميتين والخلفيتين لمنطقة التقاطع داخل كل نصف من المخ ( 
البعد الرابع ) بل تتم أيضا بين النصف الأيسر والنصف الأيمن ( البعد 
الأققى ) . فتجهيز العلومات بتصف المخ الأيمن ينتقل من خلال المقرن 
الأعظم إلى نصف الخ الأيسر والعكس . ويطالب صاحب النموذج بضرورة 
أن نأخذ فى الإعتبار العلاقات المتداخلة بين الأيعاد المقترحة عند تصميم أو 
بناء يرنامج لتعديل السلوك وعلى الأخص قى علاج حالات العجز عن 
llتada Learning disabIilitieS‏ 

٤‏ - تجهيز العلومات فى السياق الجماعى . يفترض الباحث أن ذلك التصور المقترح قد 
ينجح بدرجة من الثقة فى دراسة تجهيز العلومات داخل الخ قى السياق الجماعى 

. والسؤال الذى يطرح نقسه هو : هل يمكن فى ضوء التقسيمات المقترحة لوظائف 

المخ من خلال ذلك المنظور رياعى الأبعاد تحقيق النجاح فى تصميم جماعات 
فرىدة ومتمىزة لحل المشكلات ؟ . 


لى سلمنا جدلاً أن العلم بالفعل يمكنه بدرجة ما تحديد السيطرة النسبية لأنظمة 


س غ 
ينتقل من مرحلة التكوين الفرضى التصورى إلى مستوى الفرض العلمى الذى يمكن أن 
يساعد كثيراً فى فهم تجهيز المعلومات فى السياق الجماعى ويمكن عرض الأفكار الآتية : 

لو أخذنا بتقسيم الأفراد فى ضوء وظائف كل من النصقين الكرويين لأمكتنا أن 
تتضور الط الال 


ويعنى ذلك أن تصميم مجموعة من قردين لحل مشكلة ما يمكن أن يتم على ساس 
أن الفرد (أ) سوف يستقبلى من الا شكلة ما يتم تجهيزه فى ت سف ال مخ الأيمن على حين 
يستقبل الفرد (ب) المعلومات التى يتم تجهيزها قى تنصف ال مخ الأيسر » والنتيجة هى مخ 
جمعى متكامل يقدم حلا أقضل للمشكلة . 

ويإضافة إثنان آخران إلى المجموعة السابقة ولكن من منظور السيطرة النسبية 
للقشرة المخية مقابل السيطرة النسبية لتكوينات ما تحت القشرة المخية نحصل على مخ 
جمعى لأربعة أفراد على النحو الآتى : 
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فاستقبال وتجهيز المعلومات المتوفرة عن المشكلة سوف يختلف من فرد لاخر على 
اسان السطرة لخا فى تويز اانا ت عد كل م 

ومرة ثانية نجد أنه من المحتمل أن تصل إلى تصميم علمى فى ضوء وظائف الخ 
يتم بناء عليه تشكيل فريق متميز لحل مشكلة من نوع معين وحيث يتم تجهيز المعلومات 

ويمكن من منظور مقياس بروفيل القدرات العقلية المعرفية لعدة أفراد أن يتم 
تصميم مجموعات ثنائية وثلاثية ورياعية قى ضوء التمايز التسبى الواضح لبروقيل 
القفراة ر ل جم اتک الان وک فط رى لو ين فن 
ˆ اا الا رشن ر ا 


اشک ت 


العلاج الجماعى وتعديل السلوك : يقترح الباحث تصميم جماعات العلاج 
الجماعى على أساس السيطرة المخية النظم المتداخلة للأبعاد المقترحة من منظور تجهيز 
المعلومات فى السياق الجماعى مع التأكيد على فنيات التدعيم الاجتماعى لبتاء وتعديل 
يرامج القشرة المخية ومن ثم تحسين الوظائف السلوكية فإعادة التعلم قى ضوء 
التخصص الوظيقى لابعاد المخ المقترحة يزيد من كفاءة إعداد برامج تعديل السلوك 
وغسيل المخ وتحسين الوظائف النقسية التى تتمخض عنه . 
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با الف ان اكيالاع النفسى ا لرل عن كخر الات 
»ومن ثم جميع صور مخرجات التعلم - كوظائف للمخ - المعرفية وا لاتفعالية والسيكى - 
حركية » والاجتماعية . والتفكير العلمى المنهجى فى ضوء إمتزاج المعرفة العلمية يطالب 
التربويين والنفسيين والمسئولين عن بناء المقررات الدراسية وطرق التدريس أن يأخذى 
فى إعتبارهم الأبعاد المقترحة توفيرأ للوقت والمال ومحافظة على الثروة العقلية أو 
البشرية على نحو أفضل ومن تاحية آخرى فإن النموذج يتيح الفرصة للتعاون بين قرورع 
العلم المختلفة ومن ثم يمكن استخدام أساليب الملاحظة المقنته وا لأدرات السيكومترية 
والسيكوقسيولوچية والنيوروسيكولوچية والنيورولوچية لرصد وظائف المخ : المعرفية 
وا لانفعالية والسيكوحركية والاجتماعية . 


E 
مداخل دراسة ابعاد الودج‎ 


١‏ - يالتسية لليعد المحيطى العام والذى بعكس كفا ء5 الإتصالات السستأايسية بين وداخل 
أجزاء المخ والجهان العصبي فان التعاون بين الملتخصصين فى علم النفس وعلوم 
المخ والآعمصساب والتش ريح والفسیولوچيا والكيمياء الحيوية يمكذهم دراسة أثر 
العلومات والتعلم على طبيعة وخصائص الاتصالات داخل ويين أجزاء الخ والجهاز 
العصبى ويمكن أن يستفاد من تلك التجارب بتوضيح آثر التعلم والتدريب على 
تصحيح بعض أعطال الخ الخقيقة كما يمكن تصحيع بعض الأجهزة التى 
حن اذا ا لن ددد مر ل خان غك اأعغال. 

۲ - بالنسية للبعد الرأسى قان هتاك مداخل متحددة لدراسته وتأكيده : 


أ - يمكن الإستعانه بمتاهج البحث قى علم الأنتربولىچيا المقارن فمقارنة سلوكيات 
القبائل التى يغمر فيها المخ فى وسط يشبه ما كان يتعامل معه الإتسان الأول مع 
القبائل التى تتدرج فى توع المعلومات التى تتعرض لها بصورة أرقي ثم تستمر 
المقارنه حتى تصل إلى توصيف الأفراد الذين يعيشون فى مستويات حضارية 
راقية فذلك المتصل من خلال المنظور الانثروپولوچی الحضاری يؤکد ويعكس 
خصائص السيطرة التسبية للقشرة الدماغية أو لتكوينات ما تحت القشرة الخية 
فمن الناحية الأنثرويولرچية المضارية فإن التدرج فى المستويات الأرقى والأعقد 
يشير إلى درجة رقى وتوظيف وتجميد خلايا المخ فى القشرة الدماغية ومن ثم تكون 
لها السيطرة الفكرية والحمضارية ( التجاح المستمر فى تغيير الواقع ) وعتدما 
تتحدر الى المستويات الأنثرویولوچية الحضارية المتدنيه نجد فيها أن التصرقات لا 
إرادية ويسودها الصخب الانفعالى والبساطة الشديدة فى تذاول أمور الحياه ( 
البساطة هنا ليست بالعنى المقبول إجتماعيا ) كما تظهر خصائص الهمجية 
والعدوانية والإندفاعية حيث أن السيطرة النسبية هنا تكون لتکویتات ما تحت 
القشرة المخية » وفى ذلك كله بظهر لنا الأثر المىضوعى الحقيقى لقدار المعلومات 
ونوعها ومستوی تنظيم المعلومات (فؤاد آبی حطب » ۱۹۸۸) على تجهير المعلومات 
قى السياق الإجتماعى الحضارى » فإذا وصلنا إلى أرقى صورة يسمى بها 
الإتسان لوجدنا ملاكاً فى هيئة إنسان . ولو انحدرت تلك المدلومات وتصدعت 
وتشوهت فإن توظيف القشرة الدفاعية سوف يكون لخدمة مطالب تكوينات ما تحت 
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ألقشرة المخية أو الاتسان غير المتبلور (غير الحضاری) ای نتوقع ننا أمام‎ 
. شیطان فی هئه اٽنسان‎ 
بپ - یمکن من .لل ااثقاقات والحضا؛, ات المحلية والاإنسانية المختلفة أن تنص ل, الى‎ 
وضع اھ4 ۸۔ شلات سلوكبة بمكن من خلالها الحكم على تصنيق الأقراد فى‎ 
ضوء السيطرة النسبية لنظم القشرة الدماغية فى مقايل سيطرة تنام ما تحت‎ 
السيكومترية الى قياس خصاتص مملية الانسنة التى تضع أى أنسان فى ذلك‎ 
. البعد على أحد طرفيه (ملاك فى هيئة إنسان مقابل شيطان فى هيئة إنسان)‎ 


ج - ويمكن أيضاً الإستعانه بالمداخل الخاصة بعلم التشريع والسیکوفسیولوچيا فيما 
يختص بدراسة العلاقة الوظيفية بين تكرينات ساق المخ وتكوينات القشرة المخية 
ویمکن اختيار عدد خمسون مثير وکل مشير يمكن آن يستجيب القرد اليه 
باستجابتين أحداهما تشير إلى سيطرة القشرة المخية آما ظهور الأخرى فيشير 
الى سيطرة تكوينات ما تحت القشرة المذية ثم يتم جمم النقاط لتحديد ااسيطرة 
النسبية لأى من النخلامين . 

۳ - بالنسبة للبعد الثالث فقد أخذه صاحب التموذج الحالى بتكوينه كما ظهر قى 
الدراأسات السايقة وهو الخاص بالسيطرة المخية الأيمن مقايل الأيسر أو العكس 
وهو الأكثر إنتشاراً فى الدراسات السيكوفسيولوچية وجدير بالذكر أن أحد دوافع 
بتاء ذلك التموذج الحالى هو ضرورة تغيير فكرة السيطرة المخية فهو ليس ققط بين 
النصف الأيمن والأيسر وإتما تتعدى تلك السيطرة لتشمل نطاقا أوسع فإما أن 
تكون السيطرة هنا سيطر ة5 أح زاء المخ العليا ( القشرة المخية ) فى مقابل سيطرة 
أجزاء المخ السقلى ( تكويتات ما تحت القشرة المخية ) أو العكس أو تشمل 
السيطرة المخية توجهاً مخالفاً لنتحدث عن سيطرة المخ الأمامى مقابل سيطرة الخ 
اللفن أو الکن .. 

٤‏ - بالنسبة للبعد الأمامى الخلفى فإن الباحث يقترح بناء بطارية إختبارات مقننه 
يتطلب تجهيز العلومات فى محتواها تنشيط الاأجزاء الأمامية من المخ فى مقابل 
تنشيط الأجزاء الخلفية من المخ بصورة نسبية فمثلا يمكن إعداد مواد فى البطارية 
ألمقترحة تتضمن معطيات بصرية أو مكاثية أو سمعية أو لمسية أو شمعية أب 
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تحويلها إلى إستنتاجات وعلاقات فكرية مجردة يعبر عنها برمون محدده أو يمكن 

أن تحدث العملية العكسية فى بتاء ماده اليطارية حيث يمكن أن تبداً معالجة 

المعلومات بالتفكير المجرد والعلاقات المنطقية ويكون الهدق هى تحويلها إلى صوره 
حسيه من توع ما وقي ضوء الأداء النسبى يمكن تحديد أى المناطق التقاطعية يسيطر 
الأمامى أح الخلفى . 


وقى ضوء النتائج التى يمكن التوصل إليها فإن ذاك التصور المقترح لدراسة النموذج 
الكلى لوظائف المخ يمكن الإستقاده به فى علاج إضطرايات السلوك عند الأطقال ء 
مشكلات الشخصية الحضارية والاجتماعية » دراسة بعض القضايا ألتى تتطلب إجابات 
واضحة عن لاذا لا يقهم بعض الأطفال الحساب على الإطلاق أو مادة دراسية معينه 
على حين يستطيع أن يعالج فى مخة معلومات لواد ومقررات أخرى . هل لذلك علاقة 
بمجهزات التعلم المقترحة بالنموذج » فهتاك من يميلون من الأطقال إلى استخدام 
مجهزات التعلم الأمامية على حين يتفوق البعض الآخر فى إستخدام مجهزات التعلم 
الخلفية فى النموذج المقترح . ويتغوق ذلك التموذج على نموذج النصفيين الكرويين فى 
أن علاج أعطال المخ الوظيفية البسيطة يمكن أن يتم فى ضوء التموذج المقترح على 
أساس فكرة المنظرمة التقاطعية لرظائف أجزاء الخ الآمامية أو وظائف أجزاء المخ 
الخلفية والتى تحمل فى التموذج مصطلح مجهز التعلم الأمامى فى مقابل مجهز التعلم 
الخلقى »ء » حيث يتم العلاج عن طريق التعامل مع مهام تؤدى إلى استخدام مجهزات 
التعلم المقترحة عن طريق وسائل تنشيط المخ المختلقة . 


E 
نحو برنامج مقترح لتعديل السلوك على‎ 
استاس النمودج الكلى و ضا سف اخ‎ 


يقوم البرنامج المقترح على أساس الأبعاد الأساسية التى تم تقديمها فى 
عرضاتا " للنموذج الكلى لوظائف المخ » وهى ثلاثة مجموعات من الوظائف المتداخلة معاً 
تشكل المخرجات الأساسية لعملية تجهيز المعلومات فى المخ والتى تتمثل فى : 

Cognitive Functi01S ةıرعۉlا وظائف الخ‎ - ١ 

Emotional Funct101S a4يllaخi!‎ خÛI وظائف‎ - ۲ 

۳ - وظائف الخ السيكى حر . Psychomotor Funct101S‏ 
وجدير بالذكر أن جميع الوظائف تتوقف على ثلاثة نظم نيور وسیکولوچية هى : 
| - مجموعة النظم الحسية . ۲ مجموعة النظم المركزية . ٢‏ - مجموعة النظم الحركرة 

ومن ثم فإن تعديل أى سلوك يبصفة عامة لابد وأن يعتمد على تحليل الثلاء 
مجموعات لوظا ئف الخ سايقة الذكر ء» ولکی يمکكن الإاستقاده من التمودج الكلى أوظائف 
المخ فى تعديل السلوك فعلينا أن نقرر طبيعة السيطرة المخية القائمة . وقى ضوء تحديد 
أتجاه السيطره يمكن للقائمين أن يضعوا البرامج الخاصة بتعديل السلوك لديهم . 

أما البرتامج المقترح قهو مستهدف فى صورته المتكاملة لتحقيق هدف 
والإنفعاليه والنقس حركيه " فمثلڈ الطفل الذى يعانى من صعوبات فى تعلم القراء أو 
فى الفهم أو فى الكتابه نجد أنه يعانى من اللا تناسق بين النظم المعرفيه والإنفعاليه 
والمهاره الحركيه المطلويه للقراءه فمهاوه القراءه تتضمن فى مكوناتها جانبا مهارياً 
يختص بمهاره حركة العين مع الصفحة كما أنه يتضمن جانباً إتفعالياً قى المعنى 
وطريقة الإلقاء » ولذلك فإن التكامل فى التدريب العملى بين ما هى معرقى وما هى إنفعالى 
وما هو مهاری يحقق سرعة فى التدخل السیکولوچى المستهدف . 


EV 


فإذا كاتنت يعض المدارس التى إهتمت بتعديل السلوك إعتمدت فقط على العلاقة 
بين ما هى عقلى وما هو انقعالى قإن المكون النقسی حركی يمثل اساسا تم بناءٌ عليه 
تحديد مسار الوظائف المعرفية والوظائف الإنفعالية للمخ والبرتامج الحالى يتضمن 
التدريب على ثلاثة مكونات تمثل النظم الأساسية للياقة التفسية هى : 
١‏ - النظام المعرفى ۲ -النظام الإنفعالى . -١‏ النظام النقسى حركى . 
وما علينا إلا أن نحدد بصورة واضحة ما الذى يسهم فيه كل نظام فى حل 
المشكلة السلوكية القائمة فمثلا لى ننا نتحدث عن تعديل السلوك فى مجال صعويات 
العثر القرائى فإن المكون المعرفى هنا يمثل تمييزأصروات الحروف » تمين أشكال 
الحروف و الكلمات والجمل والمعانى أما الجانب الإنفعالى هتا فهو يتمثل فى خقفض 
التوتر أثناء الأداء وزراعة الثقة بالنقس عن طريق فنيات التدعيم المعروقه . أو مكونات 
التوافق المحتمل أن تؤثر على عملية القراءه ( التوافق الذاتى » المنزلى » الاسرى ) 


أما المكون التفسى حركى هنا فهو يتضمن مهاره تناسق حركة العين مع السطر 
المقروه » مهاره الإنتقال من كلمه إلى أآخرى » مهاره تشبيك الحروف فى كلمات والكلمات 
فى جمل » وهذه تمثل جانباً ميكانيكياً حيث حركة العين مع السطر » وهذه تمثل العلاقة 
الأرلى وهى علاقة السطر بالعين أما العلاقة الثانية فهى علاقة العين بالعقل ويصبح دور 
الآاخصائى المعالج هنا هو إختيار مجموعات الهام التى تزدى إلى تعديل مجموعات 
الوظائف سالفة الذكر ويتاء عليه فإن حضور الطقل إلى هذا البرنامج ( بعد عملية 
التشخيص الدقيق ودراسة الحالة ورسم البروفيلات النقسية له ) يكون بمثابة التدريب قى 
صالة السیکوچمنيزيم ( صالة التدريب على اللياقة النفسية ) 


ويقترح المؤلف أن يمر التدريب على اللياقة النفسية بالمراحل الآتية : 
× المرحلة الأولى والتى تتكرن من : 
١‏ - مرحلة تحديد السلوكيات المستهدفة بجميع متغيراتها . 
۲ - مرحلة التهيئة النفسية العقلية بتكوين إتجاه إيجابى نحو التدريبات المتوقعة مع 
توضيح أن كل الناس فى حاجة الى مثل هذه التدريبات » فإذا كانت صالة الألعاب 
الرياضية يحتاج اليها جميع الناس للمحافظة على اللياقة الجسمية فإن كل الناس 


“£ A 
. فى حاجة إلى التدرييات المنظمة والمقصوده بهدف زيادة وتحسين اللياقة النقسية‎ 


۴ - مرحلة بأورة الانتباه وتركيز» والتدريب على مهارات الإنتياه المختلفة ( تركيز الانتيأه 
- تحويل الإنتباه - مدى الإنتياه - إستثاره الإنتباه ) وتلك المرحلة يمكن أن تخصص 
لها بعض الأجهزه الخاصة بالإنتباه والتدريب عليها وليكن لفترة زمنيه تمتد من ٠١‏ - ء٠‏ 
دقيقة فى الجلسه الواحدة تخصص لجزئيه التدريب على تركيز الإنتياه . 


الأرحلة الثانية : وفيها تتم تهياه للذاكره فإذا كان الانتباه عمليه إختراقيه 
تدخل ةى كل العمليات النفسية فإن الذاكره كعمليه بنائية تحتاج إلى تدريب فهى تدخل 
خنمن عناصر اللياقة النفسيه الأساسية وطيقا لتوع المشكله وطبقاً لتقصيل اليرثامج 
قإن مهارات تدريب الذاكره يمكن أن توجه إلى ذاكرة الأرقام وذاكره الأسماء والذاكره 
الإنفعاليه والذاكره البصريه ويستطيع المعالج أو المدرب أن يختار الماده والمحتوى لعماية 
التدريب ويمكن أن يستخدم فى ذلك اچهزه التاکستسکوب فی جلسات تدرییبه تتراوح 
مده الجلسه أيضاً من ۲١ - ٠١‏ دقيقة وتعتمد بعض مراك تعديل السلوك المتطوره على 
إستخدام الحاسيات الآليه المتطوره والذى يتم توصيلها على أجهزه التدريب فى عملية 
التدريب حيث يتم تغذية الحاسب الألى ببرنامج تدريب الذاكره ويقدم المدرب التعليمات له 
ثم يبدأ بتشغيل الحاسب الذى يتصل بالأجهزه الأخرى لفترة التدريب التى يتم إدخالها 
قبل بدء التدريب وفى نهاية التدريب يتم الضغط على مفتاح معين لتظهر أمام الفاحص 
مستواه الحقيقى فى عملية التدريب إو فى تلك الجلسة . ثم يتم تكرار نقس الموقف على 

مواد متذوعه أخرى يتم التدريب عليها . 

المرحلة الثالثة : مرحلة التدريب على رقع كقاءه المخ بصقه عامه والتى 

تتکون من : 

أ - مرحلة إستخدام آجهزه العائد البیولوچى أو أجهزه الرجع اليوى 
)Bi0feedback systems )‏ وامعروف علمياً أن هناك صورا متعددہ من 
العائد البيولوچى يتم من خلالها إمداد المفحوصين بمعلومات فوريه عن الجهاز 
العصبى اديهم وعندما يتم التدريب على كل توع من أنواع العائد البیولیچى لمده 
٥‏ دقيقة قإن ذلك يؤدى فى تهاية الأمر الى التكامل فى وظائف المخ والجهازن 
العصبى إذ أن العائد البیولوچى يتضمن عده أنواع : العائد البو ولرجى 
للعضلات الكهرييه » العائد البيولىچى لنشاط ألفا » العائد البيولوىجى لإستجايه 


¥ £۹4 


الجاد الحلفائيه » العائد البیولوچى للتحكم فى ضغط الدم » العائد البیولیچى 


یشبه الى حد كبير إستعمال أكثر من جهاز فى صالة الألعاب الرياضية حيث يعمل 
کل جهاز على تدريب جزء معين أو عضله معينه من عضلات الجسم رقى صالة 
اللياقة التفسيه فإن التدريب على كل جهاز يزدى الى رقع مستوى التناغم 
والتناسق فى وظائف المخ » فالتدريب على العائد الييولوچى يمثل-تظبيقاً عملياً 
للبعد الرأسى فى النموذج الكلى لوظائف المخ . وقى نقس الوقت يعمل على تنظيم 
العلاقة النفسية العصبية بين أجزاء الجهاز العصبى المختلفة والمرتبطة بتوع العائد 
البیولوچى المستخدم وبالأنتهاء من تلك المرحلة يكون الفرد قد مارس تدريبات 
عملية تحقق خاصية التحكم الذاتى ولكن من خلال التدريب على العائد البیولى‌چى 


ب - ويمكن للمدرس أن يعد برتامجاً لتعلم التحكم الذاتى من المنظور النقفسى حيث 
يحدث الإلتقاء بين نظم العائد البيولوچى والنظم المعرفيه فى تعلم التحكم الذاتى 
وجدير بالذكر أن تعلم التحكم الذاتى يمثل خاصية محورية وأساسية بالتسبة 
لعتاصر اللياقة النقسية فالتحكم الذاتى لى فقده الفرد فإذنا نتوقع أن تتدهور ديه 
الوظائف المعرفيه والإنقعاليه والنقس حركيه للمخ . 

ج - ويمكن أن ترفع كفاءه عمل المخ بصفة خاصة من خلال إختيار مجمومة المهارات 
السيكو حركيه التى تساعد انفحوص على رفع لياقته النقسيه ومن ثم تحسين 
وظائف الخ » مثل التدريب على جهاز الثبات العصبى » التدريب على جهاز مهارة 
إستخدام الأصايع » ويمكن بصفه عامه أن نستخدم جميع الأجهزه التى تعتمد على 
رد القعل الحركى البسيط منها والمركب هذا بالأضافة إلى استخدام بعض برامج 
الحاسبات الاليه وبعض الاليات التى تعتمد على الكمبيوتر والعاب القيديو فهى تمثل 
انا اسنا ن ان حا فی قري ا ناء راا سی ال کے روااگ 
والمقاهيم . 

د - يمكن الاستعانه ببعض التدرييات العلاقيه المقننه وذلك بتصميم مواقف أو اختبارات 
تتدرج من البسيط الى المعقد بالنسبه التدريب على إدراك العلاقات وإدراك 
المتعلقات وذلك لإستثاره إعمال المنطق العقلى ويمكن هنا الإستعانه بيعض العبارات 

والأسئلة والمواقف الواردة فی مقاییس الذکاء ٠‏ فالتدريب عليها فى عدة جلسات 


e 
يؤدى فى نهاية الأمر الى أر يتعلم المفحوص إعمال العقل والمنطق ثم ينتقل إلى‎ 
٠ تعميم ذلك قى مواقف الحياة اليومية‎ 
: المرحلة الرابعة : مرحلة الإستفادة من اللياقة النفسية‎ « 


يانتهاء المراحل سابقة الذكر يكون الفرد قد وصل إلى مستوى أمثل من اللياةة 
النقفسية والسؤال الان هل يمكن إتسغلال تلك اللياقة فى تنفيذ مهام حياتيه ومهام 
تعليمية او التغلب على مشكلات معينة فى تلك المرحلة يمكن ترتيب المهام الحياتية اليومية 
للقرد بنظام علمى متدرج يقوم فيها الفرد باستخدام مستوى اللياقة النقسية الذى وصل 
اليه قى حل المشكلات اليومية والمهام التى تطلب منه » ويمكن أن نشبه ذلك يما يحدث 
بالنسبة للياقة الدثية معندما يصل الفرد الى مستوى محدد من اللياقة الجسمية فان 
يستغلها فى تعلم وإجادة الألعاب الرياضية المختلفةء ويمكن الإستعانة بفنيات الأسترخاء 
والإشتراط الإجرائى لدعم فى مزاحل البرتامج الَحطةة. 
تقييم البرنامج : 

يقترح املف تصميم يعض المقاييس النقسية أو استخدام الإختيارات النقسية 
العصبية المشهورة لتقييم التقدم فى البرتامج فمما لا شك فيه أن التدريب على عتاصر 
اللياقة النقسية بمختلف مكوتاتها يؤدى إلى التحسين فى وظائف المخ ويمكن ان نستدل 
عليه من قوائم الملاحظات السلوكية وإختبارات الأداء المختلفة حيث يمكن رصد احتمالات 
حدوث التحسن فى الآداء من مرحلة لأخرى ومن جلسة لأخرى » ويتم تحديد محتوى 
الجلسات ومادة التدريب فى ضوء معرفة طبيعة السيطرة المخية لدى المقحوص ١‏ ويمكن 
الإستفادة من ذلك البرتامج فى تعديل السلوك بالنسبة لمشكلات صعويات التعلم لدى 
الأطفال » بالنسبة لحالات ذوى الخلل الوظيقى البسيط للمخ » بالنسبة لحالات بعش 
انواع الاكتئاب » بالنسبة لحالات بعض انواع الإندفاع » بالنسبة لحالات الشرود 
والسرحان - 


ويمكن للباحثين تجريبه فى مختلف المشكلات السلوكية حيث ان القصل بين ما هو 
معرفی وما هی إتفعالی وما هو مهاری أمر مستحيل. 
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السطر الخطاً 
۳ تعیها 

۲ الوضری 

٣‏ تمل 
٢‏ بصريةشمية 
٥۵‏ فھو تذبع 

0 کنا يستخدم 
٥٠۰ ١۱‏ فوت 
۲ لايد تمتل 
اتکساج 
۸ کلامنهم 

۰ بحرالدماء 
۷ الأسطور 

۲ الفسیولجی 
۸ وحده 

۲ التذکیر 

٤‏ الكيمائية 
١١‏ الإنسام 
١‏ واللحظة‌الذى 
١‏ .ا 
۰ ستطمع 

۹ ویمکن 


Y٤ 


A۸ 


۲ 


1. 


من جهة 
نورأبینیفرین 


أبينيفرين 


وو ا و سے ن ی a a‏ ےوک ی کے 


1Y 


epinephrine- epiephrine حديت الولادة حديثى الولادة‎ V A 


٩ ۲۸‏ ارتم السائدة الریتم السائد 


۹۹ ۱ تھا ترتبط کل منها أن كل منهايرتبط ۲٤١‏ هه ذووا ذو 

۲ ۱ السیکلوچیون السیکولوچيون ۲٦۳‏ ۲۷ قابلیة قايلیتە 
E. eR‏ مرة تلوا مرة تلو الآخری ۲٣٤ ٠‏ ۱ » والاتجاه نحو تلغى دون 
٥‏ ۲۲ السىكوجلفانوتر السىکوجلقانومتر مقهوم الكرامة » تكرار . 


A Y1 Psychoga -‏ مركزاهامة مركزاً هاماً 


1Y TE Lvanometer‏ دورا دور 
٥‏ ۱۹ معدل قیھا عدل فی ¥ ۲ المذدىج الزدوج 
10٩‏ ۸ التشاكدة التشاكل ¥. ۲۲ السيكوفيزيولوجية السيكوقسيولوجىة 
۱ ۲۰ اللحظی الخطى ۱۱ ۸ هسلی هل 


Y.1‏ ؟\ ٤١ individual Induvdual‏ 0 وکسار - بلیفی وکسلر - بلفیو 


۳۸ 
بيان بارقام ومواضع الايات الكريمة 
ألوأردة فی کتاب 


علم النفس الفسيولوچیى 


جم س س ول ی 
e -_‏ 


مسلسل الصفحة السطر الآر 1ة السورة رقم الآية 
-١‏ ۱ ۳ قال تعالی " سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی فصلت "o"‏ 


أنفسهم حتى يتبين لهم أته الحق " 


ا ۲ ٤‏ '"وفی أنفسكم أفلا تبصرون " الذاريات  "۲١"‏ 

٥ ۲ ۳‏ ”آتفکروا فی خلقی ولا تفکروا فی ذاتی فتھلکوا " حدیث قدسی 

£ ۲ ۱ "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " البقرة ۲۸٦‏ 

٤ ۲ ۵‏ '"تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك " المائدة EE‏ 

٤4 ۳ ۹‏ "من عمل صالحاً فلنقسه ومن أساء فعليها " الجاثية 10" 

٠١ ۲ -۷‏ "بل الإئسان على نفسه بصيرا " القيامة E‏ 

۸س ۲ ٥‏ "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه " "ق " 7 

١ ۲ -۹‏ "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " البقرة EE‏ 

'"'٦'  تىيكنعلا "ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أن الله لغتى‎ ۷ ۲ ~١. 
' عن العالمين‎ 

ا١‏ ۳ ۷ "إن ضللت فإنما أضل على نفسى " ما 0 

۲ ۲ ۱۸ يا أيتها النفس المطمثنة إرجعى إلى ربك راضية الفجر "۷ .۳۰ 
مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی " 

۳ - ۳ ۱۹ " ومن اياته أن خلق اكم من أنفسكم أزواجاً الروىم iS‏ 


لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ' 


۳1۹ 


مسلسل الصفحة السطر الآي_ة السورة رقم الآية 

٤ £‏ 1 " ويسالوتك عن الروح قل الروح من أمر ربى الإسراء Ao‏ " 
وما أوتيتم من العم إلا قليلا " 

٥ - 0‏ ۸ "ويد خلق الإنسان من طين ثم جعل تسله الشجرة "AY"‏ 

ا ن ۹ "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين المؤمتون  “٠۳.۲‏ 
وجعلناه نطفة فی قرار مکین " 

۱۹۳٦ ¬ ۷ 


٠٥‏ "إقراً باسم ريك الذى خلق ٠‏ خلق الإنسان 
من علق » إقراً وريك الأكرم » الذى علم بالقلم ١‏ العلق Ne‏ 
لم انان مالم يام . 
آية المقدمة 


إنما يخشى الله من عباده العلماء " فاطر ۲۸“ 
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